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ّ   خضع  قدي المعاصر في القرن العشرین إلى تحولات عظمى، نتیجة لما الفكر الن

الأدبي  استفاد منھا النقدّ وأفكار دة من حقائق ونظریات توصلت إلیھ أنساق المعرفة المتعدّ 

 ّ ّ یمیاء، علم السّ سانیات، كالل ، علم البیولوجیا، علم النفس الفلسفة ،علم الاجتماعفس، علم الن

من عدد وافر ، فظھر وغیرھا ونظریة الذكاء الاصطناعينظریة الكوارث  ،المعرفي

أحدثت تحولا عمیقا في ثورة فكریة و لتْ شكَ التي  النقدیةالمناھج والنظریات ، التیارات

على مستوى  أمعلى مستوى المفاھیم ذلك أكان توجھات الخطاب النقدي المعاصر سواء 

المقولات الإجرائیة النقدیة التي تمارس في ضوئھا عملیة النقد الأدبي، فأكدت بذلك قدرة 

وسعیھ إلى نقدیة متباینة  برؤىالإنساني إعادة النظر في التفكیر الفكر النقدي الغربي على 

للإبداع فھم جدید لتقدیم  المستندة على فلسفات جدیدة تجدید صیاغة النظریات النقدیة

  .وخصائصھا الفنیةیراعى عبره مستویات اللغة  الإنساني

ة عموما لأطروحات الشكلانیین الروس في مجال الدراسات الأدبیوقد كانت   

إذ ظھرت  ،الدور الحاسم في إحداث ھذا التغییر الجذري الحداثي والمناھج النقدیة تحدیدا

مناھج القراءة التفكیكیة، السیمیائیة، ونظریات نقدیة جدیدة كالبنیویة، الأسلوبیة، مناھج 

بغیة استثمار  -كبدیل عن الخطابات النقدیة الإیدیولوجیة–التلقي والنقد السوسیولوجي الجدید 

أدواتھا الإجرائیة في قراءة الظاھرة الأدبیة الإبداعیة عموما، والروایة على وجھ 

الجنس الأدبي الأكثر حضورا وإنتاجا ومقروئیة في العالمین الغربي كونھا  ؛الخصوص

فقد تبلورت نظریات ومناھج غربیة  وبناء على ھذه المعطیات .في القرن العشرینوالعربي 

أطرت التي  معرفیة في الخطاب النقدي المعاصرمتعلقة بنقد السرد تعكس التحولات ال

رغم تأخره في تلقي  مرجعیاتھ المعرفیة الأساسیةلت شكّ و الخطاب النقدي العربي الجدید
  .الغربیةالنقدیة إوالیات النظریة 
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ضمن ھذا فقد شھدت الحركة النقدیة العربیة المغاربیة الروائیة وتأسیسا على   

ملحوظا، كونھا تعمل على انتقال النظریات سیرورة المثاقفة نشاطا ثقافیا وأدبیا 

الاختلاف والتراكم المعرفي، رغم ما یعرفھ المشھد  ،ددعلى خلقھا التع علاوةوالتصورات، 

تقدیم مقاربات نقدیة ذات النقدي المغاربي من اضطراب منھجي ومصطلحي، یعیقھ على 

واللافت للنظر أن ھذه الحركة لم تكن بمنأى عن تلك . تعكس خصوصیاتھ النقدیة إنتاجیة

التطورات الحاصلة في النقد العالمي عموما والنقد الروائي خاصة، وھذا نتیجة الحوار 

عمیق الأثر المغاربة مع التوجھات الغربیة التي لھا من النقاد  عصبةھ تالخصب الذي أقام

حیث  المغاربي للروایة منذ أوائل السبعینیات من القرن العشرینفي توجیھ الخطاب النقدي 

 تفتجاوزأدركت أن تقدیم دراسات علمیة لا یكون إلا باختیار منھج ذي كفاءة أدائیة 

والقراءة بذلك الأحكام النقدیة الانطباعیة  ات الدرس النقدي الكلاسیكي، وتخطتمعطی

 ّ أفرزه من مقاربات نقدیة تقوم أساسا على مبدإ وما  صوب النقد الجدید جھتالسطحیة، وات

فحررت الخطاب الروائي من إسار الدراسات  المحایثة والدراسة العمودیة للنص الإبداعي

  .المضمونیة، الإیدیولوجیة ودوغمائیتھا

نتیجة وعي  حركة النقدیة الروائیة المغاربیةمنحت ھذه التوجھات تصورا جدیدا لل  

ضبط منطلقاتھ النقدیة والمنھجیة، وإعادة صیاغة رؤیة نقدیة  الناقد المغاربي بضرورة

والاستفادة من النقدیة الحداثیة في مجال معاینة النص الروائي، جدیدة تتماشى والدراسات 

نظرا لافتقار تراثنا العربي إلى تصورات وتنظیرات - تنظیرات النظریة النقدیة الغربیة 

ومن ثمة انفتحت أدبیات الخطاب النقدي المعاصر، ذلك في كما تبلور  - متعلقة بنقد السرد
 توماشفسكيالتي طرحھا  التجربة النقدیة المغاربیة على المناھج والنظریات النقدیة الجدیدة

وغیرھم التي تتعلق  باختین، غولدمان، زیما، غریماس، تودوروف، جنیت، بارث ،بروب

رائیة بغیة استنطاق بمنھجیة قراءة المتون السردیة، فامتاحت منھا العدید من المفاھیم الإج

على  وبناء، وتبیان العلاقات التي تنتظمھ والكشف عن آلیات اشتغال خطابھ النص الروائي

 ت في نشأتھاأھم مرجعیاتھا الفكریة واللسانیة التي أسھمھذا تعد ھذه النظریات والمناھج 
  .تعصیرھاو
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التي لا تجادل أن الخطاب النقدي للروایة في المغرب العربي قد  ومن المسلمات  

مفاھیمھا النقدیة منطلقاتھا النظریة، أسسھا الإبستیمولوجیة، عرف مناھج متباینة من حیث 

 الغربیةتمثلوا النظریات السردیة وأدواتھا الإجرائیة، فقد أسس لھا نخبة من النقاد الذین 

مصطلحاتھ  ،وجددوا مرجعیتھم، فظھرت محاولات لتأسیس نقد روائي مغاربي لھ مفاھیمھ

عبر إثراء الكتابة النقدیة الروائیة تنظیرا وممارسة، فكانت البحوث  آلیاتھ الخاصةو الدقیقة

وكذلك مشاریع التألیف والترجمة المتعلقة بتحلیل  والندوات العلمیةالجامعیة والملتقیات 

ومؤلفات فردیة وجماعیة كلھا تعتمد على مناھج لسانیة حداثیة شكلت  نصوص الروائیةال

، السیمیائیة، والنقد حضورا ملموسا في الأبحاث كالبنیویة، البنیویة التكوینیة، الأسلوبیة

  .السوسیونصي

عنھ من  ویتنزل ھذا البحث ضمن الوافد الغربي على النقد المغاربي، وما یترتب  

أي  الحداثي،وظلت محل إشكال دائم في الفكر النقدي المغاربي  قضایا أثارت جدلا معرفیا

وذلك في إطار المراجعة المنھجیة لمسارات النقد  الأدبي إنھ یندرج ضمن حقل نقد النقد

الروائي المغاربي ضمن ھذا الحقل كمرحلة شھدتھا الحركة النقدیة المغاربیة المعاصرة، إذ 

وفي . قائما بذاتھالبحث في مجال التلقي من أھم إشكالیات نقد النقد بوصفھ حقلا معرفیا یعد 

ھذا المسار سأقتصر الحدیث عن النقد المغاربي المنشغل بالجنس الروائي دون غیره من 

النقود الأخرى، من خلال أھم النماذج النقدیة التي استلھمت نظریات النقد الغربیة للسرد، 

مكونات النقد الروائي : "ـساس جاء اختیارنا لموضوع ھذه الدراسة موسوما بوعلى ھذا الأ

تحقیق جملة من الغایات عبر مقاربتھ إلى  نطمح" دراسة في نقد النقد–المغاربي المعاصر 

وفحص مستویاتھ استجلاء الأبعاد العلمیة للخطاب النقدي المغاربي، تأتي في مقدمتھا 

  .المتباینة

للمناھج الغربیة تنظیرا  كیفیات التلقيإلى دراسة  -أیضا–ھذا البحث  یھدفكما   

على  تاعتمد التي النماذج النقدیة المختارةمن خلال من لدن النقاد المغاربة  وإنجازا

عكس صورة النقد ت ھذه المناھجالمناھج الغربیة كمنطلقات في قراءاتھم النصانیة للروایة، 
كونات ھذا الخطاب النقدي سنحاول تناول مالمغاربي خلال أربعة عقود خلت، و الروائي

عبر المناھج أحكامھ النقدیة وخلفیاتھ المعرفیة، ، مناھجھخل؛ من حیث مفاھیمھ، من الدا
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المنھج البنیوي التكویني،  الأكثر حضورا في نقد الروایة كمنھج الوظائفي، المنھج البنیوي،

 لإمكانھذا البحث قدر امن خلال سعى كما ن. لمنھج السیمیائيوسیونصي واالمنھج الس

المعاصرین لإوالیات النظریة الغربیة المتعلقة الوقوف على مدى تمثل النقاد المغاربة 

  . لخطاب الروائي العربيمقاربتھم ا بالسرد في

الروائي المغاربي على تحدید أھم إشكالیات تلقي الخطاب النقدي فضلا على حرصنا   

على واستجلاء خصوصیات الكتابة النقدیة المغاربیة  ،نقدیةالتجاھات الالمفاھیم واالمعاصر 

ولتحقیق ھذه . استلھام النقاد مفاھیم ھذه النظریةالصعید المصطلحي والمنھجي عبر 

تابة حول الكحاولنا تقدیم إجابات عن بعض التساؤلات التي تثیر جدلا معرفیا ھداف الأ

   :إشكالیة ھذه التساؤلات حول المحاور الآتیة وتدورالنقدیة الروائیة المغاربیة، 

لمناھج االمعرفیة التي تشبع بھا الناقد المغاربي؟ ما مدى تمثلھ ما المرجعیات الفكریة 

التي یمارس في ضوءھا عملیة النقد؟ ھل اقتصر تطبیقھ على الغربیة؟ ما المقولات النقدیة 

ھل كیف طبق المنھج على الخطاب الروائي؟ ختار أم أنھ استنجد بمناھج أخرى؟ المنھج الم

منطلقات ما مدى انسجام خصوصیة النص العربي أم غربیة المنھج؟ راعى في ذلك 

ما طبیعة الإجرائیة؟  تاالإوالیالنظریة وطبیعة توظیفھ ومرجعیات الناقد المغاربي 

ما خصوصیاتھ؟ فیم  ؟النقدي المغاربي للروایةما مكونات الخطاب المصطلحات الموظفة؟ 

   تكمن إنتاجیتھ داخل الحقل النقدي؟

المغاربیة خصوصیات بعض الرؤى النقدیة  بناء على ھذه التساؤلات كشفسنحاول   

رائق توظیف المصطلح، إظھار مناھج الدراسة وطو المنتقاة والمضیئة في العالم العربي

ي ضوء النظریات التأویل في مقاربة الخطاب الروائي العربي فوآلیة وتحدید سؤال القراءة 

  .ثیةاالنقدیة الحد

  :وفي الحقیقة كانت رغبتنا في اختیار ھذه الدراسة نابعة من عدة عوامل أھمھا  

والكشف عن میكانیزمات تفكیره النقدي في  البنیة الذھنیة للناقد المغاربي الوقوف على -

  .ثیةاحدضوء تمثلھ تضاریس المناھج ال
  .معرفة خصوصیة الخطاب النقدي للروایة الحدیث في الزمن والمعرفة -

  .معرفة حجم تفاوت القیمة المعرفیة في مستوى الخطاب النقدي المغاربي المتھم بالإشكال -
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  .تحدید الموقع الذي یحتلھ النقد المغاربي للروایة من خلال بعض نماذجھ -

  .النقد الروائي المغاربي المعاصر للمشھد الثقافي العالمي قدمھامعرفة الإضافات التي  -

  .معرفة ھویة النقد المغاربي وأفقھ -

عدید بنقد السرد قد استرعت اھتمام ودون شك أن التجربة النقدیة المغاربیة المتعلقة   

فأنتجت التنظیر أم على صعید الممارسة النقدیة،  صعیدسواء أكان ذلك على الباحثین 
یثة في النقد دحتمثلات النظریة الأدبیة ال"في كتابھ  أحمد الجرطيدراسة : دراسات عدة منھا

النقد الروائي في المغرب ": ـالموسومة ب بوشوشة بن جمعة، ودراسة "الروائي المعاصر

تلقي " سلیمة لوكام، فضلا على دراسة "العربي إشكالیة المفاھیم وأجناسیة الروایة

" بنیة النص السردي" حمید لحمدانيإلى جانب دراستي  ،"ي النقد المغاربيالسردیات ف

أضف إلى ذلك ما خصتھ بعض المجلات المتخصصة  ،على التوالي" سحر الموضوع"و

  .لبعض التجارب النقدیة المغاربیةدراسة  من

عشر كتابا نقدیا كعینات متباینة من حیث تاریخ  ةوقد حصرنا متن الدراسة في خمس  

وقد  .كونھا أسھمت في حركیة الفكر النقدي المغاربي ،مھا المعرفیةصدورھا ومن حیث قیّ 

تجسیدھا مختلف المراحل التي شھدتھا الحركة  كمراعاة تحكمت دوافع في اختیار المتن

مثلھا اتجاھات نقد الروایة كما وتالنقدیة الروائیة الممتدة من سبعینیات القرن العشرین، 

إن ھذا الاختیار لا یؤكد نموذجیة المتون المختارة كما . تبلورت في أدبیات الخطاب النقدي

ُ  ،المغاربیة التي اشتغلت على الروایةلا یقصي باقي الخطابات النقدیة  ّ وإنما ا خذت كعینات ت

یتسنى لنا من خلالھا ل ،ملموسا داخل كل اتجاه من اتجاھات نقد الروایةسجلت حضورا 

   .تحدید معالم الكتابة النقدیة المغاربیة للروایة

بغیة  ھذا البحث المكونات المفھومیة للخطاب النقدي المغاربيمن خلال رصد وسن  

بخطاطة منھجیة ومعاییر ابستیمولوجیة  الرؤى النقدیة المتباینة، مسترشدیناستجلاء 
تھما النقدیة، كونھا افي مؤلف، عبد الواحد لمرابطو حمید لحمدانياقترحھا وتمثلھا كل من 

بحوث توفیر خلفیات وتتطلب مثل ھذه ال. ف عن البناء العلمي للعمل النقديتمكننا من الكش
بكل حیثیاتھ، بھدف تقدیم قراءة نقدیة  معطیات الخطاب النقدي المعاصرمعرفیة عمیقة ل

ببیلیوغرافیا عدیدة من معاجم وقوامیس إلى الاستعانة  النقدیة، مما دفعناللمدونات منتجة 
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على نماذج نقدیة كانت متونا لھذا البحث على كما اعتمدنا متخصصة لسانیة وسیمیائیة 

  .دراسات سابقة الذكرالالتي اعتنت بنقد السرد، وھي تباین اتجاھاتھا، وعلى أھم الدراسات 

وبعد اطلاعنا على ھذه المراجع المعرفیة وغیرھا قسمنا البحث إلى مدخل وثلاثة   

أن نستھلھ بمعالجة إذ إن طبیعة الموضوع الذي یراھن علیھ ھذا البحث تقتضي . فصول

تناولنا في المحور الأول محاور  أربعةقد تم تقسیمھ إلى و والروایة، الفكر النقدي المغاربي

وتحدثنا في المحور المغاربي وتشكل أدواتھ الإجرائیة والمعرفیة منھ مراحل تطور النقد 

وعي لروایة عبر التركیز على مسالة الالثاني عن العوامل المؤسسة لتطور النقد المغاربي ل

الوسائط التي أسھمت  الثالثوتناولنا في المحور  ،ومدى تمثلھ في الممارسة النقدیةالنقدي 

، ووقفنا في المحور الأخیر عند اتجاھات النقد الغربیة یر حركة التمثل للنظریاتفي تطو

  .الروائي المغاربي وھویتھ

" شعریة السردالنقد البنیوي من الوظائفیة إلى "وعالجنا في الفصل الأول الموسوم بـ   

كما تبلور في ھذا الحقل المنھجي  الخلفیات المعرفیة التي أطرت التجارب النقدیة المختارة

الألمانیة والمدرسة المدرسة  ،المدرسة الأنجلوساكسونیة ،الروس نشكلانییذلك في أبحاث ال

وكیفیة تلقیھا من لدن بعض مدرسة على حدة كل أعلام بعض دراسات الفرنسیة من خلال 
دراسة  ،الحكایات الخرافیة للمغرب العربي"في دراستھ  كعبد الحمید بورایوالنقاد المغاربة 

 سمیر المرزوقي وجمیل شاكرودراسة " لمجموعة من الحكایاتفي معنى المعنى تحلیلیة 

دراسات  ،الحكایة والتأویل" وعبد الفتاح كلیطو" تحلیلا وتطبیقا مدخل إلى نظریة القصة"

بوصفھا تجارب تندرج ضمن النقد الوظائفي أین تحول الجھاز النقدي " في السرد العربي

للخطاب النقدي إلى الإجراءات البنیویة التي تستند بالأساس إلى وظائفیة والمفھومي 
تحلیل " طینسعید یق الناقد المغربي: دراسات أما عن النقد البنیوي اخترنا، میر بروبیفلاد

، منطق السرد" الحمید بورایو عبدالجزائري و" الزمن، السرد، التبئیر الخطاب الروائي

استنطاق " عبد الحكیم سلیمان المالكياللیبي و" الحدیثة دراسات في القصة الجزائریة

تحلیل " عماميالمحمد نجیب  التونسيو" النص من البنیة النصیة إلى التفاعل النصي

  ".والبعد الحجاجيالخطاب السردي وجھة النظر 
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 ةالبنیویة التكوینی من النقد السوسیولوجي إلى"الفصل الثاني وخصصنا 

ومفاھیمھ الإجرائیة المعرفیة للنقد البنیوي التكویني الخلفیات  لتجلیة "سوسیولوجیا النصو
 عمر عیلاندراسة : المتمثلة فيو في ھذا المسارالمنتقاة أھم التجارب النقدیة  واستقراء

وكتاب  "في روایات عبد الحمید بن ھدوقة، دراسة سوسیوبنائیةیدیولوجیا وبنیة الخطاب لإا"
البنیة القصصیة ومدلولھا " ومحمد رشید ثابت" أسئلة النقد ،الروایةأسئلة " محمد بورادة

سابق الذكر كونھ تمثل  عبد الحكیم المالكيكتاب  ،"الاجتماعي في حدیث عیسى بن ھشام

. في فصل آخرلمنھج البنیوي التكویني اوفي فصل من الكتاب المنھج البنیوي السردي 
مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة " الأمین الطلبةمحمد محمد سالم و

النقد " :الفصل الثالث المعنون بـ انتھینا بعد ذلك فيو" نظریة تطبیقیة في سیمانطیقا السرد
الخلفیات  لاستقراء" والانفتاح على منجزات النقد المعرفي غریماسالسیمیائي بین حرفیة 

ومعالجة كیفیة تمثلھ من لدن النقاد  من جھةالنقدي ومفاھیمھ الإجرائیة المعرفیة لھذا التوجھ 
مقدمة " رشید بن مالك دراسة: مثلة فيمن جھة أخرى، والمتعبر نماذج مختارة المغاربة 

 نظریة غریماسالخطاب السردي في " ناصر العجیميالمحمد ، و"في السیمیائیة السردیة

Greimas "سلطة الكلام" وعبد الحمید المالكي "النص الروائيدینامیة " أحمد الیبوريو ...

مركزین في كل . "مشروع بیان السیمیائیات السردیة إرادة القوة في تقنیات محترفي الإلقاء

وطبیعة المتون المدروسة ورؤیتھ المنھجیة على الخلفیات المعرفیة لكل ناقد دراسة 

الوصف  على صعیدي وحقیقة الممارسة النقدیة ومستویاتھا وخصوصیتھاونوعیتھا 

  .والتأویل

تأتي من مقدمتھا أننا لم نكن نتوقع صعوبات عدیدة في إنجاز ھذا البحث  اعترضتنا

 اوفقننتقي نماذج بعینھا ، الأمر الذي جعلنا المغاربيوتشعب منجزات النقد الروائي تعدد 

تعكس معالم النقد ومن الصعوبات أیضا عسر الحصول على نماذج نقدیة  ،معین جھلمن

. نظرا لظروف النشر والتوزیع وصعوبة الاتصال بالدارسین ھناك والموریتانياللیبي 

المنھج المتبع، كما أن قلة المراجع التي واكبت المقاربات النقدیة  جدة وجدیةعلى فضلا 
  . أمام تحقیق الأھدافكانت عائقا 
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 ح 
 

 :لـور الفاضـنتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الدكت إلا أنولا یسعنا في الأخیر 
إن التحیة واجبة لجامعة . تأطیره وھدانا بتوجیھاتھ ونصائحھالذي شرفنا ب عمر عیلان

ا أشكر كل من قدم لي ید ، كمسیما قسم اللغة والأدب العربيأم البواقي –العربي بن مھیدي 

ھندة كبوسي، مواھب عیاط، حسناء بروش، أمال : واخص بالذكر الأستاذات المساعدة

ونأمل في الختام أن نوفق في مقاربتنا ھذه وأن نحقق أھدافنا . عثماني، عائشة لعبادلیة

مع المعرفیة وأن نثیر إشكالیات عدة لیبقى حسنا النقدي بھا قائما في دراساتنا المستقبلیة 

  . التحصیل المعرفيالمزید من التمرس النقدي و
   .والله من وراء القصد

  
  دلال فاضل 
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  :دــــــتمھی

الفكر النقدي للروایة في سننظر عبر ھذا المدخل من البحث إلى مسألة تأسیس   

وتبیان الأطر النظریة التي استند علیھا  ومراحل تشكل أدواتھ الإجرائیةالأقطار المغاربیة 

مع ما أفرزتھ  -منذ سبعینیات القرن الماضي–بحثا عن مدى تفاعلھ اتھا، على تباین توجھ

بعد أن استلھم في بدایاتھ . نقد السرد الغربیة من مناھج ومصطلحات إجرائیة حداثیةنظریة 

اعیة والأحكام الانطب على المعطیات المضمونیة والتیماتیةالقائم مقومات النقد المشرقي 

أدوات النقد من خلال استثماره لینفتح بعد ذلك على القضایا المتعلقة ببنیة الخطاب الروائي 

مما یعني  .تتسم بالعلمیةیة الغربیة، بھدف تقدیم دراسات نقدیة تبلور في النظر الحداثي كما

ر، وقدرتھ على صیاغة وحتمیة الانفتاح على الآخبضرورة التجاوز  وعي الناقد المغاربي 

   .تصور نقدي جدید

  :الإجرائیةالمعرفیة ومراحل النقد المغاربي وتشكل أدواتھ  - 1
 من حیث مرجعیاتھا التي كتبت عن الروایة العربیةإن الحدیث عن النقود المغاربیة   

عن تغیرات حركة النقد  اتجاھاتھا ومصطلحاتھا لا یمكن أن یتم بمنأىمناھجھا، وتیاراتھا، 

ت النقدیة عبر مسارھا متعددة المناھج والإجراءاومتنوعة المرجعیات الفكریة، العالمي 

لنقد المغاربي تطوراتھا، ووظف مفاھیمھا ومصطلحاتھا خلال الربع واكب ا الزمني، إذ

، لتحلیل المنظومة الثقافیة عمومابغیة استحداث آلیاتھ الإجرائیة الأخیر من القرن العشرین؛ 

ھذا ما تعكسھ جملة من الدراسات النقدیة من كتب  .والخطاب الأدبي على وجھ الخصوص

  .جامعیة وملتقیات علمیةجلات متخصصة وأبحاث مستقلة وم

منذ النصف الثاني انفتح النقد المغاربي بحكم معادلة التثاقف على الخطاب الغربي   

من أجل تأسیس خطاب نقدي جدید  عیا إلى استیعاب نظریاتھ النقدیةمن القرن العشرین، سا

جھدت  جادة"فظھرت حركة نقدیة نشطة والمعاییر النقدیة القدیمة، لا یستند إلى التصورات 

بالموروث من الأحكام ھذه الحركة المتوثبة لم ترض ... وجاھدت لتنھض بالأدب والنقد،

بل سعت إلى خلق خطاب نقدي مستند  .)1("الانطباعیة النقدیة، ولا بالقراءة العابرة الفوقیة

                                                
نموذجي عبد المالك الدرس السیمیائي المغاربي، دراسة نقدیة إحصائیة في : بوخاتم، مولاي علي ) 1(

.3: ، ص2005مرتاض ومحمد مفتاح، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط،   
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وإعادة صیاغة رؤیة نقدیة حداثیة في مجال مقاربة إلى الغرب قصد تمثل آلیاتھ ومناھجھ، 

   .الأدبيالنص 

في ضوء التطورات الحاصلة في  كة مكونات النقد الروائي وآلیاتھراجعت ھذه الحر

كالبنیویة وما بعدھا، كان لھا  لتي أفرزت اتجاھات وتیارات جدیدةاالمشھد النقدي العالمي 

الأثر العمیق في توجیھ الخطاب النقدي العربي الجدید عموما والمغاربي بوجھ خاص سواء 

المفاھیم أو على مستوى المقولات والإجراءات النقدیة التي تمارس في ضوئھا على مستوى 

نخبة  التفاعل المثمر بیننتیجة على مستوى الرؤیة والمنھج؛ فشھد نقلة نوعیة عملیة النقد، 

وتبلور بشكل من القرن العشرین، ھذه التوجھات منذ أوائل السبعینیات ومن النقاد العرب 

  .أوضح في الثمانینیات

ھذه التوجھات منحت تصورا جدیدا للحركة النقدیة الروائیة المغاربیة، یؤشر على   

واستحداث آلیاتھ الإجرائیة وضبط جدید بضرورة تطویر الخطاب النقدي وجود وعي نقدي 

وإعادة صیاغة رؤیة نقدیة جدیدة تستجیب لمقتضیات النص الروائي منطلقاتھ المنھجیة، 

  .الحداثیة كما تبلور ذلك في أدبیات الخطاب النقدي المعاصر تتماشى والدراسات النقدیةو

ناجمة عظمى على مستوى التنظیر والتطبیق عرف النقد الروائي المغاربي تحولات   

في اتجاه تطویر الخطاب النقدي، وصقل مصطلحاتھ وأدواتھ "عن حداثة نقدیة تتحرك 

بالتغییر یدیولوجیة ثوریة تؤمن صدر عن رؤیة إویوأنجع المناھج العلمیة، وتطعیمھ بأحدث 

وضمن ھذا الموقف النقدي تأسس خطاب نقدي حداثي اتخذ  ،)2("الجذري للبنیات والمفاھیم

  .من النص الروائي موضوع اشتغالھ الإجرائي

واعیا وفاعلا وبشكل خاص "كان الناقد المغاربي في ضوء تغیرات المشھد النقدي 

في تمثلھ لتضاریس ھذا المشھد المنھجیة والإجرائیة ومحاولتھ بلورة رؤیة نقدیة، أو 

في إیصال القطیعة المعرفیة التي بدأت مجموعة رؤى نقدیة تفصح عن خصوصیة وجدانیة 

رغم أن  ،)3("فكرین النھضویین العرب إلى نھایتھا المنطقیةوالنقاد والم على أیدي المفكرین

                                                
: نقلا عن. 18، 17: ، ص، ص1980درجة الوعي في الكتابة، دار النشر المغربیة، : العوفي، نجیب )2(

  .68: ، ص2007الخطاب النقدي بین إدماج التراث وأفق التأویل، إخوان، طنجة، دط، : خالد سلكي
في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي  اللغة الثانیة: ثامر، فاضل )3(

  .82: ص، 1994، 1الحدیث، المركز الثقافي العربي، ط
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لفكر النقدي الغربي، كما أن ھناك اھناك مآخذ تسجل على الناقد العربي في عملیة تلقیھ 

كتابات عدد كبیر من نقاد الروایة في وتعكس ، ةلنظریات الغربیافي تلقي العرب تباینا 

رغم أن ، )4("الجدیدة ومستویاتھا وأھدافھابشروط القراءة وعیا مبكرا "المغرب العربي 

إدراكھم بأھمیة المنھج لم یكن متساویا، لأن الوعي بالمنھج من حیث خصوصیاتھ 

  .یتطلب شروطا معرفیة معینةومرجعیاتھ وإجراءاتھ 

قبل منتصف الستینیات من القرن العشرین "والواقع أن الحدیث عن الوعي المنھجي   

حتى في حدوده البسیطة، وإذا كان ھناك منھج فھو '' المنھج''یھا لمفھوم یتملن یكون سوى 

الشروط لم تتوفر فیھ في ھذه الفترة لأن الناقد العربي ، )5("لیس منھجا نقدیا على كل حال

أداة ممنھجة في قراءاتھ النقدیة والمتأمل في تطور المناھج النقدیة ولا یمتلك المعرفیة 

الحدیث عن "اقتصرت  یلحظ أن الممارسات النقدیةفي المغرب العربي المتعلقة بنقد الروایة 

ة بالمنھج في المؤلفات التي استخدمت التحلیل التاریخي على الخصوص على إشارات مقتض

أو ما تباعھ بالتسمیة فقط دون تحدید الكیفیة التي یتصوره بھا الناقد اتعین المنھج المزمع 

فقد تعامل الناقد مع المنھج دون إدراك تام  ؛)6("الفلسفیة وما خلفیاتھفعالیتھ في التحلیل، 

فالوعي النقدي . درج في سیاقھاودون استیعاب الجوانب المعرفیة التي ینلخصوصیاتھ، 

وعیا عمیقا في لم یكن  وبمفاھیمھ الإجرائیة المتعلقة بھبالمنھج وبخلفیاتھ المعرفیة 

  .الممارسات النقدیة لجیل الرواد

تمام الوعي بضرورة البحث عن واعیة وبعد جیل الرواد ظھرت أصوات نقدیة   

نذكر  البدیل وإعادة تشكیل رؤیة نقدیة جدیدة تتماشى والتحول النقدي الحاصل في العالم
رة بشیر، عبد الجلیل جعبد الحمید بورایو، السعید بوطاجین، بویرشید بن مالك، : منھم

زرویل، محمد أمنصور، حسن بحراوي، سعید بنكراد، محمد أمرتاض، فاطمة الزھراء 
أحمد محمد نجیب العمامي، و، محمد الخبوشة، بن جمعة بوشالسویرتي، محمد الباردي، 

  .وآخرون عراب كاملسلیم رمضان، إبراھیم الفقیھ، 

                                                
  .82: ، صالسابقالمرجع  )4(
أدباء النقد الأدبي بالمغرب، مسارات وتحولات، منشورات رابطة : الدغمومي، محمد وآخرون )5(

  .59، 58: ص ، ص2002 ،المغرب
  .30ص ، 1993، 1العدد  ،12في النقد،  مجلد  مجلة فصول، داني، حمیدلحم )6(
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أرسى طموح وجسور میلاد جیل أدبي ونقدي "مرحلة ما بعد الستینیات إذ شھدت   

حركة نقدیة منھجیة منظمة أسھمت في التمھید لتقبل المعطیات النقدیة السیمیولوجیة دعائم 

وأفاد من  منتصف السبعینیاتوالألسنیة والأسلوبیة التي تعرف علیھا الناقد العربي منذ 

نلمس وتأسیسا على ھذا  ،)7("الثمانینیات بعض جوانبھا على مستوى التنظیر والتطبیق خلال

  .بماھیة الحداثة النقدیة وعیا

أمام "واكب نقاد الروایة في المغرب العربي الاتجاھات النقدیة الجدیدة وتفاعلوا معھا   

السردي ذاتھ، في أصولھ الأدنى من یة من عدم استقرار المصطلح خاصة متأتصعوبات 

أضف إلى ذلك أن مسألة المنھج قد  ،)8("من جھة أخرىالسریع وتحولھ أو تعدیلھ جھة، 

ما لوممارسة المعاصر تنظیرا  -والعربي–النقدي المغاربي فرضت نفسھا على صعید الفكر 

ما فرضتھ من تنوع في الطرح، وتعدد في استیعاب ولتحویھ من مفاھیم وأدوات إجرائیة، 

في النقد ، وتطبیقھتلقي المناھج الأمر الذي خلق أزمة في  ،وتغییر في التطبیقالمفاھیم 

وعلى مستوى النظري للمنھج المغاربي وأوقعھ في إشكالیات منھجیة على مستوى التصور 

  .الإجراء، وصیغ استقبال المنھج

نامیة مما یؤكد یإلا أن المشھد النقدي الروائي المغاربي اتصف بالدرغم ھذه الأزمة   

تبلور وعي نقدي جدید من خلال تنامي المتن النقدي الروائي المتنوع في مستویاتھ 

المناھج  اتخذت منواتجاھاتھ الذي ظھر في شكل كتب مستقلة أو دوریات متخصصة، 

  .الغربیة مرجعا لھاالنقدیة 

  :العوامل المؤسسة لتطور النقد الروائي المغاربي - 2
فیة والأدبیة في الوطن العربي عموما والبلدان المغاربیة على وجھ شھدت الحیاة الثقا  

وسمت  الخصوص منذ الستینیات إلى الیوم تغیرات فكریة ثقافیة ومعرفیة بالغة الأھمیة

نتیجة وعي والتي أسھمت في تشكیل رؤى نقدیة حداثیة، مختلف بنیات المجتمع المغاربي؛ 

والتفاعل مع معطیات الدرس الحداثي، النقد  أفقفي بضرورة الانخراط الناقد المغاربي 

                                                
في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي  ثامر، فاضل، اللغة الثانیة )7(

  .115: صالحدیث، 
  .184: ، صنفسھالمرجع  )8(
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المعرفي والنقدي الحداثي النقدي الجدید المعنیة بالتحلیل السردي، وذلك في ضوء الانفجار 

  .الذي عرفھ المشھد الكوني بفضل تأثیر الحداثة ومقولاتھا

 وسیاقات *مادیةمحكوم بسیاقات إن الخطاب النقدي خطاب معرفي بالدرجة الأولى،   

راتھ، فالوعي بھذه السیاقات وخاصة امنھا یستمد النقد مقوماتھ وتتحدد مس معرفیة وثقافیة

إلى إدراك القوانین المتحكمة والمتجسدة  سبیلوعى بالخطاب النقدي نفسھ، و"الثقافیة منھا 

  .)9("داخل تلك الثقافة ةلھ استقلالیتھ وإستراتیجیبوصفھ إنتاجا ینتمي إلى الثقافة وأیضا فیھ، 

تأسیس النقد لقد أسھمت خلفیات سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة مجتمعة في   

تأثر النقد "انبثق منھا إذ الروائي المغاربي، وبلورة مكوناتھ وآلیاتھ، وشكلت خلفیاتھ التي 

ربیة ومن ثمة احتكم الحدیثة في الأقطار المغابسمات مرحلة بناء الدولة الروائي المغاربي 

 تاقتصادیة والثقافیة التي مثل- تلك المرحلة التاریخیة السیاسیة منھا الاجتماإلى شروط 

ما بعد استقلال البلدان على امتداد مرحلة النقدي ، وبھذا ارتبط المشھد )10("خلفیات تشكلھ

أم اجتماعیة أم ثقافیة سیاسیة  بتلك التحولات التي مست المجتمع سواء أكانتالمغاربیة 

معرفیة، وأنھ لمن الطبیعي أن یتباین المشھد النقدي من بلد إلى آخر من حیث الدینامیة 

نشأ . التي عرفتھا الساحة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیةومن حیث التحولات والفعالیة، 

ي ر العمیق فالنقد الروائي المغاربي في ظروف سیاسیة، اجتماعیة وثقافیة كان لھا التأثی

نقد الروایة بالمغرب العربي فدراسة . ومفاھیمھ الإجرائیة تحدید مساره ومرتكزاتھ النظریة

تفرض البحث في الشروط ذات المستویات المتعددة، التي مارس تأثیرا مباشرا أو غیر "

ھذا مباشر على انبثاقھ ونوعیة المسار الذي اتخذه أو النظریات والمفاھیم التي تخللت 

  .)11("المسار

تختلف من بلد إلى آخر المغاربیة والواضح أن فترات تشكل النقد الروائي في البلدان   

في كل من تونس والمغرب، وفي الثمانینات في كل من والسبعینیات الستینیات بدأ في حیث 
                                                

   .والاجتماعیة التي كانت عاملا حاسما في توجیھ النقدیقصد بھا العوامل الاقتصادیة  *
مرحلة التأسیس، شركة النشر والتوزیع . والقصة القصیرة بالمغرب نقد الروایة: الدغمومي، محمد )9(

  .11: ، ص2006، 1المدارس، الدار البیضاء، ط
وأجناسیة الروایة، مؤسسة النقد الروائي في المغرب العربي إشكالیة المفاھیم ، بوشوشة، بوجمعة )10(

  .10: ص ،2012، 1الانتشار العربي، ط
ار الفنك، الدمصادرھا العربیة والأجنبیة، دار ، مفاھیم نقد الروایة بالمغرب: أزرویل، فاطمة )11(

  .15: ص، 1989البیضاء، 
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النوع من النشاط ھذا "فقد أجمعت جل الدراسات أن  ،أما عن موریتانیاالجزائر ولیبیا، 

ما نسق تواتر نصوصھ رغم معنى  لقلة الإبداع الروائي وضعف - أو یكاد - غائبا–المعرفي 

في  ةالأساس شھدت حركة نقد الروایوعلى ھذا ، )12("یقارب الثلاثة عقود على ظھوره

نقدیة تمثلھا لنظریات على مستوى الرؤیة والمنھج، نتیجة المغرب العربي نقلة نوعیة 

ات من القرن یأصوات نقدیة مغاربیة أوائل السبعینمعھا أثارتھ  خصبوإقامة حوار غربیة 

ات وكان تبریر إقبالھم على النظریات النقدیة یأوضح في الثمانینوتبلور بشكل العشرین، 

  :استجابة لرغبتھم فيالثقافة الغربیة التي أفرزتھا 
واستنباط مفاھیمھ والسعي إلى استیعاب نظریاتھ، الانفتاح على الخطاب النقدي الغربي  - أ

منھا بغیة فھم النقدي وضرورة تمثل تضاریسھ للإفادة وعیا منھم بتغیرات المشھد الإجرائیة 

ولم یلتفت إلیھ أن النقد العربي القدیم انصرف عن التنظیر للسرد، خاصة "الذات ومعرفتھا، 

 لذلكالبلاغة العربیة فقط بمقاربة الشعر،  إذ اھتمت .)13("ولأجناسھفي مساءلاتھ للأدب 

حاول الفكر النقدي المغاربي تعصیر مقاربتھ كبدیل عن الخطابات النقدیة الإیدیولوجیة 

  .فأعاد النظر في أنماط التعامل مع الظاھرة الأدبیة عموما والنص السردي خاصة
وعي الناقد المغاربي بضرورة ضبط منطلقاتھ النقدیة والمنھجیة وإعادة صیاغة رؤیة  -ب

في مجال معاینة النص النقدیة الحداثیة  حیث یواكب عبرھا مستجدات النظریةنقدیة جدیدة 

  .بقراءة المتون السردیة ةالمتعلق ةالنقدی كما ھو جلي في جملة الدراسات  الروائي

 بخلفیةثقافیة مرتبط الروایة كظاھرة تجادل أن تشكل نقد التي لا المسلمات  ومن  

النظریة ومفاھیمھ، وتحدید مساره ومرتكزاتھ في بلورتھ وتطوره أسھمت سوسیوثقافیة 

  :وھي على النحو الآتي

  :الخلفیة السیاسیة -1- 2
نشأتھ بمرحلة ما  ارتبط فيالروایة كنشاط ثقافي أن نقد التي لا تجادل من البدیھیات   

في أطروحات النقد، وعلى یتحكم لسیاق تاریخي وسیاسي وثقافي استجابة الكولونیالیة بعد 

ھذا الأساس كان لاستقلال بلدان المغرب العربي في النصف الثاني من القرن العشرین 

                                                
  .84: ، صالنقد الروائي في المغرب العربي: ابن جمعة بوشوشة )12(
، 1الحدیث ومدارس النقد الغربیة، كلیة الآداب سوسة، طالنقد العربي  :العجیمي، محمد ناصر )13(

  .16: ص، 1989
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عاملا لتمثل السیاسیة الخلفیة أھل مما "إبداعا ونقدا الأثر العمیق في توجیھ الحركة الأدبیة 

بین بسبب التعالق الوثیق على السواء المغاربیة ونقدھا الروائیة الكتابة مسار مھما في رسم 

كانت سلطة السیاسي على  ھذا التعالق ضوءللانتباه أن في ، واللافت )14("السیاسي والثقافي

على السطح صراع نتیجة تعمق التناقضات بین مختلف الفئات المجتمعیة على  تطفوالثقافي 

وممارسة النقاد للنقد كل حسب قناعاتھ المعرفیة من جھة، الطبقي تباین انتمائھا 

وتجسدت تیمة السیاسة في كتابات الصراع ھذا فانعكس  .والإیدیولوجیة من جھة أخرى

بعض تبني حركات ماركسیة نتیجة الواقع عن ھذا وانبثقت والنقدیة، النخبة الإبداعیة منھا 

حیث وجدت فیھا معینا على " كمرتكز فكريالماركسیة النظریة  الفئات المرتبطة بالجامعة

وانتقاد ، 1967العربي بعد ھزیمة یونیو وعلى رفض الواقع فھم الواقع، والمطالبة بتغییره 

ذات التوجھ الماركسي، اعتبرت ھذه الھزیمة الیساریة حیث إن الحركات العربیة، الأنظمة 

لأن الوعي السیاسي  ،)15("البرجوازیة في التسییر والمواجھةالأنظمة على فشل قاطعا دلیلا 

را جذریا، فالخطاب النقدي كان ینمو تحت الضغط یوالثقافي لم یحدث تغیوالفكري 

صار على جمیع الأصعدة، وإلى حالة من الانسداد، فكانت الھزیمة  انتھىالذي الإیدیولوجي 

  .الاجتماعيوأصبحت النخبة معنیة بالحراك القومي وعیا اجتماعیا الوعي الوطني 

یشكل خلفیة رئیسیة في المجال الثقافي بصفة عامة "ھكذا ظل الفكر الماركسي   

ونقدا بصفة خاصة، وذلك ما یساھم في توضیح بعض ملامح الحركة والمجال الأدبي إبداعا 

والطابع السیاسي الواضح الذي نقد الروایة، الاتجاه الواقعي في مجال النقدیة كسیادة 

ھیمن الفكر  واستنادا لھذا الطرح، )16("بعض المواقف النقدیة من بعض الروائییناكتسبتھ 

بالمد الیساري  التفكیر النقدي في بلدان المغرب العربيالیساري على المشھد الثقافي وارتبط 

–شھدتھا التي والتقلبات بالتحركات الفكر السیاسي وارتبط وبالتفكیر السیاسي "الماركسي 

فخضعت القراءة النقدیة للروایة لسلطة الاتجاه ، )17("غداة الاستقلال -البلدان المغاربیة

المغاربي تصف المنجز النقدي الدراسات فجل ، السیاسي/ الإیدیولوجيكونھا تشبعت بالواقعي 
                                                

  .84: ، صالنقد الروائي في المغرب العربي: بوشوشة بن جمعة )14(
  .17: ، صبالمغربنقد الروایة مفاھیم : فاطمة الزھراء ،أزرویل )15(
  .18: ، صنفسھالمرجع  )16(
بین  البنیویة التكوینیة ،IIIالمعاصر المغربي إشكالیة المناھج في النقد الأدبي : محمد ،خرماش )17(

  .9، ص 2012 ،2ط برانت، فاس،-، مطبعة أنفوالنظریة والتطبیق
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سیاسیة معینة، حتى أن الحدود ینبثق عن مواقف "بأنھ منجز  -اتیالسبعین–في ھذه الفترة 

والنقدي، لم تعد واضحة أحیانا كثیرة مما یدعو إلى الاستخلاص بأن السیاسي  بین الخطاب

 .)18("توجیھ النقد الروائي بالمغرب الشروط السیاسیة المذكورة كانت عاملا أساسیا في

بعض المدونات النقدیة التي شكل الاتجاه الواقعي خلفیة معرفیة لھا لویمكن التمثیل 
واسیني ، "الروایة والإیدیولوجیا في المغرب العربي": سعید علوش: بالمؤلفات الآتیة

الروایة المغربیة ورؤیة ": حمید لحمداني، "اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر": الأعرج

العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة الروایة " :محمد مصایف، "الواقع الاجتماعي

  ."الكتابة القصصیة عند البشیر خریف": فوزي الزمرلي، "والالتزام

  :والاجتماعیةالاقتصادیة الخلفیة  -2- 2
بالسلطة حدیثا جملة من الصراعات المتعلقة المغرب العربي المستقلة بلدان شھدت   

أضف عدید المشاكل الاجتماعیة، نتیجة تفاقم  ؛الاحتجاجیةمن الحركات عاشت الكثیر كما 

أثار سلبیة "وقد نجمت عن ھذه الظروف الحكم، إلى ذلك فشل السیاسة الاقتصادیة لأنظمة 

مظاھر البطالة وتضخمت مشكلة حیث احتدت وسمت واقع أغلب الفئات الاجتماعیة، 

نفسھا عاجزة الأنظمة السیاسیة الداخلیة، فوجدت ظاھرة الھجرة وازدادت التفاوت الطبقي، 

  .مما أدى إلى تأزم الواقع الاجتماعي أكثر، )19("الداخلیةعن الأوضاع 

لتحولات وایتأثر بالسیاقات وقد استجاب النقد الروائي باعتباره نشاطا معرفیا   

الأدوات المعرفیة ضمن "كان ھذا النشاط  حیثالاجتماعیة والاقتصادیة لبلدان المغرب، 

التي طالت - الصغیرةالثقافیة التي استخدمھا المثقفون المنتمون إلى طبقة البرجوازیة 

موقفھا من الصراع الاجتماعي التعبیر عن في  -الاقتصادي المتأزمانعكاسات ذلك الواقع 

الفئات التي جنت ثمار والصغرى والمھمشة عموما تجاه والدفاع عن الفئات المتوسطة 

  .)20("الاستقلال وارتفعت في السلم الاجتماعي

ساد والنقد الروائي المغاربي  والاجتماعیةالاقتصادیة في إطار ھذه الخلفیة نشأ   

 - ألح الناقد–ات یالثمانینوحتى بدایة ات یأواخر الستینللروایة منذ المفھوم السوسیولوجي "

                                                
  .18: ، صمفاھیم نقد الروایة بالمغرب: فاطمة الزھراء، أزرویل )18(
  .88: ص العربي،النقد الروائي في المغرب : بن جمعة، بوشوشة )19(
  .23: ، صمفاھیم نقد الروایة بالمغرب: أزرویل، فاطمة الزھراء )20(
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 ،)21("ونبذ القضایا المتعلقة بالشكل الروائيیة وعلى المضمون الروائي الملتزم، على الواقع

وتؤكد استجابة كل ھذه المعطیات تبرز بجلاء الارتباط الوثیق بین الواقع وبین نقد الروایة، 

في بلورة سماتھ وتحدید  أسھمتوالنقد الروائي لروح ھذه التحولات التي الكتابة الروائیة 

  .مساره

  :الخلفیة الثقافیة -3- 2
في تفعیل أسھمت التحولات الثقافیة التي عرفتھا البلدان المغاربیة بشكل حاسم   

إذ ارتبط ھذا وتطویر حركة النقد الروائي على وجھ الخصوص، المشھد الثقافي عموما، 

لنقدي، كما ارتبط والإنتاج اثقافیة متعلقة بالتعلیم وبمجال الإبداع الروائي النقد بسیاقات 

التعلیم التعلیم قد تم تأسیس المدارس والسعي إلى تعمیم ففي مجال  .رأیضا بمجال النش

وكإستراتیجیة مناھضة ونقدھا، الأدبیة في تطویر الظاھرة  امھم وارتقائھ بوصفھ عاملا

  . للغزو الثقافي الاستعماري

في نشأة نقد الروایة واستمراریتھ، إذ عاملا حاسما  -المغاربیة–كان تأسیس الجامعة   

تمكن من الجامعة كمؤسسة الدور المعرفي الذي لعبتھ "في السیاق ذاتھ إلى یعود الفضل 

والتوجیھ إلى اكتساب مناھج البحث الدراسة الأدبیة التي یفترض فیھا العمق والفعالیة 

النقد الروائي من خلال الأبحاث في نشأة حیث ساھمت ، )22("المجالالعلمي في ھذا 

بأن الجامعة قد قول أن نوبذلك یمكن "من الروایة مادة لھا، التي اتخذت الجامعیة والرسائل 

النظري على قدر من التماسك النقدي المرتكز أسھمت في محاولة إرساء البحث 

  .)23("والمنھجي

منذ سبعینیات ، فقد أسھمت حركة النشر في البلدان المغاربیة أما عن مجال النشر  

 ؛القارئ إلى ونقدھاالروایة  إیصالوإحداث قنوات المكتبة العربیة القرن العشرین في إثراء 

الثقافیة والأدبیة  وبعث المجلات *وذلك من خلال إنشاء مؤسسات نشر وطنیة،"

                                                
  .23: ، صالسابقالمرجع  )21(
  .26: ، صنفسھالمرجع  )22(
  .27: ، صنفسھالمرجع  )23(
بن جمعة : في تطویر النقد الروائي، ینظرللإطلاع على دور النشر وعناوین المجلات التي أسھمت  *

   .95، 94: العربي، ص صبوشوشة، النقد الروائي في المغرب 
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بصفة "كإصدارات كان نشرھا الروائیة التي سعت إلى نشر الإبداعات  )24("المتخصصة

أسھمت حركة النشر  ، وبھذا)25("بمثابة الشرط الأساسي الذي أوجد النقد الروائيخاصة 

  .في تطویر النقد الروائيبدور فاعل 

جسدت بدایات  قد شكل النقد الصحفي مرحلة لاحقةفالمقالة النقدیة، أما فیما یخص   

لم یكن توجھ نقاد الروایة إلى المقالة خلال الستینیات "فـ الكتابة النقدیة في جنس الروایة 

صدور المجلات ن إإذ وما بعدھا منفصلا عن التحولات التي عرفھا مجال النشر، 

 أقبل العدید من النقاد على كتابةف، )26("والملاحق الثقافیة كان عاملا رئیسا في ھذا التوجھ

نظرھم المتعلقة ببعض الروایات، على مدى السبعینیات  ھاتالمقالة النقدیة للتعبیر عن وج

حضور مع تواصل لیف في شكل تآبدأ تواترھا حیث "القرن العشرین  منإلى الثمانینیات 

التألیف وعلى ھذا الأساس شكل النقد الصحفي إرھاصات . )27("في الممارسة النقدیةالمقال 

والأبحاث الجامعیة في الصحف والمجلات موزعا النقد الروائي  االروایة فغدفي مجال نقد 

  .المنشورةغیر 

وأسھمت في وثقافیة واجتماعیة سیاسیة تضافرت خلفیات  استنادا لھذه المعطیات فقد  

ومارست تأثیرا عمیقا على مكونات النقد وحددت مساراتھ، النقد الروائي المغاربي بلورة 

  .المختلفةبتنویعاتھ وآلیاتھ 

  :وسائط تمثل النظریات الغربیة - 3
نقدیة غربیة عن نظریات  في ضوء معادلة التثاقفتمثلت الحركة النقدیة المغاربیة   

وقناعاتھم الإیدیولوجیة منھم في التحرر من المقاربات  ةرغبنقدیة عربیة أصوات طریق 

ووعیھم التام الكشف عن آلیات اشتغال النصوص،  الكلاسیكي عنالجھاز النقدي عجز ب

وذلك من الكفاءة الأدائیة، وإیجاد ضوابط منھجیة لھا بضرورة تعصیر النقد المغاربي، 

أن واللافت للانتباه  .تنحدر من اللسانیات وغیرھا من العلومنظریات غربیة خلال تبني 

                                                
  .94: صالنقد الروائي في المغرب العربي، : بن جمعة، بوشوشة )24(
  .28: ، صمفاھیم نقد الروایة بالمغرب: أزرویل، فاطمة )25(
  .28: المرجع نفسھ، ص )26(
  .95: ، صالنقد الروائي في المغرب العربي: بن جمعة، بوشوشة )27(
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الحداثیة النقدیة للنظریات حركة التمثل تطویر في العدید من الوسائط التي أسھمت ھناك 

  :الغربیة، منھا

  :التعریف بالنظریات والكتب والمقالات -1- 3
منذ المساحة النقدیة العربیة عموما والمغاربیة خاصة بدأ نقد الروایة یتشكل على   

وفقا لطرائق ساعدت على ھذا التشكل، وكان عرض  السبعینیات من القرن العشرین

ظھرت حیث المقالات والكتب من أولى مظاھر الانفتاح على التفكیر النقدي الغربي، 
 Roland رولان بارث: ـكأرسوا دعائم النظریة النقدیة لرواد النقد الغربي الذین نصوص 

Barthe،  تودوروفتزفیتان Tzvetan Todorov ، جاكبسونرومانRoman Jakobson  ،
كانت ھذه الحركیة قد تمت عبر "و. وغیرھم Claud Lévi Steauss لیفي تشراوسكلود 

بالشأن الثقافي المجلات المھتمة مقالات مؤلفة أو نصوص مترجمة، حفلت بھا مختلف 

  .)28("والأدبي

بحركة النقد ھذه المجلات التي كرست لتفعیل المشھد النقدي، وأسھمت في التعریف   

الغربیة من خلال العروض للنظریات –الكتابة النقدیة وطورتھا رسخت مجلات  )29(الجدید،

التي حیث عكست من خلال تعدد أوجھ مضامینھا "فكانت معبرا للنقد الجدید  -الجدیدة

وبین التطبیق على نصوص شعریة وقصصیة وروائیة، عن تراوحت بین التقدیم والعرض، 

حركة الد یأصوات نقدیة في تشیوقد أسھمت ، )30("النقدي العربيالنزعة الجدیدة في الفكر 
محمد بنیس، صلاح فضل، موریس أبو : النقدیة العربیة والمغاربیة الجدیدة، من أمثال

إدریس بوحسن، حسن المنیعي، أحمد حسین الواد، نجیب العوفي، یمنى العید، ناضر، 
حسین الواد، محمد عبد الفتاح كلیطو، عبد السلام المسدي، عبد الكریم غلاب، الناقوري، 

بن أحمد یوسف، رشید عبد الملك مرتاض، عبد الحمید بورایو، سعید یقطین، ة، براد
الدرس اللائحة وأخرى قد أغنت فإن ھذه وھكذا  ...یوسف وغلیسي، سعید بوطاجین، مالك

                                                
نقلا عن ، 95: ، دمشق ص203/ 202نحن والبنیویة، الموقف الأدبي، ع  ،أصطیف، عبد النبي )28(

الدار العربیة للعلوم النقد العربي الجدید، مقاربة في نقد النقد، منشورات الاختلاف، : عیلان عمر
  .18: ص، 1، طناشرون

في '' فصول'': النقدیة الجدیدةالنظریة بف یالمجلات التي أدت دورا حاسما في التعرمثل لبعض ن )29(
الفكر والحولیات ''في المغرب، و'' آفاق''، ''الثقافة الجدیدة''، لبنان، ''الفكر العربي''، ''مواقف''القاھرة، 
  .بدمشق "الموقف الأدبي"في تونس، '' الحیاة الثقافیة"'' التونسیة

  .18: صمقاربة في نقد النقد، النقد العربي الجدید، : عیلان، عمر )30(
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من قبل لا عھد لھ بھا الأدبیة برؤى ومقاربات جدیدة للخطابات المغاربي / النقدي العربي

  .اللسانیةمردھا الاعتماد على المقولات 
السرد فئات " تودوروفـ مقال لاللسانیة في الدراسات وقد كانت أولى المحاولات   

إلى  .)31("1971التونسیة سنة " الأیام"في جریدة  حسین الوادالذي ترجمھ ونشره " الأدبي
الأسلوبیة البنیویة، الأسس '' میكائیل ریفاتیر''لكتاب  المسديعبد السلام جانب عرض 

محمد ـ مقال لفضلا عن عرض المقالات، فقد تم أیضا عرض النظریات الغربیة من ذلك 
للقصیدة التحلیل الھیكلي ''، وجاء المقال موسوما بـ''ثقافة''نشر في مجلة  بن عمر بن صالح

ھذه مثل وتعددت فیھ على أھم الدراسات التطبیقیة لتحلیل الشعر بنیویا، اعتمد '' العربیة
محمد محمود طرشونة، حمادي صمود، رشید الغزي، : مثل دراسةفي تونس، العروض 

  .)32(لطفي الیوسفي

" الأسلوبیة والأسلوب" عبد السلام المسديدراسة على صعید التألیف وتندرج   

أما  .الأسلوب نظریافي علم فبحث المتخصصة حیث تتبع منھجا غربیا، الدراسات ضمن 
البنیة القصصیة في '' حسین الوادالتطبیقیة، فتتجلى بوضوح في دراسات عن الدراسات 

الحدیثة على النصوص وتواصلت التطبیقات ، 1972سنة تي نوقشت لا'' رسالة الغفران

استفادوا من أغلب المناھج التي  ممن *وغیرھما، راضیة لكبیرو رشید ثابتالعربیة كدراسة 
  .أو شعراسردا الأدبي النص بقراءة المتعلقة  تودوروف، لیفي شتراوس، جاكبسون طرحھا

ویحاول الاستفادة من من الطبیعي جدا أن یتأثر الناقد المغاربي بالتیارات الغربیة   

ص إلى عرض عرض للنصو منالنقدي الجدید، منجزاتھا، ویطور طرائق انتقال النموذج 
محمد بن صالح بن منھا مقال المنھجي الجدید، الطرح  بسطقصد  للنظریات الغربیة عامة

الھیكلي  التحلیل''الموسوم بـ  1971التونسیة سنة  "ثقافة"نشره في مجلة الذي  عمر

المعتمدة في التحلیل النحوي، فضلا عن دراسة  تودوروفإذ عرض لطریقة '' للقصص

                                                
مقال تودوروف فئات السرد '' الأیام''لجریدة '' تجاوزات''عرض حسین الواد ضمن الصفحة الثقافیة  )31(

  .،1966لسنة  "communication " في العدد الثامن من مجلة إبلاغاتالأدبي الذي نشر 
اللسانیات في النقد العربي الحدیث من خلال بعض نماذجھ، الدار العربیة أثر : یدي، توفیقالز: ینظر )32(

  .20، 19: ص ص، 1984دط، للكتاب، طرابلس، 
حیث ، 1976سنة  المنشور ''من النقد الغربي الحدیثملامح ''لى مقال رضا السویس إیمكن أن أشیر  *

  .الاجتماعي والنفسي ثم الشكلانيالاتجاه عرض فیھ 
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التي '' الحدیثةمسألة القصة من خلال بعض النظریات ''المطولة الموسومة بـ  الغزيرشید 

للقصة الروس ، فتعرض إلى تحلیل الشكلانیین 1976'' الحیاة الثقافیة''نشرھا في مجلة 
حدث أبو ھریرة '' ديعالمسالنظریات على كتاب مطبقا تلك  - تودوروف-البنیویین وكذلك 

  .)33(''قال

ـ ك أقطاب البنیویةطروحات  سیماالتي استلھمت النظریات الغربیة ومن النماذج   
مدخل إلى التحلیل ''وغیرھم، نذكر كتاب فلادمیر بروب ورولان بارث، جاكبسون،  رومان

اشتركت الذي و"الفرنسیة  النقد المكتوب باللغةوھو كتاب یصنف ضمن  ''البنیوي للنصوص

–بجامعة الجزائر في قسم اللغة الفرنسیة  - الجزائریات-المدرسات في تألیفھ طائفة من 

كتاب  ،)34("بوبة ثابتةنجاة خدة، زینب بن بوعلي، كریستیان عاشور، كدلیلة مرسلي، 

بسط نظریات ھؤلاء الأقطاب، ثم تطبیقھا بشرح و من خلالھ التأسیس للفكر البنیوي حاولن
إلى خطاب نقدي  النقاد المغاربةوھكذا تطلع . محمد دیبـ على حكایات جزائریة ونماذج ل

على المضامین والتركیز  وجیا والسیاسةمن سلطة الإیدیولجدید یحرر الممارسة النقدیة 

لیات منھجیة وقیم العلم والتقنیة وعیا منھم بضرورة الاعتماد على إوالیصبح مشدودا إلى 

  .ا أثناء المقاربات النصیةالتعامل مع ھذه النظریات النقدیة الجدیدة والاستفادة منھ

إذ الجدید، بالخطاب النقدي النقدیة في التعریف من المقالات كما أسھمت مجموعة   
، وكان من بلزاك وفلوبیر، أندري جیدمثل  دیم بعض أعلام الروایة الأوروبیةعلى تقعكفت 

 )35(وغیرھم، عبد الكریم غلاب، عبد الكریم الفاسيعبد الرحمن الفاسي، : أبرز منشئیھا

في مرحلتھا الأولى لم تكن على نفس الدرجة من "للانتباه أن تقدیم ھذه النظریات واللافت 

وتمثل الأطر المعرفیة والنظریة للمنھجیات المعتمدة، التفاعل والنضج والاستیعاب، 

، )36("والتبسیط أو التلخیصأنھا تقوم على الإیجاز والملاحظ على ھذه العروض والمقالات 

من ناقد بكیفیات مختلفة، تعكس سعة الوعي النقدي كان مما یعني أن تلقي ھذه النظریات 

                                                
  .22: ، صالسابقالمرجع : ینظر )33(
رابطة الإبداع الثقافیة، سونیة إلى الألسونیة، لمن اللاالمعاصر ي النقد الجزائر: یوسفوغلیسي،  )34(

  .128، 127: صص ، 2002الجزائر، 
في المغرب العربي إشكالیة المفاھیم وأجناسیة الروایة، النقد الروائي  :بن جمعة ،بوشوشة: ینظر )35(

   .78 :ص
  .20: ، صمقاربة في نقد النقد النقد العربي الجدید: عمرعیلان،  )36(
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النظریة والإجراءات والتفاعل مع الطروحات إلى آخر وتوضح معالم وصیغ الاستقبال 

للمناھج المقدمة من حیث التطبیق الحرفي في النظریات ا یخلق تباینا مالمنھجیة، ھذا 

النص بما یناسب خصوصیة تطویعھا بغیة  مساءلتھا ابستمولوجیاحیث أو من الوافدة، 

  .السردي العربي

تداولیة داخل المشھد بقوة یحظى تأسیسا على ھذا أصبح الخطاب البنیوي بتیاراتھ   

فقد تواصلت عملیة التقدیم والتعریف یتم بالتعریف بإوالیاتھ المنھجیة العامة، النقدي، حیث 

لھذا الانفتاح الصحفي بشكل جلي خلال التسعینیات بسبب مواكبة الإعلام  بالنظریات
ومن من جھة،  ...Genette جنیت، بارت، تودوروف: كـ مقالات لنقاد بنیویینوترجمتھ 

ھ المجلات في التعریف ب اضطلعتوالنشر والدور الذي جھة أخرى تطور وسائل الاتصال 

دراسات "بھذه الاتجاھات من خلال عرض نصوص مترجمة إلى اللغة العربیة، مثل مجلة 

 *،"دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة"، "علامات" ،"فصول"، "عیون المقالات" ،"أدبیة ولسانیة

 النظریاتنظرا لتبنیھ المغاربي النقدي تعصیر الخطاب المقالات وغیرھا باھتمت ھذه 

  .اللسانیة الجدیدة

العمیق في / رلصادرة عن اتحاد كتاب المغرب الدوا'' آفاق''لاسھامات مجلة  وكان  

العرب  وأقطابھا وتأثیرھا الكبیر في أبحاث النقاد السردیة الحدیثةالتعریف بالنظریات 
، Genette ، جنیتTodorov تودوروفالمتعلقة بنظریات نقد السرد، التي طرحھا كل من 

ترجمة ھذه المقالات تؤكد إن  .Greimas ، غریماسClaude Bremond بریموندكلود 

التعامل مع النص السردي رغبة ناجمة عن وعي ر طرائق یرغبة الناقد المغاربي في تغی

  .عمیق بكفاءة ھذه النظریات وإنتاجیتھا أثناء الممارسة النقدیة على النص الروائي

وكان أبرز ما یمیز " -نسبیا -إنجاز معرفيذات كانت حركة نقل التصور المنھجي   

الفترة الأولى التي بدأت تأخذ فیھا المفاھیم الحدیثة طریقھا إلى درس الباحثین المتخصصین 

إلى التعریف بمختلف مستویات النموذج بالنزعة وإلى حلقات الدرس الجامعي موسومة 

براز استجابتھا لمنظور والإلمام بھا في كلیتھا حرصا على إالمنھجي المقترح توظیفھ، 

                                                
  .1992الصادر سنة '' تحلیل السرد الأدبيطرائق ''ھذه المقالات جمعت في كتاب  *
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الغربیة أولى مظاھر  ، فغدا التعریف بالنظریات)37("متماسك البناءمكتمل النقود تحلیلي 

عن مقالات صحفیة من یصدر ذلك فیما وتجلى وتثاقفھ مع الآخر،  تلقي الناقد المغاربي

  .نقدیة مھتمة بالشكل الروائي والبحوث الأكادیمیةدراسات متخصصة 

  :الترجمـــة -2- 3
أسھمت الترجمة في التعریف بنظریات الروایة التي أفرزھا المشھد النقدي العالمي   

الناقد المغاربي لمختلف التنظیرات المتعلقة بالروایة، لنقلة نوعیة تعكس تمثل ومھدت 

بعد النقد –ولعل من أھم التنظیرات التي حركت اھتمام النقد العربي "ومناھج تحلیلھا 

أبرزا باختین، لأنھما تنظیرات كل من جورج لوكاتش ومیخائیل  - والبنیويالشكلاني 

التصنیفات الطبقیة إنساني أوسع من الأھمیة الفلسفیة واللغویة للروایة، وربطاھا بمجال 

كذلك فإن النظریات السیمیائیة والبنیویة والسردیة، أثرت في طرائق تلقي النص الضیقة، 

الروائي وعملت على تذویب الكثیر من المفاھیم والمصطلحات الدوغمائیة المختزلة 

فحركة الترجمة أثرت المكتبة العربیة وزودت  ،)38("لمكونات النص وتجلیاتھ السردیة

  .والمنھجیات المعاصرةدیة من النظریات النقالدارسین بمجموعة 

في الدرجة الكتابة "من كتاب  رولان بارث: ـل نصترجمة  *الترجماتأولى  ولعل  
كما نشرت مجلة ، محمد البكريالمغربي الناقد والمترجم نقلھ إلى العربیة " الصفر

مقالات "مقدمة كتاب  1974سنة  - في كتابھ ديتوفیق الزیشار إلیھ حسب ما أ-  "فـمواق"

المبخوت شكري من ، لم یذكر اسم المترجم، كما قام كل رولان بارث: ـلمترجمة " نقدیة
القارئ  افحیث عرّ ، تودوروف: ـل poétique" الشعریة"بترجمة كتاب  سلامة ورجاء بن

  .مفاھیم الشعریة المطروحة في ھذا الكتاببالعربي 

                                                
كلیة الآداب سوسة، تونس، ومدارس النقد الغربیة،  النقد العربي الحدیث : مي، محمد ناصریالعج )37(

  .97 :ص، 1998، 1ط
  .44: ص، 2008 ،1ط دار أفاق، القاھرة، ذاكرة مفتوحة،الروایة : ة، محمدبراد )38(
یعد أول من ترجم مقالا عن البنیویة  "رو ناضبموریس أ"دي إلى أن الزیأشار توفیق في ھذا السیاق  *

كما ینظر إلیھا في التحلیل البنیوي ضمن " ةلألف لیلة ولی"بعنوان '' الناس حكایات"للناقد تودوروف 
: ص ،في النقد العربي أثر اللسانیات: دي، توفیقالزی: ، للإطلاع أكثر ینظر1971مجلة مواقف سنة 

27.  
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نظریة " تودوروفكتاب  إبراھیم الخطیبترجم الناقد المغربي  ھنفسالمنوال وعلى   

وكتاب  1982سنة  "نظریة المنھج الشكلي، نصوص الشكلانیین الروس"بعنوان " الأدب
  .1986سنة  Vladimir Propp فلادمیر بروب: ـل 1982سنة '' الخرافةمورفولوجیا ''

وانطلاقا من ھاتین الترجمتین اطلع القارئ العربي على طروحات الشكلانیین   
 توماشفسكي،  Shklovsky، وشكلوفسكيBoris Ekheibaeum بوریس إیخانباوم: الروس

Tomacheveskiوف، یوري تینیان Yury Tynyanov بنقد القصة والروایةالمتعلقة و.  

مساجلة بصدد علم "كتاب  -الترجميضمن المسار –إلى العربیة  محمد معتصمونقل   

الترجمة، ، وفي ضوء حركة 1970سنة الصادر  بروب ولیفي شتراوس: ـل" تشكل الحكایة

، إذ 1983سنة  رولان بارث: لـ" مبادئ في علم الأدلة"كتاب  ترجمة محمد البكريحاول 

بدقة "وتمتاز ترجمة ھذا الكتاب السیمیائیة عند أقطابھا، العربي النظریة للقارئ م قدّ 

عبر تعریب الھوامش أو التوضیحات، إلى تقدیم أكبر قدر  المترجمالمصطلح حیث سعى 

كما أن الحس المنھجي النقدي جعلھ یضمن ترجمتھ ثبتا العربي، ممكن من المعرفة للمتلقي 

التي اعتمدھا في للمصطلحات ومقابلتھا باللغة العربیة، وأضاف إلى ذلك ثبتا نقدیا للمراجع 

   .)39("الدراسة
بحث في خطاب الحكایة "كتاب  جیرار جنیت: ـوآخرون ل محمد معتصمترجم كما   

تعرف ، وھكذا "عودة إلى خطاب الحكایة"كتاب  2000عام  أیضا، وترجم 1994" المنھج
جیرار العربي على الرؤیة المنھجیة والأدوات الإجرائیة التي طرحھا / القارئ المغاربي

  .لنص الروائياالكثیر من الدارسین أثناء مقاربتھم علیھا والتي اعتمد  جنیت

أما عن التیار البنیوي التكویني ھذا بالنسبة للتیار البنیوي في نقد السرد،   

/ كبیرا في الدراسات النقدیة المغاربیةوسوسیولوجیا النص، ھذا التیار الذي عرف انتعاشا 
 لوسیان غولدمانریف بكتابات التع المسناويمصطفى سعى الناقد المغربي المغربیة، فقد 

Lucien Goldmann 1981عام " المنھجیة في علم الاجتماع الأدبي"ترجم لھ كتاب  إذ 

في كتابھ التي اعتمدھا غولدمان ة ـالتكوینیللبنیویة المبادئ الأساسیة ھذا العمل ویقدم "

                                                
  .33: صمقاربة في نقد النقد، العربي الجدید، النقد : عیلان، عمر )39(
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، وبالخصوص البحث عن البنیات الدالة le dieu caché'' الإلھ المــتواري''التطبیقي 

  .)40("المكونة للمنظومة الفكریة لكل من باسكال وراسیني
 ةمحمد برادوضمن مسار التعریف بالبنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا النص قدم   

اطلع القارئ  إذ، Mikhail Bakhtine مخائیل باختین: ـل'' الخطاب الروائي''ترجمة لكتاب 

  .على مبادئ نظریتھ ومفاھیمھا المركزیة

التي أفرزھا النقد  فھذه الترجمات وأخرى ساھمت في التعریف بالتنظیرات المختلفة  

كما أسھمت نظریات الروایة المترجمة في ترقیة الخطاب النقدي الروائي المغاربي الغربي، 

دأ الخطاب النقدي ردیة، وھكذا بفي طرائق التعامل مع النصوص السوأحدثت نقلة نوعیة 

إلى  ومشدودنموذج نقدي جدید متحرر من سلطة الإیدیولوجیة المغاربي یتجھ إلى صیاغة 

  .أفرزه النقد الروائي الحداثيما 

جدید یسعى في جانب إحداث واقع نقدي "تجلى أھمیة الترجمة في توتأسیسا على ھذا   

ومفاھیم، ومن ثمة توظیف أدوات إجرائیة تعین في ومناھج كبیر منھ لاستلھام نظریات 

التي عرفھا النقد نسونیة لاالروائیة ومقاربتھا بعیدا عن الأنماط الإعادة قراءة النصوص 

ادة یسعى لإعالمعنى وھكذا فقد أصبح النقد الروائي بھذا  ،)41("الأوروبي والنقد العربي

التأمل في جھازه النقدي ومراجعتھ في وعیا منھ بضرورة  تشكیل رؤیاه النقدیة الجدیدة

  .ضوء النقد الجدید

  :ـرــــــــــالتنظی -3- 3
المتعلقة بالتحلیل التعریف بالنظریات الغربیة المغاربي من مرحلة انتقل الناقد   

التألیف، حیث كان ھذا مؤشرا حاسما على دخول إلى مرحلة السردي خاصة وبترجمتھا 

المرحلة التي أسست بدایة تغییب المقاربات الإیدیولوجیة النقد المغاربي مرحلة حداثیة، ھذه 

عجز القدیم والتأمل العمیق في أدواتھ الإجرائیة، ب السابقة وتعكس وعي الناقد -السیاقیة–

یتطلع من ضاریس المشھد النقدي العالمي، تتماشى وتوالسعي إلى بلورة رؤیة نقدیة حداثیة 

المنھجیة ورغم الإشكالیات  ،خلالھا إلى إحداث تغییر جذري في آلیات القراءة

إلا أن قضیة الوعي بالمنھج  ،فیھا الخطاب النقدي العربي عموماوالاصطلاحیة التي وقع 
                                                

  .33: ، صالسابقالمرجع  )40(
  .33: ص، نفسھالمرجع  )41(
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یسع المجال عدیدة لا مع دراسات من حیث خصوصیاتھ ومرجعیاتھ وإجراءاتھ بدأت تتبلور 

لنقد الجدید في میدان السرد إلى جانب تمثلت جمیعھا اواختلاف توجھاتھا، لتنوعھا  لذكرھا

المنھج في جانبھ الفلسفي نقد الشعر ولقد توزعت الدراسات رغم التفاوت في استیعاب 

تھتم بالأطروحة النظریة، وأخرى تشغل المفاھیم الإجرائیة على والنظري إلى دراسات 

  .من المناھج الغربیةالاستفادة محاولة لسردیة المتون ا

في من القرن العشرین إصدارات عدیدة أسھمت بعدھا  اموات یوعرفت السبعین  

من حیث اھتمام المغاربي للمناھج الحداثیة سیما البنیویة، ورسم معالم النقد الروائي  التنظیر

 تبنت الإصدارات التيولعل أولى  -النظریة والإجرائیة–الجنس الروائي النقاد بقضایا 
البنیة "في كتابھ  حسین الواد :المثال لا الحصرسبیل مقولات النقد الجدید نذكر على 

تحلیل '' الموسومة بـ شىعلي العودراسة  1972الصادر سنة  "القصصیة في رسالة الغفران

ازي تالأضف إلى ذلك محاولات كل من  1976'' سیمیائي للجزء الأول من كتاب الأیام
نظریة السرد من ''في  وناجي مصطفى 1985'' سرد في روایات زفزاف'' محمد عز الدین

 "منطق السرد": عبد الحمید بورایو يتسدراإضافة إلى  ،1989 "وجھة النظر إلى التبئیر

  .1995 "تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة": عبد الملك مرتاض ،1994

كان لھا الأثر العمیق في إثراء النتاج النقدي  -على كثرتھا–وأخرى  الإصداراتھذه   

  .الروائي المغاربي

صاحب عملیة التجدید في معالجة النصوص السردیة "فقد وبناء على ھذه المعطیات   

بالتعریف التمھید لدرسھم التطبیقي العربیة حركة تنظیریة سعى بمقتضاھا الدارسون إلى 

وبأھم المبادئ بمفھوم الأدب في المنظور الحدیث تعمیما وبمفھوم الروایة تخصیصا 

یدل على وعي بالالتحام المنھجي بالنظري وبأن نماذج المؤسسة لھذا التوجھ التحدیثي، مما 

تستند إلى خلفیة نظریة وأجھزة لكنھا من الأدب لم تنشأ من فراغ، التحلیل المستنبطة 

، فھذه الحركة التنظیریة تبلورت داخل الخطاب )42("فھم الأدب وآلیات اشتغالھ تجریدیة في

 إلى استیعاب النظریة الغربیةالروائي نظریة وإبداعا، إذ سعى والخطاب الثقافي المغاربي 

                                                
  .21: ، صالحدیث ومدارس النقد الغربیةالنقد العربي : مي، محمد ناصریالعج )42(
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ینجز  ما كانوتشغیل مفاھیمھا الإجرائیة، وبھذا سارت الدراسات الأدبیة المغاربیة في فلك 

  .في الكتابات النقدیة الغربیة
  :اتجاھات النقد الروائي المغاربي وھویتھ -4

إن المتأمل في المنجز النقدي للخطاب الروائي في المغرب العربي كمجال جدید 

تشكلت ملامحھ عبر مسار زمني یبتدأ من ستینیات القرن الماضي، یلحظ بجلاء ظاھرة 

في نوعیة خطابھ التي تكشف عن مدى وعیھ بالظاھرة تواتره وتنامیھ ودینامیتھ، وتفاوت 

فصح عن القضایا النقدیة الإبداعیة وبالنظریات النقدیة، وبمسألة الخصوصیة من جھة، وت

واستراتیجیات القراءة والتأویل وخصوصیة الكتابة النقدیة لدى نقاد الروایة في المثارة 

  .المغرب العربي من جھة أخرى

ن أن البحث في مناھج نقد الروایة في المغرب العربي یتطلب مجالا أوسع ومن البیّ 

وطرحا أعمق، ودراسة عمودیة تھتم ببنیاتھ وقضایاه المفاھیمیة والمصطلحیة والأجناسیة 

ولیس من الیسیر الإلمام بھذه المسائل في مبحث واحد من البحث، وھكذا صار لزاما علینا 

وائي المغاربي إشارة سطحیة، كون الضرورة المنھجیة الإشارة إلى اتجاھات النقد الر

للتأكید على ظاھرة تطوره ودینامیتھ ومنعطفاتھ التي شكلت مختلف تصوراتھ  تقتضي ذلك

  . النظریة والمنھجیة

إنھ لمن الضرورة بمكان التعرف على المرتكزات المعرفیة التي أطرت الدراسات 

م استثمار المناھج النقدیة التي تث عن أھم حدیالنقدیة للروایة في المغرب العربي قبل ال

آلیاتھا الإجرائیة من لدن النقاد لتحلیل وتأویل النصوص الروائیة، لما یكسبھ المرجع كسلطة 

منھجیة ومعرفیة من كبیر الأھمیة في الكشف عن الخلفیات النظریة التي استند علیھا الناقد، 

یھ بالأبعاد العلمیة والفلسفیة للمنھج الذي واستجلاء میكانیزمات تفكیره النقدي ومدى وع

  .تمثلھ

اتفقت جل الدراسات التي اھتمت بمصادر نقد الروایة في المغرب العربي على 

مصدر عربي مشرقي، وآخر غربي فرنسي أنجلوساكسوني،  :تصنیفھا إلى مصدرین اثنین
رقي، وأحیانا كثیرة حینا إلى الفعل النقدي السردي العربي المش"حیث استند الخطاب النقدي 
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وبھذا المعنى شكل النقد المشرقي . )43("إلى الفعل النقدي الغربي لبلورة أدوات قراءتھ

الخامس والسادس من القرن مصدرا منھجیا للنقد الروائي المغاربي على امتداد العقدین 

حیث استفاد من التجربة النقدیة في المشرق العربي؛ مصر، لبنان، سوریا  العشرین

سواء على مستوى التصور العام للروایة أو على مستوى المفاھیم "راق، بنسب متفاوتة العو

وحاول محاكاة تصوراتھم النظریة وتوظیف مفاھیمھم الإجرائیة، فكانت . )44("الفرعیة

حیث . دراساتھ إیدیولوجیة تھتم بالمضامین وبالجوانب الاجتماعیة والتاریخیة للعمل الروائي

 وتجلى ذلك عبر المفاھیم النقدیة دیة الجدلیة على التفكیر النقدي،ھیمنت الفلسفة الما

والمنطلقات المنھجیة والأحكام النقدیة ذات السمة الانطباعیة، وبھذا المعنى لم تتأسس 

الحركة النقدیة في المغرب العربي بالموازاة مع المشرق العربي، بل تأخرت عنھ واستندت 

ة للنص الروائي قائمة على الملاحظات الانطباعیة، علیھ، فأنتجت دراسات لغویة بلاغی

 ّ   .بت الإیدیولوجي على المنھجي والمعرفيحیث غل

إلى جانب التجربة النقدیة في المشرق العربي فقد اتكأ النقد الروائي بالمغرب العربي 

على النظریة النقدیة الغربیة منذ سبعینیات القرن الماضي عبر انفتاحھ على الآخر ومواكبتھ 

تفاعل  -في جزء منھ–تحولات النظریة النقدیة في إطار علمنة النقد، حیث بحس نقدي مرن 

اربي مع تطور المناھج النقدیة على تباینھا من حیث مفاھیمھا وخلفیاتھا النظریة، الناقد المغ

  .فأكسبتھ سمة الحداثة وأدخلتھ غمار التجریب

فلا حاجة إلى إعادة التأكید بأن النظریة النقدیة في الغرب قد كان لھا عمیق الأثر في 

مفاھیم إجرائیة جدیدة، إذ توجیھ مسار النقد المغاربي وتطوره عبر مده بتصورات حداثیة و

اتخذ تحلیل النص الروائي طابعا علمیا یقتصر على تشریح مكونات النص وفق "

مصطلحات ومفاھیم تتجنب إصدار حكم قیمة، وتعتبر النص قائما أساسا على ترتیبات 

، ویتجلى ھذا عبر )45("لغویة، وعلامات سیمیائیة تسمح بالتفكیك والمعاینة والمحایدة

  . نقدیةالمدونة ال

                                                
مقاربة الخطاب النقدي بالمغرب، التأسیس، المدارس للنشر والتوزیع، الدار : أقضاض، محمد )43(

  .4: ، ص2007، 1البیضاء، ط
  .32: مفاھیم نقد الروایة بالمغرب، مصادرھا العربیة والأجنبیة، ص: فاطمة ،أزرویل )44(
  .16: الروایة ذاكرة مفتوحة، ص: برادة، محمد )45(
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 :وبناء على ما تقدم یمكن أن نمیز بین مرحلتین لنقد الروایة في المغرب العربي

مرحلة ما قبل البنیویة، ومرحلة ما بعدھا، حیث اتسمت كل مرحلة بخصوصیات معینة من 

حیث مرجعیاتھا النظریة ولغتھا الواصفة وقضایاھا المطروحة، وعبر كل مرحلة نتبین 

یث ھیمنت الرؤیة الإیدیولوجیة والتاریخیة في دراسة الخطاب نوعیة الوعي النقدي، ح

كخطاب تأسیسي لنقد الروایة في المغرب  ستینیات وسبعینیات القرن العشرینالروائي في 

وبین النص  العربي حیث احتفت الدراسات النقدیة بالعلاقة بین النص الروائي والواقع

ة والفكریة للنصوص الروائیة، جتماعیبالدلالة الاأیضا  واھتمت والمعطیات التاریخیة

  .تقنیات السرد وخصوصیة الكتابة الإبداعیة العربیة وأھملت

والمنھج الاجتماعي  ت ھذه الدراسات بین المنھج التأثري والمنھج التاریخيوتراوح

ھذا الأخیر الذي عرف انتعاشا كبیرا في المغرب العربي، والمنھج النفسي الذي لم یقبل 

مثل للأعمال النقدیة المغاربیة التي التزمت المناھج ویمكن أن ن. ون إلا نادراسعلیھ الدار

الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة " محمد مصایف: بأعمال كل من یةالسیاق

 صلاح الدین بوجاه، "اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر" واسیني الأعرج، "والالتزام

الموت والبحر "نرجسیة الراوي والروایة في " عبد السلام الكلكي، "في الواقعیة الروائیة"

، "الروایة والإیدیولوجیا في المغرب العربي" سعید علوش. الحوارفرج : ـل" والجرذ

وغیرھا من الأعمال النقدیة التي تعد دراسات تأسیسیة للنقد الروائي في المغرب فالسیاق لا 

لمجمل الدراسات، وإنما الإتیان بنماذج شكلت حضورا ملموسا وعكست  اجردیفرض علینا 

  .من القرن الماضيوالثامن دین السابع قواقع النقد المغاربي وقناعاتھ خلال الع

وفي ظل ھیمنة النقد الإیدیولوجي على التفكیر النقدي للناقد المغاربي انشطرت عن 

مفھومھ للنص  إت بعجز جھازه الإجرائي، وخطات أصوات نقدیة آمنیھذا النقد في الثمانین

تمثلت جذر لساني اھتمت بتقنیات السرد، والروائي، فانفتحت على توجھات نقدیة ذات 

ھ إلى المنھج البنیوي توتجاوز االمنھج البنیوي، ھذا المنھج الذي لم یعمر طویلا في فكرھ

وفي ھذا السیاق تندرج  میائي بمختلف تصوراتھاوالسی الأسلوبي ،والسوسیونصي التكویني
مقدمة في " رشید بن مالك، "في الروایة الجزائریة المتخیل" آمنة بلعلى: الدراسات الآتیة

                                                
  - النقد : "المسارد ضمن كتابھ: تجدر الإشارة إلى أن بوشوشة بن جمعة قد خصص مبحثا موسوما ب

  .رصد عبره أھم الدراسات النقدیة المغاربیة للروایة "الروائي في المغرب العربي
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غدا یوم جدید ، الاشتغال العاملي، دراسة سیمیائیة" السعید بوطاجین، "السیمیائیة السردیة

كیة سیمیائیة تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكی" عبد المالك مرتاضعینة،  "لابن ھدوقة

، "إشكالیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة" محمد الباردي، "زقاق المدق"مركبة لروایة 

محمد ، "الروایة التونسیة المعاصرة شاعریة السرد وفتنة المتخیل" بن جمعة بوشوشة
 وبمحمد الخ، "البنیة القصصیة ومدلولھا الاجتماعي في حدیث عیسى بن ھشام" رشید ثابت

الحاجي ، "1986إلى سنة  1976صرة بین سنة خطاب القصص في الروایة العربیة المعاال"
 الشیباني محمد بلسم، "الزمن في الروایة اللیبیة أحمد إبراھیم الفقیھ نموذجا" فاطمة سالم

حسن ، "الفضاء وبنیتھ في النص النقدي والروائي رباعیة الخسوف لإبراھیم الكوني"
سیمیولوجیا " سعید بنكراد، "فضاءات روائیة" محمد برادة، "وائيبنیة الشكل الر" بحراوي

ھویة " شعیب حلیفي، "سیمیائیة الكلام الروائي" محمد الداھي، "الشخصیات الروائیة

الروایة " ولد موسى محمد حسن، "العلامات وبناء التأویل، دراسات في الروایة العربیة

  ."العربیة الموریتانیة مقاربة البنیة والدلالة

ھذا غیض من فیض من جملة الدراسات النقدیة التي تؤكد إسھام الناقد المغاربي في   

وبناء على ھذه المعطیات التي تم بسطھا بصورة بسیطة  .إثراء الحركة النقدیة وتطورھا

منفتح یسایر تحولات النقد  متطوروعامة، ننتھي إلى نتیجة مؤداھا أن النقد المغاربي نقد 

واحد الالتطبیقي، فضلا على أننا نلمس حضور المنھج  الجانب النظري أو العالمي سواء في

اتسم بالتعدد والتنوع  فقد في مرحلة من مراحل النقد السیاقي، أما النقد المابعد بنیوي

  .   عن وعي الناقد بمستجدات النظریة النقدیة الغربیة فأفصحوالدینامیة 
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  :دــــــــــــــتمھی
 ومقاربات متنوعةعرف الخطاب النقدي المعاصر في القرن العشرین تصورات جدیدة 

نتیجة الثورة الرادیكالیة التي أحدثتھا اللسانیات من جھة، وتأثیر الحداثة ومقولاتھا من جھة 

البنیویة  ،ونظریات نقدیة مغایرة تماما للنظریات السائدة كالبنیویة مناھجأخرى، إذ ظھرت 

 نظریات القراءة والتلقي وسوسیولوجیا النص، كبدیل عن، السیمیائیة ،الأسلوبیة ،التكوینیة

أھملت الجانب الجمالي في فالتي ھیمن علیھا الفكر الماركسي  الخطابات النقدیة الأیدیولوجیة

المعالم حیث تم اخضاع الخطاب  النصوص، وقد اقترن ھذا البدیل بنضج نظري واضح

ترفض الاھتمام بتاریخ لدراسة جدیدة ...) حكایات خرافیة، الأسطورة، قصص(السردي 

من خلال بنیتھ الشكلیة وتھدف إلى مساءلة النص في ذاتھ ولذاتھ وموضوعاتھا النصوص 

  .عن الخصائص البنیویة التي تمیز الخطاب السردي عن غیره من الخطاباتللكشف 

أحدثت ھذه النظریات تحولا عمیقا في توجھات الخطاب النقدي المعاصر، سواء وقد   

لإجراءات النقدیة التي تمارس في أكان ذلك على مستوى المفاھیم أم على مستوى المقولات وا

بغیة استثمارھا في قراءة  والیاتضوئھا عملیة النقد الأدبي، حیث طرحت جملة من الإ

الظاھرة الأدبیة الإبداعیة عموما والروایة على وجھ الخصوص بوصفھا الجنس الأدبي الأكثر 

وبھذا تبلورت  حضورا ومقروئیة في العالم الغربي، والعالم العربي في القرن العشرین،

  .نظریات غربیة في نقد السرد تعكس التحولات المعرفیة في الخطاب النقدي

إن المتمعن في مسار النقد الأدبي خلال الخمسینیات من القرن العشرین، یقف عند   

ظاھرة إشكالیة القراءة النصیة، بوصفھا من أكثر الظواھر تكرارا في المشھد النقدي 

د الأدبي بتعدد تجاربھ، وتفاوت مستویاتھ یتحرك من أجل إثبات أصبح النق"المعاصر؛ حیث 

ھیمنت مقولة المنھج على الفكر المعاصر بوصفھ فقد على ھذا  ، وتأسیسا)1("سلطة المنھج

طریق النقد للوصول إلى المعرفة، لذا سعى النقاد إلى إبراز أھمیتھ عند كل قراءة، ودون شك 

یرجع إلى أبعد من قرن من الزمن على ما یعتقد الباحثون "أن الجدل في المناھج النقدیة 

ل الآداب كان إلى مطلع القرن التاسع والسبب في ذلك على ما تقدره دراسات كثیرة أن تعام

                                                
  .61: النقد الأدبي بالمغرب، مسارات وتحولات، ص: الدغمومي، محمد وآخرون ) 1(
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عشر بالبلاد الأوروبیة، تعاملا بلاغیا بالمفھوم الذي عرفھ قدماء الیونان، وقدماء العرب 

  .)2("في مصنفاتھموقدماء الغربیین للبلاغة 

   ّ ات من القرن العشرین، حیث حاول ید جدل إشكالیة القراءة أكثر مع جیل الستینوتعق

للبحث عن الأنساق الداخلیة التي تمنح أدبیة النصوص تأثرا بالمقولات  النقاد تطویر المنھج

اللسانیة وما أحدثتھ من تغییر في سؤال القراءة وآلیة تأویل الخطاب الأدبي، فظھرت تصورات 
میر بروب، كلود لیفي شتراوس، رولان بارت، تودوروف، جیرار جنیت یفلادعدیدة مع 

وغیرھم، لتأسیس نموذج كوني، یكشف عن المكونات الداخلیة للنصوص  مونیغریماس، بر

  .ویصف القواعد التي تحكم في بنائھا

وھكذا ھیمنت نظریات السرد الحدیثة بطروحاتھا وجھازھا المفاھیمي والمصطلحي   

التي تتكئ علیھا لتبریر المتشعب على الثقافة الأدبیة، وتباینت بتباین مرجعیاتھا الفلسفیة، 

شكلت ھذه فلانطلاق وتبرھن على كفاءة جھازھا المفاھیمي أثناء كل قراءة، روعیة امش

النظریات مرجعیات الناقد العربي، كما تبلور ذلك في أدبیات الخطاب النقدي المعاصر بحكم 

  .حتمیة المثاقفة

التطورات الحاصلة في  -تأسیسا على ھذه الحتمیة- واكبت الحركة النقدیة المغاربیة   

الثقافي، حیث انفتحت على منجزات النظریة السردیة الغربیة منذ السبعینیات من القرن  النسق

استعارت جملة من المفاھیم ومقولات نقد السرد من الثقافة الغربیة لاستثمارھا في والعشرین 

قراءة النصوص السردیة العربیة، حیث عكف نقاد المغرب العربي على نقل وترجمة النظریة 

نقلة نوعیة على  - عموماوالعربي –ي ھذا السیاق عرف النقد الروائي المغاربي وف .السردیة

 أقصىمستوى الرؤیة والمنھج نتیجة وعي الناقد بضرورة تجاوز نقد المضامین للروایة الذي 

ما طرحتھ السردیات من تصورات لمقاربة النص الروائي  وتمثلالقیمة الجمالیة للنصوص، 

وطرائق تقدیم المادة الحكائیة ومضمون الخطاب السردي  السرد باعتبارھا تبحث في مكونات

  .وبھذا أعاد تشكیل رؤیة نقدیة حداثیة ،بعد مراجعتھ منطلقاتھ النقدیة

ولما عرفتھ الروایة العربیة من تحولات  عن تراكم المنجز الروائي العربي فضلا  
 امتاحھانوعیة سواء أكانت فنیة أم فكریة سیما بعد انخراطھا في أفق التجریب كتقنیة حداثیة، 

                                                
  .38 :، ص1985في مناھج الدراسة الأدبیة، سواس للنشر، تونس، دط، : الواد، حسین ) 2(
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ھذه الروایة التي تكشف عن الوعي العمیق بتغیرات  .لروائي العربي من السرود الغربیةا

ومن  أن الواقع لیس واحدا ولا أحادیالتؤكد "لتشكیل السردي الجدید، فجاءت المجتمع وبقیمة ا

ثم لا یمكن بعد الزعم بالقدرة على تصویر الواقع، إنھ متعدد وملتصق بجدلیة الصیرورة 

المجتمعیة، ولذلك یتحتم على الروائي أن یغیر أدواتھ ولغتھ ورؤیتھ لیتمكن من أن یجعل 

لطبقات السائدة التي الروایة أداة معرفة ونقد تساھم في زحزحة التمركز الأیدیولوجي ل

الكتابة الروائیة من  فتخلصت. )3("البرجوازیةحرصت على الإیھام بالوحدة العقائدیة، والطبقة 

  .قیود الكتابة الكلاسیكیة

ومن ھنا نجد تراكما لافتا للانتباه للإبداع الروائي ینسجم مع روح العصر الذي واكبتھ   

لنقدیة، فشكل قلق التعامل مع النص الأدبي حركة نقدیة تؤسس لوعي عمیق لماھیة الحداثة ا

الذین أعادوا النظر في أنماط التعامل مع الظاھرة الأدبیة  اجسا معرفیا لدى النقاد المغاربةھ

سواء أكانت السردیات البنیویة  ،فبلوروا رؤیة نقدیة مرتھنة بمقولات النظریة السردیة الجدیدة

وتأسیسا على ھذا أدركوا  .لسردیة والسیمیائیات الثقافیةت اأم البنیویة التكوینیة، أم السیمیائیا

بدقة نادرة أھمیة المناھج الحداثیة وما بعد الحداثیة في كونھا توفر لھم الأدوات الإجرائیة 

  .لرصد آلیات اشتغال النصوص الروائیة

ل مع المؤثرات الطبیعي أن تتحكم شروط موضوعیة وذاتیة في ظاھرة التفاع ومن  

یاقات حضاریة تخص البیئة بغیة إعادة إنتاج المفاھیم النقدیة التي نشأت في س العالمیةالثقافیة 

التسلح "ویأتي في مقدمة ھذه الشروط،  ،إنتاجا یتلاءم مع خصوصیة الثقافة العربیة الغربیة

بوعي نقدي لا یتعامل مع المناھج النقدیة الغربیة على أنھا مجموعة من المفاھیم التي یكفي 

حول الممارسة عربیة، لأن من شأن ھذا الفھم أن یع علیھا لتحلیل النصوص الروائیة الالإطلا

ھا على والیاتالنقدیة العربیة إلى مجرد تطبیق حرفي لمفاھیم النقد الغربي، وإسقاط آلي لإ

أي لزاما على الناقد العربي  ؛)4("النصوص الروائیة العربیة مغیبا بذلك خصوصیتھا ودینامیتھا

                                                
  .65، 64: ، ص ص1996، 1أسئلة النقد، دار الرابطة، الدار البیضاء، طالروایة أسئلة : برادة، محمد ) 3(
 الدراسات التي تبنت ھذه المناھج وتناولت الروایة، من حیث شكلھا كثیرة نذكر منھا :  
السرد "بوطاجین  ، سعید"تحلیل الخطاب الروائي"، سعید یقطین "بنیة الشكل الروائي"حسن بحراوي  -

  ".ووھم المرجع
تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، ألنایا للدراسات والنشر : الجرطي، أحمد ) 4(

  .157: ، ص2014، 1والتوزیع، دمشق، سوریا، ط
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تلك المناھج والنظریات والمفاھیم العلمیة الوافدة حا بأسئلة معرفیة أثناء محاورتھ مسل أن یكون

التي تقوم علیھا قراءاتھ للكشف عن خلفیاتھا الایستمیولوجیة والتاریخیة والفلسفیة، وھو في 

ذلك یحرص على مدى مردودیة وفعالیة المفاھیم، قصد صیاغة منھج ینسجم لمتطلبات 

مع السیاقات السوسیوثقافیة العربیة قصد أدواتھ الإجرائیة  كیفّوخلفیاتھ ویالخطاب العربي 

  .تقدیم مقاربة ذات إنتاجیة
التي تمثلت المنھج البنیوي وقبل الحدیث عن خصوصیة الكتابة النقدیة في المغرب العربي   

الناقد التي استند علیھا الإشارة إلى أھم التصورات تقتضي الضرورة المنھجیة السردي رؤیة وإجراء 

 وفي تطویرأسھمت في إحداث ھذه الإوالیات المنھجیة  كسلطة مرجعیة، وقدالمغاربي في مقارباتھ 

   :أھمھانذكر من  معینةأسماء توجھات ومدارس نقدیة مثلتھا طرائق التعامل مع النصوص السردیة 

  النقـــــد الوظائفــــي: أولا

   Les formalistes Russesالروسون ــــــــــالشكلانی - 1
  :ةــوم الوظیفــــر بروب ومفھـــفلادمی -1- 1

جھوده في أبحاثھ لبلورة نموذج ) Vladimir Propp 1895-1970( فلادمیر بروبكرس   

–، وكان ذلك في الثلاثینیات من القرن الماضي نظري عام یستوعب كل الحكایات بتنویعاتھا

وعلى المقاربات السردیة التي تراھن على الموضوعات حیث رفض  -تیار الشكلانیةضمن 

إلى ضرورة التركیز على البناء الشكلي ودعا  دیةالسیاقات الخارجیة أثناء كل ممارسة نق

  .للحكایة
اللسانیات المورفولوجیة في جزء كبیر منھا على تصورات  بروباتكأت دراسة   

ً '' -الخطاب السرديفي مجمل الضوابط التي انبنى علیھا في ضوء إعادتھ النظر –الحدیثة  بدءا

الثابتة بالعلاقة بین الأنساق  وانتھاءً ومرورا بمستویات الوصف، من تحدید موضوع الدراسة، 

اللسانیات قد عزلت اللسان عن الكلام واتخذتھ موضوعا  ، فإذا كانت)5(''والإجراءات المتحولة

                                                
 التي اھتمت ) 1920 -1915(حلقة موسكو حركة نقدیة تضم ) 1930 - 1915: (الشكلانیون الروس

والشكلانیون اسم أطلقھ علیھم  .لسانیةلا التي احتفت بالمسائل Opojazeوجماعة أبوجاز  بالقضایا الأدبیة
ییف، النقد الأدبي في اتادییھ، جان : من المعلومات ینظرلمزید . ینبینما سموا أنفسھم مورفولوجی ،خصومھم

  .وما بعدھا 19: القرن العشرین، ص
سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، روایة الشراع والعاصفة لحنا مینا نموذجا، دار : بنكراد، السعید ) 5(

  .28: ، ص2003، 1المجدلاوي، الأردن، ط
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منھجیتھ  بروبكذلك طرح  -على عكس الكلام فردي متحول–العنصر الثابت بوصفھ للدراسة 

التراكیب تشكل نسقا معقدة بنیة إذ یرى الخرافة الناجمة عن منظور بنیوي، في تحلیل الخرافة 

دراسة الأشكال، ''، ویقصد بالمورفولوجیا دراسة مورفولوجیةیجب دراستھا متشابكا علائقیا 

المورفولوجیا دراسة الأجزاء المكونة لنبات، وكذا تحتوي  (batonique)وفي علم النبات 

من  یتضح .)6(''دراسة بنیة نبات: العلاقات فیما بینھا، وفیما بینھا وبین المجموع، بعبارة أخرى

وبنفس دقة مورفولوجیا أن الدراسة المورفولوجیة على الأشكال الفولكلوریة ممكنة، ھذا 
  .في مقدمة كتابھ بروبكما صرح  العضویةالتشكلات 

، أسس من خلالھ تصورا نقدیا ''مورفولوجیا الخرافة''كتابھ  1928سنة  بروب أصدر  

كان لھ الأثر العمیق لدى منظري السرد  امورفولوجی اشكلانی -یخالف بھ السائد–جدیدا 

لذلك یعد معلما فكریا بارزا في مجال علم الغربیین في ستینیات وسبعینیات القرن الماضي، 
مائة خرافة روسیة  بروبدرس و طرح فیھ البنیة الشكلیة للخرافة إذ، Narratologieالسرد 

 .J)بیدییھ . جالدارسین متأثرا بدراسات انطلاقا من بنائھا الداخلي، منتقدا العدید من 

Bedier).▲   

قد أسقط أبحاثھ المتعلقة بالنصوص الفلكلوریة على أبحاث  بروبأن للانتباه واللافت   

مع الجملة فتجاوز  دي سوسیرالدرس اللساني السویسري؛ إذ تعامل مع النص مثلما یتعامل 

فكان أول من عالج النصوص كما تعالج ''، حدود الجملة في تعاملھ مع النصوص السردیة

ائف ونظام المحورین الذي تحدث عنھ واكتشف فیھا عناصر متغیرة ووظالجمل،  اللسانیات
القائم (والاستبدالي ) في النصالوظائف فعلیا القائم على تسلسل (المحور النظمي ، أي سوسیر

 أو المتناقضة بین حكایة وأخرى من )على العلاقات الافتراضیة بین الوظائف المتشابھة

  .السردیة اللاحقة باختلاف توجھاتھافھذا التصور استثمرتھ الأبحاث ، )7(''الحكایات المدروسة

                                                
إبراھیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، : ترجمة،  مرفولوجیة الخرافة: بروب، فلادمیر ) 6(

  .17: ص، 1986، 1ط
عترف بوجود علاقة معینة في الخرافة بین قیمھا القارة وقیمھا المتغیرة، وحاول أن بوصفھ أول من ا ▲

ونعتھا بالحرف الیوناني  élémentsیعبر عن ذلك بطریقة بیانیة فسمى القیم القارة والجوھریة عناصر 
بروب، فلادمیر، مورفولوجیا  ینظربینما نعت القیم المتغیرة بالأحرف اللاتینیة للتوسع أكثر، ) (أومیغا 

  .28: الخرافة، ص
آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة، بنیویة أم بنیویات المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : فخري، صالح ) 7(

  .27 ،26: ، ص ص2007، 1الأردن، ط
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للخرافة من خلال ھذه الدراسة إلى الكشف عن الخصائص البنیویة  بروبویھدف   

لمجمل الخرافات الروسیة التي كانت الروسیة، كما كان یطمح للكشف عن العناصر المشتركة 

الوصول إلى العنصر الدائم، والثابت عن التجلیات المختلفة وھو ما یعني عنده ''متنا للدراسة؛ 

كان علیھ أن ولتحقیق ھذا الھدف، . تصوره سوى تنویعات لبنیة واحدةالتي لا تشكل وفق 

الخرافة  فبحث عن جوھر، )8(''اتت المستندة إلى المواضیع والموتیفكل التصنیفا ایترك جانب

ما یتبدل ھو  قیما ثابتة وقیما متغیرة، إن''بأن لكل خرافة إیمانا منھ وعن الثابت والمتغیر فیھا، 

 fonctionsوما لا یتبدل ھو أفعالھم ووظائفھم الشخصیات؛ ) وفي نفس الوقت صفات(أسماء 

وذلك ما یتیح أفعالا متشابھة لشخصیات متباینة، بأن الخرافة تسند غالبا ویمكن أن نستخلص 

  .)9(''وظائف الشخصیاتلنا أن ندرس الخرافات انطلاقا من 

وجعلھا محور أبحاثھ  fonction *بعنصر الوظیفة بروبوتأسیسا على ھذا فقد احتفى   

المنتظمة في دوائر  تابع لمجموعة من الوظائف المحددةفالخرافة من منظوره ما ھي إلا ت

تماما الشخصیات وھي دعوة صریحة بضرورة التركیز عن الوظائف أثناء  وأھملبعینھا، 

  .البحث عن بنیة الخرافة ووصف النصوص السردیة عموما
فعل ''بـ الوظیفة التي یحدد معناھا  -بروبمن منظور –إذا فالثابت داخل الخرافة   

أما عن المتغیر فیتمثل في . )10(''شخصیة قد حدد من وجھة نظر دلالتھ في سیرورة الحبكة

ما ھو مھم ''وأوصافھا لذلك یجب أن نتخلى عنھ أثناء التحلیل إذ یقر بأن أسماء الشخصیات، 

وكیف  ذاك في دراسة الحكایة ھو التساؤل عما تقوم بھ الشخصیات، أما من فعل ھذا الشيء أو
الثابت في  بروبیحصر  إذ. )11(فعلھ فھي أسئلة لا یمكن طرحھا إلا باعتبارھا توابع لا غیر

عملیة الحكي في الوظائف التي تؤدیھا الشخصیات وینبھ إلى أن الوظائف تتكرر بطریقة 

الأحداث لا یفة منھا ودورھا في سیاق الخرافة، وأن كل وظمذھلة لكن یجب مراعاة دلالة 

الوظائف مجتمعة ھذه وظیفة،  ى وظائف محددة عددھا إحدى وثلاثونتحصى عدا تؤول إل
                                                

  .21: ،  ص2012، 1السیمیائیات السردیة، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: بنكراد، السعید ) 8(
  .34: ،  صمرفولوجیة الخرافة: بروب، فلادمیر ) 9(
مصطلح وظفھ بروب لتفكیك الخرافة وأعده مفھوما مركزیا من خلالھ بلور نموذجھ الوظیفي في : الوظیفة *

وافز الذي طرحھ الشكلاني الروسي توماشفسكي؛ بوصف نموذج بروب یحتوي سیاق انتقاداتھ لنموذج الح
  .یستند إلیھ من أجل تحدید انطلوجي للخرافة) الوظیفة(على ثوابت ومتغیرات، والثابت 

  .35: ،  صالمرجع نفسھ ) 10(
  .38: ،  صنفسھالمرجع  ) 11(
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عن ملاءمتھا لباقي الموروث ناھیك توجب أحداث المائة خرافة بوصفھا متنھ المدروس، تس

شمولیة ھذا مما یؤكد الحكائي من أساطیر وخرافات وقصص لباقي الشعوب على اختلافھا، 

حتى وإن كانت بعض الوظائف الحكائیة لأنھ یطبق على كل المتون التصور وصرامتھ العلمیة 

  .غائبة
من خلالھ على سعى إلى وضع نموذج عام للخرافات یكشف  بروبومن المعلوم أن   

  :)12(أطروحات أربعالقوانین المتحكمة في بنیتھا مستندا على 

العناصر الثابتة والمستمرة في الخرافة ھي وظائف الشخصیات مھما تكن ھذه الشخصیات  -أ

  .الأجزاء المكونة للخرافة ومھما تكن طریقة إنجازھا لھذه الوظائف، إن الوظائف ھي

  .دوعدد الوظائف التي تتضمنھا الخرافة العجیبة محد -ب

  .إن تتابع الوظائف متشابھ دائما -ج

ھذه الإوالیات المتعلقة تنتمي فیما یتصل ببنیتھا إلى نفس النمط  العجیبةكل الخرافات  -د

ارتباطھا بشكل حكائي محدد، والمتمثل في الخرافة بالحكایة الخرافیة شدیدة الأھمیة فرغم 

كالقصة والروایة من أجل استخراج إمكانیة دراسة بنیات أنماط الحكي الأخرى المعقدة قدمت ''

مجموعة من القصص أو الروایات التي تنتمي إلى حقبة  بینالمشتركة البنیات المجردة 
   .كل وظیفة بمصطلح خاص بھا وشكل خاص أیضا بروبوقد خص . )13(''معینة

وبعد أن فصل في مقولة الوظائف اعتقادا منھ بأن العدید من الوظائف تجتمع في فئات   

 الشخصیات التي تنجز الوظائفمعینة، وھذه المستویات تطابق  sphèresحسب مستویات ''

بجمع مجموعة من الوظائف وتصنیفھا وفقا  قاملوظیفة، افبعد تحلیلھ . )14(''فعلفھي مستویات 

  : وھو ما أطلق علیھ دوائر الفعل التي حصرھا في سبع شخصیاتلمضمون محدد، 

الأمیرة / 4، (auxiliaire)المساعد / 3، (Donateur)الواھب / 2، (Agresseur) المعتدي/ 1

)princesse( ،5 /ث ــالباع(mandateur) ،6 /ل ـالبط(héros) ،7 /ل الزائف ـالبط(faux 

héros)  لمجموعة من الأفعال، یمكن أن تستعمل أداة  استبدالیةعلى استعادة ''تحیل ھذه الدوائر

                                                
  .36 ،35: ،  ص صالسابقالمرجع  ) 12(
بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، : لحمداني، حمید ) 13(

  .25: ،  ص2000، 3، طالدار البیضاء
  .83: ص مورفولوجیا الخرافة،: بروب، فلادمیر ) 14(
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تتمتع بصفات إن الصراع كلي ھذا الأساس لیس بین شخصیات  ،لتصنیف الشخصیات

إلى الصالح في جانب والطالح في جانب وأسماء، بل بین عوالم قیمیة متباینة یمكن ردھا 

تقوم وعلى ھذا الأساس فالشخصیة في التحلیل الوظائفي تحدد بمجمل الأعمال التي . )15(''آخر

وخصائصھا، وبھذا یكون لھ فضل النسق في التحلیل العلمي بھا على تنوعھا لا بصفاتھا 

  .السردیةالصارم للخطابات 
والاھتمام بالبناء الشكلي المقاربة الآنیة،  بروبفمن مرتكزات التحلیل الوظائفي عند   

بین فقد ''بنیة متعالقة بوصفھا للخرافة لأن في تصوره ھو الكفیل بالكشف عن نمط اشتغالھا 
مھما اختلفت بیئاتھا مما یؤكد ، الشعبیةالتشابھ البنیوي الطریق الموجود بین الحكایات  بروب

تنضوي في ضوء ھذه ھا الجغرافي، مھما اختلف انتماؤالشعبیة أن أحداث الحكایات 

منتظمة في الخرافة وتسلسلھا متشابھ ومتتابع في مسار واحد تبدأ فالوظائف . )16(''الوظائف

  .بإصلاح ھذه الإساءةوتنتھي بالإساءة 
على مقارنة الأبنیة  عملنسإننا '': إذ یقولتصوره المنھجي للخرافة  بروبویشرح   

متتبعین فیما بینھا ولأجل ذلك سنعزل في البدء الأجزاء المكونة لھا الحكائیة لھذه الخرافات، 

وستكون نتیجة ھذا بمقارنة الخرافات وفق أجزائھا المكونة، وبعد ذلك سنقوم مناھج متمیزة، 

وفیما وصفا للخرافات حسب أجزائھا المكونة وللعلاقات فیما بینھا، العمل مورفولوجیا أي؛ 
الخرافة في أثناء الممارسة النقدیة، ینطلق من بنیة  بروبتضح أن ی. )17(''بینھا وبین المجموع

مع الاھتمام بوشائج داخل الخرافة  ھابغیة رصد القوانین الداخلیة التي تضبط حد ذاتھا

الذي لا یتغیر على الرغم من تغیر  والتركیز على أفعال الشخصیات بوصفھا الثابت

  .الشخصیات وأوصافھا
لاشك أن طرح ''الخطاب السردي إلى مساءلة مورفولوجیة و بروبوبھذا أخضع   

التي أوجدتھا سیظل طرحا رائدا لمسألة حكائیة القصة باستقلال عن التقنیات  میر بروبیفلاد

الخرافة  بروبومن ثم ربط في رصد وظائف الشخصیات وتحققاتھا النصیة، ونقطة تحول 

                                                
  .27 ،26: ص السیمیائیات السردیة، ص: بنكراد، السعید ) 15(
مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا، الدار التونسیة للنشر، دیوان : جمیلالمرزوقي، سمیر، شاكر  ) 16(

  .65: ،  ص1985، المطبوعات الجامعیة، الجزائر
  .33: ،  صمورفولوجیا الخرافة: بروب، فلادمیر ) 17(
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انطلاقا مما تضطلع بھ الشخصیة من الروسیة بتصور وظائفي عمل على تأكید إجرائیتھ، 
على مبدأ الثوابت والمتغیرات في نظام المحكي  بروبوھكذا تنھض دراسة . )18(''أفعال

بعید عن التحلیل  بروبإن . الخرافي، مقدما بذلك أداة إجرائیة یشغلھا الدارس أثناء التحلیل

اكتفى فقط وإنما  والدلالة أو بجوانب الأسلوب الداخلیةبالعناصر اللغویة  نیع لأنھ لم النصي

  .بالبحث عن تركیب الخرافة وبنیة وظائفھا

  :ومسألة الأغراض Tomacheveski Borisي ـــــتوماشفسكوریس ــب -2- 1
واجتھادات كثیرة لطرح مفاھیم لنظریة الأدب قدم النقاد الشكلانیون تصورات عدیدة   

 من الرواد *توماشفسكيبوریس  عد النقدیة، ویأسھمت بشكل حاسم في تطویر الأدوات 

الأرضیة للنقاد الفرنسیین خاصة ممن تمثل  واالأوائل الذین أسسوا معالم علم السرد وھیأ
بحثا  توماشفسكيتصوراتھ في صیاغة آلیات منھجیة للتحلیل البنیوي للنص السردي، قدم 

فیھ ، طرح 1925الذي نشر سنة  (théorie de genres)'' نظریة الأغراض''موسوما بـ رائدا 

م للسرد فكان من أھم الدراسات التي حاولت بناء عل''تصورا لمقاربة شكلانیة لدراسة السرد، 

الانقسام، وانطلاقا أیضا من التمییز أي الوحدة المعنویة التي لا تقبل  انطلاقا من مفھوم الحافز

حیث أمعن . )19(''لھا مبنىمبنى، والأغراض التي الضروري بین الأغراض التي لیس لھا 

مجموعة مختارة من المضامین والعلاقات بین الحكایة ''النظر في طرائق تحلیل القصة، فعالج 

فتمحورت . )20(''والموضوع والحافز والبطل وحیاة الطرائف والأجناس الأدبیةوالأسطورة، 

 أشكال الحوافز، المتن الحكائي، المبنى الحكائي، غراضالأأبحاثھ حول مكونات السرد ك

  .محددات البطل وغیرھاو

                                                
، 1، طفي السرد دراسات تطبیقیة، دار محمد علي الحامي، صفاقس، تونس: الرفیق، عبد الوھاب ) 18(

  .114: ص ، 1998
من أھم الشكلانیین، اھتم بدراسة تاریخ الأدب الروسي وبعلم السرد ) 1957 -1890(توماشفسكي  *

طرح العدید من النظریات السردیة التي كان لھا  (opojaz)والعروض، فقد كان عضوا في حلقة أبوجاز 
تأثیر عمیق على البنیویین والسیمیائیین الفرنسیین خلال ستینیات القرن الماضي، ترجم تودوروف ھذه 

، تودوروف، جیرار جنیت، كلود ویعد كل من رولان بارث''  ة الأدبنظری''النظریات ضمن كتاب 
  .ممن تبنى نظریاتھ بریمون، فیلیب ھامون، غریماس، وآخرون

 2ط برانت، فاس،-التفكیر النقدي الأدبي المعاصر، مناھج ونظریات ومواقف، أنفو: لحمداني، حمید ) 19(
  .149: ص، 2012

، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء 1الأدبي في القرن العشرین، ج النقد: ف تادییھیجان ای ) 20(
  .25: ص، الحضاري
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 توماشفسكيالنظریة التي یستند علیھا المشروع السردي عند ھذه بعض التصورات 

 :التي سنتوقف عندھا

  :الأغــــــراض - أ
قد كتب في لغة ما من عمل ''حول الغرض إذ یؤمن بأن  توماشفسكيأبحاث نصبت ا  

الأدبي یتكون من بأن العمل وعلى ھذا الأساس یرى . )21(''إلا ویتوفر عن غرضلھا معنى 

الوقت نفسھ مرھون تیمة أو مجموعة من التیمات المختارة، وفي غرض أساسي بمثابة 

ذو أھمیة كبیرة وأن الغرض المتلقي حاضرة في ذھن الكاتب، مما یوحي بأن صورة اغتھ بصی
مفھوم شامل یوحد المادة اللغویة '' توماشفسكيمفھوم الغرض عند ن في عملیة القص، وأ

كل جزء من فإن الوقت وفي نفس ككل یمكن أن یكون لھ غرض معین، الأدبي، فالعمل للعمل 

بمعنى أن لكل عمل أدبي غرض عام وأغراض . )22(''یتوفر على أغراضھ الخاصأجزائھ 

  *.ضمن نظام معین وتمنح لھ دلالات معینةجزئیة صغیرة تتحكم في المقطع 
حسب تنظیم ھذه العناصر الغرضیة یتحقق ''في ھذا السیاق أن  توماشفسكيیؤكد   

وإما أن  chronologieفتراعي نظاما وقتیا معینا السببیة  فإما أن تخضع لمبدإ: نمطین أساسین
للعناصر نظاما معینا  توماشفسكيھذا التصور حدد ب. )23(''تعرض دون اعتبار زمني

ھذا ما الأول زمني كرونولوجي والآخر سببي منطقي، والغرضیة، وربطھا بمعیارین اثنین، 

  .على التوالي والمبنى الحكائي أطلق علیھ بالمتن الحكائي

 (sujet)والمبنى الحكائي ) fable(المتن الحكائي  ▲قضیتي توماشفسكيناقش   

وأغراض لا مبنى لھا في سیاق  لھا مبنىبالنصوص النثریة، فمیز بین أغراض المتعلقتین 

الأسطوریة والموضوع، وصنف عالم القصة والروایة  ،بحثھ عن العلاقة القائمة بین الحكایة

ویشدد على أن بینما تضم الفئة الثانیة الشعر وقصص الرحلات، والملحمة إلى الفئة الأولى، 

                                                
إبراھیم الخطیب، الشركة : نظریة المنھج الشكلي، نصوص الشكلانیین الروس، تر: شكلوفیسكي ) 21(

  .175: ،  ص1983، 1المغربیة للنشارین المتحدین، ط
  .180: ،  صالمرجع نفسھ ) 22(
لبوشكین للتحلیل لیختبر  le coup de pistolet" طلقة مسدس"في ھذا السیاق یخضع توماشفسكي قصة  *

  .المقترح في تحلیل الخطاب السردينموذجھ 
  .179: ،  صالمرجع نفسھ ) 23(

  .القصة والخطاب أو المضمون والشكل، أو الملفوظ والتلفظ أو المادة والصیغة: ھناك من یصطلح علیھا ب ▲
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ل غرض یتألف من وحدات ، وك(thème) *كلا من القصة والملحمة والروایة یعتبر غرضا

غرضیة كبرى یمكن تجزئتھا إلى وحدات دنیا یسمیھا بالحوافز وھي الجمل التي یتألف منھا 

  .)24(الحكي
إننا نسمي متنا '': الحكائي والمبنى الحكائي قائلا مفھومي المتن توماشفسكيوحدد   

وفي مقابل ... والتي یقع إخبارنا بھا خلال العملحكائیا مجموع الأحداث المتصلة فیما بینھا، 

بید أنھ یراعي نظام الحكائي، یوجد المبنى الحكائي الذي یتألف من نفس الأحداث، المتن 

فالمحكیات من منظوره . )25(''من معلومات تعینھا لناظھورھا في العمل، كما یراعي ما یتبعھا 

أما عن المتن الحكائي فھو مجمل الأحداث التي تنجزھا متن ومبنى حكائیین، تتكون من 

، وأما عن المبنى الحكائي )أغراض(وتمنح دلالات للنص الشخصیات في فضاء سردي معین، 

إن المتن الحكائي ھو ''أي وفقا لنظام ظھورھا في العمل الأدبي،  یتألف من الأحداث ذاتھافإنھ 

اقع، والمبنى الحكائي ھو القصة نفسھا ولكن أنھا جرت في الوالمتعلق بالقصة كما یفترض 

الحبكة (فعلى مستوى المبنى الحكائي . )26(''تعرض علینا على المستوى الفنيبالطریقة التي 

یغیر في ترتیبھا للأحداث كما یفترض أن تكون بل السارد لا یلتزم بالتسلسل الزمني  )الحكائیة

التلاعب بالمشاھد، وتأسیسا على ھذا یرتكز المبنى الحكائي على الصیاغة والمنظور  لمبدإوفقا 

  .ینوالفضاء السردی
والمتن الحكائي بنظریة الأغراض وتمیزه بین المبنى الحكائي  توماشفسكيإن اھتمام   

في العمل الحكائي انطلاقا من إقامة تماثل بین أنساق تركیب البنائیة بالأنساق ''اھتمامھ یؤكد 

التصور ذاتھ وھو . )27(''وبین الأنساق الأسلوبیة في الاستعمال الجاري للغةالحكائي، المبنى 

الذي ینطلق منھ الشكلانیون جمیعھم، من خلال أبحاثھم المتعددة عن بنیة المحكیات التي 

  .للدراسة یتخذون فیھا المبنى الحكائي موضوعا

  
                                                

القصة، الروایة والقصیدة : حصر توماشفسكي علاقة الحوافز في حالة المبنى الحكائي في أعمال محددة *
  .من ھذه الحالة وربطھ بالمتن الحكائي) الوصفي والتعلیمي(الملحمیة، وأقصى الشعر 

  .179: ،  صنفسھینظر المرجع  ) 24(
  .180: ،  صالمرجع نفسھ ) 25(
  .21 :صبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، : لحمداني، حمید ) 26(
، الدار البیضاء، التبئیر، المركز الثقافي العربي -السرد - تحلیل الخطاب الروائي، الزمن: یقطین، سعید)  27(

  .29: ،  ص2005، 4المغرب، ط
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  Motifsالحوافــــز  -ب
بالضرورة إلى الحدیث عن  إن الحدیث عن المبنى الحكائي والمتن الحكائي یقودنا  

لا تقبل التي أسس نموذجھ اعتمادا علیھا؛ بوصف الحافز وحدة لغویة صغیرة  *الحوافز

غرضیة تصل إلى وحدات ''. التفكیك، حیث إن النص السردي بنیة من الأغراض قابلة للتفكیك

. )28(''الجزئیات الصغیرة للمادة الغرضیةفي النھایة إلى الأجزاء غیر القابلة للتفكیك، أي إلى 
  .الحافز توماشفسكيغرضیة یتألف منھا الحكي یسمیھا  جملةھذه الجزئیات تشكل 

 وعلیھ. )29(''تتضمن في العمق حافزا خاصا بھاجملة ''إلى أن كل  توماشفسكيویذھب   

تشكل أساس  في نظرهالحوافز فإن العمل القصصي مجموعة من الحوافز المتتابعة، ھذه 

الحكائي  یظھر  المتن'': الحكائي إذ یقولوھي ذاتھا التي یتشكل منھا المتن المبنى الحكائي 

یتجلى المبنى الحكائي لمجموعة من الحوافز متتابعة زمنیا وحسب السبب والنتیجة، كما 

یتضح من . )30(''ذاتھا لكن مرتبة حسب التتابع الذي تلتزمھ في العمللمجموعة ھذه الحوافز 

 افي حین الحوافز المترابطة ترابطا سببیا أو ترابطھذا أن الحوافز المتتابعة تشكل متنا حكائیا، 

  .فإنھا تشكل المبنى الحكائيیتطلبھ العمل الأدبي 

ذو أھمیة كبیرة في المبنى الحكائي الذي ما ھو إلا ''نكتشف ھنا أن الحافز ویمكن أن   

تشكل لعمل ما فالحوافز مصطلح نقدي مرھون بالصیاغة الجمالیة . )31(''صیاغة فنیة للأحداث

  .نسیج أغراضھ
الحوافز حسب درجة أھمیتھا إلى حوافز مشتركة وحوافز حرة  توماشفسكيیقسم   

motifs associes et libres،  الحوافز المشتركة تكون أساسیة بالنسبة للمتن ''إذ یرى بأن

الحكائي، لأنھا ھي المسؤولة أما الحوافز الحرة فتكون أساسیة فقط بالنسبة للمبنى الحكائي، 

                                                
ا بروب، تطویرا لنظریة الحوافز من المعلوم أن نظریة الحوافز تعد مھادا لتأسیس نظریة الوظائف بلورھ *

التي لم تتجاوز ثلاث سنوات من تاریخ ظھورھا وھذا مؤشر على الحوار الابستیمولوجي المستمر بین النقاد 
  . الشكلانیین 

  .180: ،  صتوماشفسكي، نظریة المنھج الشكلي ) 28(
  .181: ،  صالمرجع نفسھ ) 29(
  .181: ،  صالمرجع نفسھ ) 30(
معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، : عبد الله وآخرون ،إبراھیم ) 31(

  .14: ، ص1996، 2الدار البیضاء، ط
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وبھذا یؤكد على أن ھناك حوافز أساسیة إذا غابت عن . )32(''عن الصیاغة الفنیة للقصة

ة ماختلت صیاغة القصة، في حین ھناك حوافز إذا سقطت تبقى القصة منسج المحكیات

بالضرورة بالنسبة للمتن الحكائي، وھي على التوالي الحوافز المشتركة وبالتالي فھي لیست 

  .والحوافز الحرة
ر یتقسیما آخر قائما على أساس إسھامھا في تغی الحوافز توماشفسكيیقسم كما   

فالحوافز الدینامیة ھي قارة، وحوافز دینامیة في الحكي من عدمھا، إلى حوافز الوضعیات 

التي لا تغیر التي تكون مسؤولة عن تغیر الأوضاع في الحكي، والحوافز الحرة وھي ''

الجانب ھناك فمن ھذا . )33(''الوضعیة، وإنما یقتصر دورھا مثلا على التمھید لتغییر الوضعیة

لا تغیر  *وأخرى قارة،یر الوضعیات النمطیة في العالم القصصي، یتغحوافز دینامیة تسھم في 
تكون ''فالقارة حدة، على مناطق اشتغال كل الحوافز  توماشفسكيشیئا في القصة، وحصر 

وطبائع الشخصیات بینما تختص الحوافز والحالة، والوسط كل ما یتصل بالبیئة خاصة بوصف 

  .)34(''الأبطالالدینامیة بوصف تحركات وأفعال 
الحوافز  توماشفسكيصنف  لطبیعة الأغراض وخاصیتھاالحوافز یخضع ولأن نظام   

  .)35( :إلى تحفیزات حصرھا في ثلاث، وھي على النحو الآتي

وصلاحیة  حول اقتصاد مبدؤهیتمحور  :Motivation Compositionnelleالتألیفي  التحفیز -

  .القصة كما یأتي فياعتباطیا في القصة بل لھ وظیفة أو علاقة فالحافز لا یرد الحوافز، 

ھذا النوع من التحفیز متعلق بضرورة إیھام القارئ ،  Motivation Réalisteلواقعي االتحفیز  -

  .بالواقعأي وھم بأن الأحداث محتملة الوقوع، وأنھا واقعیة 

بین الوھم الواقعي ومتطلبات  ، تحفیز عن تراض Motivation Esthétiqueالتحفیز الجمالي  -

  .البناء الفني

في تطویر  والإسھام الكبیرالدور الحاسم في تحلیل بنیة الحكي وبھذا فإن لنظام الحوافز   

 علیھ كل الدراسات استندتحیث الإجرائیة لتحلیل المتون السردیة تحلیلا داخلیا الأدوات 
                                                

  .182: ،  صتوماشفسكي، نظریة المنھج الشكلي ) 32(
  .184: ،  صالمرجع نفسھ ) 33(
  . یشیر توماشفسكي إلى أن جمیع الحوافز الحرة، ھي حوافز قارة، والعكس لیس بالصحیح *
  .184: ،  صالمرجع نفسھ ) 34(
  .201 - 196: ،  ص صینظر المرجع نفسھ ) 35(
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وغیرھم من  بارث، جنیت وغریماستودوروف، : مرورا بـ بروب: ـالسردیة اللاحقة بدءا ب

تناول قضیة لم یكن الوحید الذي  توماشفسكيمن المعلوم أن . أعلام النقد السردي الغربي

قد  اوم وفیكتور شلوفسكيبوریس ایخنبفي بحثھ المتعلق بنظریة الأغراض بل تجد الحوافز 

  .قضیة في أبحاثھماالطرحا ھذه 

  : فیكتور شكلوفسكي وآلیة التحفیز -3- 1
اھتماما بالسرد من أكثر النقاد الشكلانیین  Victor Shklovsky ▲فیكتور شكلوفسكيیعد   

ویستخلص  ...البناء والأنساق الأسلوبیة العامة *العلاقة فیما بین أنساق''إذ حاول أن یوضح 

 احول تصورھم توماشفسكيمع  وفسكيلشكویتفق . )36(''نمط بنائیا حیث تتراكم الحوافز

أن ومبنى حكائي، إذ یرى بوصفھ یتكون من شقین؛ متن حكائي  )الروائي(للنص السردي 

ومجموعة ھذه الحوافز التي تتابع یتشكل من الحوافز التي تتمازج فیما بینھا، العمل الروائي ''
تحكم أبنیة ھذه الحوافز الصیاغة الفنیة التي زمنیا أو سببیا ھي التي تشكل المتن الحكائي، بینما تتابعا 

النسق  تشكل المتن الحكائي في حینالمتابعة أي إن الحوافز  ؛)37(''الحكائيالمبنى ھي التي تشكل 

  .اتشكل مبنى حكائی) نص قصصي أو روائي(الذي یحكم أبنیة الحوافز 

یرى أن الحوافز  فتوماشفسكيوفي المقابل تجدھما یختلفان حول موضع الحوافز   

أن  توماشفسكي یرى في حینتندرج ضمن المتن الحكائي والمبنى الحكائي معا بنسب متفاوتة 
تكون في المتن الحكائي كما ھي '' هعندكما أن الحوافز الحوافز لیست على درجة واحدة من الأھمیة، 

واتخذت الأشكال الجدیدة للحبكة إذا دخلت في إطار المبنى الحكائي لكنھا ) الحوافز(تحت اسم 
    .)38(''العامة للحكيأي الأنساق والحوافز یشكلان المنعطفات  -وھما معا–) الأنساق(تسمى أصبحت 
فقد طرح قضیة الحكائي  والمبنىلثنائیة القصدیة المتن الحكائي اوفضلا عن تناولھ   

وقد أسدى ھذا المفھوم خدمة . ''بناء القصة القصیرة والروایة''في دراستھ  motivationالتحفیز 
                                                

الفن "كاتب روسي قدم مقالات أسھمت في تطویر الحركة الشكلانیة الروسیة أھمھا مقالتھ  :شكلوفسكي ▲
  . 1917، "من أجل الفن

یقصد بالأنساق، طرائق ترابط البنیة في الحبكة، ویطرح في ھذا السیاق مفاھیم لدراسة القصة والروایة،  *
  ).البناء المؤطر(والتأطیر  )البناء المتوازن(التوازن ) بناء مندرج(الإدراج : وتتمثل في

  .122: ،  صنظریة المنھج الشكلي: شكلوفسكي ) 36(
آلیات المنھج الشكلي في نقد الروایة العربیة المعاصرة، التحفیز نموذجا : مبروك، مراد عبد الرحمن ) 37(

  .24: ص، 2000، 1تطبیقا، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط
السرد في الروایة المعاصرة، الرجل الذي فقد ظلھ نموذجا، مكتبة للآداب، : الكردي، عبد الرحیم ) 38(

  .30: ص  2006، 1، طالقاھرة
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شبكة الأدوات أو ''فالتحفیز  .كبرى للنظریة السردیة التي تطورت بعد الشكلانیین الروس

من الحوافز أو على نحو أكثر عمومیة، مجموعة  motif" الحافز"الحیل الفنیة التي تبرر تقدیم 

الحوافز تعمل یبدو أن بھذا المعنى . )39(''یستخدم أحد العناصر النصیةالمبرر الذي بموجبھ 

  .وھذا الربط یجب أن یكون مبرراربط العلاقات بین بنى العمل الأدبي، على 
والنسق الروائي من ناحیة الحكائي من ناحیة بالمتن '' شكلوفسكيویقترن التحفیز عند   

والبناء على المادة، وھو بذلك یفرق بین المبنى الحكائي أسبقیة المبنى الحكائي ویرى ثانیة، 

فالمتن الحكائي لیس سوى مادة تصلح لتكوین المبنى بینما –حكائي من خلال التحفیز والمتن ال

بالمبنى وبھذا فقد اعتنى . )40(''یعني المبنى بناء الموضوعات والأنساق النوعیة لتركیب النص

بالروایة، وجعل من التحفیز آلیة للكشف عن الأنساق المختلفة الحكائي في أبحاثھ المتعلقة 

، وبھذا كان الھاجس *فالحبكة الفنیة تتم عن طریق التحفیز .المستعملة داخل العمل الأدبي
   .شاملة للسردھو بناء نظریة  لشكلوفسكيالمعرفي 

    :الأنواع الأدبیةونظریة  )Boris Ekheibaeum )1886-1959اوم ـــــس ایخنبـــوریب -4- 1
حول ''بقضیة الأنواع الأدبیة وخصائصھا البنائیة في بحثھ  بوریس ایخنباوماعتنى 

درس البنى السردیة في أعمال فساھم في تطویر نظریة الحكي إذ  ،1925'' نظریة النثر
واھتم بمفاھیم اعتبرت جدیدة في النظریة السردیة مثل  غوغول،و لیرمانتوف، تولستوي

ودور السارد في صیاغة القصة المحكیة ومسألة التداخل  ومفھوم الحافزمفھوم المبنى الحكائي 

بالإضافة إلى ھذه المفاھیم فقد تناول . )41(المباشر بین السرد المباشر والسرد غیر المباشر

  .قصیرةالروایة والقصة البین الفرق الجوھري 

كل شكل على حدة، وتوصل بعد بنیة  ھقارب بین ھذین الشكلین مقاربة تؤكد استیعاب  

لیس الروایة والقصة القصیرة شكلین متناظرین بل ھما على '' :إلى نتیجة مفادھاالتفریق بینھما 

                                                
،  2003، 1السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاھرة، ط: قاموس السردیات، تر: جیرالد ،برنس ) 39(

  .117: ص
  .48: ،  صنھج الشكلي في نقد الروایة العربیة المعاصرةآلیات الم: مبروك، مراد عبد الرحمن)  40(
: ھو ربط الحوافز المبرر لأجزاء العمل الأدبي، أما الحوافز: ھناك فرق بین الحافز والتحفیز، فالتحفیز *

  .فھي الوحدات في الحبكة
  .156 -154 ،153: ، ص  صنظریة المنھج الشكلي: ایخنباوم: ینظر ) 41(
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 ذو تلفیقيشكل وأكد أن الروایة . )42(''العكس، شكلان أحدھما أجنبي عن الآخر بصورة عمیقة

خلاف القصة ذات الشكل لاعتمادھا على تقنیة التباطؤ على  القصةمسار شدید الاختلاف عن 

من خلال  السردیةلیھما ومكوناتھما لكوبھذا فقد ركز على الخصائص العامة ، البدئي الأساسي
 وروایات Allen Poe Edgarبو  نآلا إدغارقصص : قصص وروایات منھاوتحلیلھ استنطاقھ 

مستعینا بھ أثناء التحلیل  شكلوفسكيمستعیرا مفھوم التحفیز من  ،Léon Tolstoi تويستوللیو 

   ".؟غوغولكیف ھو معطف "سیما في دراستھ 

  :غاربيــي والنص السردي في النقد المـــج الوظائفــالمنھ - 2
للسردیات الغربیة على التأسیسیة قبل دراسة كیفیة تمثل بعض الجھود النقدیة المغاربیة 

أوقع النقد  ا في طرائق التمثل، تباینالنظري أو الإجرائي، أشیر إلى أن ھناك تباین الصعید

الروائي المغاربي في جملة من الإشكالیات المنھجیة، فالمنھج كنظریة في النقد العربي یعرف 

تفاوتا من ناقد لآخر في درجة استیعاب الجوانب المعرفیة والایستمیولوجیة التي یندرج في 

ھذا ما جعل النقد العربي عموما یعیش معضلة على مستوى المنھج ذاتھ، فالوعي و ،سیاقھا

بالمنھج وبخلفیاتھ المعرفیة وبمفاھیمھ الإجرائیة المتعلقة بھ لم یكن وعیا عمیقا، وبھذا  يالنقد

  .المعرفیة اختلفت الأعمال النقدیة من حیث القیمة

أي  ؛فیة الایستمولوجیة التي تؤطرهفمنھا ما تعامل أصحابھا مع المنھج بعیدا عن الخل  

مجرد أداة إجرائیة مساعدة على ضبط خطوات دراسة "نھم تصوروا المنھج على أنھ إ

متجاھلین بذلك أھمیة  ى أنھم فصلوا النظریة عن الإجراء، بمعن)43("النصوص الأدبیة فقط

ریة الغربیة لنظالرؤیة بوصفھا تحدد معالم وأبعاد المنھج النقدي، ومنھا ما حاكى أصحابھا ا

التطبیق "دون مراعاة خصوصیة المنجز الإبداعي العربي، حیث إن  مراعین بذلك غربیتھا

الآلي لكثیر من الرؤى والطرائق التي أنتجتھا الثقافة الغربیة في ظرف معرفي وتاریخي مغایر 

یان إلى مما جعل أمر تطبیقھا لا معنى لھ إلى في كونھ ممارسة ذاتیة تفتقر في كثیر من الأح

، أي )44("والمعرفيالوعي العمیق بأھمیة وضع أسس متینة لھذا الضرب من النشاط الفكري 

                                                
  .112: ص ، السابقالمرجع  ) 42(
  .120: النقد الأدبي بالمغرب مسارات وتحولات، ص: الدغمومي، محمد وآخرون )43(
المطابقة والاختلاف بحث في المركزیات الثقافیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : إبراھیم، عبد الله )44(

  .504: ص، 2014، 1بیروت، ط
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وھناك من یتبع  .بعض النقاد مع الآخر وحافظوا على المنھج في أصولھ الغربیة تماھى

 للنظریةمولوجیة یستبلة الال مع المنھج الغربي قوامھا المساءإستراتیجیة خاصة في التعام
فقدموا قراءات نقدیة ذات فعالیة وإنتاجیة وقیمة معرفیة أعادوا عبرھا إنتاج  الإجرائیةوأدواتھا 

  .الخطاب الأدبي
وتطفو إشكالیة المصطلح على السطح أثناء كل حدیث عن نقد الروایة عند العرب حیث   

الافتقار "یطرح المصطلح السردي إشكالیات عدیدة متعلقة بالترجمة وعلاقة المنھج بالمصطلح ولعل 

إلى منھج واضح ومتفق علیھ في إطار مشروع ترجمي عربي موسوعي عالي المستوى في ھذا 

ھذا الركام المتداخل والمختلط والملتبس من المصطلحات في الدرس  الشأن ھو الذي خلف

كالسرد، الراوي، الحكایة، فكان المصطلح السردي  .)45("السردي العربي الحدیث خاصة

غیر مستقر ، العامل، الوعي الممكن الحواریة السردیة الخطاب، الرؤیة لھ،القصة، المروى 

  :یعیش حالة من الفوضى والاضطراب، ویمكن حصر الإشكالیة في النقاط الآتیة

  .قصور الترجمة -

  .تعدد الألفاظ الدالة للمفھوم الواحد -

  .القبلیة العصبیة في نقل المفاھیم -
حاول إقامة حوار نقدي مناھج نقد الروایة سنغرب العربي لنقاد الماولتوضیح طرائق تمثل   

مع بعض التجارب النقدیة، للكشف عن طبیعة المنھج الموظف في مقاربة الأعمال الروائیة، 

وكذلك طبیعة الممارسة النقدیة في ضوء  ،والمصطلحات المستعملة المفاھیم الموظفة ةومحاور

تنوع مرجعیاتھم النقدیة، وتعدد مقارباتھم للأعمال الروائیة التي تنحصر بین السردیات 

  .وسوسیولوجیا النص والسیمیائیات السردیة
إن المتتبع لمسار المنجز النقدي المغاربي، الذي طرحتھ أصوات نقدیة آمنت بنجاعة المناھج   

یلحظ في الكشف عن مكونات الروایة وخصائصھا الجمالیة والمضمونیة،  الأدائیةءتھا الحداثیة، وكفا

طمح في ضوء ھذا الطرح إلى الكشف عن وسن .مبادئ التحلیل البنیوي للسرداعتناقھم 

إستراتیجیة القراءة لدى ھؤلاء النقاد الذین قدموا قراءات نقدیة للنص الروائي في مجال 

  .السردیات

                                                
التشكیل السردي، المصطلح والإجراء، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، : عبید، محمد صابر )45(

  .11: ، ص2011العراق، 
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الضرورة  ینافي الحدیث عن المدونة النقدیة المختارة، تفرض علوقبل الشروع   

المنھجیة الإشارة إلى بعض الدراسات المغاربیة التي أسست للمعالم الأولى لتطبیق نظریات 

بالمنھج المورفولوجي الذي طرحھ الروسي  اعتنتالتي  وبالتحدید السردیات الشكلانیة السرد
حیث كان النقد الوظائفي في بلدان المغرب العربي متعلقا بالنصوص السردیة  میر بروب،یفلاد

النوادر، المقامات الحكایة، الخرافة، دون الروایة كالقصة القصیرة، الرحلة، السیرة الذاتیة، 

أننا سننوه والرسائل، وعلى الرغم من أن موضوع البحث منحصر في نقود الروایة فقط، إلا 

؛ وسنسعى في في الأقطار المغاربیة ال جسدت بدایات الدراسات السردیةأعمباختصار شدید ب

ھذا الإطار إلى مقاربة ثلاثة نماذج نقدیة مغاربیة تبنت الوظائفیة لمقاربة النص السردي كونھا 

  :وھكذا انتقینا النماذج الآتیة تعصیر النقد المغاربي للخطاب السردي عمومابدایات تشكل 

، دراسة تحلیلیة في معنى الحكایات الخرافیة للمغرب العربي"یو عبد الحمید بوار -1- 2

  :"المعنى لمجموعة من الحكایات

دراسة تحلیلیة في  ،الحكایات الخرافیة للمغرب العربي" عبد الحمید بواریوتعد دراسة 

من الدراسات الرائدة في النقد المغاربي التي اھتمت  )46("معنى المعنى لمجموعة من الحكایات

بالمنھج الوظائفي تنظیرا وإنجازا، حیث استفاد من منجزات الشكلانیین الروس وبالتحدید 
، وطبقھ على خمس حكایات شعبیة في دول "مورفولوجیا الحكایة"في كتابھ  میر بروبیفلاد

ولتجریب تصوره النظري، والكشف عن المغرب العربي، فاختارھا لتكون متنا للدراسة 

الأولى ذات " ؛مستویات التركیب ودلالاتھا، حیث اعتمد في التحلیل على القراءة المزدوجة

منحنى خطي تضع في اعتبارھا التسلسل السردي، تراعي وضع العلاقات الحاضرة في 

ن العلاقات الغائبة السیاق أما الثانیة فتعمل على استخراج علاقات التضاد الكامنة المستنتجة م

، فھذه الخطوة المنھجیة تؤكد اھتمامھ بالدراسة الشكلیة والدلالیة للخطاب )47("عن السیاق

  .السردي
: عن مصادر منھجیتھ لیحدد مسارھا، قائلا عبد الحمید بورایووفي ھذا السیاق أعلن 

ال، والذي تعود البحث الشكلاني والبنائي الذي أنجز في ھذا المج حسبانھاتأخذ دراستنا في "

                                                
الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، دراسة تحلیلیة في معنى المعنى لمجموعة من : بواریو، عبد الحمید )46(

  .1992، 1، طالحكایات، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان
  .15: ، صنفسھالمرجع  )47(
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وتطویره من طرف من  متابعتھتمت ، و، وكلود لیفي شتروسProppمیر بروب یلفلادریادتھ 

ج .، وGreimasج جریماس .وأ Bremondكلود بروموند جاء بعدھما من الباحثین من أمثال 

، فھذه المصادر التي اعتمدھا تتسم بھیمنة الطابع الحداثي )48("وآخرین Courtesكورتیس 
كلود ، والدراسات الأنثروبولوجیة عند میر بروبیفلاد: ـاستفاد من الأبحاث الشكلیة لحیث 
  .غریماس وكورتیس، فضلا عن الدراسات السیمیائیة عند تراوسشلیفي 

لتحلیل  بروبوفي ضوء ھذه التعددیة المنھجیة، صرح الناقد باتكائھ على نموذج 

لقد استعنا بالترسیمة البروبویة لكننا تعاملنا معھا بحریة، بحیث : "النماذج القصصیة، إذ یقول

راعینا في توزیع وحداتھا عدم الاكتفاء بمراعاة ما یتعلق بوجھة نظر البطل وحده مثلما فعل 

 بروب، بل وضعنا في اعتبارنا وجھات النظر المتعلقة بالشخوص الأخرى المشاركة في

تنسجم  ، وإخضاعھ لتغییرات تمس متغیراتھ، إذ آمن الناقد بإمكانیة مساءلة المنھج)49("الحدث

  .، فتحین التطبیق الآلي للمنھجالعربي وخصوصیة الثقافة القومیة وتفرد النص

ففي الجانب النظري من الكتاب قدم جملة من المفاھیم والمقولات المتعلقة بخصائص 

عد ذلك ، وب)50("التي یقترح تسمیتھا الحكایة الخرافیة (conte merveilleux)الحكایة العجیبة 

التي تقوم على تقطیعھا إلى متوالیات، والمتوالیة بدورھا تقطع  یوضح آلیات دراسة الحكایة

المتوالیات والوظائف، : المنھجي ھذا، یناقش قضایا أساسیة وھي المسارإلى وظائف، وضمن 
حیث  بروبفي ذلك ینحو منحى  و، وھتصنیف الوظائف، نظام الشخوص، دلالة الحكایات

 بروبمن حیث استثمارھا نموذج في الجزائر  ةیعكس من خلال دراستھ ھذه التي تعد الرائد

یعكس وعیھ العمیق بحتمیة تعصیر الرؤیة المورفولوجي في مقاربتھ الخرافة كنص سردي 

فشكل بذلك علامة مضیئة النظریة النقدیة للسرد في القرن العشرین النقدیة ومواكبة مستجدات 

  .  في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر

                 :"تحلیلا وتطبیقا مدخل إلى نظریة القصة" وسمیر المرزوقي جمیل شاكر -2- 2
" مدخل إلى نظریة القصة"الموسومة ب  جمیل شاكر، وسمیر المرزوقيأما دراسة   

عموما والنقد التونسي خطوة متقدمة في الاھتمام بالسردیات التطبیقیة في النقد المغاربي  فتعد

                                                
  .15: ، صالسابقالمرجع  )48(
  .17: ، صنفسھالمرجع  )49(
  .5: ، صنفسھالمرجع  )50(
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إذ اھتما بالتنظیر للسرد، وآمنا بإمكانیة تطبیق التصور الغربي لقراءة على وجھ الخصوص 

قة بالنمط الأدبي أو بالنمط الفلكلوري، فقد عكفا على تحلیل النصوص السردیة سواء المتعل

تحلیلا  " في قصبایا سبع صبایا"والحكایة الشعبیة التونسیة " اللحیة الزرقاء"الحكایة الفرنسیة 

  .وظائفیا

- نظریة القصةبھ أثناء التحلیل، فقد اختارا  ویصرحان بطبیعة المنھج الذي سیتوسلان  

فھي تعمل على دراسة النصوص الحكائیة قصد استنباط : "بقولھما Narratologieالسردیات 

ویعني لمختلف أشكال الخطابات القصصیة  مجموع الأجھزة الشكلانیة التي تمثل النواة المولدة

لھا أكثر من علاقة بمشكلة المعنى أي بالدلالیة  Structuralismeھذا أنھا منھجیة ھیكلیة 

Sémantique  والعلامیةSémiotique وتدخل في نطاق ھذه المنھجیة مؤلفات ،Propp 

  .)51("مثلا Brémondوبریمون  Genetteوجینات  Greimasوغریماس 

ن بالرؤیة الكلیة للسردیات، حیث جمعا بین المقطع النقدي یؤكد إیمان الناقدیفھذا   
قصد استنباط مجمل  بریمونو غریماس وسیمیائیة، جنیتوسردیة  بروبمورفولوجیة 

الأطاریح البنیویة المتعلقة بالخطاب السردي، بدءا بالسردیات الشكلانیة وانتھاء بالسیمیائیات 

فمن خلال الإشارات الواردة في الفصل الأول من ھذا  .السردیة، مرورا بالسردیات البنیویة

رنسیة وأخرى تونسیة مورفولوجي لحكایة ف تحلیلبالعمل النقدي نتبین طبیعة المنھج فقد قاما 
بوصفھ اعتمد على النظریة البنیویة الوصفیة للبحث  بروبمؤكدین على القیمة العلمیة لنموذج 

وكشفا  بروبنظریة  شاكرو المرزوقي وقد ناقش. تي تربط مختلف الوظائفعن العلاقات ال

، كما وجھازه المفاھیمي الوظائفي الذي طبقھ على الحكایات الشعبیة عن منطلقاتھ وأسسھ
 الواحدة والثلاثین بروبوظائف ومن جھة أخرى عرضا  .اعتمدا على المثال الوظائفي عنده

، وأشارا إلى بعض المشاكل التي تواجھ المحلل الوظائفي كالعلاقة بین التسلسل الطبیعي )31(

  .على سبیل المثال للأحداث وتسلسلھا في النص القصصي كتقدیم وظیفة على وظیفة
، حیث بروبوخلاصة القول تعد ھذه الدراسة نموذجا حیا لتلقي الناقد التونسي نظریة   

والیاتھا وأقامت حوارا مع مفاھیمھا وعالجت بعض إشكالیاتھا التي تواجھ المحلل بسطت إ

                                                
مدخل إلى نظریة القصة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الدار : المرزوقي، سمیر، جمیل شاكر )51(

  . 18: ، ص1985التونسیة للنشر، 
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الدراسات ي، فكان من أنضج التحلیل بروبالمورفولوجي وانتھت إلى تجریب كفاءة نموذج 

  .ضحھا في ھذا المسارالنقدیة المغاربیة وأو

  : "دراسات في السرد العربي الحكایة والتأویل"الفتاح كلیطو  عبد  -3- 2

 )52("دراسات في السرد العربي الحكایة والتأویل" عبد الفتاح كلیطوتأتي دراسة   

كخطوة أسھمت في تأسیس النقد المورفولوجي للنصوص السردیة، رغم ھیمنة قانون 

الھیرمنیوطیقا على الكتاب، إلا أنھ استعان في جزء منھ بالمنھج الشكلي الوظائفي في تحلیل 
المورفولوجي  بروبفقد یمكن اعتبار محاولتھ ھذه محاولة لتطبیق نموذج  .الخطاب السردي

اختار ستة نصوص بعضھا أدبي والبعض الآخر في  إذ .التي اختارھاعلى النصوص السردیة 

استثمر الموروث السردي من القصة العجائبیة، والسیر الشعبیة والمقامات وجعلھا والترجمة، 

وحكایة " الصیاد والعفریت"وھي حكایة  "ألف لیلة ولیلة"فقد حلل بعض حكایات  .متنا للدراسة

كما  مقولات المنھج المورفولوجي مستلھما بعض" الدین حاسب كریم"وحكایة " السندباد"
: وھي" الصیاد والعفریت"التي تكون حكایة  السبعةوقف عند العناصر  حیث .بروبطرحھ 

محاولا تبیان العلاقة بین ھذه  )53(الشبكة القمم، الدخان، العقل، الحل والعقد، العھد، واللغز،

   .الناقد المغربي من مقولات بروب النقدیةاستفادة وبھذا تعكس ھذه الدراسة  العناصر

وبھذا المعنى فقد مثلت ھذه الأعمال النقدیة المرحلة التأسیسیة للخطاب النقدي المرتبط   

، عبر انفتاح الناقد المغاربي علیھا وتمثلھ مقوماتھا في قراءة النص بالنظریة السردیة الغربیة
أصحابھا اتخذوا من النص الخرافي مادة  كون بروبفقد ھیمنت علیھا مورفولوجیا السردي 

وما بعدھا  وجنیت تودوروفبنیویة لینتقل الناقد المغاربي في مرحلة موالیة إلى تمثل . للقراءة

واللافت للانتباه أن ھناك  .لتحلیل الخطاب الروائي وھذا ما سنستشفھ عبر المحاور الآتیة

ة نقد السرد نوردھا باختصار على جھودا أنجلوساكسونیة وألمانیة أسھمت في ترقیة نظری

  .النحو الآتي

  :النقد الأنجلوساكسوني للروایة - 3
بوصفھا أحد روافد  نیین الروس المتعلقة بنقد السردإن الحدیث عن أعمال الشكلا  

یة في سیاق تقصي أبرز المعالم النقدیة التنظیر– یقودنا حتما للحدیث البنیویةالسردیات 
                                                

  .1999، 2دار توبقال، ط )52(
  . 26، 25: ، صنفسھینظر المرجع  )53(
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إذ  .مع أبحاث الشكلانیین الروسبالموزاة  في الضّفة الأخرىعن جھود ظھرت  -للسردیات

أسھموا في تطویر النظریة النقدیة  ینظھرت في الفترة نفسھا تقریبا جھود نقاد أنجلوساكسونی
في  بارت، تودوروف، جنیت: كـفشكلت تصوراتھم مرتكزات السردیین الفرنسیین فیما بعد 

، حیث امتاحوا بعض المفاھیم التي طرحھا رواد النقد الروائي في إلى المحكیاتالنظر 
م فورستر .إ ،Percy Lubbock بیرسي لوبوك ،Henry James جیمس ھنري: أمثالبریطانیا، 

 Renéورونیھ ویلیك  Nor Throp Frye، نور ثروب فراي Booth، بوث I. M Forsterوبوث 

Wilik.   

قد بدأ عند الروائیین في النصف الثاني من ''من المعلوم أن التفكیر الحدیث في السرد   
في مقدمات روایاتھ  وھنري جیمس ،في مراسلاتھ  Flaubert فلوبیرالقرن التاسع عشر مثل 

 1921سنة  Lubbok لوبوكتلك المقدمات منطلق بحث ، وكانت 1884عند إعادة نشرھا سنة 

ز بین وجھات النظر، وقد طوره بعد ذلك باحثون یوالتمی. الأحداث في الروایةفي طریق تقدیم 

دون  Boothوبوث  1927سنة  Forsterفورستر آخرون في إطار اللغة الانجلیزیة مثل 

  .)54(''الوصول إلى التمیز بین المؤلف والراوي

الاجتماعیة یحاكي الحیاة -إن لظھور جنس الروایة كشكل أدبي  :في ھذا المعنى نقول  

في القرن التاسع عشر الدور العمیق في تطویر الدراسات النقدیة، إذ حظیت الروایة  –للفرد

حیث وقفوا على أھم المشكلات التي تواجھھم باھتمام كبیر من قبل الروائیین أنفسھم من جھة، 

كثر الجنس الأدبي الأأثناء الكتابة، ومن جھة أخرى اھتم دارسوا الأدب بالروایة بوصفھا 

سیما في القرن العشرین حیث كسرت مقروئیة أیضا والأكثر  استیعابا للأنواع الأدبیة،و تعقیدا

الروایة الجدیدة تقالید الكتابة الكلاسیكیة، وبھذا عملت على تطویر الدراسات النقدیة التي 
ھنري جیمس وبیرسي وفي ھذا السیاق تعد أبحاث كل من  .الإبداع الروائي واكبت حركة

  .أبحاثا ذات أھمیة لما قدمتھ من إسھامات في الأبحاث السردیة اللاحقة م فورستر.لوبوك وإ

                                                
معجم السردیات، الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین، دار محمد علي للنشر، : محمد وآخرون ،القاضي ) 54(

  .249: ، ص2010، 1، طتونس
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  Henri James *مســري جیـــھن -1- 3
أول المنظرین لجنس الروایة في الأدب الانجلیزي أواخر القرن التاسع  ھنري جیمسیعد   

فھو ، Gustave Flaubert بیرلوغوستاف فثمة شبھ بین أرائھ وأراء الكاتب الفرنسي ''وعشر، 

. )55(''أكثر تأییدا للطریقة التمثیلیة في رسم الشخوص، من الطریقة المباشرة والأسلوب التقریري

، فقد انكب لمدة تقارب الثلاثین سنة على نقد الإنتاج نقلة نوعیة''فعرف التنظیر للروایة على یده 

وقد أثمرت تلك التعالیق كتابا نقدیا أوضح فیھ والانجلیزي المعاصر لھ، الفرنسي  الروائي
بقضایا  ھنري جیمسمما یؤكد اھتمام . )56('')عن القصة(من الروایة بعنوان مؤلفھ موقفھ 

حیث جمع فیھ كل مقدمات  1934سنة '' فن القصة''الروایة، تعزز ھذا الاھتمام بنشره كتاب 

كما  علیھ الروایة، ستتأس ھاما ابوصفھ مكون ▲.روایاتھ، إذ تحدث عن مفھوم وجھة النظر

السارد ملزم بأن یتوقف في سرده عند حدود ما تستطیع ''أن اھتم بمسألة السارد إذ یرى 
مرسلة شخصیة ھي بالتناوب فكل شيء یجري كما لو أن كل ملاحظتھ أو معرفتھ، الشخصیات 

النظر في تشكیل النص الروائي من  ھنري جیمسفقد أعاد بناء على ھذا النص النقدي . )57(''للسرد

یؤسس لتصور جدید للسرد حیث تشارك خلال التركیز على علاقة السارد بالشخصیة، وبھذا 

  .حضور السارد فیھ الشخصیة في المحكي وفي المقابل یتراجع

  Percy Lubbockوك ـــي لوبــبیرس -2- 3
لنقدي للسرد في بریطانیا، إذ نشر في التنظیر ا من ساھممن أبرز  بیرسي لوبوكیعد   

عن خصائص یبحث  اجدید انقدی االذي قدم فیھ تصور 1921سنة " صنعة الروایة"كتابا بعنوان 
مؤكدا قیام ''وسیما المتعلقة بوجھة النظر  ھنري جیمسفن الروایة، مستثمرا أفكار  تمیز

: البنیویون أیضا وھو یطرح السؤال الذي طرحھالروایة على مركز تبئیر وحید، وھو في ذلك 

                                                
، مؤلف بریطاني من أصل أمریكي، مؤسس المدرسة الواقعیة في الأدب 1916 -1843ھنري جیمس  *

  .الخیالي
النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة للنشر والتوزیع : إبراھیم، محمود خلیل ) 55(

  .172: ،  ص2003، 1، عمان، الأردن، طوالطباعة
  .51 ،50: ص، ص 2009تلقي السردیات في النقد المغاربي، دار سحر للنشر، تونس، : لوكام، سلیمة ) 56(

  . ھذا المصطلح واضع ھھناك دراسات تؤكد بأن ▲
عبد القادر عقار وآخرون، اتحاد كتاب : ترجمةطرائق تحلیل السرد الأدبي، : بارث وآخرونرولان  ) 57(

  .27: ، ص1، ط1992المغرب، الرباط، 
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وأي من نفسھ؟  یتعین على الكاتب أن یكشف عن - لكإذ أمكن ذ–من خلال أي الشخصیات 

  .)58(''الشخصیات علیھ أن یقف خلفھا

بھذا الطرح حظي مفھوم وجھة النظر بأسئلة فتحت الباب للاشتغال علیھ وتطویره   

النظرات النقدیة عن إفادة  تؤكد لنا ھذه .إلى قضیة الراوي وعلاقتھ بالمروي ةشاروالإ

  .السردیات البنیویة منھا

  I.M Forsterورستر ـــــــــــــم ف.إ -3- 3
حیث  1927سنة  ▲"أركان القصة"بعنوان  *نشر فورستر كتابا بیرسي لوبوكوبعد   

وحاور عالج حدود الفن الروائي وضوابطھ وناقش تقنیات السرد، فتحدث عن عنصر التشویق 

شخصیات مدورة وشخصیات مسطحة، كما اھتم  ؛تقسیما ثنائیا وقسمھامفھوم الشخصیات 

سلسلة من الحوادث یقع التركیز ''اھتمامھ بالشخصیات، فالحبكة في نظره  قدركة بقضیة الحبب

مبدأ  وفقتتالي الأحداث  بھذا المعنىفالحبكة . )59(فیھا، وفي ترتیبھا على الأسباب والنتائج

وبین الحبكة التي  للحوادث المتسلسلة زمنیا القصة التي ھي سردیفرق بین ''ذا وبھالسببیة، 

تجاوز عملیة سرد الحوادث المتسلسلة إلى البحث في السببیة التي تحكم تسلسل ھذه 

  .فالحبكة بھذا المفھوم مزیج من التعاقب الزماني والسببیة. )60(''الأحداث

عالج  ووصف الشخصیات بینھا وبین القصة،بعد أن تحدث عن سمات الحبكة والفرق و  

ؤثر في المعنى ولا غییرھا أو حتى غیابھا بوصفھا لا تالتي لا یمانع في ت **قضیة وجھة النظر

ؤكد مدى إفادة البنیویین من طرحھ وبحدیثھ عن القارئ وطبیعتھ ی )61(.تخلخل إدراك القارئ
شدد حیث  الروایةونظریة  في تطویر الأدب الروائي فورسترم أسھ .وعنایتھم بالمسرود لھ

وھذا مؤشر یؤكد فھمھ العمیق للنص على قضایا سردیة عدیدة اعتنى بھا السردیون فیما بعد، 

  .وقدرتھ في استثمار ملكتھ النظریة في صیاغة تصوراتھ النقدیة الروائي
                                                

، نقلا 75، ص 1981عبد الستار جواد، دار الرشید للنشر، بغداد، : صنعة الروایة، تر: لوبوك، بیرسي ) 58(
  .51: صتلقي السردیات في النقد المغاربي، : لوكام سلیمة: عن

، عرفت  كلارك بجامعة كومبریدج، وطبعت في العام 1927الكتاب عبارة عن محاضرات ألقاھا عام  *
  .نفسھ، وحظي ھذا الكتاب بإطراء نقدي واسع

  .العربیة كمال عیاد بعنوان أركان القصةأول من نقلھ إلى   Aspects of the Novelالعنوان الأصلي  ▲
  .174: ص النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكیك،: إبراھیم، محمود خلیل ) 59(
  .52: ص  تلقي السردیات في النقد المغاربي،: لوكام، سلیمة ) 60(

  .أضحت ھذه القضیة من أكثر القضایا السردیة تعرضا للمناقشة بعد حوالي ثلاثة عقود من طرحھا **
  .53: ،  صنفسھینظر المرجع  ) 61(
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  :النقد الألماني والنظریة السردیة - 4
 - یضاأ–إلى جانب أعمال الشكلانیین الروس وأبحاث النقاد الأنجلوساكسونیین فقد اھتم   

منذ أواخر القرن التاسع عشر، فاشتغلوا على قضایا عدة  السردیةالباحثون الألمان بالدراسات 

وتناولوا أیضا أسالیب عرض الأحداث والزمنیة إمحاء المؤلف لدور الراوي في القصص، ''كـ

 ، ولزالJollesجولاس ، Ludvingلودفینغ : من ھؤلاء نذكروأشكال التركیب القصصي، 

Walzel ، مولرMuller'')62(. فقد اھتم ھؤلاء بالبحث التنظیري والإجرائي في السرد .

ووصلت نظریة السرد الألمانیة إلى ذروتھا لأول مرة في خمسینیات القرن العشرین عندما ''

أشكال " ابرھارد لموتالتي مازالت تدرس إلى الیوم نشرت بعض الدراسات الكلاسیكیة 

ونشرت مقالة نورمان (...) ، "الأوضاع السردیة في الروایة"ستانزل  وأف، كي" السرد

فھذه النماذج تؤكد عنایة النقاد الألمان بالبحث . )63('')1955( فریدمان عن وجھة النظر

  .السردي

والنقد الألماني في  ر المفصل مدى إسھام النقد الأنجلوساكسونيیحدد ھذه العرض غی  

یرا في المقاربات البنیویة تطویر النظریة السردیة، ویعزز مدى فعالیة تصوراتھم وأثرھا وتأث

  .مفاھیم عدة ناقشھا ھؤلاء من قبل وأضحت من مرتكزاتھاالتي استندت إلى  للسرد
  ردـــة الســــــــــة وشعریـــــــالبنیوی: ثانیا

  :ةــالنقد الفرنسي والنظریة السردی - 5
  :رولان بارث والتحلیل البنیوي للسرد -1- 5

بشكل حاسم في توجیھ المسار ) Roland Barthes )1915 - 1980 *رولان بارثأسھم   

لا یمكن تجاوزه أثناء كل یعد مرجعا أساسیا النقدي في النصف الثاني من القرن العشرین، إذ 

بوصفھ من أبرز  انصرافھ المبكر عنھرغم  ،النقد عموما ونقد السرد تحدیدا حدیث عن

المنظرین البنیویین للنص السردي، إذ كانت طروحاتھ من أھم الدراسات المؤسسة 

                                                
  .250: ،  صمعجم السردیات: القاضي، محمد وآخرون ) 62(
، 1ط، بیروت، باسم صالح حمید، دار الكتب العلمیة: مدخل إلى علم السرد، تر: فلودرنك، مونیكا ) 63(

  .30: ،  ص2012
  ...كرستیفاوتراوس، فوكو ماركس، فروید، ش: مع مرجعیات عدة منظر وناقد فرنسي، تقاطع في رؤیتھ *

   اللافت للانتباه أن بارث تراجع عن تصوره النظري لنقد السرد في ضوء المنھج البنیوي إیمانا منھ بأن
  .الاختلاف بوصفھ ینظر للنص كبنیة واحدةھذا التصور یوحد بین جمیع النصوص، وینفي عنھا مبدأ 
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فرع معرفي یحلل مكونات ومیكانیزمات المحكي، ولكل محكي موضوع '' كونھا***للسردیات

ھذه الأخیرة یجب أن تنقل إلى إنھ یجب أن یحكي عن شيء ما، ھذا الموضوع ھو الحكایة، 

. )64(''لكل محكيي ھو السرد، السرد والحكي مكونان ضروریان فعل سرد المتلقي بواسطة

متجاوزة ما طرحھ النقد الروائي الذي یعنى وبھذا قدمت السردیات مساءلة لمكونات السرد 

من منظور حداثي مؤسس على تحلیل بنیات النص  -وبجدلیة مرجعیاتھ بمضامین النص

  .ووصفھا

النقدي ودفعت الخطاب وبھذا أحدثت السردیات قفزة نوعیة في مجال قراءة النصوص   

البعد المنھجي لمختلف ''القول بأنھا تمثل النقدیة؛ ویمكن  ث الإجراءاتإلى الاشتغال على أحد

بتحلیل الخطاب ] ھا[ارتباطالتحالیل النظریة التي تتعلق بالخطاب السردي، وھذا ما یثبت 

. )65(''نظري للبحث في مكونات السرد وطرائق تشكل أنساقھ مقترحوانخراطھا في صوغ 

كالوظائف والعوامل، الفواعل وفضاء : فاھتمت بجملة من القضایا لتحلیل مكونات السرد

  ...المكان والزمان، الراوي والمروي لھ، وجھة النظر

كل ضابطا منھجیا نظریة وأدواتھ الإجرائیة یشولا شك أن المنھج في أبعاده المعرفیة وال  

أثناء تحلیل مكونات السرد؛ ھذا التحلیل الذي یمیز بین نوعین من السردیات  للعملیة النقدیة

وینشغل تحدیدا بسردیة القصة، من خلال دراسة ''أولھما یعرف بالسیمیائیات السردیة 

بقصد الوقوف على البنیات العمیقة، والكلیات المعروفة والتي تتجاوز  سردیةالمضامین ال

أن نفس الحدث بإمكانھ أن یكون مقدما عبر الجماعات اللسانیة، وقاعدة الانطلاق ھنا ھي 

ھذا یؤكد . )66(''بروب، بریمون، غریماس: وسائط متباینة، ومن ممثلي ھذه النحو من الدراسة

وھذا ما یعرف  ي تحلیلھم الحكایة ومقاربتھم المضامین السردیةتحدد فالقول أن طموح ھؤلاء ی

  .بالسردیات الموضوعاتیة

                                                
واللافت للانتباه أن ھناك " قواعد الدیكامیرون"في كتابھ  1969ھذا المصطلح صاغھ تودوروف سنة  ***

  .إشكالیات عدیدة متعلقة بتحدید ماھیتھا ناجمة عن اختلاف الرؤى
ناجي مصطفى، منشورات : نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، تر: جنیت، جیرار وآخرون ) 64(

  .97: ،  ص1989، الحوار الأكادیمي والجامعي، الدار البیضاء
  .95، ص 1987 ، خریف1مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة، العدد : عبد الفتاح، الحجمري ) 65(
، منشورات اتحاد كتاب المغرب، كتاب طرائق تحلیل السرد الأدبي، دراساتمقدمة : عبد الحمید، عقار ) 66(

  .6: ،  ص1992، 1الرباط، ط
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بل الخطاب؛ فیتخذ موضوعا لدراساتھ لیس القصة، ''أما النوع الآخر من السردیات   

تشخیص القصة لفظیا، ومن حیث ھو طریقة نوعیة لالخطاب من حیث ھو طریقة نوعیة 

وقابلا معینا  من حیث ھو الذي یجعل السرد ممكناخیرا لظھور السارد كذات للتلفظ، وأ

من . )67(''ھذا الاتجاه یدرس العلائق القائمة بین مستویات الخطاب والقصة والحكي للتحلیل،
الذین یھتمون بتحلیل السرد كصیغة لتشخیص ... جنیت، بارث، تودوروف: رواد ھذا التوجھ

یؤكد تعدد  *فالاختلاف بین النوعین، ةیالصیغ السردیات الشكلیة أوب القصة، ویعرف ھذا النوع

  .المداخل العامة للسردیات
إلى تشكیل خطاب نقدي یشتغل على التنظیر للسرد مستلھما بعض  رولان بارثاتجھ   

في مجال نقد السرد من أجل تطویر التحلیل البنیوي من الداخل وصیاغة الطروحات السابقة 

مقدمة في ''أثناء المحكیات؛ فكان مقالھ المنھجي  تصور یضبط الإجراءات الواجب إتباعھا

سنة  Communicationالمنشور في العدد الثامن من مجلة تواصلات '' التحلیل البنیوي للسرد

فلھذه نموذجا وصفیا لمقاربة مكونات النص السردي، بمثابة البیان النقدي الذي ضمنھ  1966

تضع الأسئلة والأسس التي ستھتم الأبحاث اللاحقة ببلورتھا ''أھمیة كبیرة كونھا  الدراسة

 اذ اللسانیاتـادھا على الأبحاث اللسانیة، واتخـناھیك عن اعتم .)68(''وتوسیع إجراءاتھا

 أحدث قطیعة مع النقدمؤسس لاستثماره في فھم بنیة المحكي، وبھذا علمي كنموذج 
على اللسانیات واھتمامھ بھا، إذ  عن اتكائھفي ھذا السیاق  رولان بارثالكلاسیكي، قد أعلن 

. )69(''مؤسسا للتحلیل البنیوي للسردنموذجا یبدو من المعقول اتخاذ اللسانیات نفسھا '': یقول

ویؤكد لصیاغة رؤیتھ الجدیدة للقصة ومستویاتھا وانطلاقا من ھذا فقد اختار الناقد منحى لسانیا 

ومنذ البدایة تقدم '': قائلاعلى أھمیة اللسانیات وعلى الإفادة التي تمنحھا للدراسات النقدیة، 

                                                
  .6: ،  صالسابقالمرجع  ) 67(
  .ھناك من یسعى للجمع بین ھذین التوجھین كشاتمان وبرانس *
  .38: صتحلیل الخطاب الروائي، : یقطین، سعید ) 68(

  فردینا ندي سوسیر، قد أحدثت ثورة عمیقة في الدرس اللغوي والنقدي تجدر الإشارة إلى أن لسانیات
الجدید، حیث إن جل الأبحاث انطلقت منھا وتجاوزت التحلیل التقلیدي وغیرت رؤیتھا المنھجیة وبدأت 

حركة الشكلانیین الروس منذ عشرینیات القرن الماضي من استلھام المقولات اللسانیة، فشكلت بذلك قاعدة 
  .نحويالنقد ال

عبد الحمید عفار وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي، : التحلیل البنیوي للسرد، تر: رولان بارث ) 69(
  .11: ،  ص1992، 1منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط
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اللسانیات للتحلیل البنیوي للسرد تصورا حاسما، وھي تكشف بسرعة عما ھو جوھري في كل 

وات وكفاءة الأدولتعزیز فعالیة اللسانیات وخصوبتھا . )70(''نسق للمعنى، أي تكشف عن تنظیمھ
 ھاریسزلیغ ، Emile Benveniste بنفنیست إیمیل: ناقش طروحاتالإجرائیة المرتكزة علیھا، 

Zellig Harris ، ...المتعلقة بتحلیل الخطاب.  

الدور العمیق في في ھذا السیاق تجدر الإشارة إلى أن مباحث اللسانیات عموما كان لھا   
ً بدراساتبدءتوجیھ مسار السردیات،  ذات المنحنى – Roman Jackobson جاكبسون رومان: ا

في مجال السرد  میر بروبیفلادوصولا إلى أبحاث الفلكلوري للخطاب الشعري،  -قيیالبویط

فمنھجیا تطورت السردیات من  .عن الأساطیر لیفي شتراوسمرورا بدراسات الأنثروبولوجي 

 الجملة التي كانتوبالتحدید لسانیات الخطاب بوصفھا تجاوزت حدود  ؛اللسانیات البنیویة

  *.موضوع اللسانیات
التشابھ الشكلي بین الجملة والخطاب ''انطلق من  رولان بارثویمكن أن نلاحظ ھنا أن   

تعدد مستویات تفالخطاب عنده جملة طویلة والجملة خطاب قصیر، وكما [....] كفرضیة للعمل 

  .)71(''مستویات الخطابعدد تالجملة، ت

تحلیل الحكي اقترح نموذجا نقدیا وبعد أن ینتھي الناقد من تحدید منطلقاتھ الأساسیة ل  

: مقولات أساسیةھدف الكشف عن القوانین التي تحكم في الظاھرة السردیة، حصره في ثلاث ب

نقترح أن '': یقولفي ھذا المعنى ویجب التمییز بینھا أثناء التحلیل؛  السردو الوظائف، الأفعال

بالمعنى الذي (مستوى الوظائف : نمیز في المؤلف السردي بین ثلاثة مستویات للوصف ھي

لذي تحملھ ھذه الكلمة ابالمعنى (ومستوى الأفعال،  )لھ ھذه الكلمة لدى بروب وبریمونتحم

وھو یشبھ إلى حد ما "غریماس عندما یتحدث عن الشخصیات كعوامل ومستوى السرد لدى 

أن ربما نستطیع أن نقول من خلال ھذا الاقتراح . )72(''")مستوى الخطاب لدى تودوروف

المستوى الثالث المستوى الأول مرتبط بالمستوى الثاني لأنھما متصلان بمادة الحكي، أما 

  .مستوى السرد متعلق بطرائق الحكي
                                                

  .12: ،  صالسابقالمرجع  ) 70(
  .إفانوفوفي ھذا السیاق أشار رولان بارث إلى أبحاث شتراوس، جاكبسون  *
بنیویة أم بنیویات، دار الفضیلة للنشر  آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة،: زیتوني، لطیف وآخرون ) 71(

  .28: ، ص2007، 1والتوزیع والتصدیر، القاھرة، ط
  .14: ص التحلیل البنیوي للسرد،: بارث، رولان ) 72(
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ترتبط فیما بینھا تبعا لصیغة ''مؤكدا بأن ھذه المستویات الثلاثة  رولان بارثویضیف   

وھذا إدماجیة متتالیة، فلیس لوظیفة ما من معنى ما لم تجد لھا مكانا في الفعل العام لعامل ما، 

 )73(''الفعل نفسھ یستمد معناه الأخیر من كونھ مسرودا وموكولا إلى خطاب لھ سننھ الخاص
النقدي وللاقتراب من دلالاتھا  رولان بارثمات المضیئة في تصور تعد ھذه المقولات العلا

  :نوجزھا على النحو الآتي
  :مستوى الوظائف - أ

النقدي  بروب وبریمونیتفق وتصور  الذي fonctionبمفھوم الوظیفة  رولان بارثعني   

إذ جعل تقطیع السرد أولى خطواتھ المنھجیة وذلك بغیة تحدید أصغر في علم السرد الحدیث، 

فیجب علینا أولا تقطیع السرد وتحدید مقاطع الخطاب '': فھو یقولالوحدات السردیة، 

للكشف عن الوحدات أو الوظائف أثناء التحلیل، ویؤكد في ھذا السیاق على أن  )74(''السردي

ینبغي أن یكون المعنى ھو معیار ''المعنى ھو أساس تحدید الوظائف، إذ یرى بأن من البدایة 

فالمعنى ھو . )75(''تلك الوحدة والطابع الوظیفي لبعض مقاطع القصة ھو الذي یصنع الوحدات

  .معیار بناء القصة
ذكره عندما بینّ بأن في إضاءة مفھوم الوظیفة في مقالھ السابق  ثرولان باروقد أسھم   

فما یرید أن یقولھ ملفوظ ما ھو یؤلف : من وجھة نظر اللسانیات ھي وحدة مضمون''الوظیفة 

ھذا المدلول التألیفي یمكن أن یكون لھ مدلولات الطریقة التي قیل بھا، وحدتھ الوظیفیة، ولیس 

فالوظائف ستكون ممثلة تارة بوحدات أكبر من الجملة ... خادعة في الغالب، جدُ مختلفة 

من (المركب، الكلمة، وحتى داخل الكلمة نفسھا یقتصر على بعض العناصر الأدبیة (

بھذا  *فالوظائف. )76('')مجموعات جمل ذات أطوال مختلفة قد تغطي العمل الأدبي برمتھ

كما . حكیات، إذ إن كل وحدة ذات وظیفة ومعنى أیضاالمعنى وحدات صغرى تتألف منھا الم

 .لتكون الخطاب السرديأن الوظائف إما أن تكون مقاطع كاملة أو جزئیات لفظیة تجتمع 

                                                
  .14: ،  صالسابقالمرجع  ) 73(
  .14: ،  صنفسھالمرجع  ) 74(
  .14: ص،  المرجع نفسھ ) 75(
  .15: ،  صالمرجع نفسھ ) 76(
وند كعینة لتشغیل مفھوم الوظیفة التي تحدث عنھا أیضا في لجیمس یاتخذ رولان بارث روایة غولد فینغر  *

  ."عن راسین"كتابھ 
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بدور الوظیفة في  -في نظره-لا یحصر الوظیفة في الجملة، فقد تقوم كلمة واحدة ''بمعنى أنھ 

یعلن  الناقد عن ضرورة الاھتمام بعلاقة  ثم. )77(''الحكي إذ ما نظر إلیھا في سیاقھا الخاص

  .الوظائف في العمل السردي

یجب '': في ھذا المعنى یقولووبعد أن یضع مفھوما للوظیفة یبحث في منطق توزیعھا   

نحصل على ... [...] توزیع أصغر الوحدات الوظیفیة إلى عدد صغیر من الأصناف الشكلیة
بین  رولان بارثمیز . )78(''توزیعیة، وأخرى إدماجیةوظائف : صنفین كبیرین من الوظائف

  :من الوحدات الوظیفیةاثنین صنفین 

   Unités Distributionnellesالوحدات التوزیعیة  -ب
 من بین من بریمون، والتي كان بروبتتطابق مع الوظائف التي وضعھا ''ھي وحدات   

ذكرت وظیفة من الوظائف حتما ستذكر وظیفة أخرى كردة فعل كما  فإذا. )79(''أعادوا طرحھا
وھكذا ... فرفع السماعة مثلا مرتبط بلحظة وضعھا: توماشفسكيأنھا تقابل الحوافز عند 

  .فالوظائف محكومة بعلاقات فیما بینھا

   Unités Intégrativesالوحدات الإدماجیة  - ج
بالمعنى (كل القرائن '' كونھا تشتمل على تماما للوحدات التوزیعیةھي وحدات مغایرة   

على تصور سائد  لسواه، بل أوتالوالوحدة تحیل عندئذ لیس على فعل تكمیلي، ، )العام للكلمة

عیة تتعلق قرائن طبا: معنى القصة) لفھم(لك ولكنھ ضروري مع ذبھذا القدر أو ذاك 

غدو وھكذا ت. )80(''.الخبالشخصیات، معلومات متصلة بھویتھا وإشارات عن الجو والمناخ 

لأنھا لا تتطلب علاقة إدماجیة لیست بالتوزیعیة  العلاقة بین الوحدة وبین المتعالق معھا

 Indicesبناء على القرائن  ط على مفھوم معین في سیاق المحكيأنھا تحیل فقعلاقات، كما 

الوحدات لذلك سمیت الوحدات التوزیعیة وظائف وسمیت المرتبطة بالوحدات استعاریا، 

  .الإدماجیة علامات

                                                
  .28: ،  صبنیة النص السردي: لحمداني، حمید ) 77(
  الوظائف دون التعمق فیھفي ھذا السیاق أشیر إلى أن بروب أول من تناول قضیة العلائق بین.  
  .16: ،  صالتحلیل البنیوي للسرد: بارث، رولان ) 78(
  .16: ،  صالمرجع نفسھ ) 79(
  .16: ،  صالمرجع نفسھ ) 80(
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أو ) أفعال الشخصیات(ینبغي الانتقال إلى مستوى أعلى ''إلى أنھ  رولان بارثویذھب   

أي ینتقل إلى أفعال الأبطال مؤكدا أن ھذه  ؛دور الوحدات الإدماجیةلمعرفة  )81(''السرد

ذات طبیعة في حین الوحدات التوزیعیة ، paradigmatiqueالوحدات ذات طبیعة استبدالیة 

فھناك . )82(''بإقامة تصنیف للسرود''فالصنفان معا یسمحان . syntagmatiqueتركیبیة  نظمیة

  .وسرود شدیدة القرینة كالروایات السیكولوجیة شدیدة الوظیفة كالخرافات الشعبیةسرود 
 cardinal - النوى–الوظائف الأساسیة  بین نوعین من الوظائف رولان بارثویمیز   

fonctions  وبین الوسائطcatalyses ، ،فالنوع الأول یمثل العناصر المركزیة للنص السردي

لأنھا تمثل لحظات  مما یجعل دورھا عمیقا في المحكي متتابعة ومنطقیة في نفس الآنوتكون 

ذات وظیفة  ،حكيمفي حین أن الوظائف الوسیطة تقوم بدور ضعیف في ال .السردمجازفة في 

للوسیطة ولعل الوظیفة الثابتة تتوفر على مناطق أمن وراحة، ب، وتبطئ الخطا خطابیة تسرع

  .)83(''حفاظھا على الاتصال بین السارد والمسرود لھ

نمیز بین القرائن بمعناھا '': كما یقسم الوحدات الإدماجیة إلى قسمین مختلفین، فیقول  

المعلومات التي أو شعور أو جو ومناخ، أو على فلسفة وبین طبع على الخاص، أي التي تحیل 

فلكل قسم وظیفة محددة في . )84(''في الزمن والمكان) الوحدات السردیة(لتحدید وتعیین  تستخدم

صفات المتعلقة بالشخصیات ویقدم القسم الثاني یقوم القسم الأول بوصف المشاعر والالسرد؛ 
 بارث رولانبعد تحدیده لھذه التقسیمات یتجھ  .معلومات عن مكان وزمان وقوع الأحداث

للبحث عن قواعد التولیف الوظیفي باحثا عن إجابة لسؤالھ المنھجي، كیف، ووقف أي قواعد 

  ترتبط ھذه الوحدات المختلفة؟
 شتراوسوانتھى إلى أن كلا من المنطقي في المحكي  /كما ناقش قضیة الزمن  

وتبنوا ، م، أھملوا الطابع الكرونولوجي للمحكى في أبحاثھغریماس، بریمون، تودوروف

أي (لیست سوى مستوى بنیوي من مستویات السرد ''وأكد بأن الزمنیة الطابع المنطقي، 

لا یوجد سوى في شكل نسق، وما نسمیھ من اللغة، فالزمن ومثلما ھو الشأن في ) الخطاب

                                                
  .16: ،  صالسابقالمرجع  ) 81(
  .16: ،  صالمرجع نفسھ ) 82(
  .17: ،  صنفسھینظر المرجع  ) 83(
  .18: ،  صالمرجع نفسھ ) 84(
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على الأقل إلا وظیفیا، أي باعتباره عنصرا السرد بالزمن لا وجود لھ أو لا یوجد وجھة نظر 

فالسرد واللغة لا یعرفان سوى زمن سیمیولوجي، أما الزمن ... ظام سیمیائي،من عناصر ن
 بروب، بریمونفي ھذا السیاق یحیل على  .)85(''الحقیقي، فھو وھم مرجعي أو واقعي

  .مناقشا طروحاتھم راوس،غریماس، تودوروف، شت

 Les Actionsال ــــوى الأفعـــــــمست -د

حیث یتم تعیین أفعال  المنجزة في الخطاب السرديلأعمال تتحدد في ھذا المستوى ا  

إذ إن الفاعل والمفعول بھ في النص السردي شبیھ الفاعلین أو الأفعال التي تقع على مفعول بھ، 

في التحلیل النحوي للجملة، وبھذا یكون الاھتمام منصبا على الفعل لا  بالفاعل والمفعول بھ

لاھتمام بالفعل یؤكد أطروحة الاستغناء عن ویمكن القول بأن االشخص أي الفاعل، على 
  .للوظیفة بروبناھیك عن أن مفھوم الفعل قد تطور عن مفھوم الشخصیة، 

في ھذا السیاق استظھار تطور النمذجات المتعلقة بالشخصیة عند  رولان بارثحاول   

بدءا بموقع الشخصیة في الشعریة الأرسطیة بوصفھا مفھوما ثانویا على اختلافھا المنظرین 
بروب : ـوانتھاءً بمناقشة طروحات المنظرین الحداثیین ممن عالجوا مقولة الشخصیة، ك

من  تودوروف، مشیرا إلى انطلاق كلود بریمون وغریماستوماشفسكي، تودوروف، 

بییر للكاتب الفرنسي  "العلاقات الخطیرة"ولیس من الشخوص في تحلیلاتھ لروایة العلاقات 
 غریماسمؤكدا في الأخیر بأن في أربعة مجلدات  1782الصادرة سنة  دي شودر لولاكلو

ویبین أن ترسیمة ھ، وھذا مسوغ لتسمیتھا بالعوامل، لمیھتم بالشخصیة السردیة بحسب ما تع
ثم یعلن الناقد عن كیفیة  )86(.من منظور مختلف تودوروفالمولدة للعوامل قد تناولھا  غریماس

التصور السیكولوجي البنیوي الذي تجاوز النظر إلى الشخصیة السردیة من منظور التحلیل 

داخل  من إسھامھاانطلاقا ''وینظر إلیھا بوصفھا مشاركا، بل یتعامل معھا ) كائنا(للشخصیة 

   .الأفعالفي مستوى مشاركتھا أي دراسة الشخصیة من حیث . )87(''حلقة من الأفعال
إلى أبعد من ذلك من خلال استعانتھ باللسانیات لتحدید مستوى  ثرولان بارویذھب 

أو ) أنت/أنا(بھدف التمكن من وصف وتصنیف مستوى الضمیر الشخصي ''الأفعال 

                                                
  .20 ،19: ص ص ، السابقالمرجع  ) 85(
  .24 ،23: ،  ص صنفسھینظر المرجع  ) 86(
  .24: ،  صالمرجع نفسھ ) 87(
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داخل المستوى الثالث ''ویؤكد على ضرورة دمج مستوى الأفعال . )88('')ھو(للفعل  ياللاشخص

بغیة . )89('')مقابل مستوى الوظائف، ومستوى الأفعال(مستوى السرد للوصف الذي نسمیھ ھنا 

  .تحدید معنى للشخصیات بوصفھا وحدات لمستوى الأفعال

    La Narrationرد ــــوى الســـمست - ھـ
النشاط السردي الذي ''لسرد بوصفھ نموذجھ التحلیلي بمعالجتھ ا رولان بارثیعمق   

یرتبط السرد بالمستوى . )90(''لھا ویصوغ الخطاب الناقلحكایة یضطلع بھ الراوي وھو یروي 

 .narrataire/narrateurاللغوي في النص الموزع بین قطبین أساسیین الراوي والمروي لھ 
بأھمیة السرد الذي ربطھ بوجود الإنسان نفسھ، ویرى بأنھ ینطوي على وظیفة  بارثیؤمن 

دون سارد ودون مسرود لھ، ویؤكد بأن ولا یمكن أن یوجد تبادلیة بین طرفي النص السردي 

السنن الذي یدل من خلالھ كل من السارد  وصف'' القضیة الأساسیة في السرد متعلقة بـ

وفي ھذا السیاق یشیر إلى أن ھناك علامات للسارد . )91(''على امتداد السرد ذاتھ والقارئ

بر عددا من علامات تكون علامات السارد أكثر قابلیة للرؤیة، وأك .وعلامات للمسرود لھ
من ھو المانح للسرد؟  :بعلامات السرد طارحا سؤالا منھجیا رولان بارثیھتم . المسرود لھ

  )92( :تصورات ةوفي سیاق إجابتھ عن ھذا السؤال قدمّ ثلاث

ویحمل ھذا الشخص یرى بأن السرد یرسلھ شخص بالمعنى النفسي للكلمة، : التصور الأول -

  .اسما، إنھ المؤلف

قصتھ من وجھة نظر أعلى، فالسارد في  یبثتصور یجعل من السارد : التصور الثاني -

  .الوقت نفسھ داخلي بالنسبة لشخصیاتھ
، یلزم السارد بأن ھنري جیمس وسارتریعد أحدث التصورات، تجلى مع : التصور الثالث -

  .عند حدود ما تستطیع الشخصیات ملاحظتھ سرده محدودایجعل 
نقدا لھذه التصورات كونھا تتصف في مجملھا بضیق الأفق إذ إنھا تنظر  بارثیقدم   

تأسیسا على ھذا یرى أن الشخصیات في جوھرھا  .للسارد والشخصیات كأشخاص حقیقیین
                                                

  .25: ،  صالسابقالمرجع  ) 88(
  .25: ،  صالمرجع نفسھ ) 89(
  .243: ،  صمعجم السردیات: محمد، القاضي وآخرون ) 90(
  .26: ،  صالتحلیل البنیوي للسرد: رولان بارث ) 91(
  .27 ،26: ص،  ص ینظر المرجع نفسھ ) 92(
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كائنات من ورق وأن المؤلف المادي لسرد ما، لا یمكن أن یلتبس في أي شيء آخر مع سارد ''

لتمیز بین الراوي والكاتب، فالسارد عامل لا علاقة لھ أي یؤكد على ضرورة ا. )93(''ھذا السرد

  .علاماتھ محاثیة للسرد، وبالتالي فھي قابلة للتحلیل السیمیولوجيبالمؤلف الحقیقي، 

لھ إقامة علاقة إشاریة بینھ وتضمن  ى أن ھناك مؤشرات تعلن عن المؤلفویشیر إل  

. )94(''والسرد تعبیرا أدواتیا عن ذلك الاكتمالتجعل من المؤلف ذاتا مكتملة، ''؛ علاقة وبین لغتھ
 السرد باللغة رولان بارثالشخصیة، ویشبھ و فروقا جوھریة بین المؤلف، الساردوبھذا یصنع 

  . a personnelشخصي ال، وغیر personnelالشخصي : مرھون بنظامین من العلامات ھما

  Tzevtan Todorovودوروف ــــــــــان تــــتزفیت -2- 5
ي في تطویر حقل الدراسات المتعلقة بدراسة الخطاب السرد *تودوروفأسھمت أبحاث   

إذ تعد وإغنائھا بجملة من الأطروحات النظریة وتشغیل مفاھیمھا على الظاھرة الأدبیة،  النقدیة
الأخیرة قدمھا ونظریات الشكلانیین الروس ھذه  لما طرحھ النقد الجدید في فرنسا أبحاثھ امتدادا

 1965الصادر سنة " نظریة الأدب"ھ مقالاتھم ونشرھا في كتابترجمتھ الأوروبیین بعد  للنقاد

نحو "و، )1978(شعریة النثر ، )1968(الشعریة : خاصة عن السرد أھمھا اكما قدم كتب

  .إلى أعمال أخرى، إضافة "الدیكامیرون

 البنیویون في فرنسابدأه النقاد جاءت ھذه الأعمال مجتمعة لتتم المشروع السردي الذي   

انسجاما مع تصور  لسانیات البنیویة في تحلیل السرداتكأ على الروسیا، بریطانیا وأمریكا، فقد 
 سعى إلى تحدیث الأدوات الإجرائیةالمتعلق بالأدبیة إذ ومبدأ الشكلانیین الروس  رولان بارث

 :ویعد مقالھ الموسوم بـ .وإعادة النظر في المقولات النقدیة السائدة بغیة تطویر نظریة الحكي

من أھم من مجلة تواصلات، ) 8(المنشور ضمن العدد الثامن '' مقولات السرد الأدبي''

تھتم بالمضامین في مجال نقد السرد، إذ أحدث قطیعة مع المقاربة التقلیدیة التي إنجازاتھ 

  .للسرد مجموعة من الإوالیات المنھجیة للمقاربة البنیویةمن خلالھا  وقدمالسردیة، 

                                                
  .27: ،  صالسابقالمرجع  ) 93(
  .27: ،  صنفسھالمرجع  ) 94(
 La" نحو الدیكا میرون"في كتابھ  1969سنة  narratologieصاغ تودوروف مصطلح علم السرد  *

Grammaire du Cameron  واللافت للانتباه أن ھذا العلم بدأ یتشكل كحقل معرفي لھ أصولھ وضوابطھ
  .Communication المقالات الخاصة بالسرد المنشورة في مجلة تواصلاتضمن  1966سنة 
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ب كمنطلق من خلفیات معرفیة متعددة فاستقى من لسانیات الخطا تودوروفانطلق   

الذي عالج آلیات  إمیل بنفنیست دالخطاب عنتفاد من مفھوم لساني سائد في عصره، واس

'' قضایا اللسانیات''ومیز بین الحكي والخطاب في كتابھ  اشتغال الخطاب بوصفھ فعل القول،

أما الحكي متوالیة من فالخطاب یطلق على كل صیغة تلفظیة تفترض متكلما ومستمعا، ''

) المحتوى/التعبیر(كما ارتكز على ثنائیة . )95(''اث تتمیز بحضور الھیئة التلفظیة للمتكلمالأحد
على لصیاغة تصوره للحكي، ھذا بالنسبة لاستناده  Louis Hjelmslev لمسلیفلویس ی: ـل

  .لسانیات الخطابطروحات 
 تتمثل في أبحاث تودوروفسانیات البنیویة كمرتكز معرفي استند إلیھ للأما عن ا  

التي تضع حدودا جوھریة بین المتن الحكائي  توماشفسكيوتحدیدا نظریة  الشكلانیین الروس

توجھھ نحو  تودوروف، وبھذا یؤكد بروبوالمبنى الحكائي، إضافة إلى مقولة الوظائف عند 

وذلك لشعریة الكلاسیكیة لسانیات من جھة أخرى دون إغفالھ اوصوب الالشعریة من جھة، 

لرسم معالم نظریتھ النقدیة التي میزت بین الدلالة والتركیب لدراسة  تحیینھا وتعزیزھاقصد 

  .الحكي
 بالأدبیةار الدلالة ذات العلاقة اختیمقالھ ذاك بسؤال منھجي یتعلق بكیفیة  تودوروفبدأ   

ومن أجل بلوغ ذلك وضع تحدیدا لمفھومي  من بین دلالات متعددة تتجلى خلال القراءة

فالمعنى مرھون بإمكانیة إقامة أي عنصر من عناصر ، Interprétation والتأویل Sens المعنى

ویل عنصر من عناصر العمل أما التأالأدب علاقة مع العناصر الأخرى في العمل ذاتھ، 

نسقا من الناقد في ھذا السیاق أقترح  )96(.یخضع لثقافة الناقد ومواقفھ الإیدیولوجیةالأدبي 

المفاھیم لدراسة النصوص النثریة التي اختارھا كمتن لمقارباتھ، حیث أولى عنایة كبیرة 

   ."ةیرخالأ اتلاقلعا" بمستوى السرد محللا روایة

                                                
  .119: ص، 2010 ط،د ،اسف نت،راب- فوانبعة طمسردیات، الو ةیشعرال  :موري، محمدز ) 95(

  أعاد النظر في تصنیف بروب للوظائف كما أعاد قراءة نموذج شتراوس، ودعا  من المعلوم أن تودوروف
عي نظمي، أما نموذج شتراوس فھو ابإلى ضرورة الجمیع بینھما أثناء التحلیل بوصف أن نموذج بروب تت

  . استبدالي
: الحسین سحبان وفؤاد صفا، ضمن كتاب: مقولات السرد الأدبي، تر: تزفیتان، تودوروف: ینظر ) 96(

  .40: ،  ص1992، 1منشورات اتحاد المغرب، ططرائق تحلیل السرد الأدبي، 
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 :بین مستویین اثنین تودوروفولوصف النموذج الذي یقوم علیھ بناء الحكایة میز   

وأعدھما مظھري العمل الأدبي الذي  discoursومستوى الخطاب  histoireمستوى القصة 

یثیر في الذھن واقعا ما وأحداث قد تكون ''فالحكي كقصة  .ھو قصة وخطاب في الآن ذاتھ

بھذا  ▲فالقصة .)97("بشخصیات الحیاة الفعلیةوقعت وشخصیات روائیة تختلط من ھذه الوجھة 

وللبحث مجموعة من الأحداث المتسلسلة التي وقعت لشخصیات شبیھة بالشخصیات الواقعیة، 
  :مستویین اثنین تودوروفقصة اقترح في الحكي بصفتھ 

  ):ةــــالروائی(ال ـــــق الأفعـــــــمنط - 2-1- 5
التكرارات : وھيالأفعال طرح الناقد مجموعة من المصطلحات لدراسة منطق   

Répétition التكرار سواء أتعلق الأمر بتكرار الفعل أم  بوصف كل عمل یقوم على مبدإ

 parallélismeكشكل من أشكال التكرار والتوازي  gradation والتدرج، أم الوصف الشخصیة

  )98(.ین تحملان عناصر متشابھة ومختلفةتبوصفھ یتكون من متتالی
النموذج  :ھماعلى نموذجین متعارضین  تودوروفمنطق الأفعال اعتمد  ولمعرفة  

، فالقصة في le modèle homologiqueوالنموذج التناظري  le modèle triadique *الثلاثي

النموذج الأول تكون سرودھا الصغرى متسلسلة أو متداخلة أما السرد في النموذج الآخر 
من خلال ھذین النموذجین إلى  تودوروفویھدف  .فیكون وفق علاقة تركیبیة واستبدالیة

إذن فالحكایة تقوم بتعیین الفعل المقدم وفق منطق ونزع الطابع الاعتباطي عنھ، الحكي تزمین ''

  .الأفعال یكون استجابة لمعیار بعینھفتعاقب . )99(''نابع من طبیعة تعاقب الأفعال وسیرورتھا

  :اـــــات وعلاقاتھـــــالشخصی - 2-2- 5
على **الشخصیاتینتقل لتحدید علاقات  منطق الأفعال تودوروفبعد أن یضبط   

علاقة التواصل، علاقة علاقة الرغبة، : مستوى القصة، حیث اختزلھا إلى ثلاث علاقات

وتشكل كل علاقة '' ،من العمومیةیرى بأن كل علاقة تتوفر على قدر كبیر المشاركة، حیث 

                                                
  .41: ،  صالسابقالمرجع  ) 97(

  .یمكن أن تكون مكتوبة أو شفویة ▲
  .43: ،  صنفسھالمرجع : ینظر ) 98(
  .ناقش في ھذا السیاق نموذج كلود بریمون وحاول تبسیطھ بغیة معرفة إمكاناتھ المنھجیة  *

  .124: ،  شعریات وسردیات، صوري، محمدزم ) 99(
** في سیاق بحثھ عن معیار تأطیر علاقة الشخصیات ناقش نموذجا اتیان سوریو وغریماس.  



النقد البنیوي من الوظائفیة إلى شعریة السرد: الفصــــــل الأول  2017 
 

71 
 

من ھذه العلاقات محورا تنحدر منھ مجموعة من العلاقات الجزئیة التي تتخذ بعدا تنازلیا 

وبھذا حدد معیارا لرصد علاقات . )100(''مع الإطار العام لھذه العلاقة استبدالیا، ینسجم

  .الشخصیات

 ھویتعامل الناقد مع ،أما السرد بوصفھ خطابا، وھو الطرف الآخر الذي یحقق فعل السرد -

سارد یحكي القصة، أمامھ یوجد قارئ یدركھا وعلى ھذا ''بوصفھ خطابا كونھ یتمیز بحضور 

طلعنا السارد على أالمستوى لیست الأحداث التي یتم نقلھا ھي التي تھم، إنما الكیفیة التي بھا 

فالدور المنوط بالسارد ھو ضبط آلیات الحكایة وتنظیم وحداتھا أما . )101(''تلك الأحداث

  .ولا یرتبط بالترتیب الزمني للسردیفترض متكلما ومتلق،  الخطاب
من جھة  توماشفسكيالذي انطلق منھ  والمنطلق"للخطاب  تودوروفیتماشى مفھوم   

وجھتھ  (temps)فإذا كان اللساني في تحلیلھ الفعل یحین زمنھ اللساني من جھة ثانیة،  والتحلیل

(aspect)  وصیغتھ(mode)  فإن مكونات الخطاب الحكائي بحسب ھذا التصور ھي مكونات

ا یتحلیلا بویطیق نقیمالجملة الفعلیة والخطاب الحكائي ھو الذي على أساسھ یمكن أن 
: وھي ،مستویات متعلقة بالخطاببین ثلاثة  تودوروفوتأسیسا على ھذا فقد میز . )102(''للحكي

التعبیر من خلالھ عن العلاقة بین زمن القصة  یتم''حیث : Le temps du récit زمن السرد) أ(

زمن خطي، في حین زمن ''فھناك اختلاف بین الزمنیین، فزمن الخطاب . )103(''وزمن الخطاب

   .)104(''القصة ھو زمن متعدد الأبعاد
 تودوروفغیر مرتبة، وعلى ھذا الأساس اقترح  فالأحداث على مستوى الخطاب ترد

  .التناوبو التضمین، التسلسل: ثلاثة أشكال تحكم علاقة زمن القصة وزمن الخطاب

وھو الجانب الثاني الذي یحلل من خلالھ السرد : les aspects du récit *:مظاھر السرد): ب(

العلاقة بین ضمیر ''یتم ھذا بربط القصة، كخطاب وھو مرتبط بالطریقة التي یدرك بھا السارد 

                                                
: ، ص2008، 1اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط،  في مناھج تحلیل الخطاب السردي: عیلان، عمر ) 100(

88.  
  .41: ،  صمقولات السرد الأدبي: تزفیتان، تودوروف ) 101(
  .30: ص  تحلیل الخطاب الروائي: یقطین، سعید ) 102(
  .55: ،  صمقولات السرد الأدبي: تزفیتان، تودوروف ) 103(
  .55: ،  صالمرجع نفسھ ) 104(
اعتمد تودوروف على مصطلح مظھر لاعتقاده بأنھ قریب من الرؤیة أو النظرة، مستندا على اقتراح جون  *

  .مع بعض التعدیلات الطفیفة J. Pouillonبویون 
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بین في الخطاب، أي العلاقة  (je)) أنا(وبین ضمیر المتكلم في القصة،  (il)) ھو(الغائب 

بمعنى العلاقة بین الشخصیة وبین الراوي وھذا ما . )105(''الشخصیة الروائیة، وبین السارد
الرؤیة من  :مظاھر السرد إلى ثلاثة أصناف وھي تودوروفوصنف . یطلق علیھ بالرؤیة

 vision avec، الرؤیة مع )الشخصیة الروائیة > السارد(، vision par dernière الخلف

  .)الشخصیة الروائیة < السارد( vision du dehors الرؤیة من الخارجو )الشخصیة=  السارد(

تحدد موقع ومنظور المتكلم السرد إذا كانت مظاھر  :les modes du récit أنماط السرد): ج(

وتتعلق بالكیفیة ''عن كلام الآخرین، فإن أنماط السرد تحدد الطریقة التي یخبرنا بھا السارد 
بین  تودوروفوفي ھذا المجال میز . )106(''التي یعرض لنا بھا السارد القصة ویقدمھا لنا

  récit والحكي) التمثیل( représentationالعرض : نوعین رئیسین من أنواع الأنماط السردیة

ة لأحداث، أما في حالیتكلم السارد ناقلا ا ففي حالة السردوھما مقابلان للخطاب والقصة 
معروضة مباشرة أمام ویغیب تماما الحكي وكأن القصة  العرض فالشخصیات ھي التي تتكلم

   .)كالدراما مثلا(المتلقي دون وسیط 

تتخذ بعدا ''السردي  السرد والعرض في النص وتأسیسا على ھذا فإن العلاقة بین نمطي  

فحین نكون بصدد الكلام الذي تقولھ مفھومیا، یحدد الفرق بین كلام الشخصیة وكلام الراوي، 

الخطاب فإننا ھنا بصدد الخطاب المباشر، أما في الحالة الثانیة التي یكون فیھا الشخصیة، 

ون إزاء فعل سردي یتمیز فإننا نكمنقولا من طرف سارد غیر المتكلم الأصلي، 

  .الشخصیة وكلام الساردكلام أي ھذه العلاقة تنتج نوعین من الكلام؛ . )107(''باللامباشرة
تدخلان في ''للبحث في علاقة مظاھر السرد بأنماطھ كمقولتین  تودوروفوانصرف   

معلنا أن الكثیر من النقاد یمیلون إلى . )108(''بینھما في علاقات وطیدة وتتعلقان بصورة السارد
 Percy بوریس لوبوكوبعده  Hanury James ھنري جمیسالخلط بینھما، وھكذا میز 

Lubback وكل من ھذین ''الأسلوب البانورامي، والأسلوب المشھدي، : بین أسلوبین للسرد

رؤیة مع والذات الوقت العرض في المصطلحین یجمع بین معنیین، فالأسلوب المشھدي ھو 

                                                
  .58: ،  صالسابقالمرجع  ) 105(
  .61: صمقولات السرد الأدبي، : تزفیتان، تودوروف ) 106(
  .95: ص  في مناھج تحلیل الخطاب السردي،: عیلان، عمر ) 107(
  .63: ،  صمقولات السرد الأدبي: تزفیتان، تودوروف ) 108(
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 >السارد (والأسلوب البانورامي ھو الحكي والرؤیة من الخلف  )الشخصیة الروائیة =السارد (

  .)109('')الشخصیة الروائیة
  . السارد والقارئأن ھذا الخلط یؤدي حتما إلى الخلط بین صورتي  تودوروفأدرك   

الذي یمثلھ كتاب من لھذا التلفظ ذات الفاعلة، '': السارد كـ الناقدفي ھذا السیاق یعرف   

كما عملیات الوصف ترتیبھ : ترتب علیھا مھام عدة حددھا فيفالذات الساردة ت. )110(''الكتب

المفاجأة، إما عن عنصر وھو الذي یخبرنا  ھ،یبعینالشخصیة أو  نيیعیجعلنا نرى الأحداث ب
أن ھذه  تودوروفیرى  .حوار الشخصیاتعن طریق الوصف الموضوعي أو عن طریق نقل 

یضع على في تحدید موقعھ بدقة غیر أن السارد یفترض أنھا تسھم المعلومات المتعلقة بالسارد 

  .متوزعة بین صورة المؤلف وبین صورة أیة شخصیة روائیة وجھھ أقنعة متناقضة
یشمل جمیع العلاقات ''كمفھوم مقالھ بالحدیث عن قضیة خرق النظام  تودوروفوینھي   

الھدف من ھذه الإوالیات المقترحة ھو للسرد وتوصل إلى أن  )111(''التكوینیة البسیطةوالبنیات 

 )112(''من النظاموالإمساك بھا، أو الإمساك بضرب معین إدراك البنیة الأدبیة للعمل الأدبي ''

اللحظة الحاسمة في التتالي الخاص بالسرد، وھو حل العقدة الذي ''ویقصد بخرق النظام تلك 

دا أن خرق مؤكفقد أقصى مبدأ التتابع واھتم بحل العقدة . )113(''للنظام الذي سبقھیمثل خرقا 

حقلا لتشغیل " العلاقات الخطیرة"متخذا من روایة القصة والخطاب  النظام یتم على مستویي
في إطار تطویره  تودوروفأھم معالم النموذج النقدي الذي اقترحھ ھي تلك  ھذا المفھوم

نظریة السرد حیث استعان الناقد المغاربي ببعض مقولاتھ في الأغلب الأعم ومقولاتھ جمیعھا 

  .نادرا

  :سردـــة الــشعریو Gérard Genetteت ـــرار جنیـــــجی - 6
 جیرار جنیتوصلت السردیات البنیویة إلى ذروتھا واستوت معالمھا مع مشروع   

حیث أسس برنامجھ التحلیلي على خلفیات معرفیة متعددة سواء أكانت قدیمة النقدي،  )1930(
إذ انصرف الناقد إلى تلك المرحلة من تاریخ الأدب الأوروبي لمناقشة ، أرسطوكشعریة 

                                                
  .64: ،  صالسابقالمرجع  ) 109(
  .64: ،  صنفسھالمرجع  ) 110(
  .66: ،  صالمرجع نفسھ ) 111(
  .66: ،  صالمرجع نفسھ ) 112(
  .66: ،  صالمرجع نفسھ ) 113(
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التي  بنظریة السردالمتعلقة و *كالإنجازات السابقة لھ للعمل الإبداعي أم حدیثة هتصور

جل  ، فصاغ بذلك نظریة متماسكة اتفقتاستوعب معطیاتھا وتفاعل معھا معمقا مقولاتھا

    .بالكلیة والشمولیة ،صف بالتناسلتأنھا تعلى الدراسات 
من التوجھات النقدیة المنحنى الأنطولوجي والشعري للكثیر  جیرار جنیتوھكذا واصل   

 ذلكبلاغیة ولسانیة، ومن خلال  ،عناصر شعریة منالسابقة، فاستمد معاییره وأدواتھ المنھجیة 

ویمكن أن تتلمس ھھنا الحس النقدي المتمیز . مع تلك التوجھاتینزع إلى تحقیق انسجام 
بحثا عن ''روایة لوتمثل دراستھ  .ووعیھ العمیق بأھمیة مراجعة تلك الخطابات لجیرار جنیت

 إواحدة من أجر) Marcel Proust )1871- 1922 مارسیل بروست: ـل'' الزمن الضائع

كتبریر لھؤلاء المشككین في شمولیة حیث اتخذھا متنا للدراسة الدراسات في ھذا المیدان، 
من خلال  جیرار جنیتویرى حصروه في الحكایات الشعبیة، التحلیل البنیوي للمحكي الذین 

بل ھو ملائم أیضا في أبسط الحكایات ھذه الدراسة أنھ لا یمكن البتة حصر التحلیل البنیوي 

   .لأعقد وأطول الروایات

نظریة عامة في الأشكال الأدبیة تستكشف إمكانات الخطاب ''فقدم تصورا جدیدا و  

الخطاب السردي، وسعیھ للبحث عن  استكشافھ ھذا یؤكد الوعي الحاد بأھمیة .)114(''المتعددة

تمثل ] ...[وتبنى الرؤیة العلمیة لتحلیل السرد ''ومن أجل تحقیق ذلك ثابتة تضبطھ، وامیس ن

على تحقیق نوع من الملاءمة العلمیة في تولید ] وعمل... [الإجراءات المنھجیة في التحلیل

  .)115(''بھا في تحلیل النصوصوالمصطلحات والاشتغال المفاھیم 

                                                
: إلى أن ھناك دراسات تنظر إلى إمكانیة تقسیم السردیات البنیویة إلى نوعین اثنینشیر في ھذا السیاق ن *

أولھما ما قبل السردیات وھي تمثل إنجازات السردیین السابقین لجیرار جنیت، أما النوع الآخر، فیمثل 
  .ات النص الروائيئیمرحلة عطاءاتھ النقدیة المھتمة بجز

، الجزائر، مقدمة ترجمة خطاب الحكایة، منشورات الاختلاف: لیللجعبد ا ،الأزدي .معتصم، محمد ) 114(
  .14:،  ص2003، 3ط

السردیات والتحلیل السردي، الشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : یقطین، سعید ) 115(
  .47: ص، 2012، 1المغرب، ط
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التي  جیرار جنیت ▲نجزاتولا یكاد یختلف الباحثون عن الإشادة بالدور العمیق لم  

، فكانت بمثابة بیان مؤسس لسردیات كرسھا للبحث عن حدود السرد وممكناتھ وصیغتھ وأشكالھ

الدعامة الأساسیة لتصوره '' 1972الصادر سنة  *''خطاب الحكایة"ویعد كتابھ كنظریة متكاملة، 

 جوناثان كالریقول فدارس السرد یجد نفسھ أمام نموذج متكامل للسرد، . )116(''السردي

Jonathan Kellermann أكمل محاولة لدینا لتعرف مكونات الحكایة وتقنیاتھا '' :عنھ بأنھ

سیبدو أساسیا لدارسي المتخیلّ، الذین لن یجدوا فیھ الأساسیة ولتسمیتھا وتوضیحھا وذلك 

لوصف ما كانوا قد أدركوه في روایات فحسب، بل سینتبھون أیضا إلى وجود مصطلحات 

ولم یتمكنوا قط من تمحیص استنتاجاتھا ملاحظتھا، متخیلة سبق لھم أن فشلوا في طرائق 

كل قارئ لجنیت أنھ صار محللا للمتخیل أكثر حدة ذھن ودقة ملاحظة من ذي وسیتبین 

خصص كتاب . (figures III) "3أشكال "وھو في الأصل دراسة ضمن كتاب . )117(''قبل

ربما یسمح لنا '': إذ یقول تضبط الأشكال السردیة،یات منھجیة لطرح إوال "خطاب الحكایة"

وفقا لمقولات مقتبسة من ) بصیاغتھاالأقل أو على (ھذا بتنظیم مسائل تحلیل الخطاب السردي 

  .)118(''نحو الأفعال

وبھذا احتفى بجملة من المفاھیم السردیة التي تؤثث تصوره النقدي للنص السردي الذي 

  : یعد من أنضج التصورات، ویمكن أن نبسط ھذه المفاھیم على النحو الآتي

  :Discours / Conte ةــــــــــــالحكای /ابــــــخطال -1- 6
 Simulation/ Narrationالتام الحكي / قبل ذلك بین ثنائیات المحاكاة یتجیرار جنوازن   

complèteالوصف /، السرد Narration/ Description الخطاب  /القصةHistoire/ Discours 

                                                
الصادرة على التوالي في ) I-II-III -IV(سلسلة أشكال : طرح جنیت في مشروعھ النقدي جملة من الكتب ▲
الانتقال "، "العتبات"، "المتعالیات النصیة"، 1976 "مدخل إلى النص الجامع" ،)1969-1972-1999- 1966(

اھتم بقضایا عدة كخصائص الكتابة عبر العصور التاریخیة، الأنواع السردیة وخصائصھا،  الخ..."المجازي
  ...  لاغة والنقدحدود السرد، وظیفة السرد، ماھیة الب

ما  1987سنة '' عودة إلى خطاب الحكایة''یجب الإشارة إلى أن جیرار جنیت قد أصدر كتابا موسوما ب *
حیث أعاد النظر في بعض القضایا العلمیة التي طرحھا " خطاب الحكایة"یقارب عشر سنوات من إصداره 

السردیة من جھة، ومن جھة أخرى أعاد في كتاب خطاب الحكایة ردا على الانتقادات الموجھة لنظریة 
  .مراجعة بعض المسائل المعرفیة لتعزیز كفاءاتھا الأدائیة

  .43: ،  صبقلسااالمرجع  ) 116(
  .23: صتصدیر ترجمة خطاب الحكایة، : ان، كالرجوناث ) 117(
  .41: ،  صخطاب الحكایة: جیرار ،جنیت ) 118(
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 II"أشكال"المنشور ضمن ) Frontières du récit » )1966 » "الحكي/حدود السرد"في مقالھ 

كمصطلح یشوبھ الغموض والتعقید واستقصاء مستویات وكان ھدفھ البحث عن حدود للحكایة 
بوصفھما  أرسطو وأفلاطونأراء  جنیتالنص السردي، فعلى مستوى الثنائیة الأولى یناقش 

على حیث اختبر حدود مفھوم الحكایة لدى الناقدین واعترض  ،یمثلان الشعریة الكلاسیكیة

كمقولة  (diegesis)ینظر إلى السرد الذي " ن الشعرف"في كتابھ  Aristote أرسطوموقف 

   .للأحداث من قبل الممثلین والشعریة والعرض المباشرالمحاكاة : اثنتینمحصورة في صیغتین 
 أفلاطونكما أكد أن . وعلى ھذا الأساس میز بین الشعر الحكائي والشعر الدرامي

Platon  سقراطو، "الجمھوریة"في الكتاب الثالث من  التقسیمقد أشار إلى ھذا Socrate  قد نفى

ھناك في أصول التقلید الكلاسیكي، ''إن  :ویختم مناقشتھ بالقول. صفة المحاكاة عن السرد

ھنا كنقیض لھا، السرد في تعارض مع المحاكاة  یتموضعقسمان متناقضان على ما یبدو بحیث 
المحاكاة عن الحكایة،  جنیت يوتبعا لھذا الموقف یقص. )119(''وھناك كصیغة من صیغھا

بین  أرسطوتحدث أیضا عن تفریق . وجوھر السرد یكمن في البحث عن كیفیة اشتغال الحكایة

بالواقع أما حیث ربط الأولى  ،والدراماوالسرد الخیالي أي بین التاریخ  السرد التاریخي

صیغ ز بین یالأخرى محاكاة قائمة على نسق متشابك معقد، في ھذا السیاق عارض التمی

لتقدیم الوحیدة الصیغة ''إن  :الذھني وصیغ التمثیل اللفظي وانتھى بخلاصة تقولالتمثیل 

 ؛)120(''اللفظي لوقائع غیر لفظیةالتي یعرفھا الأدب بما أنھ تمثیل، ھي السرد المعادل الأحداث 

  . أي إن السرد ھو الشكل الأنسب للحكایة

الوصف وشدد على ضرورة / السردعالج في الحد الثاني من حدود الحكایة ثنائیة و
فكل '': حیث یقول أرسطوو أفلاطونیز لم ینتبھ إلیھ یتم إلىداخل حقل القصة للإشارة النظر 

یتضمن في الواقع بنسب متفاوتة جدا مع أنھ متنوع وشدید التراكیب، من جھة أولى ولا إسرد 

ویتضمن من جھة ثانیة ھي التي تشكل السرد بمعناه الخالص،  اعروضا وأفعالا وأحداث
من خلال ھذا  جنیتیؤكد  .)121(''عروضا لأشیاء ولشخوص ھي نتاج ما ندعوه الیوم وصفا

                                                
: ،  صمالةبن عیسى بوح: السرد الأدبي، تر حدود السرد ضمن كتاب طرائق تحلیل: جیرار ،جنیت)  119(

72.  
  .75: ،  صالمرجع نفسھ ) 120(
  .75: ،  صنفسھالمرجع  ) 121(
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عة ویذھب إلى الكشف عن طبیالمنظور أن الحكایة تتضمن ملفوظات وصفیة وأخرى سردیة، 
على ھرین متلازمین لكل حكایة، فالحكي مرتبط بأفعال أو أحداث العلاقة بین الوصف والسرد كمظ

متمثل في أن السرد یعمل أكثر دلالة ویضیف فرقا آخرا . أشیاء أو كائناتعكس الوصف یركز على 
داخل التتابع الزمني، حیث إنھ یمكن أن نصف دون أن نسرد، وفي المقابل لا یمكن القیام بالسرد 

. فیھاكما أنھ من غیر الممكن تصور حكایات وصفیة تماما حیث ینعدم السرد  .)122(.دون أن نصف

والبعد الزمني ھو الممیز لصیغة الوصف عن صیغة لازم للسرد،  الوصف خدیم وینتھي إلى أن

العلاقات بین السردي والوصفي تتم من خلال العودة إلى مراعاة  ویرى أن دراسة .السرد

  :للوصف في السرد، وتنحصر في وظیفتین أساسیتین ھماالحكائیة الوظائف 

  .یؤدي الوصف فیھا دورا جمالیا: یةالوظیفة التزیین -أ

ي بدلالات مختلفة باختلاف السیاق صف بوظیفة دالة وتوحیقوم الو: الوظیفة التفسیریة -ب
  .على ذلك مثال Balzac بلزاكوھي الوظیفة الأكثر بروزا في النص، ونصوص 

ھو اختلاف متعلق  الذي یباعد بین السرد والوصفویشیر إلى أن الاختلاف   

ائیة الثالثة بین السرد ویمیز في الثن .أي إن جوھر النص السردي یكمن في صیغتھ بالمضمون؛

حدودھما، مشیرا  صیاغة أقام حوارا خصبا مع ھذین المفھومین قصد إعادةوالخطاب حیث 
لي مقتصرا على المحاكاة، وفي كتابي یالأدب التمث على جعل اتفقاقد  وأفلاطون أرسطوإلى أن 

بالتحلیل اللساني  المنھجي المتعلق امیل بنفنیستتبنى تصور  "الجمھوریة"و "الشعریة"

، إیمانا منھ بكفاءتھ وأنھ من المسلمات التي خطاب/ خطاب، وقصة/ ثنائیة حكایة للجملة، سیما
النقدي وتأثره بالحداثة وما  جنیتالمسعى التجدیدي في فكر ھذه الأطروحة تؤكد  .لا تجادل

وتوصل إلى أن كل الفروق بین السرد والخطاب تؤدي حتما إلى أفرزتھ من مقولات نقدیة، 

وتتحدد  مؤكدا أن محدداتھم ذات طبیعة لسانیةموضوعیة السرد وذاتیة الخطاب، التعارض بین 

غیر أن ھذه الـ )... أنا(ضمنیا أو تصریحیا بمثول ضمیر المتكلم  اندمج كلما''ذاتیة الخطاب 

لا تتحدد خلافا لھذا من حیث كونھا ھي الشخص الذي یتحدث تماما مثل المضارع ) أنا(

 ،فالخطاب إذن ذاتي لأنھ مرھون بضمیر الأنا الذي یوحي تماما بوجود سارد. )123(''الحاضر

إحالة على من خلال غیاب أیة '' -خلاف ذاتیة الخطاب على–تحدد موضوعیة السرد وت
                                                

)122 ( vu Genette Gérard : Figure II, Seuil, 1969, Paris,  p 9.  
  .79: ،  صنفسھالمرجع  ) 123(
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في أفق السارد، والحقیقة أنھ لا وجود لأي سارد، فالأحداث تعرض مثلما تقع تبعا لظھورھا 

وھكذا یتضح بجلاء أن  .)124(''القصة لا أحد یتكلم ھنا، والأحداث تبدو مرویة من تلقاء ذاتھا

 .موضوعیة السرد لا سارد لھا الخطاب محكوم بمن یتكلم فیھ أي بالسارد یروي حكایة في

  .ھي مقالھ ذاك برصد جملة من النصوص معدمة السرد الموضوعيوین
لإبستمولوجیة النقدیة قوامھا المساءلة ا جیرار جنیتستراتیجیة یتضح من ھذا بأن ا

تم للمفاھیم والنظریات، إذ یضع كل شيء على محك الاختبار لیؤسس لأطروحة نظریة تھ

   .سرديون بنائي كیة كمبالمحكي مركزا على صیغة الحكا
راجع جملة من فقد مھوس بالتدقیق ومراجعة كل ما طرح،  جیرار جنیتولأن   

الحكایة إلى  ي قسمالثلاثي الذ تودوروفوجد نموذج  إذمصطلحاتھ المتعلقة بالسردیة، 

تلك '': الجھة، فحدد ثلاثة مستویات لتحلیل الخطاب السردي وھيوغة، الزمن، الصی: مقولات

وتلك ، والقصة والتي سندرجھا تحت مقولة الزمنالتي تصل بالعلاقات الزمنیة بین الحكایة 

، وبالتالي بصیغ الحكایة وأخیرا تلك )أشكالھ ودرجاتھ(السردي و" تمثیل"التي تتعلق بأنماط الـ

، أي الوضع أو )بالمعنى الذي عرفناه بھ(و علیھا السرد نفسھ، بالكیفیة التي یبدالتي تتعلق 

الزمن، الصیغة : محاور أساسیة للخطاب الروائي ةأي إنھ قد میز ثلاث. )125(''...المقام السردي

تعریف الحكایة بطریقة معقدة الصوت، فقد عدھّا حقولا للدراسة تتوافق مع مستویات و

یدل فالزمن والصیغة یشتغلان كلاھما على مستوى العلاقات بین القصة والحكایة، بینما ''

  .)126(''الصوت في آن واحد على العلاقات بین السرد والحكایة وبین السرد والقصة
صوره النقدي للخطاب الروائي تبطرح '' خطاب الحكایة''في كتابھ  جیرار جنیتانطلق 

ھذه الأخیر التي تطرح مشاكل حدده من خلال مستویات تعریف الحكایة، وفقا لتقسیم ثلاثي 
بین  جیرار جنیتولضبط حدود المفاھیم میز . الماھیة وتتداخل مع مفاھیم ومصطلحات أخرى

  )127(:وھي على النحو الآتيثلاث دلالات مختلفة لمصطلح حكایة، 

                                                
  .79: ،  صالسابقالمرجع  ) 124(
  .41: خطاب الحكایة،  ص: جیرار ،جنیت)   125(
  .42: ،  صالمرجع نفسھ ) 126(
  .37: ،  صنفسھالمرجع  ) 127(
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الشفوي أو المكتوب الذي یضطلع أي الخطاب الحكایة على المنطوق السردي، تدل كلمة  -أ

  .-المعنى الأكثر استعمالاوھو –بروایة حدث أو سلسلة من الأحداث 

لیة التي تشكل موضوع ھذه الحقیقیة أو التخیی تدل كلمة الحكایة على سلسلة الأحداث -ب

  .المضمون السردي الحكایة، استعمال شائع بین محللي -ةالخطی

بل ھو الحدث ، الحدث الذي یروى البتةتدل كلمة الحكایة على حدث أیضا؛ غیر أنھ لیس  -ج

  .الذي یقوم على أن شخصا ما یروي شیئا ما، إنھ فعل السرد متداولا في حد ذاتھ

ن أن نظریة الحكایة تھتم بمسائل المنطوق أي الملفوظ ومضمونھ وجعل من وبیّ   

الحكایة (الأحداث التي یرویھا ''موضوعا ومركز دراستھ في علاقتھ بـالخطاب السردي 

 .)128(''العلاقة بین ھذا الخطاب ونفسھ والفعل الذي ینتجھومن جھة أخرى ؛ )بمعناھا الثاني

أحادیة الدلالة اقترح مصطلحات ولتفادي اضطراب المصطلحات بوصفھا مفتاح العلوم، 

على المدلول أو المضمون  "القصة''مصطلح  اقترححیث السالفة الذكر، للمستویات الثلاث 

 السردي واسم الحكایة بمعناھا الحصري على الدال أو المنطوق أو الخطاب أو النص السردي

ویؤكد بأن مستوى الخطاب السردي . )129(''نفسھ؛ واسم السرد على الفعل السردي، المنتج

یكمن في دراسة  منظوره للسردیة في أنھوبھذا یمكن أن نجمل . یعرض نفسھ للتحلیل النصي

  .وبین السرد والحكایة وبین السرد والقصةالعلاقات بین القصة والحكایة، 
   :Le temps الزمـــــن -2- 6

في  حیث جعلھا المبحث الرئیس جنیتكبیر من طرف تحظى مقولة الزمن باھتمام 

بین زمن القصة وزمن الحكایة إیمانا زه یكتابھ، واشتغالھا لمساحة ثلثي الكتاب، وانطلق من تمی

زمن (فھناك زمن الشيء المروى وزمن الحكایة ... الحكایة مقطوعة زمنیة مرتین'' نھ بأنم

العلاقة بین  لدراسةو. ینظر للزمن السردي كونھ مزیفاكان و. )130(")المدلول وزمن الدال

  .والتواتر ،الترتیب، المدة: الزمنین حدد ثلاثة مستویات أساسیة ھي

                                                
  .38: ،  صالسابقالمرجع  ) 128(
  .39: ،  صنفسھالمرجع  ) 129(
  .45: ،  صنفسھالمرجع  ) 130(
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   :Ordre *بــــالترتی - 2-1- 6

یمثل واحدا من التصنیفات الثلاث التي تحدد وفقھا العلاقة بین زمن الحكایة وزمن 

لا أنھ الأحداث بوصف زمن الخطاب  الخطاب، من خلالھ نكشف عن طبیعة نظام ترتیب

فھذا التفاوت بین الزمنین ینجم عنھ ما یسمى بالمفارقات یطابق ترتیب الأحداث المنطقي، 

  .الاستباق والاسترجاع: الزمنیة التي یحصرھا في

   :Analepseاع ـــالاسترج - 2-2- 6
أن الاسترجاع حكایة  جیرار جنیتلحدث ما، حیث یرى  الاحق امفارقة تقتضي سرد

ز یوجعلھا تتحكم في تمیاصطلح علیھا الحكایة الأولى، ثانیة تابعة للأولى زمنیا، 

تظل سعتھ كلھا خارج ''داخلي وآخر خارجي، فالخارجي : في صنفین وقسمھاالاسترجاعات، 

ما عویضطلع بوظیفة الإعلام لا یتقاطع مع الحكایة الأولى، أي إنھ  ؛)131(''سعة الحكایة الأولى

مجالھ الزمني یتضمن فبمعنى أنھا تعمل على إكمال الحكایة، أما الاسترجاع الداخلي سبق، 

حیث تدرج عناصر جدیدة في الحكایة الأصل كإضافة شخصیة المجال الزمني للحكایة الأولى، 

 "غیریة القصة"وأطلق اسم  ،جدیدة، أو إعادة الحدیث عن شخصیة غابت مدة عن مسار السرد
: أھمیتھ ویصنفھ إلى صنفین اثنین جنیتعلى ھذا النوع من الاسترجاع الذي یؤكد 

استرجاعات تضم المقاطع الاستعادیة التي وھي  Analpse complétiveسترجاعات التكمیلیة الا

ویمكن أن تكون ھذه الفجوات . )132(''الأوان، فجوة سابقة في الحكایةبعد فوات  لتسد تأتي

الداخلیة أما النمط الآخر من الاسترجاعات  .نھ یحیل على حذف مقاطع حذفا وظیفیاأي إحذوفا 

 الحكایة اقتصادلھا أھمیة عمیقة في . تذكیراتالالذي یعرف بالاسترجاعات التكراریة أو 

ویمكن وصف تراكیب الاسترجاع الداخلي بالحكي الثاني أو القصة الغیریة التي یصطلح علیھا 

Métadiegétique. )133(  

                                                
  .ھناك من یترجمھ بالنظام *
  .60: ،  صالسابقالمرجع  ) 131(
  .62: ،  صنفسھالمرجع  ) 132(
)133 ( vu Genette Gérard, Figure II, p 202.  
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   :La prolepseاق ـــــالاستب - 2-3- 6

تتمثل في سرد مسبق لوقائع ستحدث قبل حدوثھا مما یضفي علیھا طابع زمنیة مفارقة 

وفي السیاق یشیر السردیة المعاصرة، وما یمیزھا أنھا أقل حضورا في المتون الاستشراف، 
، على عكس الروایات Tolstoi وتولستوي ،Dickensدینكز  ،Balzacبلزاك إلى روایات  جنیت

'' بحثا عن الزمن الضائع''روایة  نالتي تكون ملائمة للاستباق، ویؤكد جنیت أ ذاتیة-السیر
، تستعمل تقنیة الاستباق بصورة لا مثیل لھا ضمن المتن الروائیة الأخرى وھذا لبروست

مما تحقق انسجاما مسرودة بضمیر المتكلم، لأنھا مؤشر على أن اختیاره كان اختیارا واعیا 

  .نصبین التقنیة وال

أخضع حیث ویتعامل مع الاستباق بالطریقة ذاتھا التي تعامل بھا مع الاسترجاع،   

وظیفتھا ختامیة في أغلب ''فالاستباقات الخارجیة داخلي وخارجي، : الاستباق إلى تقسیم ثنائي

طرح الاستباقات الداخلیة إشكالیة التداخل الممكن بین الحكایة الأولى والحكایة وت. )134(''الأحیان

  .التي یطرحھا النمط الأولوھي الإشكالیة ذاتھا التي یظھرھا المقطع الاستباقي، 
  )135( :میز نوعین آخرین من الاستباقی، فالزمنیة في تقسیماتھ جنیتویستمر   

   .مقدما ثغرة لاحقةتلك التي تسد : استباقات تكمیلیة -

  .تلك التي تضاعف مقطعا سردیا آنیا: استباقات تكراریة -
رغم تعقیداتھا  بروستروایة ه على تطبیقھا على وختم حدیثھ عن المفارقات بتأكید  

المفارقات سمة من  اعتبرواحتوائھا على مقاطع خالیة تماما من الاسترجاع الزمني ورغم 

  .السمات المشكلة للزمنیة السردیة

  : Duréeالمـــــدة  - 2-4- 6
مقولات الزمن، إلى جانب الترتیب والتوتر التي على أساسھا تحدد تشكل المدة إحدى   

في ھذا السیاق على أن البحث في  جیرار جنیتیؤكد وزمن الخطاب،  الحكایةالعلاقة بین زمن 

وھي  ،مقارنة بالترتیب والتوترعدیدة أثناء دراسة المدة  متاعبزمن الحكایة المكتوبة یطرح 

 قیاسوذلك لعدم استطاعة أحد . الخطابناجمة عن صعوبة مقارنة مدة الحكایة بمدة متاعب 

أي إن المدة  باختلاف القراء؛ف أزمنة القراءة مدة حكایة من الحكایات، أضف إلى ذلك اختلا
                                                

  .77: ،  صالسابقالمرجع  ) 134(
  .80 ،79: ص ،  صالمرجع نفسھ ) 135(
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وینتھي إلى أن ھذه الصعوبة لا یمكن حلھا، ویمكن  .ميلذات طابع ذاتي أثناء البحث الع
  .المدة بدلالسرعة مصطلح  جنیتإھمالھا في الوقت ذاتھ وعلى ھذا الأساس استخدم 

صة العلاقة بین مدة الق''ومفھوم السرعة مرتبط بقیاس زماني ومكاني، ویتحدد بضبط   

بالسطور  سوطول النص المقیوالسنین، مقتبسة بالثواني والدقائق والساعات والأیام والشھور 

لدراسة الإیقاع الزمني أربع تقنیات حكائیة یحدد من خلالھا  ناقدناویقترح . )136(''والصفحات

  :وھي. وتیرة سرد الأحداث من حیث سرعتھا وبطؤھا

   :Sommaire) لــــــالمجم(ة ـــــالخلاص - 2-5- 6

السرد في بضع صفحات لعدة ''الخلاصة شكل من أشكال الحركة السردیة تعتمد على 

الخلاصة تقوم  إذن. )137(''أیام أو شھور أو سنوات من الوجود دون تفاصیل أعمال أو أقوال

فھذه التقنیة عملت على تسریع السرد وترجمة  ،باختزال أحداث لفترة طویلة دون تفاصیل
في الخلاصة  الخطابیؤكد أن زمن والمتعلق بالحركات السردیة  جنیتقترحھ المخطط الذي ا

  .یكون أقصر من زمن الحكایة
   :Ellipseذف ــــــالح - 2-6- 6

دون  الخطابویقصد بھ حذف فترات زمنیة من زمن تسریع الزمن تقنیة من تقنیات 
الحذف بأنھ  جنیتجیرار ، ویصف الخطابالإشارة إلیھا، ویكون زمن الحكایة أقل من زمن 

  :سرعة لامتناھیة، ویصنف الحذف إلى أنواع
حذف یحدد فیھ بشكل صریح المجال الزمني المحذوف من زمن  ):الصریح(الحذف المعلن 

  ...بعد سبع سنوات: مثل الخطاب
تلك التي لا یصرح في ''حذف لا یحدد المدة المحذوفة والحذوف الضمنیة  :الحذف الضمني

القارئ أن یستدل علیھا من ثغرة في التسلسل النص بوجودھا بالذات والتي إنما یمكن 

ھذا الحذف لا یمكن اكتشافھ إلا من خلال القراءة والاعتماد على مؤشرات . )138(''الزمني

  .لتقدیر الفترة المحذوفة

                                                
  .102: ،  صالسابقالمرجع  ) 136(
  .109: ،  صنفسھالمرجع  ) 137(
  .119: ،  صنفسھالمرجع  ) 138(
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ومن مؤشراتھ غیاب أكثر أشكال الحذف الضمنیة،  جیرار جنیتیعتبره  :فتراضيالحذف الا

یستحضر الفترة الإشارات الزمنیة في النص السردي منذ البدایة، لكن وفقا لتقنیة الاسترجاع 

  .الزمنیة

   :Pauseة ـــــــالوقف - 2-7- 6

 السرد وانقطاعھصف مما یعني توقف من خلال الو نیة من تقنیات إبطاء إیقاع السردتق

وتجدر أكبر من زمن الحكایة،  الخطابویكون في ھذه الحالة زمن  وتعطیل الحركة الزمنیة،
أشار  بروستفي سیاق دراستھ لتقنیة الوقفة الوصفیة في روایة  جیرار جنیتالإشارة إلى أن 

یتخلى عن صفة الوقف والاستراحة؛ ویحدث ھذا عندما یتأمل البطل إلى أن الوصف قد 

  .وبالتالي لا یبطئ الوصف الزمنالمحیط فیتحول إلى سارد، 

   : Scèneد ــــالمشھ - 2-8- 6

للشخصیات وإسناد الكلام  الحركة السردیة یقتضي توقف السردمن أشكال  ھو شكل
، حیث )المجمل(أن المشھد یتعارض مع الخلاصة  جنیتیحدد من خلالھ سرعة السرد، وأكد 

ین الخلاصة تعمل وتیرة السرد في ح يءإن المشھد یخص السرد المفصل ویعمل على تبط

تكون على تسریع السرد، كما یكمن التعارض أیضا في المضمون الدرامي وغیر الدرامي، 

ن النص السردي البروستي إلى أوأشار العلاقة الزمنیة مساویة للقیمة الزمنیة في الحكایة، 
یؤدي '' بروستعلى عكس النصوص السابقة التي تجعل المشھد مركزا للدراما، حیث جعلھ 

أي إن الروایة  ؛)139(''ف التكمیلیةقطب جاذب لكل أنواع الأخبار والظرودور بؤرة زمنیة أو 

  .بالمعنى الزمني تحدد بأنھا مشھد

  : Fréquenceالتواتـــر  - 2-9- 6

یعد التواتر مبحثا من مباحث دراسة الخطاب یبحث في القدرة على تكرار الحدث 
أن التواتر كمظھر من إلى  جیرار جنیتوالخطاب، ویشیر  الحكایةونسبة تكراره في كل من 

 د، والتكرار شائع الاستعمال عنومنظریھامظاھر الزمن لم یلق اھتماما من قبل نقاد الروایة 

 بقادرلیس حدث من الأحداث ''ویحدد مفھوما للتكرار السردي بأنھ ، "الجھة"النحاة بمصطلح 

                                                
  .129: ،  صالسابقالمرجع  ) 139(
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بمعنى أن الحدث في النص . )140(''على الوقوع فحسب بل یمكنھ أیضا أن یقع مرة أخرى

 .یتكرر أكثر من مرة مما یؤكد قدرتھ على التكرار، ویبرز أھمیة التواترالواحد یمكنھ أن 
 ةبین ثلاث جنیتتردد الحدث السردي وتكرار الملفوظ السردي، میز واعتمادا على معیار 

  )141( :أشكال سردیة ھي

بمعنى الملفوظ مرة واحدة ما حدث مرة واحدة،  ؛ وھو أن یروىSingulatifالسرد التفردي  -

  .السردي یتوافق مع الحدث السردي

  .مرة واحدةوھو أن یروى أكثر من مرة ما حدث ؛  La répétitifالسرد التكراري  -

  .السرد التألیفي؛ وھو أن یروى الحدث مرة واحدة ما حدث مرات -

  )142(:وبناء على الأشكال السردیة الثلاث اقترح أربعة أنماط من علاقات التواتر وھي  

ویسمیھ  )1ق/1ح(لخصھ في صیغة ریاضیة أن یروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة،  -

  .بالحكایة التفردیة

  ).ن ق/ن ح(لا متناھیة ما وقع مرات لا متناھیة أن یروى مرات  -

، اطلق علیھ اسم الحكایة التكراریة )1ق/0ح(أن یروى مرات لا متناھیة ما وقع لمرة واحدة  -

  .وتمثل الروایة الترسلیة ھذا النمط

  ).ن ق/1ح(ما وقع مرات لا نھائیة ) بل دفعة واحدة(وأخیرا أن یروى مرة واحدة  -
رب وظیفة ھذا النوع من الحكایات إلى وظیفة تھذا النوع حیث تق بلزاكروایات تمثل   

  .الوصف
الروایة توصل إلى أن أقسام  بروستوتطبیقھا على روایة ھذه الأنماط تفصیلھ ویعد   

  .الكبرى ھي أقسام ترددیة غایتھا التأكید والوصف
ھي سرد تركیبي للأحداث التي وقعت مرة ''أن كل حكایة ترددیة  جنیت جیراریرى   

وتأسیسا . )143(''أخرى في مجرى سلسلة ترددیة مكونھ من عدد معین من الوحدات المفردة

ع ة الترددیة، وتحدد إیقامصطلحات تضبط الحدود الزمنیة للسلسل ةعلى ھذا المفھوم اقترح ثلاث

                                                
  .129: ،  صالسابقالمرجع  ) 140(
  .132 - 130: ،  ص صنفسھالمرجع ینظر  ) 141(
  .131 ،130: ،  ص صنفسھالمرجع ینظر  ) 142(
  .141: ،  صالمرجع نفسھ ) 143(
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لتحدید  للإشارة إلى الحدود الزمنیة لسلسلة ما، والتخصیص وحداتھا، والمتمثلة في التحدید

فیشار إلیھ إیقاع إعادة الوحدات المكونة، ویمكنھ أن یكون محددا كما یمكنھ أن یكون غیر ذلك، 

لكل من الوحدات  "السعة الزمنیة''فأطلقھ على  "الاستغراق"أما مصطلح . بظرف زمان

لا تتعرض لأي تمطیط ات مدة ضعیفة ضعفا یجعلھا المكونة، ویمكن لوحدة ترددیة أن تكون ذ

  .وعكس ذلك صحیحقد یستغرق مدة طویلة، وأي إنھا متعلقة بمدة الحدث  ؛)144(سردي
في سیاق بحثھ عن التواتر السردي تحدیدات زمنیة تستند إلیھا  جیرار جنیتوأدرج   

وھو زمن (والزمن الخارجي ، )وھو زمن الوحدة التركیبیة(الزمن الداخلي الحكایة، وھي 

 .فكل من الزمنین متعلقین بصیغ القبل والبعد التي تتجلى في ظروف الزمان ،)الواقعیةالوحدة 

أن للترددات ذات وظیفة " عن الزمن الضائع ابحث"خیر من خلال تحلیلھ روایة ویؤكد في الأ

  )145( .تتحدد من خلال التناوب والانتقالات

  :Modeالصیغــــة  -2-10- 6
السردیات البنیویة وھي على قدر كبیر من الأھمیة ضمن أبحاث  مقولة من مقولات  

كیفیة نقل السارد لخطابات المتكلم في الروایة النقدیة، یتوخى من خلالھا دراسة  جیرار جنیت

وبالتالي فإن ''من منطلق أن وظیفة الحكایة تكمن في نقل أحداث واقعیة كانت أو خیالیة، 

أن واللافت للانتباه . )146(''لا یمكن أن تكون بكل دقة غیر الصیغة الدلالیةصیغتھا الوحیدة 

إلى جملة من المسائل من علم النحو للإشارة ''قد استعاره السردیون  "الصیغة"مصطلح 

  .وبالتحدید مأخوذة من نحو الأفعال. )147(''السردیةالمتعلقة بتنظیم المعلومة 
اسم یطلق على أشكال الفعل '': الصیغة بمعناھا النحوي بقولھ جرار جنیتویعرف   

وجھات النظر المختلفة التي (...) المختلفة التي تستعمل لتأكید الأمر المقصود وللتعبیر عن 

لأنھ یتلاءم مع تصوراتھ  ناقدنا على ھذا المفھوماعتمد . )148(''ینظر منھا إلى الوجود أو العمل
من وجھات نظر مختلفة إن الأحداث تروى  .بروستتھ لروایة النظریة، وینسجم وھدف دراس

السردیة وكیفیة نقلھا عندما تتبنى الشخصیة وھي متعلقة بقدرة السارد على نقل المعلومة 
                                                

  .143: ،  صالسابقالمرجع : ینظر ) 144(
  .155: ،  صنفسھالمرجع ینظر    )145(
  .177: ،  صالمرجع نفسھ ) 146(
  .278: ،  صمعجم السردیات: القاضي، محمد وآخرون ) 147(
  .177: ،  صخطاب الحكایة: جیرار ،جنیت ) 148(
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وھذا ما للأحداث من حیث قربھ أو بعده عنھا، ویزود السارد القارئ بتفاصیل الحكایة، 

، وكذلك یمكنھ أن یختار نظام الخبر الذي ینقلھ distance "المسافة"ب جنیتیصطلح علیھ 

وھذا ما یعرف بالمنظور أو الرؤیة وفقا للقدرات المعرفیة للشخصیات المشاركة في القصة 
  .المسافة والمنظور: السردي، وھما الخبرشكلین أساسین لتنظیم  جیرار جنیت یحدد .السردیة

  : Distance المسافـــة -2-11- 6
أن  ، فقد أشار إلىالسابقة لمفھوم المسافةمن قراءة كل التصورات  جیرار جنیتانطلق   

من خلال معارضتھ بین ھذه المسألة في القسم الثالث من جمھوریتھ،  من تناول أفلاطون أول

بمفھوم الحكایة الخالصة أو ن، باعتبار الشاعر نفسھ من یتكلم، ویرتبط ھذا صیغتین سردیتی

راو یقدم الأخبار عن طریق شخصیات وھذا  أي وجود عكس ذلك صحیح، ) الشاعر(لكونھ 
الحكایة الخالصة أبعد مسافة من التقلید، ''بأن  جنیتوفي ھذا السیاق یرى ما یعرف بالمحاكاة، 

  . )149(''أكثر وساطةمنھ وبطریقة فھي أقل 
أستاذه في ھذه المسألة، حیث طور ما طرحھ  أرسطوإسھامات كما أشار أیضا إلى   

جة النقاد كما نوه أیضا بمعال .للمحاكاة ضربین اثنین؛ الحكایة الخالصة والتمثیل المباشروجعل 

سیما نقاد الروایة في القرن العشرین، بالتحدید إسھامات النقاد  المعاصرین لھذه القضیة
– ھنري جیمس: نذكر منھم على سبیل التمثیل لا الحصر المجالالأنجلوساكسونیین في ھذا 

إذ  ...فریدمان نورمانو، بیرسي لوبوك واین بوثالذي میز بین العرض والقول،  - وتلامیذتھ

: ومیز في النھایة بین نمطین للسرد ھماھؤلاء، ناقش مفھوم المسافة بالاستناد إلى طروحات 

بوظیفة سرد الأحداث وسرد الأقوال، فسرد الأحداث یتضمن كلام السارد الذي یضطلع 

أما سرد الأقوال، تكون صیغة السرد فیھ ھي العرض،    .الحكایةخبار عن وقائع وتوجیھ الإ

معالجة في وھو سرد یتضمن كلام الشخصیات، فالمعیار الأساسي في ھذا المستوى یمكن 

یز بین أسالیبھا ودرجة الدقة في نقلھا، بحیث یتعامل یالخطابات المتنوعة للشخصیات، والتم

   .المسافة بینھ وبین الشخصیات السردیةلحدود الخطابات وفقا مع ھذه  السارد
یلائم التحلیل على نقیض المحاكاة اللفظیة بأن ھذا النوع من السرد  جیرار جنیتیرى 

لا یروي أقوال البطل بل ینسخھا ویؤكد بأن السارد وھما، التي عدھّا للأحداث غیر اللفظیة 

                                                
  .178: ص،  المرجع السابق ) 149(
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خطاب منقول التین ممكنتین من خطاب الشخصیة؛ في ھذا المجال بین ح جنیتیمیز وویقلدھا، 

 والمتمثلة في الخطاب المحوّلقد أضاف حالة ثالثة  جنیتواللافت للانتباه أن  .وخطاب مسرد

وسنقف في ھذا الإطار على منظور جنیت في ھذه الحالات الثلاثة التي مدارھا على النحو 

  :الآتي

حدثا من بین ''السارد ھو خطاب یعده : discours narrativiséالخطاب المسرد أو المروي  -

 .حدثاإلى درجة اختزالھ ضمن حكي السارد  مدمجنھ خطاب أي إ ؛)150(''الأحداث الأخرى

نقل أفكار الشخصیات وخطاباتھا لأن السارد ی )151(ویكون أبعد الحالات مسافة وأكثرھا اختزالا

    .الداخلیة

یتمیز ھذا النوع من حالات نقل كلام الشخصیات بأن : discours rapportéالخطاب المنقول  -

فھذا  .حرفیاأي كما تلفظت بھ  ؛لشخصیة السردیة وینقلھ بحذافرهیترك المجال لكلام االسارد 
فھذا خطاب منقول ''بترك حریة للشخصیة، بحجة أن السارد یتظاھر  أفلاطونالشكل رفضھ 

في النوع السردي  )المنولوج(للحوار من النمط المسرحي متبنى بصفتھ شكلا أساسیا 

  . )152(''المختلط
. )153(''من كل رعایة سردیة''في ھذا السیاق المنولوج، ویرى بأنھ متحرر  جنیتناقش   

حضور مدخل ''ز ھو یوأقام تمییزا بین الخطاب المباشر والخطاب والمعیار المعتمد في التمی

غیر المباشر الحر والخطاب المباشر بین الخطاب كما وضع حدودا . )154(''تصریحي أو غیابھ

أي إن خطاب الشخصیة یتداخل  ؛حیث إن السارد في الحالة الأولى یضطلع بخطاب الشخصیة

في (أي إنھ خطاب  ؛السارد، أما الحالة الثانیة، یزول السارد وتعوضھ الشخصیة مع خطاب
الروایة تمثلھ النوع من الخطابات  أن ھذا جنیتیرى  .معزول عن حكي السارد) صیغة حوار

  .المعاصرة

                                                
  .185: ،  صالسابقالمرجع  ) 150(
  .185: ،  صنفسھالمرجع ینظر  ) 151(
  .188: ،  صنفسھالمرجع  ) 152(
  .188: ،  صنفسھالمرجع  ) 153(
  .188: ،  صنفسھالمرجع  ) 154(
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الخطاب ''مفھومھ على ینطبق : discours transposeالخطاب المحوّل بالأسلوب المباشر  -

وھو أكثر الأشكال محاكاة من . )155(''الداخلي، كما ینطبق على الأقوال المنطوق بھا فعلا

محافظا على السارد یدمج أقوال الشخصیات في خطابھ الخاص الخطاب المروي لأن 

غیاب فعل ''غیر المباشر الحر یكمن في والفرق الأساسي بین ھذا الشكل والأسلوب  .مضمونھ

. )156(''بھ، أو خطاب داخليزوجا بین خطاب مصرح مخلطا م یستتبعأن تصریحي غیابا یمكن 

بمعنى أن الأسلوب غیر المباشر الحر یمتزج فیھ خطاب الشخصیة المصرح بھ أو المنولوغ  

  .خطاب الساردب

  :Perspective المنظـــــور -2-12- 6
كانت من بین المسائل الأكثر تعرضا  القصةالمنظور صیغة أخرى من صیغ تنظیم   

حدیثھ عن المنظور من  في جیرار جنیتللدراسة من قبل المھتمین بشؤون السرد، وینطلق 

أي الخلط بین السؤال من  ؛قضیة الخلط بین الصیغة والصوت السائدة في الدراسات السردیة

المتعلق بالصوت المتعلق بالصیغة التي تقدم من خلالھا القصة وبین سؤال من یتكلم؟ یرى؟ 

  ).السارد، الشخصیة(
وأعمال ، فلوبیر، تولستويبلزاك، حول  بیرسي لوبوكإلى أعمال  جیرار جنیتأشار   

... واین بوت، تودوروف، رولان بارثھنري جیمس، نورمان فریدمان، ك شتانتسل، .ف

تخلط بین الصیغة والصوت، فوضع فروقا جوھریة بالمنظور، فأغلب ھذه الأعمال المتعلقة 

. تلك التصوراتبناء على معطیات مناقشتھ  للأوضاع السردیةوسعى إلى بلورة نموذج بینھما، 
: القائم على التقسیم الثلاثي مستبعدا مصطلحي بویون وتودوروفتحدث عن نموذج كما 

تجنب المضمون البصري الخاص ''بغیة  focalisation *التبئیر الرؤیة، وجھة النظر، واقترح

 تجریدا قلیلاإلى مصطلح التبئیر الأكثر ] فلجأ. [جدا لمصطلحات الرؤیة، الحقل ووجھة النظر
  .أو بؤرة السرد. )157(''مأوى السرد ووارین بروكسر والذي یستجیب لتعبی

                                                
  .185: ،  صالسابقالمرجع  ) 155(
  .188: ،  صنفسھالمرجع  ) 156(

، المتعلق بالتحدید بكیفیة توجیھ عدسة التصویر قصد تعین يمائینالسمصطلح استعاره جنیت من الحقل   *
  .زاویة الرؤیة

ناجي : ضمن كتاب نظریة السرد، من وجھة النظر إلى التبئیر، ترالمنظور، : جنیت، جیرار وآخرون ) 157(
  .60 ،59 :، ص ص1989، 1مصطفى، منشورات كوثر، الدار البیضاء، ط
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  )158( :فإن التبئیر ینتظم في ثلاثة أنواع وھي جیرار جنیت: ـلوتبعا   

ھذه الدرجة من التبئیر تقابل ما یعرف بالرؤیة من : focalisation zéroالتبئیر الصفر -
ھذا النمط من  على جنیت، ویطلق الروائيالخلف، حیث یكون السارد علیما بخفایا العالم 

  .ونجده في السرد الكلاسیكيالحكایة غیر المبأرة، السرد 

معرفة  تتساوىحیث  ،تبئیر یوافق الرؤیة مع: focalisation interneالتبئیر الداخلي  -

أو متحولا أو متعددا وھذا النمط من التبئیر التبئیر الداخلي ثابتا السارد والشخصیة وقد یكون 

  .الروایة الترسلیة تمثلھ

فیھا تبئیر یعادل الرؤیة من الخارج التي یكتفي : focalisation externeالتبئیر الخارجي  -

ل بنیھ یحومما  أي إنھ أقل معرفة من الشخصیة ؛الشخصیةالسارد برصد ما تقولھ أو تفعلھ 
 Ernest ھمنغوايأرنست أن قصص  جنیتیرى  .الشخصیةوبین الكشف عن دواخل 

Hemingway تمثل ھذا النوع من التبئیرات.  
من حیث التقسیم الثلاثي، لكنھ عمق  تودوروفقد حافظ على نموذج  جنیتوبھذا یكون   

طیلة أكد أن التبئیر مبحث لیس بالثابت و. فیھاوالتغیرات الحاصلة البحث عن علاقات التبئیر، 

 .أي لا یكون طیلة النص برمتھ تبئیرا واحدا ؛الحكي، یتغیر من مقطع سردي إلى آخرمدة 

وفي ھذا السیاق ناقش قانون التبئیر من خلال نماذج كلاسیكیة ثم طبق نموذجھ على روایة 
انزاحت عن  بروستلأن روایة  الفصل بین التبئیرات صعب التحقیقوأشار إلى أن  .بروست

بین المستویات السردیة وفي ھذا السیاق اقترح مصطلح خرق الحدود الكتابات المألوفة، 

عن في سیاق بحثھ  )159(مصطلح التعددیة الصیغیة أیضاطرح  اكم .لیصف حدود التداخل بینھا

أنھ یتضمن كل كما ذاتیة - حصر ھذا المفھوم في الروایة السیر "...بحثا''التبئیر في روایة 

   .)160(''على السارد والبطل معا الضمیر العائد"یتطابق فیھا  روایة

دراسات وأبحاث أعلام وصفوة القول وقفنا في ھذا الإطار النظري من البحث عند أھم   

في القرن العشرین، من خلال تعمیق الرؤى  نقد السرد الذین سعوا إلى تطویر نظریات السرد

وتعد ھذه . من جھة أخرىوتوحید الأھداف والمنطلقات من جھة،  رعن كل منظّ السابقة 

                                                
  .280: ، صالسابقالمرجع  ) 158(
  .208: ،  صنفسھالمرجع  ) 159(
  .208: ،  صالمرجع نفسھ ) 160(
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لمي، وسعى إلى على معطیات النقد العاالذي انفتح ي، الجھود المستندات المعرفیة للناقد المغارب

وتقتضي علینا . خطاب نقدي ذي إنتاجیةبحثا عن علمنة النقد، وتقدیم استثمار أدواتھ الإجرائیة 

الذي تمثلھ الناقد التي نراھن علیھا في ھذا البحث الوقوف على الجھاز النظري طبیعة الدراسة 

فھذا الوقوف كفیل في تصورنا بالكشف عن مدى تمثلھ ي، لتحلیل الخطاب السردالمغاربي 

في ومدى إسھامھا وعلى ھذا الأساس نتساءل عن كیفیات التلقي . المصدرغربي  نقديالمنھج ال

النظریة ، وعن مدى استیعاب الناقد الأطر یمنح الخصوصیة لثقافتنا العربیةإنتاج خطاب نقدي 

المحور ھذا ما نستشفھ من خلال . ة، ومدى انسجامھا مع نتائج الممارسة النقدیالتي اعتمدھا

لمقاربة الخطاب الروائي كیفیة تمثل الناقد المغاربي السردیات البنیویة الذي یتناول الآتي 

     .المحور الآتيكونھا أول المناھج التي تلقاھا النقاد، وھذا ھو مدار 
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  :المنھج البنیوي السردي والروایة في النقد المغاربي من خلال بعض النماذج - 7

  :تمهيد

من الفصل الأول من البحث على مقاربة بعض المنجزات النقدیة  المبحثسنعكف في ھذا 
بنیویا سردیا، ومنحت خصوصیات للكتابة النقدیة على تباین  المغاربیة للروایة، التي نحت منحى

، كونھم آمنوا بعجز التي أطرت أعمالھم النقدیة النظریة الغربیةواختلاف تمثلھم  دراسات النقاد

على السردیات كحقل معرفي، واستثمار إمكاناتھ المقاربات الكلاسیكیة واقتنعوا بضرورة الانفتاح 

  .الإجرائیة في تحلیل الخطاب الروائي

كل منجزات المشھد النقدي وقد اخترنا أعمالا نقدیة بعینھا لفحصھا، رغم أنھا لا تمثل 
حیث یتطلب ھذا جھدا ضمن ھذا التوجھ، ولا یمكن الإحاطة عبرھا بمكونات النقد الروائي، 

، للكشف یرصد ویجمع كل الأعمال النقدیة المغاربیة للروایةجماعیا محدد الأھداف والمنطلقات، 

إلا أنھا تعكس . ةعلى صعید المنھج، المصطلح، والممارسة النقدیعن معالمھا وخصوصیاتھا 

، بوصفھا تشكل حضورا لافتا للنظر، وتمثل ھذه السردیات البنیویةمن صور تمثلھ صورة 
عبد الحمید و" تحلیل الخطاب الروائي" سعید یقطین: فدرسنا أعمال كل من. المرحلة بامتیاز

تحلیل الخطاب السردي وجھة النظر والبعد " العماميمحمد نجیب ، "منطق السرد" بورایو

" استنطاق النص من البنیة النصیة إلى التفاعل النصي" وعبد الحكیم سلیمان المالكي "الحجاجي

  . المغرب، الجزائر تونس ولیبیا على التوالي: في كل من الأقطار الآتیة

الذي  -السردیات البنیویة– وإن ما یجمع بین ھذه العینات المختارة ھو المنھج الواحد

وعلى ھذا الأساس سنكشف عن معالم كل مقاربة على حدة اب الروائي، الخطتمثلوه في تحلیلاتھم 
الاختلاف  ، ونبین أوجھونحدد العلامات المشتركة بین ھذه النقودونستجلي مواطن خصوصیتھا 

لذلك سنركز على الخلفیات المعرفیة الرؤیة، الأھداف المتوخاة بینھا بحسب الأقطار المغاربیة، 

   .مارسة النقدیةطبیعة المتون وخصوصیة الم
قبل البحث في الأبعاد الإبستیمولوجیة لعینات الدراسة، ننوه إلى أن الضرورة المنھجیة 

یعكس ، لما لھ في نظرنا من كبیر الأھمیة كونھ تقتضي تحدید البناء الھندسي لكل عینة على حدة
ھ المنھجي، لذلك علمیتھا علاوة على إظھاره أھم القضایا التي أثارھا الناقد كما یكشف عن توجھ

. خصصنا حیزا لھذه المسألة في مطلع كل دراسة مشیرینا إلى أھم القضایا التي تشغل فكر الناقد
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أن دراستنا وقد یتساءل القارئ عن مسألة تعاملنا مع كل العینات بالطریقة ذاتھا وھذا راجع إلى 

  .تتنزل ضمن نقد النقد الذي یتطلب خطاطة واحدة بضوابط ومراحل معینة

   :سعید یقطین وحرفیة المنھج -1- 7
كونھ  سعید یقطین: لـ" تحلیل الخطاب الروائي"أجمعت جل الدراسات على أھمیة كتاب           

نفسھا من خلال  حیث وضعت رؤیة وإجراءالبنیویة السردیة من الدراسات الرائدة التي تمثلت 

تغل على مكونات الخطاب الروائي عنوانھا ومقدمتھا النظریة ضمن إطار النقد الروائي، حیث اش

عبر مقولات نقدیة معینة أملتھا علیھ قناعتھ الفكریة وثقافتھ النقدیة لتأسیس ملامح التشكیل النقدي 

لتصورات النقدیة التي ھیمنت االتي تسعى لأن تكون جدیدة من خلال تجاوزه  لرؤیتھ المنھجیة

حیث یبرز سؤال الخصوصیة في  .عشرعلى مقاربات الروایة كجنس أدبي خلال القرن التاسع 
لیمنح للقارئ خطابھ النقدي عبر تمثلھ النظریة البنیویة السردیة من جھة، وبسط تصوره النظري 

   إمكانیة متابعة 

طرح لاثة فصول؛ فجاءت مقدمة الكتاب لتا ثملیھ، تانظری یشمل ھذا الكتاب مقدمة ومدخلا

مجمل الاتجاھات الناقد وضمن المدخل تتبع  تمثلھ،طبیعة التصور النظري والمنھجي الذي 

من خلال أبحاث  ءا من الشكلانیین الروسوالطروحات وتعریفات نظریة السرد البنیویة، بد
وصولا  وتودوروفارث ببمرورا المتعلقة بالبحث عن الأدبیة  شكلوفسكي، جاكبسون، ایخنباوم

الشعریة الفرنسیة، یمثلون  بوصفھممن خلال جھودھم لإرساء شعریة للحكي  رار جنیتیجإلى 

دي : ـقضایا الجملة، الخطاب، تحلیل الخطاب الملفوظ عند اللسانیین كفضلا عن عرضھ 
مشیرا إلى كیفیة استفادة البحوث الأدبیة من نتائج  وفیلد، بنفنیست،لب ،ھاریس سوسیر، زیلیغ

طاب، وصل إلى یل الخالدراسات اللسانیة ویؤكد بأن الإشكالیة تكمن في تحدید موضوع تحل
  .أن تعدد اتجاھات تحلیل الخطاب نتیجة لتعدد دلالات الخطاب خلاصة مفادھا

حاول " تحلیل الخطاب الروائي العربي تصورنا" :ویردف بعد ذلك مبحثا موسوما ب

والذي ینسجم حسب رأیھ مع  المغایر للنظریة النقدیة الغربیةالناقد أن یبسط تصوره المنھجي 

ف معضلة كبیرة تكمن في یعر الذي ویكشف عن واقع المصطلح النقدي العربيالثقافة العربیة، 
من المصطلحات عند جملة  سعید یقطین توقفكالیة الخلط، والغموض، وبناء على ھذا إش

قھا لتحدید مفاھیمھا والكشف عن كیفیة تطبی الحكي والسرد والقصة، الخطاب والنص،: كمصطلح
جنیت ، ركوربول ناقش  مفھوم السردیات عند ثم موقفھ منھا،  نبیّ على النصوص العربیة، بعد أن 

للكتاب، فقد خص كل مكون من مكونات  أما عن الفصول الثلاث .وغیرھم وشلومیت، ولینش
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الزمن، الصیغة : لھ أسسھ ومفاھیمھ الإجرائیة، وھي على التواليكمبحث قائم بذاتھ؛ الروایة 
صیغة "، والفصل الثاني "زمن خطاب الروایة"ان فجاء الفصل الأول بعنو .والرؤیة السردیة

 للآراء، حیث عرض "الرؤیة السردیة في الخطاب الروائي"والفصل الثالث  "خطاب الروایة
المتعلقة بكل مقولة على حدة حسب توزیعھا في الكتاب، وقد تتبع والتصورات اللسانیة والنقدیة 

  .)161("التحلیلیمكنھ من مسایرة  ور عامتص للقارئ إمكانیة تشكیل"لیتیح ھذه الآراء 

ویتضح أن  بھا الناقد من خلال دراستھ ھذه، سیھتمفھذه الخطة تكشف عن القضایا التي 

كونھا عناصر بنیویة تشكل ، ویكمن في بین فصول الكتاب رغم استقلالیتھا اجامعخیطا ھناك 
یتضمن فصول من الاب في كل فصل واللافت للنظر أن الكت .عن خصوصیتھاالروایة وتفصح 

ومن ذلك الفصل ھذه الأخیرة لا نجد لھا موقعا في الفھرس، یحتوي محاور فرعیة، تقدیما نظریا 

إشكالیة الزمن في اللسانیات والزمن، لسانیات الخطاب والزمن، : الأول الذي یشمل عناصر

 الصیغة والسردیات، الصیغة :والفصل الثاني الذي یحتوي على المحاور الآتیة .العربیة
الرؤیة یتكون من عنصر؛ الفصل الثالث الذي وكذلك  .الروائيوالسیمیوطیقا، صیغة الخطاب 

ومحاولة لتحدید الرؤیة السردیة في والرؤیة السردیة والسردیات، السردیة والنقد الروائي الجدید، 
 رر ھذا بكون تلكفقد یبھذه العناصر مجتمعة لا أثر لھا في فھرس الكتاب،  .الخطاب الروائي

من الفھرس  ا، وھذا مسوغ لإقصائھمقارنة بالعناصر المذكورةالعناصر لا تستأثر باھتمام الناقد 

رغم ھذا التبریر إلا أن الضرورة المنھجیة تقتضي تثبیت تلك العناصر المحذوفة كشرط تنظیمي 

  .كونھ ثبت عناصر وأھمل أخرى یمنح للعمل النقدي بعده العلمي

  :الرؤیة المنھجیةوالنظریة یات الخلف -7-1-1
؛ لأنھا تحدد سعید یقطینالتي أطرت نقد بمكان التعرف على المصادر من الضرورة   

تتسم یجد أن المصادر التي اعتمدھا في دراستھ  بلیوغرافیا الناقدیوالمتتبع لب .منھجیتھ مسار

عربیة بعض المصادر البھیمنة الطابع الحداثي لاسیما المصادر البنیویة منھا، دون أن یغفل 
 )162(تمام حسانالتي اتكأ علیھا الباحث كتاب فمن المصادر العربیة  .اللغویة خاصة

، وكتاب "الخصائص" )163(ابن جنيوكتاب ، "اللغة العربیة معناھا ومبناھا: "الموسوم

                                                             
  .8: الخطاب الروائي، ص تحلیل: ، سعیدیقطین )(161

  .1973الھیئة المصریة العامة،  )162(
  .2تحقیق محمد علي النجار، دار الھدى، بیروت، ط )163(
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إلى جانب كتب أخرى حیث استفاد من الآراء  ،)164(للسمرائي" الفعل زمانھ وأبنیتھ"

  .لھؤلاءالنحویة 

اللسانیات ": خص المصادر العربیة، أما المصادر الأجنبیة فقد اعتمد كتابھذا فیما ی
 J.M. ADAMم آدم . ج :ل littéraire   Linguistique et Discours "والخطاب الأدبي

رولان ومقال  ،  Narration et focalisation" السرد والتبئیر"  M. Bal بال. موكتاب 
 ،Introduction a l’analyse des récits "الحكيإلى تحلیل مدخل " R. Barthes  ثبار

 E. Benveniste  بنفنیست. إتاب ـوك  ."تواصلات"لة ـمن مجن ـمن العدد الثامـالمنشور ض

 يباكتفضلا عن ، Problèmes de linguistique générale "اللسانیات العامةمسائل في "

عودة إلى خطاب "،  Discours du récit"خطاب الحكایة" G. Genette رار جنیتیج

 : Groupe M. لجماعة م" بلاغة الخطاب"وكتاب   Nouveau discours du récit ".الحكایة

 « Rhétorique générale »   غریماس وكروتاسومعجم :Greimas A. Croutés. J : 

Dictionnaire raisonné de la théorie du langage وغیرھا من الكتب.  

الناقد التي غرف منھا فیما یخص النظریات والمناھج اللسانیة ھذا بالنسبة للكتب، أما 

نسلك في تحلیلنا ھذا مسلكا واحدا، : "متعددة رغم أنھا تنصھر في بوتقة واحدة، إذ یقول

ننطلق فیھ من السردیات البنیویة كما تتجسد من خلال الاتجاه البویطیقي الذي یعمل 
ن وجھات النظر بر تتبعنا للعدید موع .تمرتطویره وبلورتھ بشكل دائم ومسالباحثون على 

قي، یتكوین تصور متكامل نسیر فیھ مزاوجین بین عمل البویطحاولنا  .داخل الاتجاه نفسھ

وھو یدقق كلیاتھ ویبلورھا من خلال تجربة وھو یبحث عن الكلیات التجریدیة والناقد 

ھي التصور الذي انطلق فإن السردیات البنیویة ؛ ھذا النقدي موقفھعلى  ءابنو) 165("محددة
یؤكد أن الناقد قد صرح بطبیعة النقدي لخطاب الروائي، فھذا القول في دراستھ ا یقطینمنھ 

اھتمامھ  یعكس بجلاءمنھج رؤیة وكواضحة المعالم، فاختیار السردیات البنیویة منھجھ 

  .ارجیةلسیاقات الخوإھمالھ ا لعلائق التي تربط الراوي بالخطاببالمكونات الداخلیة وبا
رومان جاكبسون ھل من أفكار الاتجاه الشكلي، كما تجلت في أبحاث فقد ن
ة الفرنسیة المتمثلة في جھود إلى جانب اعتماده على اتجاه الشعری. وإیخنباوم توماشفسكي

                                                             
  .1966مطبعة المعاني، بغداد،  )164(
  .8 ،7: تحلیل الخطاب الروائي، ص ص: یقطین، سعید )165(



إلى شعریة السردالنقد البنیوي من الوظائفیة : الأول الفصـــــــل  2016 
 

95 
 

ناقش  عندمااللساني الحدیث ، فضلا على إفادتھ من الإرث جیرار جنیت ، تودوروفبارث

یلد، بلومفجھود  عبرالتلفظ ولات، القصة، الخطاب، النص العمل الروائي من خلال مقو
 .في تحلیل زمن الخطاب ریشجنیت وفاینتصور كما استفاد من  .ھاریس، بنفنیست

الفرنسیة المتعلقة بنقد السرد بالدرجة الأولى، فقد بالبحوث اھتم  یقطینواللافت للانتباه أن 

ویختبر كفاءة لى النص الروائي، یطبقھ عنموذج نقدي صیاغة أفاد منھا مجتمعة بھدف 

  .بمعطیات المنھج التزمالإجرائیة حیث مصطلحاتھ 

المنھج الذي اختاره شیر إلیھا في سیاق الحدیث عن نوھناك ملاحظة أخرى یجب أن 

لمنھج البنیوي إلا أنھ أقر بكفاءة افي مقاربتھ البنیویة للروایة، فرغم تمثلھ الناقد لتطبیقھ 

أنضج من المنھج البنیوي  حیث اعتبر منھج سوسیولوجیا النصالنقدي،  زیمانموذج 

والسیمیائیة تھتم بالبنى العمیقة للكشف عن ینطلق من السیمیائیات  زیماالشكلي، لكن نموذج 

وعلى ھذا الأساس  .المنھجیة یقطینفھذا المبدأ یناقض منطلقات معاییر انتظام الروایة؛ 

أن یبقى مخلصا  -كما یرى–ج آخر، ولزاما علیھ لا یستطیع الانفتاح على منھیرى بأنھ 

إن العمل الذي أنھج : "یقولوفي ھذا السیاق  .أي یتقید بضوابط المنھج البنیوي ؛للمنھج

ومع ) تودوروف/ جنیت(تقاطع مع سردیات الخطاب، كما نجدھا عند السردیین ی

إني من الخارج، دون أن أتبنى أطروحاتھ أو أطبقھا وسیولوجیا النص الأدبي عند زیما س

    .)166("مما یقدمھ دون أن أقحم ذلك على التصور الذي انطلق منھ استفید
جھود  سیماصوب السردیات الفرنسیة مرة أخرى اتجاھھ  یقطینبھذا المعنى أكد 

وتعنى أیضا بالعلاقات داخل مكونات باعتبارھا تھتم بكیفیة تقدیم الحكایة  تودوروف وجنیت

ھ یعتقد بكفاءة التصور السوسیونصي أثناء التحلیل، مشیرا إلى أنھ وفي الوقت نفس. الروایة
لمنھج البنیوي من جھة، فتبنیھ ا .إفادة لا تتعارض مع منطلقاتھ، زیمااستفاد مما طرحھ  قد

من جھة أخرى،  زیما بیاركما تجلى في طروحات تنویھھ بكفاءة المنھج السوسیوسردي و

 ،منھجھ المختاربعدم كفاءة مما یعني بأنھ یقر مسبقا  كتصور یجسد لمرحلة ما بعد البنیویة،

وأنھ مجبر على الحفاظ على غربیة المنھج، وتطبیق آلیاتھ على النص دون مراعاة 
                                                             

 انفتاح النص الروائي"ھر الدلالي أو الوظیفي في كتابھ إلى أنھ سینتقل إلى المظأشار السیاق  في ھذا" 
  .مما یؤكد تلون یقطین على صعید الرؤیة المنھجیة" تحلیل الخطاب الروائي"الذي أصدر بعد كتابھ 

  .54: ، صالسابقالمرجع  )166(
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 عنلخصوصیة النص العربي الذي نشأ في ظروف سوسیوثقافیة وحضاریة مختلفة تماما 

رغم  سیتبنى المنھج الشكليالنظري بأنھ في تقدیمھ  لأنھ وضحإلا لشيء ، لا الغربیةالبیئة 

فھي مطلب نقدي المنھجیة رغم مزالقھا عتقد أن التعددیة ون .النقدي بالانفتاحأنھ یؤمن 

للنظریات والتاریخیة توسلا مرھونا بوعي عمیق بالخلفیات المعرفیة  الناقد الحصیف توسلھی

یة التي أسھمت للكشف عن الظروف التاریخیة والفلسفمولوجي یستبوإقامة حوار ا المتعددة،

نرى أنھ كان لزاما على  .وتطبیق إوالیاتھا بحس نقدي عمیق ومرونة كبیرة في بلورتھا
یرى بأنھ ملزم  كما بأحادیة المنھج من جھة بحكم إیمانھ زیماألا یشیر إلى تصور   یقطین

من جھة إلى مقولات المنھج الشكلي بمجرد تصریحھ بذلك في مقدمة الكتاب بالانصیاع 

   .ما یؤكد ھیمنة سلطة المنھج على تفكیره النقديمأخرى 
تقوم على رؤیة ھي إنما  یقطینفیما یخص الرؤیة المنھجیة لدى وما یمكن قولھ 

لمختلف التیارات اللسانیة داخل توجھ واحد، وھو السردیات أساس عرض دون استقراء 

المناھج النقدیة تجریب ودخل غمار ، السیاقیةوبھذا أحدث قطیعة مع المناھج البنیویة، 

یلائم تحلیل الحداثیة على النص الروائي العربي استعدادا منھ لصیاغة منھج نقدي شامل 

ستراتیجیة منھجیة محددة تكشف عن خصوصیة تعاملھ مع الوافد الخطاب الروائي وفق ا

شیر إلى أھم المبادئ التي كان یؤمن بھا الناقد یجب أن نالغربي، وقبل الحدیث عن ذلك 

  :مثلة فيوالمت
  .تودوروف /جنیت كل من ، وكفاءة نموذجالغربیةآمن بضرورة الاستفادة من المناھج  -

الحكائیة بوصفھ الطریقة التي یقدم بھا المادة "موضوع التحلیل ھو الخطاب  على أن أكد -

أي إنھ یتمیز بالدینامیة على خلاف مادة الحكي فتعامل مع الخطاب  ؛)167("في الروایة

  .كمظھر نحوي

وھو سردیات خطاب الروایة، تأسیسا على أن  دد بدقة الاختصاص الذي انطلق منھح -

الصیغة والرؤیة السردیة متوفرة في كل خطاب سردي الأدبي منھ  ،معاییر الزمن

   .لك جنح لھذا التخصیصوالفلكلوري لذ

                                                             
  .7: المرجع السابق، ص )167(
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م تقسی، ومن ذلك یتجاوز لومیت، وفاولرولیتششقسم الحكي تقسیما ثلاثیا على غرار  -

  .وتودوروف جنیت

  :ستراتیجیة الناقد المنھجیة والتي یمكن أن نجمل فيافي ضوء ھذه المبادئ تتضح   

  :ةـــــــرض والمقارنــــالع - أ
إن تقنیة العرض والمقارنة كانت المنطلق النظري في دراستھ ھذه ویتجلى ھذا المبدأ   

أن  حرصنا....: "قولھفي عندھما أعلن  اللذانالعرض، والمقارنة : من خلال مصطلحي

یمكننا إدخال : "، ویقول أیضا)168("یكون عرض تلك الآراء مركزا وموجزا وواضحا

في إطار المقارنة بین خطابین   représentationأو العرض   narrationمفھومي السرد 

مختلف الآراء بین / ویقارن لـفضلا على ھذا فإننا نجده یعرض  )169("حكائیین فقط

تندرج ضمن السردیات البنیویة، فما یمیز عملھ أنھ یلجأ إلى تقنیة العرض  والاتجاھات التي

  .ثم المقارنة أولا
  :اءــــــــة الانتقـــــــتقنی -ب

بعد أن یعمد الناقد إلى عرض كل نظریة على حدة ومقارنتھا بالنظریات الأخرى   

وطبیعة الھیكل یقوم بانتقاء نموذج نقدي أو مصطلح إجرائي یتلائم وتصوره المنھجي، 

النظري الذي یسعى لإقامتھ قبل التطبیق، رغم أنھ یقر في تقدیمھ النظري بأنھ بعید عن 

م عد ر النظري، وربما تأتي في مقدمتھاتقنیة الانتقاء لما لھا من مخاطر عند تشكیل التصو

 نأي آفة التلفیق والجمع بین المتناقضات، فالانتقاء مرھون بشرطی الانسجام والملاءمة؛

كانتقائھ فنجده یمارس تقنیة الانتقاء أثناء بسط تصوره المنھجي  .الانسجام والملاءمة :ھما
بالنقد البنیوي للسرد  جملة من الآراء المتعلقةبعد عرضھ  جنیت وتودوروفمثلا نموذج 

  .في سیاق بحثھ عن الزمن Paul Ricœur بول ریكورنموذج وانتقائھ 

معرفي قائم بذاتھ، تناول اتجاھین اثنین؛ اتجاه  لسردیات كحقلوفي سیاق تحدیده ا  
ول ریكور، ب، واتجاه آخر توسیعي نجده عند جیرار جنیت وتودوروفحصري ویمثلھ 

فادھا إلى نتیجة م ھيتینوبعد الانتھاء من عرض الاتجاھین معا . كولاس-ومیشیل ماثیو

ي أنحاز إلى الاتجاه من خلال ھذین الاتجاھین أجدن: "إذ یقول ضرورة تبني التوجھ الأول
                                                             

  .8: ، صقالسابالمرجع  )168(
  .46: المرجع نفسھ، ص )169(
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لھ أبعاده  كولاسأو  بول ریكورالأول لاعتبارات عدیدة من بینھا أن التوسع كما اقترحھ 

اعتقادا منھ بأنھ  يتجاه الحصرالالجأ إلى اختیار لذلك  .)170("الغربیةالمقبولة في الثقافة 

  .ینسجم مع ثقافتنا العربیة
  :بــــــــة التركیــــــتقنی - ج

الناقد  إلى أنشیر ل حاصل لتقنیة الانتقاء ویجب أن نتحصی تركیب كانتإن تقنیة ال  
جملة من المفاھیم  بتعدد تصوراتھا حقل الواحد أي السردیات البنیویةینتقي من ال یقطین

یمھ قائما على أساس التي قدمھا في الجزء النظري من الكتاب، وكان تقدوالمقولات النقدیة 

مولوجیة كشرط أساسي لظاھرة یستستقراء والمحاورة الابلى أساس الاعلا  البسط والعرض

فبعد أن ینتخب الناقد تلك المقولات یعمد  .وللمحافظة على خصوصیة النصالمفاھیم  تبییئ

 .وثقافتھ النقدیة موذج واحد تبعا لقناعاتھ الفكریةإلى تركیبھا وإعادة بنائھا في ن

  :عدم التنویع في المتن المدروس -د
في الجانب التطبیقي من الكتاب إلى الحفاظ على طبیعة المتن  قطینسعید ییلجأ   

یراعي مبدأ زمن إنتاج ذلك وھو في اختیاره المدروس ویجعلھ ینتمي إلى جنس أدبي واحد، 

  )171(.النص الأدبي أي لأن النصوص المختارة تنتمي إلى فترة زمنیة واحدة

   :الاستقلال عن بعض التصورات النظریة - ھـ

لجوانب النظریة المتعلقة بالمكونات السردیة التي اختارھا لیحلل ارضھ في سیاق ع

الخطاب الروائي، یؤكد بأنھ لن یستغلھا جمیعا في التحلیل ومن ذلك قولھ فیما یخص تقنیة 

في  عنھ ظاھریا وجزئیا سنستقلإن التمھید النظري الذي صادرنا بھ ھذه الدراسة . "الزمن

في بجوانبھ الأساسیة في الكشف عن الزمن  سنسترشد ناتعاطینا وتحلیل الزمن، وإن ك
  .)172("الروایة

  :الجمع بین التصور النظري والممارسة التطبیقیة -و
عن تصوره المنھجي في الجزء النظري من الكتاب، وفي القسم  یقطینیكشف   

  .ولیات التي كشف عنھا في القسم النظريالإالتطبیقي منھ یعمل على تطبیق تلك 
                                                             

  .48: ، صالسابقالمرجع  )170(
  .89: ، صالمرجع نفسھ )171(
  .8: ، صالمرجع نفسھ )172(
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  :بین التحلیل الجزئي والتحلیل الشمولي الجمع -ز
السرد والرؤیة  ،الزمن :حاول الناقد أن یحلل كل مكون من مكونات الروایة  

دراسة ، الأولى )173(من خلال عملیتین متكاملتینوھو یقف على المظھر النحوي السردیة، 
حدة، حیث قسمھا إلى عشر وحدات كل وحدة على  جمال الغیطانيتفصیلیة جزئیة لروایة 

     .عبارة عن دراسات كلیة لأربع روایات اختارھا ھيأما العملیة الأخرى 
تقوم على أساس العرض  سعید یقطینستراتیجیة المنھج عند إجمالا یمكن القول إن ا  

دون ) السردیات البنیویة(داخل التصور المنھجي الواحد تقاء، فالتركیب والمقارنة والان

لنظریات الغربیة التي یتعامل معھا، وھذا یؤكد أنھ یراعي مولوجي مع ایستإقامة حوار اب

قارب ـوذج نظري یـویھمل خصوصیة النص العربي في سیاق صیاغتھ لنمالمنھج  غربیة
راءة ـدم قـ، وھو یقعبد الله إبراھیموھذا ما دفع الناقد  من خلالھ النص الروائي العربي

برز ما یمكن ملاحظتھ في تضاعیف بحثھ أ"إن  :لتجربتھ النقدیة في ھذا السیاق إلى القول

قیاسي بواسطة السجال ولیس نموذج یب الخطاب ودلالتھ ھو استنباط ن تركـع

یتمیز خطاب بأنھ  "تحلیل الخطاب الروائي"ویضیف واصفا كتابھ  ،)174("الاستقراء

بھدف الاطمئنان إلى بالعرض والانتقاد والاستخلاص، ثم التبني أو الابتعاد ثم التركیب "

  .)175("نموذج ینطوي على كفایة منھجیة

  :الأھـــــداف - 1-2- 7
، یقتضي "الروائيتحلیل الخطاب "الحدیث عن الأھداف المتوخاة من خلال كتابھ إن   

عنھا من قبل، وھي تتمحور حول السردیات  المنھجیة، ھذه الأخیرة التي كشفناتحدید رؤیتھ 

النظري للكتاب، وبناء تي رسمھا في التقدیم أو سردیات الخطاب، فقد حدد أھدافھ الالبنیویة 

على بعض المؤشرات الواردة في الجانب النظري من الكتاب یتضح أن ھناك نوعین من 

  .أھداف منھجیة وأخرى معرفیة الأھداف

                                                             
  .8: ، صالسابقالمرجع  )173(
إبراھیم، عبد الله، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، دار الأمان،  )174(

  .80: ، ص2010، 1بیروت، الرباط، ط
  .80: المرجع نفسھ، ص )175(
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أما الأھداف المنھجیة، فھي أھداف متعلقة بتشغیل الجھاز الاصطلاحي للمنھج قصد   

نص الروائي كما أراد أن یظھر كفاءة التصور الذي بناه الوصول إلى المكونات الداخلیة لل

حاولنا تكوین تصور : "ومن ذلك قولھمن النموذج الغربي في تحلیل الخطاب السردي، 

، فالناقد یرمي إلى صیاغة نموذج شامل واضح المعالم للتحلیل إذ یقول )176("متكامل

نا دائما الوضوح حرصنا على ممارسة الوضوح في التطبیق والتحلیل، وكان رائد"

، فكانت طموحاتھ المنھجیة منحصرة في تقدیم )177("والانطلاق من السؤال النقديالمنھجي، 

  .للخطاب الروائي تصور جدید للتحلیل یكشف عن المكونات الداخلیة

جملة  عنوفي إطار الحدیث عن الأھداف المنھجیة للدراسة، فقد سعى الناقد للإجابة   

وإن كان تحلیل الروایة العربیة دون نموذج نظري لھا إمكانیة  من التساؤلات تتمحور حول

حیث یؤكد في  .وطرح أسئلة أخرى تحاكیھا ؟نموذج فما ھو موضوعھ؟ وما أدواتھ الھ

استفادتھ  ، في سیاق)178("النظري والوضوح النظري كانا رائدیھالھاجس "مقدمة الكتاب أن 

متموقعا من بعض الاتجاھات "رب مما أنجز في مجال تحلیل الخطاب الروائي في الغ

، وھذا في سبیل الوضوح )179("ومتسائلا عن أصولھا وحدودھا وإمكانات تطویرھا
   .یقطینالمنھجي الذي سعى إلیھ 

أما الأھداف المعرفیة، فھي أھداف متعلقة بفھم مكونات الروایة وتحدید مكوناتھا،   

یدفعنا إلى البحث عن : "ناقد بقولھھذه الأھداف المرتبطة بالأھداف المنھجیة یكشف عنھا ال

، ویقصد بذلك الخطاب الروائي، بحیث یسعى للكشف )180("وعناصرهكیفیة اشتغال مكوناتھ 
تبنى  سعید یقطینیقتضي من ویتضح أن ھذا الھدف  .عن طرائق اشتغال مكوناتھ الداخلیة

الداخلیة،  باعتباره یحقق الرؤیة المترابطة لعناصر النص ویصف البنىالمنھج البنیوي 

فجانب الوصف یبدو مستھدفا في ھذه الدراسة، واختیاره المنھجي ھذا یؤكد حرصھ على 

ولأن الناقد أمام  .صفة الموضوعیة ید أحكام القیمة، حتى تكتسي دراستھالابتعاد عن تحد

المركزیة  ھمومنالذلك نرى أن من أحد : "تصورات عدیدة لتحلیل الخطاب الروائي یقول
                                                             

  .7: تحلیل الخطاب الروائي، ص: یقطین، سعید )176(
  .8: ، صنفسھالمرجع  )177(
  .7: ، صنفسھالمرجع  )178(
  .7: ، صنفسھالمرجع  )179(
  .7: ، صنفسھالمرجع  )180(
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وعلى  .)181("ث تقدیم تحلیل وتحدید دقیقین للخطاب الروائي العربي ولمكوناتھفي ھذا البح

یبحث في القصة في إطار ھذا الأساس نجده لا یھتم بالقصة كجانب من جوانب الحكي، بل 

  .علاقتھا بالخطاب بوصفھ موضوع بحثھ

 ولتحدید أھداف الدراسة وضع الناقد تصمیما دقیقا للمكونات التي سیھتم بھا عند  

الزمن، السرد، والرؤیة السردیة، وھو یقف عند : التحلیل فجعلھا في ثلاثة مكونات أساسیة

یقصد –استخراج البنیات المشتركة بین ھذه الخطابات "المكونات بھدف كل مكون من ھذه 

وبھذا یبحث الناقد من  .)182("والسرد، والتبئیرعلى صعید كل من الزمن  -المتن المختار

الأطروحة الرابطة بین الروایات المختارة على مستوى مكون الزمن خلال تحلیلھ على 

  .لھ صة تكشف عن علاقة الراوي بالمرويوالسرد والرؤیة السردیة وینتھي بخلا

وھناك ملاحظة أخرى في سیاق الحدیث عن الھدف الذي یصبو الناقد إلى تحقیقھ   

وأنواعھا كما تتجلى من الكشف عن التنویعات الزمنیة التي یعرفھا الخطاب "تكمن في 

البحث عن كیفیة "، وكذلك )183("القول إلى فاینریش ومنظوراتخلال المفارقات مع جنیت 

، فالناقد یسعى للكشف عن الضوابط التي )184("الكمي والكیفياشتغال الصیغ وتواترھا 

ھذا ضمن مكون الزمن، أما بینھا، تحكم اشتغال التمفصلات الزمنیة والعلاقات التي تربط 

رائق اشتغالھا، على مستوى الصیغة، فإنھ یھدف إلى رصد مختلف الصیغ والكشف عن ط

  .أنواع الرؤیة السردیة وكیفیة انتظامھا داخل الخطاب الروائيفضلا على تحدیده 

واللافت للانتباه أن أھداف الناقد مرتبطة بمنھجیتھ حیث جاءت الأھداف في سیاقات   

منھجیة ومرجعیات معرفیة یستند علیھا لتحقیق عدیدة مرتبطة بالحدیث عن تصورات 

یؤمن الناقد بأن الفھم العمیق للنص الأدبي یتم عبر مناھج أھدافھ فعلى المستوى الفكري 

وبضرورة انسجام الأھداف المنھجیة والمعرفیة مع التصور  تتمیز بالكفاءة الأدائیة

  .المنھجي

                                                             
  .51: ، صالسابقالمرجع  )181(
  .8: ، صنفسھالمرجع  )182(
  .86: ، صنفسھالمرجع  )183(
  .199: سھ، صالمرجع نف )184(
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  :دروســـن المـــالمت - 1-3- 7
لنص الذي یسعى إلى تحلیلھ في الجانب التطبیقي من الكتاب، طبیعة احدد الناقد   

ھو  اوحصره في النص الروائي كموضوع للدراسة، وھو مثبت في عنوان الكتاب كم

المصري واكبت ظاھرة القمع في المجتمع التي فاختار روایة من الروایات العربیة  واضح،

ن الروائي الذي اتخذه الناقد ویمكن تصنیف المتمن القرن العشرین ات یفي فترة الستین

  .موضوع الدراسة إلى متن مركزي، ومتن فرعي
متنا ) 1978( لجمال الغیطاني" بركات يالزین"جعل الناقد من روایة  :المتن المركزي - أ

تحقق الغایات المنھجیة للناقد  ھذا المتنشك أن مركزیة قوم علیھ تحلیلاتھ، ودون رئیسا ت

  .وتستجیب لنموذجھ النظري
متنا للتحلیل، فقد اعتمد على " بركات يلزینا"إلى جانب اتخاذه روایة : المتن الفرعي -ب

 الوقائع": ، وقد حددھا الناقد في مقدمة الكتاب، وھي على النحو الآتية كعیناتروایات أربع
الزمن "روایة ، لتیسیر سبول 1980" أنت منذ الیوم"روایة ، 1974 لإیمیل حبیبي "الغریبة

ویشیر  .لحلیم بركات 1969 "عودة الطائر إلى البحر"روایة و لحیدر حیدر 1979 "الموحش

الناقد إلى أنھ اعتمد على ھذا المتن الفرعي للبحث عن البنیات المشتركة بین الروایات، 

للقارئ بأن تصوره النظري ومفاھیمھ الإجرائیة  لیثبتوبالتالي یعمم نموذجھ المختار 

  .نصوصصالحة لأن تطبق على جمیع ال

وعموما فإن المتن الأساسي لھذا العمل النقدي ھو الروایة العربیة المعاصرة من   

ھتم كثیرا بتحدید ن الناقد لم یتغال ھذه المكونات، ویمكن القول إحیث مكوناتھا وطرائق اش

لمتن، ھذا یؤكد بأنھ اھتم بالتصور النظري والمنھجي الذي تمثلھ رؤیة أسباب اختیاره ا

وكان یفترض علیھ أن یجعل المنھج في خدمة  ه النماذج اختارھا لتخدم المنھجوإجراء، فھذ

ذا إنتاجیة یعكس وھذا شرط ضروري لمعادلة المثاقفة لكي ینتج خطابا نقدیا النص 

  .خصوصیاتھ النقدیة

  :ةــة النقدیــالممارس - 1-4- 7
ویكشف ئیة، إن الممارسة النقدیة على مستواھا یحاول الناقد تجریب أدواتھ الإجرا  

مقدمة نظریة لتوضیح  سعید یقطینأطروحتھ النظریة، إذ بعد أن عرض عن مدى مراعاتھ 
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انصرف إلى التطبیق لتحقیق أھدافھ، فركز على جوھر التحلیل كما حدده  .مساره المنھجي

من الكتاب والمتمثل في الكشف عن كیفیة اشتغال مكونات الخطاب في التقدیم النظري 
في السردیات  جیرار جنیت وتودوروفعتمد بشكل جلي على جھود الروائي، حیث ا

الصیغة والرؤیة السردیة التي ، الزمن: البنیویة من خلال وقوفھ على ثلاثة محاور وھي

: طرفیھ المتقاطبینالمكونات المركزیة التي یقوم علیھا الخطاب من خلال "یراھا الناقد بأنھا 

ساس حصر تحلیلھ في المستوى النحوي الذي ، وعلى ھذا الأ)185("الراوي والمروي لھ

ذلك بوالصوت، وھو  الرؤیة السردیة ،الصیغة الخطاب ،الزمنالراوي، المروي لھ، : یشمل
  ".خطاب الحكایة"في كتابھ  جیرار جنیتیتبع مسار 

العملیة الأولى درس : عملیتین نقدیتین سعید یقطینتشمل الممارسة النقدیة عند   

أما العملیة الأخرى فقد خصصھا لدراسة كلیة لأربع دراسة جزئیة، " بركات يالزین"روایة 

بین الروایات على بھدف الكشف عن العناصر المشتركة  -قد تم ذكرھا سابقا–روایات 

 "ي بركاتالزین"صعید الزمن، الصیغة والرؤیة السردیة من جھة، وتبیین خصوصیة روایة 
تودوروف وجیرار لبنیویة التي یمثلھا أن السردیات ا سعید یقطینیرى  .من جھة أخرى

  .الروائيفي تحلیل الخطاب  انبرىوعلى ھذا الأساس ، ھي أنضج النماذج، جنیت

مختلف وھي الزمن، فبعد أن عرض  حدد الناقد التقنیة الأولى من تقنیات السرد  

لروایة اتحلیلھ بدأ الآراء النظریة المتعلقة بالزمن في ضوء اللسانیات والسردیات البنیویة 

ت لى عشر وحداالروایة إمستوى الزمني، وأولى خطواتھ الإجرائیة بعد تقسیمھ العلى 

 يولتحلیل زمن الخطاب الروائي في الزین: "لروایة إذ یقولتتمثل في توضیحھ كیفیة تناولھ ا

... بركات، سأنطلق أولا من تحلیل زمن القصة، وزمن الخطاب على مستوى عام وشمولي

الوحدات  منالخطاب على مستوى ثان وجزئي من خلال تحلیل كل وحدة  ثم سأتناول زمن

   .)186("بركات يفي الزینالعشر التي قسمنا إلیھا خطاب الروایة 

ضمن تقنیة الزمن ھذه حدد الناقد التمفصلات الزمنیة الكبرى مستلھما أطروحة ف  
من القصة صرفي، زتتجلى في كون "انطلق من فرضیة  دأ المفارقات، إذبالمتعلقة بم جنیت

وزمن الخطاب نحوي، وزمن النص دلالي، وفي الزمن الأخیر تتجلى زمنیة النص الأدبي 
                                                             

  .8: ، صالسابقالمرجع  )185(
  .86: ، صنفسھالمرجع  )186(
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في النظریة  تودوروفوھو بھذا تجاوز التقسیم الثنائي الذي طرحھ ، )187("الروائي ھنا

وتأسیسا على ھذا اعتمد على مؤشرات . السردیة إلى تقسیم ثلاثي، حیث أضاف زمن النص

وتحدید علاقاتھا فیما  توزعھا في صفحات الروایةة في متن الروایة لرصد زمنیة مبثوث

بمعنى أن  ؛بینھا، مؤكدا على فكرة جوھریة والمتمثلة في لا اعتباطیة ھذه التمفصلات

فبعد الانتھاء من  )188(.الروائي قصد إلیھا قصدا، وھذا ما أسماه بتخطیب زمن القصة

كل وحدة سردیة على حدة تحلیلا جزئیا محددا ما أسماه  تحلیلالتحلیل الكلي یعمد الناقد إلى 

  .بالتمفصلات الزمنیة الصغرى

لتمفصلات الزمنیة الكبرى وإبرازه ا" ي بركاتالزین"روایة وامتدادا لقراءتھ   

بدائع "لجأ لتحلیل الزمن في كتاب التي تمنح خصوصیة لزمن الخطاب الروائي، والصغرى 
 جمال الغیطانيھذا النص التاریخي الذي یستمد منھ  أیاس لابن" الزھور في وقائع الدھور

، بوصفھا روایة زمن "ركاتب يالزین"تھ بزمن الخطاب في مقارنمادتھ الحكائیة قصد 
 :ومن خلال ھذه المقارنة وضح خصوصیة الزمنین إذ یقول. سعید یقطینبامتیاز كما یرى 

[...] الخارجي لتتابع الأحداث  زمن الخطاب التاریخي الكلاسیكي تسلسلي یراعى المنطق"

أما زمن الخطاب الروائي ھنا فمنفتح بشكل متمیز یمكننا أن نرصد دلالاتھ في علاقتھ بزمن 

سمیھ بزمن النص، بالإضافة إلى خصوصیاتھ التي تتجلى من ما نالكاتب والقارئ، ضمن 

توصل  قدعلى ھذا ف، فضلا )189("على مستوى الزمنخلال نوعیات علاقة الخطاب بالقصة 

زمن الخطاب حین إلى أن زمن الخطاب التاریخي تھیمن علیھ مفارقة الإرجاع، في 

كل مفارقة في سیاق زمني خاص لتقدم دلالة خاصة، تأتي " -يفي الزین–الروائي 

    .)190("ومتمیزة

الزمن في الروایات إلى مرحلة أخرى من الدراسة، فقدم تحلیل مقولة  انتقلثم   

. لایأكثر عمقا وتفص" بركات يالزین"ریقة ذاتھا، وإن كانت دراستھ في منتھجا الط ةالأربع

الزمنیة الكبرى من كلیة، حیث اھتم بالمتفصلات  للروایات تلك تھدراس كانت  في حین

                                                             
  .89: ، صالسابقینظر المرجع  )187(
  .95: ، صنفسھالمرجع  )188(
  .147: ، صنفسھالمرجع  )189(
  .147: المرجع نفسھ، ص )190(
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: إلى نتیجة تتلخص في قولھ وانتھى .على حدةزمن الخطاب في كل روایة خلال معاینتھ 

زمن القصة بشكل مختلف عما اعتدنا علیھ في یقدم إلینا زمن الخطاب وھو یشتغل على "

ولا سیما في الروایات التي تقل بھ وتحدیده بدقة، الروایات التقلیدیة زمن یصعب الإمساك 

أخذ لأنھ  )الزمن الموحش، أنت منذ الیوم، الوقائع الغریبة(أو تنعدم فیھا المؤشرات الزمنیة 

 معطیا إیاهوخلخلة زمن القصة، ھر محاولة الخروج على زمن الخطاب السائد، ھنا مظ

آن في بذلك نحویة خاصة وفیھ نستخلص خصوصیة زمن الخطاب وجدتھ واختلافھ 

وینتقل ناقدنا  .ھذا بالنسبة لتقنیة الزمن التي عالجھا في الفصل الأول من الدراسة .)191("معا

وھو مستوى  .إلى تحلیل مستوى آخر من مكونات الخطاب الروائيفي الفصل الثاني 

سلكھ في الفصل الأول على مستوى الذي ذاتھ  نحا المنحىفي ھذا الفصل لصیغة، ونجده ا

بالبحث عن نظریة التحلیل حیث عمد إلى بسط الآراء التي قد تم طرحھا من قبل المھتمین 
روس ، وجھود الشكلانیین اللوبوك يس، وبیرسمھنري جیبإسھامات بدءا جدیدة للأدب، 

في مجال نقد الروایة، فضلا عن الأبحاث المتعلقة بشعریة اث الذین حاولوا تطویر الأبح
تناولت ھذه الأبحاث مجتمعة موضوع الصیغة ، حیث تودوروف وجنیتالأدب التي طرحھا 

من حیث ماھیتھا وعناصرھا، والعلاقة التي تربط بین عناصرھا من راوٍ وسرد السردیة 

  .وشخصیات

إلى أن أصولھا واحدة العلمیة متھا والكشف عن قی تلك الآراءوتوصل بعد عرضھ   

، والحكي  mimesisالسردیة بین المحاكاة التي میزت الصیغ تعود إلى البویطیقا الكلاسیكیة 

 ،)192(والعرضالذي حدده في الحكي ، كما ترجع إلى تقسیم النقد الجدید Diegesisالتام  
تحدیدي للصیغة في : "مساره في تحدید الصیغة إذ یقول سعید یقطینوفي ھذا السیاق یحدد 

 تودوروفمعنى ھذا أنھ انطلق من تصور  .)193("تودوروف إیاھاأجدني أنطلق من تحدید 

حكي  وبینفمیز بین حكي الأقوال للصیغة كونھا طریقة تقدیم الراوي للقصة، 

  .داخل الخطاب الروائيحكمھما ت التيعن الآلیة بھدف الكشف  )194(الأحداث،

                                                             
  .166: ، صالسابقالمرجع  )191(
  .193: ، صنفسھینظر المرجع  )192(
  .194: المرجع نفسھ، ص )193(
  .194: ، صنفسھالمرجع  ینظر )194(
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تقدیم القصة، وھذه أنماطا خطابیة یتم بواسطتھا " ویضع مفھوما للصیغة كونھا  
 یقطینوانطلاقا من ھذه المعطیات سعى ، )195("ھي الصیغ في مختلف تجلیاتھاالأنماط 

فتتبع الخطوات  ؟"بركات يالزین" كیف تقدم مادة الحكي في روایة: عن سؤال مفادهللإجابة 

  :الآتیة

على الصیغة المھیمنة مركزا  نوعیتھا ة السردیة في الخطاب الروائي وعلاجرصد الصیغ -

  .التي قسمھا إلى خطاب مسرود أو منقول أو معروض

في صیغة  حصرھاإبراز تكرار الصیغ المھیمنة التي یتضمنھا الخطاب الروائي التي  -

  .خطابات

  )196(:تقسیم ھذه الخطابات إلى قسمین اثنین على مستوى الصیغة وھما -

والصیغة التي تھیمن في : الخطابة+ الرسالة + مذكرة ال+ التقریر + خطاب الراوي  -*

  .ھذا القسم صیغة الخطاب المسرود

  .فیھا صیغة الخطاب المعروضتھیمن : الفتوى+ المرسوم + النداء -*

" بركات يالزین"روایة  واستخلص بعد ذلك أن  تعدد الصیغ ھي السمة المھیمنة في  
     )197(:لسببین منھجیین حددھما في بن أیاسلاعلى معاینة صیغة الخطاب التاریخي ثم عكف 

  .أن الخطاب الروائي یوظف جملة من السمات التي تمیز الكتابة التاریخیة - 1

إن البحث عن صیغة الخطاب التاریخي تعین الكشف عن علاقة الروایة الأصل  - 2

  .النص التاریخي وضمنھابالنصوص الھامشیة التي استدعاھا الروائي 

 يالزین"جة تعدد الصیغ التي توصل إلیھا بعد قراءتھ النقدیة للروایة عمم الناقد نتی  

من خلال تعدد الخطابات، "تقدم ھذه السمة لا على الخطاب الروائي العربي، ولكن " بركات

وفي ضوء ھذا  .)198("ولكن من خلال الخطاب الواحد الذي من داخلھ یبرز لنا تعدد الصیغ

وانتھى إلى أن كل  .على حدة ةالروایات الأربع اباتمن خط تناول الناقد كل خطاب القول

ـ كالخطاب الروائي  بطبیعةلل ذلك عالخطابات المدروسة تشترك في تعدد الصیغ، وی

                                                             
  .196: ، صالسابقالمرجع  )195(
  .253: المرجع نفسھ، ص )196(
  .262: ، صنفسھینظر المرجع ) 197(
  .269: ، صنفسھالمرجع  )198(
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، )199("كمیة ھامة من الأخبار عن طریق السردھمھ المركزي ھو تقدیم لیس خطاب جدید "

قطیع الصیغي والتلوین الت: ین تقدم من خلالھما الأحداث ھماتین مختلفتفوقف على طریق

  .الصیغي

بوصفھ أھم  ن الحدیث عن الصیغة السردیة یقتضي بالضرورة الحدیث عن الراويإ  

وعلى غرار تصمیم  .تناول في الفصل الأخیر الرؤیة السردیةولھذا مكون للخطاب السردي 

ي یخص طرح نظرسة الرؤیة السردیة، فبدأ تحلیلھ بسار الناقد لدراالفصلین الأول والثاني، 

الرؤیة السردیة إذ أشار إلى كثرة الأبحاث حولھا والتي وصلت إلى التعارض أحیانا مما 
سعید ورغم ذلك قدم  .شكل عائقا أمامھ، مقارنة بشح الدراسات في تقنیتي الزمن والصیغة

المصطلحیة وفي ظل تعددیة أھم التصورات التي تناولت موضوع الرؤیة السردیة،  یقطین

وجھة النظر، : الآتیةالسردیة من بین المصطلحات  توظیف مصطلح الرؤیةاختار الناقد 

  .التبئیرو البؤرة، حصر المجال، المنظور

الذي من "تركز على الراوي  وقد برر اختیاره ھذا كون مصطلح الرؤیة السردیة  

 خلالھ تتحدد رؤیتھ للعالم الذي یرویھ بأشخاصھ وأحداثھ وعلى الكیفیة التي من خلالھ أیضا

، وفي ھذا السیاق )200("تبلغ أحداث القصة إلى المتلقي أو یراھا -في علاقتھ بالمروى لھ–
مصطلح الرؤیة باختیاره وتفضیلھ  .ضمن عنصر الرؤیة السردیة تودوروفعرض جھود 

؟ وبین من یتكلمرى؟ في التسمیة جامعا بین ماذا ی جیرار جنیتالسردیة نجده قد عارض 

ة أنني أنطلق من الربط بین الرؤیة، دني أؤكد بدون مواربأج: "وفي ھذا المعنى یقول

إدراك الفروقات البسیطة  معمن ترابط السرد والتبئیر أنطلق والصوت، كما أنني 
 بال ،جنیتوبھذا حاول تقدیم تصور للرؤیة السردیة مستفیدا من أراء  .)201("بینھما

  )202( :وانتھى إلى تحدد الرؤیات السردیة على النحو الآتي وشلومیت

  .التبئیر الصفر جنیتوھي تقابل عند : رؤیة برانیة خارجیة -1

  .التبئیر الخارجي جنیترؤیة برانیة داخلیة، وھي تقابل عند  -2

                                                             
  .278: ، صالسابقالمرجع  )199(
  .284: ، ص نفسھالمرجع  )200(
  .309: ، صنفسھالمرجع  )201(
  .311: المرجع نفسھ، ص )202(
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  .ليالتبئیر الداخ جنیتوھما تقابلان عند : رؤیة جوانیة داخلیة ورؤیة جوانیة ذاتیة -4- 3

لتصور الذي سیتبناه أثناء اوتحدیده جھود السردیین في مجال الرؤیة، بعد معاینتھ   

في مرحلة " بركات يالزین"حلل تمفصلات الرؤیة السردیة الكبرى في روایة القراءة 

والتحلیل محددا بذلك درس أخرى تناول كل وحدة على حدة بال القراءة الإجمالیة وفي مرحلة

وكان یھدف من وراء تحلیلھ إلى تجریب جھازه  .تمفصلات الرؤیة السردیة الصغرى

ومعرفة خصوصیة الرؤیة السردیة في النظري على النص الروائي،  هلمفاھیمي وتصورا

حیث كشف عنھا من خلال ما أسماه  .وفي الخطاب الروائي العربي" بركات يالزین"روایة 

  .بالتبدلات السردیة واشتغال الرؤیات في الخطاب
بین  د یقطینسعیالأول والثاني قارن  ومحاكاة للدراسة التي قدمھا في الفصلین

ثم تناول الرؤیة السردیة في الخطاب الروائي والرؤیة السردیة في الخطاب التاریخي، 

تتمیز " بركات يالزین"وانتھى إلى أن روایة الرؤیة السردیة في الخطاب الروائي العربي، 

وأنھى  .بكثرة أشكالھا السردیة وأصواتھا، وكان ھذا تحصیل حاصل لتعدد صیغ الخطابات

  .الروائيلنقدي ھذا بمبحث تناول فیھ الراوي والمروي لھ في الخطاب عملھ ا
ھدفھ الذي ة النقدیة للخطاب الروائي محققا من الممارس سعید یقطینوھكذا أنتھى 

  .رسمھ في ھذا الكتاب

بصدد التحلیل الذي مارسھ الناقد في ضوء منھج السردیات إجمالا ما یمكن تسجیلھ 

  :طاب موضوعا ما یليحیث اتخذ من الخالبنیویة، 

لخطاب الروائي على القراءة التجزیئیة إذ یقف عند كل مكون من اعتماده في قراءتھ ا -

مكونات الزمن، الصیغة، والتبئیر ویحلل مستواه معتمدا على ما توصل إلیھ بعض نقاد 

 وبھذا نجده قد كشف عن المكونات الداخلیة للروایة وبین طرائق اشتغالھاالسرد المحدثین 

أن دراستھ تفتقر للتحلیل الشمولي،  .وما یمكن ملاحظتھ في ھذا السیاق .خصوصیاتھاوحدد 

في الممارسة أن الجھد التحلیلي "رغم منفصلة عن بعضھا البعض لذلك كانت نتائجھ جزئیة 

   .)203("ولیس إلى الجزئيالنقدیة البنیویة ینبغي أن یتصرف إلى صیاغة العام والمشترك، 
                                                             

السرد والسردیات في أعمال سعید یقطین، دراسات، شھادات، حوارات،  :مریني، محمد، وآخرون )203(
، ص 2013، 1منشورات دار الأمان الرباط، منشورات الاختلاف الجزائر، منشورات ضفاف لبنان، ط

49.  
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  .لمكوناتفي إطار تحلیلھ االمظھر النحوي فقط التركیز على  -

یلجأ أحیانا إلى القراءة الشمولیة على مستوى المكون الواحد ویظھر ھذا بجلاء أثناء  -

  .لمتن الفرعياتحلیلھ 

وسائل إقناعیة، واللافت للانتباه أن معدل الصفحات ولم یعتمد على  كانت تطبیقاتھ آلیة -

من العدد  % 56.26أي بنسبة ثل أكثر من نصف كتاب، تمالتي خصھا لتحلیل الروایات 
أراد تجریب أدواتھ النظریة، والتأكید  سعید یقطینھذا یعني أن الإجمالي لصفحات الكتاب، 

وھي أن عدد أخرى أحرص على تسجیلھا في ھذا السیاق، على نجاعتھا وھناك ملاحظة 

  .بامتساویة تقریلتحلیل كل مكون على حدة الصفحات التي خصھا 
لخدمة  حیث سعى من خلال ھذا المبدإفي تطبیقاتھ حرفیة المنھج،  سعید یقطینیراعي  -

وأفقد خصوصیة النص العربیة، وبذل جھودا لانسجام الممارسة فراعى غربیتھ، المنھج 

  .النظریة مع التنظیر

  .آلیة الإحصاء كآلیة مساعدةاستغلالھ  -

السردیات الذي لتلقي النقد المغربي عینة رغم ھذه الملاحظات تعد ھذه الدراسة   

   .نموذجھ النقدي ومواكبة مستجدات النظریة النقدیةراھن على ضرورة تحدیث 

  :بین البنیویة والنقد السیمیائيعبد الحمید بورایو  - 7-2 
من بین  )204("في القصة الجزائریة الحدیثةدراسات – منطق السرد"یمثل كتاب   

من معطیات النقد الجدید في نقد استفادت الم المغاربي التي النقدیة في العالمحاولات أولى 

اعتنى ببعض مكونات الخطاب الروائي عبر مفاھیم ومصطلحات  الروایة خاصة، حیث
وتكشف عن  .النقدیة عبد الحمید بورایونقدیة محددة تحكمھا رؤیة منھجیة تعكس ثقافة 

جرائیة العملیة التي شغلھا لرصد أدواتھ الإوتفصح عن قناعاتھ الفكریة التي استند علیھا 
 للبورایوتغال الخطاب الروائي الجزائري، إذ یبدو جلیا بأن التوصیف النقدي آلیات اش

 ارتھن بمقولات النقد الحداثي متجاوزا المقاربات السیاقیة السائدة في القرن التاسع عشر

زائري الذي كان أسیر النقدي للناقد الجوبدایات القرن العشرین التي ھیمنت على التفكیر 

                                                             
  .2009منشورات السھل، الجزائر، دط،  )204(
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للنص الخصائص النوعیة العاجز عن استجلاء التحلیل التأثري، التاریخي والسوسیولوجي 

  .الإبداعي

لنظریة النقدیة الغربیة تحولات اوتتجلى خصوصیة عملھ النقدي ھذا في مواكبة   

من النقاد إذ یعد . ةوإیمانا بعجز الدراسات السیاقیتصوره النقدي في تطویر رغبة من الناقد 

یساعد الناقد في منھجا نقدیا ذا كفاءة أدائیة تمثل الذین اقتنعوا بضرورة في الجزائر السباقین 

جملة من التصورات الغربیة التي تھتم قد انفتح على الإبداعي، لذلك نجده إعادة إنتاج النص 

  .بشعریة الخطاب السردي

والقسم  منھجيمنھ لمدخل  خص القسم الأولالكتاب ثلاثة أقسام، حیث یشمل ھذا   

القصیرة الجزائریة أما القسم الثالث فجعلھ لمقاربات الثاني خصصھ لمقاربات حول القصة 

   .حول الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة

أن یقدم إجابات عن بعض الإشكالیات ككیفیة مواجھة عبر القسم الأول إذ حاول   

الكفیلة بمعالجة صائبة لنص معین، فضلا عن والتصورات ذات الفعالیة النصوص الأدبیة 

في معرض حدیثھ عن المنھج النقدي الملائم لمقاربة  وأكد )205( .إشكالیة تحدید ماھیة للأدب

أن إشكالیة التعامل مع النصوص الأدبیة من أھم الإشكالیات التي تطرح في النص الإبداعي 

الروس منذ بدایة القرن، وتمحور  طرحھا الشكلانیون"الدراسات الأدبیة، إذ یرى بأنھا قد 

حولھا الجدل في الثلاثینیات إبان نشاط النقاد الجدد الأنجلوساكسون، وكانت من أھم المسائل 
ھذا النص النقدي بجلاء كبیر الحس النقدي  یكشف .)206("التي طرحھا النقد الجدید بفرنسا

تأتي في مقدمة لنصیة التي الذي جعلھ یعي بدقة حجم إشكالیة القراءة ا لعبد الحمید بورایو

الظاھرة إشكالیات النقد الأدبي في جمیع عصوره كونھ یمتلك آلیات البحث عن جوھر 

منطلقاتھ النقدیة والسعي إلى بلورة رؤیة نقدیة ضبط الأدبیة، فضلا عن وعیھ بضرورة 

  .من خلال تحدیث منھجھ النقديحداثیة، 

                                                             
 اخلات تتضمن دراسات سردیة وفي حقیقة الأمر فإن ھذا الكتاب ما ھو إلا مجموعة من المقالات والمد

جزائریة أسھم بھا الناقد في ملتقیات أدبیة وندوات علمیة، وصفحات بالمجلات الوطنیة، جمعھا في كتاب أسماه 
  ".منطق السرد"

  .9: ص، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة: عبد الحمید ،بورایو: ینظر )205(
  .9: ، صنفسھالمرجع  )206(
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ات النظریة الأدبیة والنقدیة، وعلى كما نستشف من قولھ ھذا أنھ مطلع على مستجد   

نھ أكد بأن ھذه الإشكالیة قد تم طرحھا المعرفیة التي شھدھا القرن العشرون، إذ إالتراكمات 

وإنجازات النقد وفرنسا، النقد الجدید في أمریكا ودراسات الشكلانیین الروس، في أبحاث 

العربي سواء في الخطاب النقدي القراءة تعقدت أكثر جدل إشكالیة ویقر بأن  .الجدید بفرنسا

أم على مستوى النقد الصحفي أم على مستوى على مستوى البحث الأكادیمي أكان ذلك 

  )207(.البرامج التعلیمیة في كل الأطوار

قضیة الإبداع الأدبي والتراث من المسائل المطروحة في المدخل المنھجي كما تعد   
خلاصة مركزة "بوصف أرائھ لوب في مسألة الأس ابن خلدونحیث اعتمد على آراء 

ولما یتمیز بھ من استخدام مضبوط ومحدد للمصطلحات وتحقیقا للتجارب النقدیة السابقة، 

 .)208("معالجة النصوص الأدبیةمنھا طرق تستوحى من إقامة نظریة لما نصبو إلیھ 
نھ لم إ أي ؛التراثیةببعض الطروحات  عبد الحمید بورایو فقد اعتنىوتأسیسا على ھذا القول 

فھذا التوجھ  ،قاعدة للتوجھ إلى القراءات الحدیثةواتخذه مع التراث، بل عاد إلیھ قطیعة یقم 

أنھ انطلق من فكرة أن لا نھمل القدیم وھذا ما یؤكد النقدي  منجزهالغایة منھ تأصیل كانت 

  .یجب أن نھتم بالحدیث الذي مصدره الغربكما 

من ثلاثة الإشكالیة العربي، فقد أثار  نصوص الأدب سیأما فیما یخص قضیة تدر  

 .الجانب الأول بالمنھجیة، والجانب الثاني بالتدریس، والثالث بالأدب العربيیتعلق : جوانب

تناول مختلف الآراء والنظریات مسألة البنیة التركیبیة للقصة، حیث علاوة على عرضھ 

نموذج الأنثروبولوجي الشكلانیة والبنیویة للشكل القصصي على اختلافاتھا بدءا بال
المتعلقة بمنطق القصة  كلود بریمونوصولا إلى أبحاث تراوسي حول الأسطوري، الش

وأعمال  دندسألان وأبحاث مرورا بالنموذج المورفولوجي البروبي حول الفلكلور، 

  ".الدلالة البنیویة"و" في المعنى"حول المعنى من خلال كتابیھ  غریماس

التصورات النظریة لھؤلاء النقاد بأنھا اختلافات تعود  وقد برر الناقد اختلافات  

الفكریة التي  والمنطلقاتللمادة التي اتخذوھا مجالا لتطبیق المنھج قصد تعدیلھ وإثرائھ "

                                                             
  .9: ، صالسابقمرجع ینظر ال )207(
  .13: ، صنفسھالمرجع  )208(
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نوه نالمقطع النقدي  من خلال ھذا .)209("التي توخوا الوصول إلیھاانطلقوا منھا والأھداف 
بین المنھج ووعیھ التام بالعلاقة الوثیقة  بورایوعبد الحمید بالحس النقدي الذي یتمیز بھ 

والأھداف العلمیة والمنھجیة من جھة وبین المنھج والخلفیات المعرفیة من جھة والنص 

  .أخرى
حدد المبادئ الذي  كلود بریمودباتفاقھ مع موقف  عبد الحمید بورایووانتھى   

وحصرھا  Logique De Récit "منطق القصة"المنظرین في كتابھ بین ھؤلاء المشتركة 

  ) 210( :في
 جریماسج .أمستویین بنیویین للقصة، یتعلق أحدھما حسب اصطلاح ز بین یالتمی -

وحسب ویتعلق الآخر بالمستوى الظاھر للبنیات اللغویة، السردیة  للبنیاتالكامن بالمستوى 
صة وعندنا یتعلق بتفرع القیتعلق بالتضاد بین التاریخ والخطاب،  تودوروفاصطلاح 

  .المرویة والقصة الساردة
حیث  )بروبلوظائف (للأحداث الإیمان بإمكانیة أداء الحوادث المرویة في متوالیات  -

شاملة للسرد، وكذلك الإیمان البعضھا على الأقل یستطیع أن یأخذ مكانھ في معجم المفردات 

  .ھذه الوحدات وھي قواعد شاملة أیضابإمكانیة استخراج قواعد تركیب 

مدخل یفتقر كونھ : للمؤلفحول المدخل المنھجي لملاحظة التي یمكن أن تسجل إن ا  

في أدبیات النص الروائي، كما تجلت لمكونات إلى البسط المنھجي ومناقشة القضایا النظریة 

عن بعضھا السردیات البنیویة، فضلا على أن المحاور التي عالجھا الناقد تبدو منفصلة 

والمتمثل في إشكالیة المنھج بینھا  اناظم اھناك خیطأن كتشف البعض ولكن المتمعن فیھا ی
بجوھر  عبد الحمید بورایووعي م عن تعامل مع النصوص الأدبیة، وھذا ینوكیفیة ال

لم یضع لكتابھ مقدمة منھجیة وكأنھ لم یلتزم بأي تحدید  ھأنواللافت للنظر  .الدراسات النقدیة

  .عوبة في العثور على ملامح تصوره المنھجيلذلك یجد الدارس صمنھجي واضح المعالم، 

ھذا بالنسبة للقسم الأول من الكتاب، أما القسم الثاني فقد خصصھ الناقد لمقاربات   

رغم أنھ یناول النص -بالدراسة خصھ ھذا القسم لن نحول القصة القصیرة الجزائریة، 

، لذلك سأھتم التزاما بموضوع البحث الذي یتمحور حول النقد الروائي فقط –السردي
                                                             

  .76، 75: ، ص صالسابقالمرجع  )209(
  .76: ، صنفسھالمرجع  )210(



إلى شعریة السردالنقد البنیوي من الوظائفیة : الأول الفصـــــــل  2016 
 

113 
 

لمقاربات حول الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الثالث الذي خصصھ الناقد القسم بدراسة 

  .العربیة من خلال بعض النماذج

ویتضح أن ھناك أن ھذا التصمیم یعكس أھم القضایا التي شغلت الناقد  ریبدون   

البحث عن أدبیتھا  یكمن في كونھ مجموعة من المقالاتبین فصول الكتاب  اجامعخیطا 

ام الدراسة یتضح أن وبمقابلة فھرس الكتاب بمحاور أقسوخصوصیتھا من خلال مكوناتھا، 

القسم الأول الذي ما ورد في ومن ذلك  ،لیست بالمثبتة في الفھرسفرعیة ھناك محاور 

المؤسسة : وھي من خلال عناصر ثلاث" نصوص الأدب أزمة تدریس"تناول فیھ محور 

لسیاسیة، الاقتصاد والإیدیولوجیا، والتاریخ الأدبي ودراسة النصوص، وكذلك التعلیمیة وا

القسم الثالث الذي یتكون من عناصر جزئیة كعنوان الروایة، فاتحة الكتاب، أقسام الروایة، 

، الزمن "الجازیة والدراویش"استعمال الزمن في روایة  الأمكنة الجازیة والدراویش وثنائیة

نوار "ة الروایة وغیرھا من العناصر الفرعیة أثناء مقاربتھ لروایة انتظام زمنی كموضوع

  ".اللوز

الكتاب، وقد یعود ھذا الأمر إلى أن الناقد موقعا في فھرس  ھال فھذه العناصر لا نجد  

رغم أن الضرورة  ،ة مقارنة بالعناصر الفرعیةبالعناصر الرئیسیولي أھمیة خاصة 

لمنح البعد العلمي والمنظر التنظیمي لعملھ  في الفھرستثبیت جل العناصر المنھجیة تلزمھ 

مقالات ساھم بھا بأن كتابھ عبارة عن وقد نبرر عدم الانضباط المنھجي عند الناقد  .النقدي

  . الاعتناء بھذه الضوابطفي مختلف الملتقیات العلمیة مما جعل من العسر بمكان 

  :والرؤیة المنھجیةالخلفیات المعرفیة  - 2-1- 7
الفكریة  عبد الحمید بورایوالإشارة إلى مرجعیات بمكان قد أنھ من الضرورة عتن  

لأنھا تفصح عن مساره المنھجي، رغم أن الكتاب یفتقر إلى  ؛استند علیھاوالنقدیة التي 

لذلك سنعتمد مداخل نظریة عامة تساعد الدارس على تحدید التصور المنھجي للناقد بدقة، 

ھذا والمتصفح  .تنیر بھا في تحدید المصادر التي اتكأ علیھاسلنالإحالات على قلتھا على 

واللافت للنظر أنھ ثبت  .هة النقدیة عندفي الكتابالكتاب سیلحظ اكتساح المراجع الغربیة 

  : التي اعتمدھا نذكرمن المراجع الغربیة لإحالات في المدخل المنھجي فقط، وا
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 Claude Bremond : Logique du récit.  

 Vladimir Propp : Morphologie du conte.  

 Claude Levi Strauss : Anthropologie Structurale. 

 L’origine des Manière de table. 

 A.J Greimas : Sémantique Structurale. 

دراسات عن البنیة التركیبیة للقصة إلى أھم الأثناء حدیثھ  بورایوعبد الحمید ویشیر 

مختلف التیارات النقدیة التي تبلورت أواخر القرن التاسع ث عرض البنیویة للقصص، حی

  :عشر ومطلع القرن العشرین وھي على النحو الآتي

في كتابھ  Joseph Bédierجوزیف بیدي التحلیل البنیوي للقصص كما طرحھ الفرنسي  -أ

  ".خرفات"

كتابھ  في Vladimir Proppالتحلیل المورفولوجي للحكایة كما قام بھ الروسي  -ب

  ".مورفولوجیا الحكایة"

القصص الشعبي "المورفولوجي في دراستھ  بروبعلى تصور  آلان دندسإضافات  -ج

  ".لھنود أمریكا الشمالیة

الأنثروبولوجیة "شراوس في كتابھ التحلیل البنیوي للأسطورة كما طرحھ كلود لیفي  -د

  ".البنیویة

الدلالة "و "في المعنى" عنى في كتابیھبحثا عن الم غریماسعند التحلیل السیمیائي  -ھـ

  ".البنیویة

  .لاستنباط منطق للقصة بریمونمحاولات كلود  -و

رغم عرض ، )المتحققةالصیغة ( التركیبي، الدلالي: مظاھر السردل تودوروفزات یتمی -ز

كمرتكزات معرفیة متفاوتة استفادتھ منھا كل ھذه الأبحاث السردیة إلا أنھ لم یؤكد الناقد 
لعبد الحمید أثناء الممارسة النقدیة إلا أننا نلحظ ملامح ھذه الأبحاث النقدي، أثیر في عملھ الت

   .بورایو
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عن مصادره أما عن منھجھ النقدي فمن الصعوبة بمكان التعرف على طبیعتھ، ھذا   

عتمد على بعض المؤشرات لذلك سنمقدمات نظریة تكشف عنھ، كون الكتاب یفتقر إلى 
عبد بدأ من حیث انطلق الكشف عن طبیعة تصوره المنھجي، ون بإمكانھا التي المصطلحیة

التي والإجراءات الوسائل : "في الحدیث عن المنھج عموما، إذ حدد بكونھ الحمید بورایو

ومعرفة حقیقتھا والكشف تمكن من السیطرة على مادة معینة وفحصھا فحصا دقیقا، 

ھج انطلق من وعي مطلق بمكانة المنھج للمن هأن تصور بھذا المفھوم یتضح، )211("عنھا

مجموعة من الأدوات الإجرائیة على أساس أنھ  هوقدرتھ في الوصول إلى الحقیقة، لذا حدد

  .صفة الإنتاجیة للوصول إلى نتائج معینة ھالتي تمنح

أول خطوة ینبغي القیام بھا ھي تحدید "إن  :الناقدویستوقفنا في ھذا السیاق قول   

والإجراءات یجب أن تستمد خصائصھا بمراعاة  ، ذلك أن ھذه الوسائلنوعیة ھذه المادة
في التعامل  بورایوستراتیجیة االنقدي  یعكس ھذا القول .)212("طبیعة المادة التي تعامل معھا

حیث إنھ یدعو إلى ضرورة تحدید نوعیة النص الأدبي  ،مع المنھج في علاقتھ بالنص

یصاغ بناء على خصوصیة النصوص الغربیة،  ذلك أن المنھج الغربيكموضوع للدراسة، 

مولوجیة، فضلا على یوھي دعوة صریحة إلى إلزامیة مساءلة كل منھج بخلفیاتھ الابست

النص العربي الذي أنتج في بیئة وثقافة مغایرة تماما عن بیئة مراعاة خصوصیة ضرورة 

تمثلھ الذي بیعة المنھج طبكید على أن الناقد لم یصرح مباشرة وتجدر الإشارة أو التأ .المنھج

بل یذكر ذلك ضمنیا في سیاق حدیثھ عن نظریة الأدب كأھم مبحث في مجال الدراسات 

الأخرى أن یمیز الدراسة الأدبیة عن مختلف أنواع الدراسات إن ما یمكن : "الأدبیة إذ یقول

الشكلانیون  إلیھوھو ما نبھ الأدب موضوعا لھا، ویكفل لھا استقلالیتھا كونھا تتخذ من أدبیة 

   .)213("الأدبیةوأصبح من المسلمات التي تنطلق منھا البحوث الروس 
یھتم بالخاصیة الأدبیة  عبد الحمید بورایویتبین من خلال ھذا النص النقدي أن   

الأدبي، كما تبلور ذلك في أدبیات النقد الشكلاني والبنیوي، حیث اتجھت الدراسات للنص 

الداخلیة الجمالیة الشكلیة التي تجعل ن مختلف القوانین البحث ع بصوالنقدیة المعاصرة 
                                                             

  .9: منطق السرد، ص: بورایو، عبد الحمید )211(
  .10، 9: ص ، صنفسھالمرجع  )212(
  .10: ، صنفسھالمرجع  )213(
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الأطروحة أحد إذ كانت ھذه المناھج السیاقیة، متجاوزة دوغمائیة  نصا ما موضوعا أدبیا

الشكلي على مستوى تمثل الناقد للمنھج البنیوي مما یؤكد ، المنطلقات الأساسیة للنقد البنیوي

على المنظور اعتماده وما یؤكد  .النقدیة وعلى مستوى الممارسةالأطروحة الفكریة 

ما ھو سوى "الأدبي إن النص  :النص الأدبي في قولھماھیة ه تحدید أیضا  المنھجي البنیوي

عنھ الأثر عنھا تمثل النموذج البنائي الذي ینبثق  على الدارس أن یكشف ،مظاھر لبیئة كامنة

ناقد، حیث یرى النص بنیة قائمة للیعزز التوجھ البنیوي النقدي ھذا النص  .)214("الأدبي

، وھو مفھوم امتاحھ من المنظرین الكشف عن مكوناتھاالنصاني بذاتھا على المحلل 

  .البنیویین

النظر في تلك الدراسات التي استمدت "كما یشیر في سیاق آخر إلى ضرورة إعادة   

إن جمیع ھذه  ...وطرائق بحثھا من علم النفس، ومن التاریخ ومن علم الجمال إلخمناھجھا 

لكنھا لن یمكن أن تفیدنا في الكشف عن جوانب عدة من النص الأدبي،  -یقول الناقد– العلوم

وھو خاصیتھ مھمة بخصوص الموضوع الأساسي للدراسة الأدبیة تفیدنا حتما بأشیاء 

بھذا أدرك الناقد عجز المناھج السیاقیة في الكتابات النقدیة عن الوصول إلى  .)215("الأدبیة

المنھج الشكلي أدبیة النص الأدبي، ودعا إلى حتمیة التجاوز وضرورة تمثل تكناه اس

  .البنیوي
قد اتخذ من  عبد الحمید بورایوالقول إن بناء على ھذه النصوص النقدیة، یمكن   

مع النص الأدبي وبطبیعة الحال فإن البنیویة یتعامل من خلالھ إطارا منھجیا الشكلیة البنیویة 

  .ھذا ما نكشفھ على صعید الممارسة النقدیة بنیویة تمثلھا الناقد؟بنیویات فأي 
في دراسة الخطاب  عبد الحمید بورایوانطلق منھ الذي التصور البنیوي ومما یؤكد   

الروائي، ھو اھتمامھ بقضایا الشكل الروائي كالزمن والمكان، حیث تناولھما كمكونین من 

سوف ننطلق في : "التعامل معھما بقولھ مكونات الخطاب الروائي، ویصرح بمنھجھ في

المكان والزمان في النماذج الروائیة موضوع الدراسة من المفھوم الذي تناولنا لتوظیف 

                                                             
  .11: ، صالسابقالمرجع  )214(
  .10: ، صنفسھالمرجع  )215(
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بنیتین تشاركان أبنیة أخرى في تحقیق إمكانیات الروایة عن یرى في ھذین العنصرین 

  .)216("طریق خطابھا
كموضوع للتحلیل، مما دده الخطاب وحمصطلح  بورایووظف وتأسیسا على ھذا فقد   

المكان  مكونیيمركزا على أو سردیات الخطاب، یثبت إفادتھ من منھج السردیات البنیویة 

إذ یسعى الناقد للكشف  .والزمان كبنیتین تدخلان في علاقة مع العناصر الروائیة الأخرى

خصوصیة عن كیفیة اشتغالھما بوصفھما مكونین داخلین للخطاب الروائي، لا یمكن تحدید 

وھذا الطرح ینسجم السردیة، مع بقیة العناصر كل واحد منھما إلا في إطار تفاعلھما 
  .النقدیة وتودوروف جنیتوتصورات 

كمصطلح نقدي إلى جانب مصطلح الخطاب فقد وظف الناقد مصطلح الحیز النصي   

سوف  للمكانفي معالجتنا : "قائلامكون المكان معالجتھ آلیة بنیوي في سیاق كشفھ عن 

أي الصورة الشكلیة التي قدمت بھا نفرق بین الحیز النصي الذي یقصد بھ في مجال النص، 

بعنوانھا، وعناوین فصولھا ومضامین وما یتعلق الروایة للقارئ من حیث ترتیب أقسامھا، 

فاتحتھا، وبین الحیز المكاني الذي یشمل الأماكن سواء منھا المتخیل أو الفعلي الذي لھ 

ذو أھمیة في  ز بین الفضاء النصي والفضاء المكانيیفھذا التمی .)217("قعیةمرجعیة وا

لأنھ یكشف عن بعض الوضوح المنھجي في ھذا الكتاب، ویعكس مدى إطلاع  تصورنا؛

الناقد على مختلف الدراسات المتعلقة بموضوع الفضاء الروائي رغم بعدھا عن النضج 
اعتبرھا النقاد بمثابة نظریة متكاملة عن التي  یوري لوتمانباستثناء تصورات العلمي، 

   ".بنیة النص الفني"المكان الروائي والتي طرحھا في كتابھ 
للفضاء النصي لا یختلف عن المفھوم الذي قدمھ لھ  عبد الحمید بورایوإن مفھوم 

الفضاء النصي الذي صاغ مظاھر تشكیل  Michel Butor میشال بوتورالنقاد الغربیون مثل 

وبھذا اختار الناقد شعریة الفضاء النصي كسند  ."بحوث في الروایة الجدیدة"في كتابھ 

 .وھو مؤشر على تبنیھ المنھج البنیوي منھجي لمقاربة الصورة الشكلیة للخطاب الروائي

الناقد بین الفضاء المتخیل ھذا على مستوى الفضاء النصي، أما عن الفضاء المكاني فقد میز 

تحدد بصفاتھ وفضاء واقعي تقا من علاقتھ بالشخصیات، تحدد دلالتھ انطلاالذي ت
                                                             

  .143: ، صلسابقاالمرجع  )216(
  .143: ، ص نفسھالمرجع  )217(
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 یوري لوتمانطروحات  علىالناقد  یؤكد انفتاحز یھذا التمی ریب أنودون  .وطوبولوجیتھ

  .في ھذا المجال

إلى جانب كشفھ عن إستراتیجیتھ في التعامل مع المكان، فقد وضح كیفیة عملھ في   

أولا؛ : الزمن فسوف تنظر إلیھأما استعمال " :یقولوفي ھذا النطاق معالجتھ مكون الزمن 

أزمنة من ناحیة، وعلاقة بزمن الأحداث  صالقفي انتظامھ أي في طبیعة علاقة زمن 

في دیمومتھ أي في علاقة امتداد الفترة الزمنیة التي ثانیا؛ الأحداث ببعضھا من ناحیة أخرى 

من قراءة النص بالقیاس لزمن بامتداد الحیز النصي وھي تتحدد بمراعاة زالأحداث  تشغلھا

ث الروایة، فالحد في تردیده أي درجة تكرار ذكر الأحداث في الخطابثالثا؛  .الأحداث

التردید "بعدد المرات التي وقع فیھا فتكون أمام ظاھرة الروایة یمكن أن یذكر في 

ا إذا ما مأأحادي، فھو تردید ولم یذكر إلا مرة واحدة، وإذا ما تكرر وقوعھ "... المتساوي

في رمزیتھ  ؛رابعا" التردید المكرر"نسمي ذلك  مرة واحدة فسوفتكرر في الروایة ووقع 

   .)218("استخدام علاقات الزمن وتفسیر مدلولاتھاأي تأویل 

ورمزیتھ  تردیده ،دیمومتھ ،من حیث انتظامھعالج الناقد الزمن من أربعة جوانب؛   
المتعلقة بتقنیة الزمن التي طرحھا في كتابھ  جیرار جنیتقد استلھم أراء جلیا أنھ ویتضح 

 أو التواترناولھا كمبحث التردد ت، فحدد التمفصلات الزمنیة التي سی"خطاب الحكایة"

العلاقات بین زمن  مقولات تدرس وفقھا بوصفھاومبحث الترتیب  ،ومبحث المدة والدیمومة

واللافت للانتباه أن  .ابعھتكرار الحدث ومدتھ وتتن الخطاب على مستوى نسبة وزمالحكایة 
كما یوظف ، Ordre لمصطلح الترتیبكمقابل یصطلح مصطلح الانتظام  عبد الحمید بورایو

لجیرار لتحدیدات الثلاث ، ویتبع اRépétition مقابل للتكراركمصطلح التردد مصطلح 
الأحادي، الذي یسمیھ السرد الافرادي ویصطلح علیھ المتساوي وسرد التكرار : جنیت

الزمن، فھذا رمزیة أما تناولھ . خیرا السرد التألیفي الذي یوظفھ بمصطلح السرد المكرروأ

  ).الواقعي(اعتماده مفھوم الزمن الحیاتي  مؤشر على
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في والمكان یؤكد أھمیتھما على محوري الزمن  عبد الحمید بورایوإن تركیز   

قطبي الذي یقوم على ساسیة للخطاب الروائي الأمكونات من ال ھمانأإذ یعتقد تصوره، 

   .لھ الراوي والمروي
ھا رؤیة تقوم على أن لعبد الحمید بورایوحول الرؤیة المنھجیة عموما ما یمكن قولھ 

واستناده إلى مرجعیات معطیات المنھج البنیوي في صورتھ البسیطة، أساس استثماره 

على المنھج قات كما ینفتح في سیا .روسیة فرنسیة واتجاھھ نحو معالم التقنیات السردیة

نھ یشغل الآلیة إأي  ؛أنھ یغلب التحلیل على حساب العرض المنھجي علاوة على. السیمیائي

رغم أن دراستھ تعد الرائدة في  النقدیة دون التعریف بھا والإشارة إلى خلفیاتھا المعرفیة

إذ یفرض علیھ راھن النقد بسط تصوره المنھجي وتعریف النقد الجزائري المعاصر، 

  .وھذه الاستراتیجیة تدفعنا للقول بأنھ ینحى منحى تجریبیا. ارئ بھالق

  :فادــــــــــھالأ -7-2-2
من  ھاالكشف عنحاول سنإلى تحقیق غایات عدیدة عبر عملھ النقدي ، بورایویرمي   

یخصص فضاء أن الناقد لم إلى  وتجدر الإشارة في ھذا السیاقلنص الروائي، خلال تحلیلھ ا

بافتقار عملھ إلى مقدمة منھجیة أو افھ المنھجیة أو المعرفیة، ویبرر ذلك للحدیث عن أھد

القسم ورغم ذلك نجده یشیر إلى أھدافھ من خلال مدخل  .مدخل لرصد أغراضھ النقدیة

ھذا یتمثل ھدفنا من بحث : "إذ یقول .الثالث من الكتاب الذي یمكن وصفھ بالبسیط والسطحي

بالمضمون الروائي في الكشف عن طبیعة علاقتھ  المكون الأساسي من مكونات العمل
والقیم الرمزیة التي یحملھا، وكذلك طبیعة العلاقة التي تربطھ ببقیة للروایات، الإیدیولوجي 

الزمن والمكان ویقصد بالمكون مكوني ، )219("العناصر الروائیة مثل الأحداث والشخصیات

النص النقدي یجد أن ھناك في ھذا  المتمعنو .مكونان أساسیان للخطاب الروائيبوصفھما 

في والزمن  المكانالناقد، فمنھا ما یتعلق بخصوصیة مكوني جملة من الغایات یستھدفھا 

الإیدیولوجي للروایات بالمضمون الروایة، ومنھا ما یرتبط بالبحث عن عضویة ھذا المكون 

مع بقیة ھذا المكون  ایقیمھما یرتبط بطبیعة العلاقة التي ومنھا الرمزیة،  وقیمھالمختارة، 

  .العناصر المؤلفة للخطاب الروائي
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یؤكد بالمضمون لا بالشكل مكوني الزمن والمكان  عبد الحمید بورایوإن ربط   

أنھ استفاد من النقد السیمیائي الذي یسعى لتحدید القیم الدلالیة والإیدیولوجیة للمكان 

اه على إشارات متفرقة تكشف ثنایر في ثالعمل یعنوه إلى أن الدارس لھذا أن نویجب 

بنیة المكان في روایة تحلیلھ من خلال  أشار إلى مسعاهعن غایات الناقد المنھجیة، فقد 

العلاقات التي معالجة "والمتمثل في ، لعبد الحمید بن ھدوقة "یة والدراویشالجاز"

 علاقةلنرصد : "ویضیف قائلا .)220("على مضمون الروایةتربط الأمكنة وانعكاساتھا 

بفحص بسیط لھذین النصین  .)221("الأمكنة ببعضھا البعض وعلاقاتھا ببقیة العناصر

  .وفقا للتصور السیمیائي والبنیوي المعرفیة النقدیین یتضح بجلاء تباین الأھداف

لمنھج البنیوي من خلال بحثھ عن العلاقة اتمثل الناقد  النقدي الثانيالنص  یؤكد  

 عناصر السردیة من زمن، مكان، سردن بقیة الوبینھا وبیالقائمة بین الأمكنة، 

والملاحظة التي یمكن أن نسجلھا حول  .تعلي من شأن العلاقاتوالبنیویة  .شخصیةو

وحدد ھدفھ من جمع فیھ بین المكان والزمان، أنھ صرح مرة واحدة بھدف عام  ھأھداف

  .دراسة المكان، أما الزمن فلم یصرح بذلك

في الأھداف عموما مما یستوجب مشروعیة السؤال  اأن ھناك تباینبجلاء یتضح   

على مستوى قھا من ناحیة ومن ناحیة أخرى مدى تحقفیما بینھا عن مدى انسجامھا 

ویبدو أن الناقد قد أعلن عن  .ومدى ملاءمتھا للمرتكزات المعرفیةالممارسة النقدیة 

 إنھ، إذ ھدف عام ولیس بالرئیس من خلال العنوان الذي یوحي بالطبیعة السردیة

التي یخضع لھا  النوامیسیبحث عن مكونات النصوص السردیة وعن الضوابط و

  .السرد القصصي

  

                                                             
  .159: ، صالسابقالمرجع  )220(
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  :المدروس المتــــن -7-2-3
حین تناول المنھج ذاتھا  مع المتن المدروس بالطریقة عبد الحمید بورایوتعامل   

أو  نص واضح فينھ لم یحدد طبیعة المتن المدروس وخصوصیاتھ إإذ  .والأھداف المتوخاة

الاعتماد على الممارسة النقدیة للكشف عن موضوع إلى برر سبب الاختیار مما یدفعنا ی

لم یقتصر على نص  ھویتضح أن .بالدرجة الأولى االدراسة بوصف عملھ النقدي ھذا تطبیقی

الجازیة "روایة : واحد بل تعداه إلى نماذج روائیة جزائریة وھي على النحو الآتي
ن النصان اھذ ؛لوسیني لعرج" ر اللوزانو"وروایة  عبد الحمید بن ھدوقة،ل" والدراویش

 "اللاز"، وبن ھدوقةلا" ریح الجنوب" ابنیویا في صورتھ البسیطة، أما روایتتحلیلا  حللھما

من خلال كشفھ عن فقد بحث عن النصوص الھامشیة والنص الأصلي  .للطاھر وطار

بحثا عن  للجیلالي خلاص" رائحة الكلب"ایة كما تناول روالتراث الشعبي في النصین، 

  .المعنى

طبیعة سردیة  ذاتبھذا فقد حصر الناقد المتن المدروس في نصوص إبداعیة متنوعة   

 .اختارھا من العصر الحدیث لتكون حقلا للتحلیل، الأدبي طبیعة الجنس في ذلك راعى
المحوري من الثانوي، لم یمیز بین النص  عبد الحمید بورایوأن إلا ورغم تنوع المتن 

في كتاب واحد، بعد أن ساھم بھا  یبرر ھذا كون الكتاب مجموعة من المقالات جمعتوربما 

لكن ھذا التبریر لا یؤكد ذلك بقدر ما یدل على إھمالھ ھذه المسألة . في ملتقیات علمیة عدیدة

  .المنھجیة

  :الممارسة النقدیة -7-2-4
ام التصور المنھجي في جانبھ النظري كما تكشف الممارسة النقدیة عن مدى انسج  

عن كل إضافة أو ولآلیات الإجرائیة من جھة، اقد مع تطبیقاتھ من خلال تشغیلھ االنطرحھ 

إلى سابقا أن الكتاب یفتقر  لقد أشرنا .من جھة أخرى تغییر في جانب من الجوانب المنھجیة

حث عن مدى الانسجام من بالنقدي، لذلك سنمن خلالھ الناقد تصوره مدخل منھجي یبسط 

على بعض معالم المنھج البنیوي كما طرح في العالم الغربي، كون الكتاب  ینعدمھ، معتمد
  :على النحو الآتيممارستین نقدیتین  عبد الحمید بورایوفي المقام الأول، وقد قدم  اتطبیقی
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: یتيالمكان كمظھر من مظاھر السرد في روا بنیةتشمل دراسة : الممارسة الأولى *

  ".نوار اللوز"و" الجازیة والدراویش"
تشغل دراسة تقنیة الزمن في الروایتین حیث انطلق الناقد من كونھما : الممارسة الثانیة *

  .خطابا

فعلى مستوى الممارسة النقدیة الأولى عالج المكان حیث میز بین الفضاء النصي   

الحیز الروائي وھو ما أسماه  أو الفضاء، وبین المكان وھو ما اصطلح علیھ بالحیز النصي

الفضاء الموضوعي للمكان "المكاني فسعى للكشف عن خصوصیة الفضاء النصي أو 

l’espace objectif ... المادي الوحید یعتبر المكان والذي بمجملھ لصفحة والكتاب افضاء

فاھتم بھذا  ،)222("بین وعي الكاتب ووعي القارئاللقاء الموجود في الروایة حیث یجري 

" الجازیة والدراویش"وأقسام الروایة في روایة الكتابة، وفاتحة من خلال تحلیل العنوان 
  ".الفضاء الروائي"في كتابھ  Weisgerber رجان فیسجربمستلھما ما طرحھ 

الذي حللھ تركیبیا، ثم كشف عن مرجعیتھ المتمثلة في فبدأ بدراسة عنوان الروایة   

مركزا والطرق الصوفیة، مقدما تأویلا یبرر الجمع بینھما ) السیرة الھلالیة(التراث الشعبي 

كما اھتم بخطاب الفاتحة وقسمھ إلى مقطعین اثنین . ودلالتھماعلى ثنائیة الغیاب والحضور 

تحدد الصلة تو: "العلاقة بینھما، وقد عبر عن ھذا بقولھالكینونة والولادة، وسعى إلى إبراز 

، ووجود بالما قبلمرتبط ، )الكینونة(د المكان وفوجما بعد الو/ ما قبلزمنیة، البینھما بعلاقة 

المكان والزمان والعلاقة مرتبط بالما بعد، یعني ذلك أن الروایة تتخذ من ) الولادة(الزمان 

إلى تقدیم تأویل لمختلف أسماء الشخصیات، وانتھى إلى  ثم عمد ،)223("بینھما موضوعا لھا

ة، وأجمعھا في خمسة محاور على النحو الروایجملة من التوجھات التي تطرحھا 

  )224(:الآتي

 ).الجازیة(القیم المطلقة  -

 ).الدراویش(الفردي القیم الروحیة ذات الطابع  -

                                                             
، المركز الثقافي العربي، الدار الشخصیة -الزمن - الفضاء -بنیة الشكل الروائي: بحراوي، حسن )222(

  .28: ، ص2009، 2غرب، بیروت، لبنان، طالبیضاء، الم
  .148: ص منطق السرد،: بورایو، عبد الحمید )223(
  .149: ، صالمرجع نفسھ )224(
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 ).السبعة(الطابع الجماعي  الإطار الثقافي والتاریخي ذو -

 ).الدعاة(النظام الاجتماعي  -

 ).الشامبیط(السلطة السیاسیة  -

في علاقتھا بموضوعي المكان والزمان "ذه المحاور أن ھ عبد الحمید بورایویعتقد        

الذي تكشف عنھ أن نحدد أكثر طبیعة الدلالات التي یوحي بھا المشروع الروائي أمكن 

كقیمة " الجازیة"وعلى ھذا الأساس حدد الناقد علاقة  .)225("الرمزیة فاتحة الكتاب وقیمّھ

عینھا كقیمة " الدراویش"أما  لیمثل الوطن،) الإنسان(والزمن ) الأرض(مطلقة بالمكان 

التي تمكنھ من إعادة تولید معرفة مطعما منھجھ ببعض الأدوات الإجرائیة السیمیائیة  فردیة

  .جدیدة بالخطاب الروائي

 ؛فحددھا في ثمانیة أقسام يأما عن أقسام الروایة كآخر عنصر ضمن الفضاء النص  

المبئر، وتتعلق الأربعة أقسام الراوي أربعة منھا تخص شخصیة الطیب باعتباره صوت "

الأحداث وإنما یتحدد الأخرى بالصوت المبئر وھو الراوي الشاھد الذي لا یشارك في وضع 

التحلیل بدراسة زمنیة الروایة من حیث ھي خطاب، ویردف ھذا  .)226("تھاتدخلھ بروای

ي مطبقا النصوبالتالي فقد أدخل الناقد تقنیة الزمن في مجال الفضاء ، قصةومن حیث ھي 
تحدد توزیع الروایة في حیزھا "وبالتحدید تقنیة القطع كونھا  جیرار جنیتآلیات 

   .وفقا لمنظوره، )227("النصي

الفضاء النصي في روایة تناول ومن منطلق استثمار المنھج البنیوي والسیمیائي 

على  وفصول الروایة، فحاولمن خلال العنوان وطبیعة الخط وفاتحة الروایة " نوار اللوز"

 ،والفرعيالأصلي العنوان بھ لعلاقة طبیعة الخط الذي كتب مسوغا صعید العنوان أن یجد 

كبیرة إلى جانبھ سجل عنوان بحروف على غلاف الكتاب "بأن العنوان قد سجل یصرح إذ 

ا مإذ یرى بأنھكل ھذا بالمحتوى الروائي، عن علاقة باحثا  .)228("فرعي بحروف صغیرة

ویلمحان " نوار اللوز"ؤلف نص روایة على عناصر أساسیة تلتھما حیث دلایتكاملان من "

                                                             
  .150، 149: ، ص صالسابقالمرجع  )225(
  .150: ، صنفسھالمرجع  )226(
  .151: المرجع نفسھ، ص )227(
  .171: ، صنفسھالمرجع  )228(
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بحث في علاقة  ، كما)229("الكاتبیقدمھ للشكل الفني الذي للمضمون الاجتماعي والنفسي 

  .والمكان وتوظیف التراث فیھالعنوان بالزمن 
 بین الفضاءیؤمن بحتمیة العلاقة  عبد الحمید بورایوأن  القول النقديمن ھذا یتضح   

النصي لیس لھ علاقة كبیرة بمحتوى الحكي أن الفضاء النصي ومحتوى النص، والحقیقة 

تعامل القارئ مع النص الروائي أو الحكائي طبیعة أحیانا "تكمن في تحدیده أھمیتھ أن 

مكانیا أیضا  فضلا على كونھ فضاء، )230("فھم خاص للعملإلى یوجھ القارئ عموما، وقد 

لا علاقة لھ المساحة، مساحة الكتاب وأبعاده غیر أنھ مكان محدود لأنھ لا یتشكل إلا عبر "

  .)231("بالمكان الذي یتحرك فیھ الأبطال

العالم الروائي في سیاق كما عالج الناقد مختلف المؤشرات التي تحدد خصوصیات   

، واقعیة، أخلاقیة من جھة ةیمتعل )232(:والتي حصرھا فيحدیثھ عن فاتحة الروایة، 

من حیث ترتیبھا، ووسعة الفضاء على معانیھا الأربعة مركزا  الروایةوتعرض لفصول 

الكتاب وعناوین فصولھ عنوان "، وانتھى إلى أن كل فصل على حدةالذي یشغلھ النصي 

وكذلك أطروحات فاتحة الكتاب ترمي إلى اكتشاف العلاقة بین ھذه العناصر من ناحیة 

باعتبارھا فیما بین بعضھا البعض، علاقة الاكتشاف وكذلك أخرى، ونص الروایة من ناحیة 

  .)233("تعبر عنھا الروایةالأساسیة التي المكثفة للدلالات ات مجموعة من العلام

 النقديفي عملھ على آلیة التأویل وجعلھا محطة ضروریة  بورایوإن اعتماد   

 نظرواللافت لل دلالة النص الروائي یؤكد انفتاحھ على النظریة السیمیائیة للوصول إلى

أھمل بعض العناصر المتعلقة بالفضاء النصي في ھذا السیاق قد  بورایوعبد الحمید أن 

ع غیرھا واھتم فقط بالعنوان والمطالالمطبعیة ووتغیرات الكتابة الغلاف الخارجي  كتصمیم

  .والتنظیم

حظیت بنیة المكان بعنایة في الروایة حیث لتحلیل مكون المكان ثم ینتقل الناقد   

 أنھ لم یصرح بطبیعة النموذج الذي اعتمده ورغم .سابقتي الذكرللھا في الروایتین فح لدیھ
                                                             

  .171: ، صالسابقالمرجع  )229(
  .56: بنیة النص السردي، ص: یدداني، حملحم )230(
  .56: ، صنفسھالمرجع  )231(
  .174: منطق السرد، ص: بورایو، عبد الحمید )232(
  .177: ، صنفسھالمرجع  )233(
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المكانیة بالمعنى الذي  التقاطباتلمكان في الروایة، إلا أنھ یمارس مباشرة آلیة في تحلیلاتھ ا
وھذا جلي من خلال العنوان ثنائیة الخ، ...میترانووري لوتمان ی جان فیسجربرطرحھ 

فبحث عن لى أساس الثنائیة الضدیة التي تعكس علاقة الشخصیة بالمكان یقوم ع .الأمكنة

المكان والمكان المضاد في النص الروائي میز بین وكشف عن علائقھ، وتشكلات المكان 

ن یین اللذیبوصفھما المكانین المركزالدشرة /السجنفبدأ بثنائیة . الذي اختاره حقلا للتحلیل

السجن والقریة لا یختلفان في "وانتھى إلى أن  .دلالتھما ا، محددالروایةفیھما أحداث تقع 

 احیزلموقف الشخصي بینما تمثل الثانیة ایمثل حیز للمشاعر الفردیة، وفالأول : دلالتھما

كما  .)234("لعلاقات الاجتماعیة سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى سكان الدشرةل

التي تطرحھا الروایة كقضیة أساسیة مة لقیایضیف بأنھما یشتركان في قیمة الشرف، ھذه 

  .تمثل غیاب الحریة

اعتمادا على تصور قد صنف الدشرة ضمن الأماكن المنغلقة للنظر أن الناقد واللافت   
فاستند على القیم القائم على ضرورة البحث عن الأبعاد الدلالیة للمكان،  غاستون باشلار

الدشرة على مكان  مفتوحاأن یكون مكانا الذي یفترض صفة الانغلاق منح یلالإیدیولوجیة 

تتحكم فیھ حریة السلوك الفردي الذي وتحدید ... أما الدشرة تتحدد بضیق مجالھا : "قائلا

التقالید والأعراف، وكذلك عن طریق ارتباطھا بالماضي، ورفضھا التغییر، أما انفتاحھا 

ي حدود شدیدة فھو جزئي إذ أن قبولھا للعناصر التي تأتي كان مشروطا، وتم ف

  .)235("الضیق

من نفسھا الطریقة وبفقد حدد ثنائیة مكانیة أخرى الدشرة /فضلا على ثنائیة السجن  

إلى  القریة،/المدینة ،لجبایلير دار الأخض/جامع السبعة ،الھاویة/لثنائیة قمة الجب: قبیل
الذي  تورمیشال بونموذج  كشفھ عن دلالة المكان فقد بین علاقتھ بالشخصیات منتھجاجانب 

: في ھذا السیاقیتلخص في أن المكان یكتسب معناه من علاقتھ بالشخصیات، یقول 

ھو مصدر المرارة والألم الذي تتضح بھ مشاعر الشخصیات التي  - یقصد السجن-  وانغلاقھ"

طریق  عن أن شخصیة الطیب تجد فیھ مھربا للتخفیف من ھذا الشعور،توجد داخلھ غیر 

                                                             
  .153: ، صالسابقالمرجع  )234(
  .153: ، صنفسھالمرجع  )235(
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في سیاق آخر علاقة المكان بالشخصیة  عاینكما  .)236("واستعادتھا إلى الذكریاتالالتجاء 

قریة المستقبل /وربط ثنائیة الدشرة، )237(..."عن طریق زیارة صافیة للسجن: "...یقولإذ 

یر عن رغبة الشخصین تغیالحیز ھو الحدیث عن : "بشخصین اثنین الأحمر والطیب قائلا

  .)238("ي الدشرةر العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة فیفي تغی

علاقة المكان بعناصر السرد فھذه النماذج وغیرھا تؤكد إدراك الناقد قیمة   

وإلى جانب اعتماده على مفھوم  .ھذه العلاقةوأن دلالاتھ یكتسبھا من كالشخصیات مثلا، 
: في قولھ جولیا كریستیفالھ  منحتھمفھوم الفضاء الثقافي بالمعنى الذي التقاطب وظف 

ة تقیید الحریة التي تتحدث عنھا الروایة إلى عناصر غالبة في الثقافة وترجع مسؤولی"

 .)239( ..."الماضي وتسلم لھ مقالید الحیاة الراھنة في القیم التي تقدسوالمتمثلة الموروثة، 

  .من خلال اللغةكونھ فضاء ثقافیا یتجلى ساس فقد كشف عن المكان الروائي وعلى ھذا الأ
عبد فإن " نوار اللوز"روایة أما عن " ازیة والدراویشالج"ھذا بالنسبة لروایة   

ھذا ستراتیجیة تعاملھ مع ویكشف عن االمكان من الروایة ذاتھا، یتناول  الحمید بورایو

سوف نتتبع " نوار اللوز"في معالجتنا للحیز المكاني لروایة : "مكون في ھذه الروایة بقولھال

ببعضھا الأمكنة رصد عضویة بغیة ، )240("رفي تنقلاتھا من مكان إلى آخالشخصیات مسار 

وفي ھذا السیاق من جھة أخرى، الروائیة وعلاقاتھا مع بقیة المكونات البعض من جھة 

وفقا الاتصال، ووظف ثنائیة الانفتاح والانغلاق التي تعود إلى مفھوم  مقولة التقاطبات،بنى ت

حسب الوظیفة ع ھذه الأماكن ویمكن توزی... : "قصة، إذ یقولباعتبارھا  لمنظوره للروایة

 .)241("المنفتحة، والأماكن المنغلقةالأماكن : ي مسار الفعل الروائي إلى قسمینالتي تؤدیھا ف

ف السوق، المحلات والمقھى ضمن الأمكنة المفتوحة لأن الانفتاح عنده مرتھن وص

یكون  - لاقاتمن العنوع معین -وفي حالة العكس من العلاقات البشریة، بالتنویعات المختلفة 

                                                             
  .153: ، صالسابقالمرجع  )236(
  .154: المرجع نفسھ، ص )237(
  .158: ، صنفسھالمرجع  )238(
  .154: ، صنفسھلمرجع ا )239(
  .177: ، صنفسھالمرجع  )240(
  .180: المرجع نفسھ، ص )241(
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منغلقة اعتمادا على البلدیة على أساس أمكنة والقبور  ،، فحدد بیت البطلامنغلقالمكان 

  .دلالاتھا في الروایة
: إذ یقول مانیوري لوتإلى طبیعة العلاقة بین الأمكنة من منظور كما نظر الناقد   

وفي روائیة، الاختلاف بینھما في درجة توتر الحركة الویأتي أساسا متجانسة فھي ..."

ومن جھة أخرى حدد  .)242("زاویة النظر التي تروى منھا القضایا المطروحة في الروایة

حدود الأمكنة الواقعیة تلك الأمكنة التي لھا الأمكنة أما النوع الأول فسماه  الناقد نوعین من

الذي وتمثل المجال ھام بواقعیة القصة، دورا أساسیا في الإی" تؤديحیث في خریطة الواقع، 

بینھا على الصعید وكشف عن العلاقة  .)243("أحداثھاالروایة وتجري فیھ ینطلق فیھ بطل 

 مسیردة(الثلاث وحدد الفرق بین الأماكن الواقعیة وعلى صعید تشابك الأحداث المرجعي 

فھذا الاختلاف والاتساع،  الحجم الذي یكمن في )سیدي بلعباس، الحدود المغربیة الجزائریة

دى حریة الحركة ھذا الاختلاف في الاتساع یتطابق مع م: "قائلابالشخصیات بدوره ربطھ 

شخصیة البطل فتضیف ھذه الحریة إلى أقصى حد في نقطة بالنسبة للشخصیات، خاصة 

تي تتشكل داخل ن الأمكنة فحصرھا في الأمكنة المتخیلة الأما النوع الآخر م .)244("الحدود

تلعب "حصر دورھا في كونھا فقاتھ مع الشخصیات تحدد معانیھ بعلاالعالم الحكائي، وت

  .)245("دورا وظیفیا في الدفع بحركة الروایة

أنھا مقاربات تتقاطع مع التصور البنیوي لمكان، وما یمكن قولھ بخصوص مقارباتھ ا  

أن تعاملھ مع المكان من حیث رمزیتھ یستدعي باعتماده على آلیة التقاطب، كما والسیمیائي 

  .بدل المنحنى الشكلي امنحنى دلالیوبھذا تأخذ مقاربتھ یة التأویل، اعتماده على آل
في تحلیلھ في روایة  بورایوھذا عن مكون المكان، أما عن مكون الزمن، فقد انطلق   

 اتیمة مركزیة للروایة إذ یرى أنھمن فرضیة قائمة على أساس أنھ " الجازیة والدراویش"

بل في جمیع مستویاتھا، على أساسھ وحداتھا باستخدامھ كوسیلة للقص تنتظم لم تكتف "

                                                             
  .179: ، صالسابقالمرجع  )242(
  .177: ، صنفسھالمرجع  )243(
  .178: ، صنفسھالمرجع  )244(
  .183: ، صنفسھالمرجع  )245(
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بنظرتھ إلى أنھ تیمة  .)246("جعلت منھ موضوع القیمة وھو الصراع بین الماضي والمستقبل

عن التوجھ الشكلي، واھتم بالجانب الموضوعي للنص وقد أكد أن الزمن ھذا یعني أنھ ابتعد 

، وفي ھذا السیاق حدد مظاھر الزمن، فحصرھا في ثمانیة یتجسد عبر الأمكنة والشخصیات

  : مظاھر

مستقبلا یخطط لھ المثقف  ،مرتبطا بالانتھازیةتاریخا / تاریخا نضالیا: الزمن باعتباره

 .المستغلین والانتھازیینیخطط لھ  ،لحیخطط لھ المثقف الیساري المص/ المتطرفالیساري 

الناقد بین  ربطما یؤكده  فھذا )247(.لزمن المطلقالزمن الحاضر باعتباره نقطة للصراع، ا

تناول الزمن المطلق في علاقتھ بالحاضر والماضي  فقدعلاوة على ذلك  ،الزمن ودلالاتھ

والزمن النفسي والزمن الزمن الروحي، : وانتھى إلى أنھ یأخذ ثلاثة أشكالوالمستقبل، 

  )248( .الموضوعي
  برغسونعلى مفھوم الدیمومة كما طرحھا  في ھذا السیاق قد اعتمد بورایوأن  عتقدن  

في اللحظة العابرة الزمن النفسي الذي یتقاطع فیھ الحاضر بالماضي وبالمستقبل "ویقصد بھ 

كما تناول الناقد من  .تغیراتھالزمن في الشخصیة ومدى إدراكھا  لذلك اھتم بأثر .)249("ھاذات
تودوروف تقسیمات معتمدا على جھة أخرى الروایة بوصفھا خطابا وحلل البنیة الزمنیة 

  .من القصة، زمن الخطابللزمن، زمستویین للزمن، حیث میز بین  وجیرار جنیت

ویقصد بھ زمن  النصإلى زمن زمن الحكي  بورایووعلى ھذا الأساس قسم   

فعلى مستوى زمن الخطاب عالج الناقد الصیغة . القصةوزمن الأحداث أي زمن الخطاب، 

الجازیة "تزاوج روایة ": یة عرض السارد للقصة، إذ یقولالسردیة باحثا عن كیف

زمن القصص عن وھما صیغتان تعكسان درجة بین ضمیري المتكلم والغائب  "والدراویش

ضمیر دیده صیغة الحكي من خلال إشارتھ إلى ھذا ما یؤكد تح .)250("الأحداثزمن وقوع 

                                                             
  .161: ، صالسابقالمرجع  )246(
  .162، 161: ، ص، صنفسھالمرجع ینظر  )247(
  .163: ، صھنفسالمرجع ینظر  )248(
الزمن، الفضاء،  - 2النقد البنیوي والنص الروائي، نماذج تحلیلیة من النقد العربي : سویرتي، محمد )249(

  .12: ، ص1991إفریقیا الشرق، المغرب،  - السرد
  .164: ، صنفسھالمرجع  )250(
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ھذا ما یؤشر علیھ ضمیر وصیغة القول أو العرض، والسارد المتكلم الذي یتضمن كلام 

  .الغائب

فبعد تمییزه بین صیغتي الحكي عالج الناقد طرائق نقل كلام الشخصیات متأثرا   
المحول، الخطاب  ،الخطاب المنقول(من الخطاب لثلاث أنواع  جنیتجیرار زات یبتمی

رة ، فعلى مستوى الصیغة الأولى تناول الناقد طبیعة الأسلوب والمتمثل في المباش)المسرود

 صّ القبتطابق زمن  الإیھامواعتماد الأسلوب المباشر في المخاطبة و...: "یقول

 صّ القعد یفصل بین زمن وجود بُ "الثانیة تعبر عن  كما یرى أن الصیغة .)251("والقصة

وزمن وقوع الأحداث، ووجود مسافة بین الراوي والوقائع التي یحكى عنھا، تلجأ الروایة 

النقدي  القولھذا . )252("للأسلوب غیر المباشر في الخطابفي استخدامھا لھذه الصیغة 
   .المسافةالمتعلقة بالصیغة و جنیتتمثل تصورات قد أن الناقد یؤكد 

في محطة أخرى من التحلیل إلى البحث عن وضعیات  عبد الحمید بورایووینتقل   

یطبق  حیث نجده نقدي دقیقالسارد ورصد صوتھ في الحكي، دون أن یصطلح بمصطلح 

موقع یشغلھ تتخذ موقعین مختلفین،  صّ القفعملیة : "ویتجلى ھذا في قولھ ،الآلیة مباشرة

وموقع تباره شخصیة أساسیة من شخصیاتھا، الراوي الشاھد الذي یشارك في القصة باع
وبھذا سار  .)253("وقائع حدثت، ولا یشترك في صنعھایتخذه الراوي الشاھد الذي ینقل إلینا 

في تمیزه بین وضعیتي السارد، سارد خارج الحكي وآخر  ار جنیتجیرالناقد على خطى 

الزمن المطلق : وعلى صعید زمن الأحداث فقد قسمھ إلى خمسة أزمنة   .داخل الحكي

  .المستقبل مركزا على صیغ الأفعال ودلالاتھاوالماضي  ،الحاضر ،التاریخي
جیرار تحضر نموذج حیث اس" نوار اللوز"تقنیة الزمن في روایة كما تناول الناقد   
وتجاوز ھذا التصور بحثا عن رمزیة الدیمومة والتردد،  ،اھتم بمقولات الانتظامو ،جنیت

أھمیة دورھا في تشكیل البناء العام  بدا لناسوف نعالج جوانب من الزمن : "الزمن، یقول

دود أنھ لم یلتزم بح یتضح .)254("الانتظام والدیمومة والتردد ورمزیة الزمن: للروایة وھي

                                                             
  .164: ، صالسابقالمرجع  )251(
  .164: ، صنفسھالمرجع  )252(
  .164: ، صنفسھالمرجع  )253(
  .184: ، صنفسھلمرجع ا )254(
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وعلى مستوى الانتظام تناول الناقد بصورة مبسطة . ، حین ربط الزمن بالدلالةجنیتتصور 

دون أن یتخلى عن وزمن الأحداث،  صّ قالخطاب الذي یصطلح علیھ بزمن ال جدا زمن

 كما حدد ترتیب الوحدات الزمنیة في النص .الأفعال منھجیة البحث عن رمزیة ودلالات

فھو عنھ،  ینحرفتسلسلي یحمل منطق الزمن الواقعي، ولا "ب أنھ ترتیالروائي إذ یرى 

نستشف من  .)255("ھو صوت البطلاستخدام الروایة لصوت واحد  بنیةساعد على  خطي

ة الزمن، كما أنھ السببیة في نظم الأحداث لیبرر خطی إھذا القول أن الناقد اعتمد على مبد
لیھا من خلال إشارتھ إلى صوت للرؤیة السردیة دون أن یصطلح ع تودوروفتبنى تصور 

كانت الخطیة صفة غالبة على النص البطل بوصفھ الصوت المھیمن على السرد لذلك 

عندما انفتح الخطاب : "... رصد الناقد صوت السارد في الحكي في قولھالروائي، كما 

الذي لا یشارك في صوت لونجا وصوت الراوي الشاھد : الروائي على صوتین آخرین ھما

 .)256("قلیل الحضور في الأجزاء التي یسیطر علیھا صوت البطلوھو راوٍ ث الروایة أحدا

تحدیده في موقع آخر السارد داخل الحكي وبھذا حدد السارد خارج الحكي إلى جانب 

حدود وحدات الحیز النصي مطابقة لحدود "وانتھى إلى أن  .والمتمثل في صوت البطل

   .)257("میة بناء الزمن في ھذه الروایةالأحداث الزمنیة الأمر الذي یؤكد أھ

في مقاطع سردیة المفارقات الزمنیة، ویستعیر مصطلحي الاستباق ویرصد الناقد   
والماضي المستقبل المتوقع  يا بمصطلحمالذي عبر عنھ جیرار جنیتوالاسترجاع بمفھوم 

والذي یحتاج  الثاني في زمنیة الروایةالجانب : "ھذا الصدد یقول، وفي على التواليالقریب 

بدوره لوقفة متأنیة، یتمثل في الحضور غیر المتسلسل لزمن بعض الأحداث التي یرد 

الزمنیة التي اھتم وھذا ما یعرف بالمفارقات  .)258("وقبل حدوثھاذكرھا بعد فوات وقوعھا 

ھذا على تقنیتي الاسترجاع والاستباق مستدلا بمقاطع سردیة  ،التعمق في التحلیلبھا دون 

  .المستقبل الداخلي، والمستقبل الخارجي: اثنین إلى صنفینر الذي قسمھ الأخی

                                                             
  .189، 188: ، ص صالسابقالمرجع  )255(
  .189: ، صنفسھالمرجع  )256(
  .189: ، صنفسھالمرجع  )257(
  .189: ، صنفسھالمرجع  )258(
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علاقة امتداد الفترة الزمنیة "ثم انصرف الناقد إلى دراسة الدیمومة التي یقصد بھا   

التي تشتغلھا الأحداث بامتداد الحیز النصي، وھي علاقة تتحدد بمراعاة زمن قراءة النص 

الزمنیة التي تستغرقھا الأحداث مع المدة ن بین المدة فقار .)259("الأحداثبالقیاس لزمن 

نھ یبحث في سرعة النص التي تقاس عادة ؛ أي إالزمنیة لروایتھا في الخطاب الروائي

لنص الذي یقاس بالكلمات ، وطول ا...التي تقاس بالأیام، الشھورانطلاقا من مدة الحدث 

الخطاب انسجام یعود إلى  سرعةوانتھى إلى أن انسجام سرعة القصة مع  .والصفحات

بمعنى أنھ برر التطابق النسبي بین مدة الحدث  .)260("اعتماد الروایة على تقنیة تیار الوعي"

  .وھذا وجھ من أوجھ التجریبإلى روایة تیار الوعي  تنتميكون الروایة  ،وطول النص
باحثا المتعلقة بإیقاع السرد،  جیرار جنیتدراسات من  عبد الحمید بورایوویستفید   

فوظف مفھوم الوقفة دون درجة بطئھا وسرعتھا، عن وتیرة سیر الأحداث من حیث 

والتعالیق یتم إذ أن استرسال الخطاب في تقدیم الأوصاف : "الاصطلاح علیھ في قولھ

بتوظیف تقنیة إلى تعطیل الزمن ووقف السرد فھذه إشارة  .)261("ةوالأحداث شبھ متوقف

أن تملأ للروایة وھو ما یسمح : "في قولھالوصف ویؤكد ذلك  السارد إلى الوقفة نتیجة لجوء

  .)262("دون أن تتحدث عن تطور الحدثحیزا نصیا 

كما ربط العلاقة بین الحیز النصي والحیز الزماني في الروایة كونھا تقوم على   

في الحدیث عن وقائع  توجزوالتوسع، حیث نجد أن بعض الفصول  الإیجازتقنیتي "أساس 

مفھوم الخلاصة فضلا عن تعرضھ وھذا ما یؤكد توظیفھ  .)263("نسبیادة طویلة حدثت في م

الحدث حسب ذكر "والتي تتمحور حول التردید، ھرة التكرارات التي اصطلح علیھا لظا

بمعنى أنھ مفھوم جنیت للتواتر القائم على نسبة تكرار  .)264("عدد المرات التي وقع فیھا
ھ مكرر وقد أفضى حدیثومتساو، أحاد  تردیدبین  ایوبورمیز و .في الخطاب والقصة الحدث

  .عن التواتر إلى خلاصة مفادھا ھیمنة التردید المتساوي على الروایة

                                                             
  .190: ، صالسابقالمرجع  )259(
  .191: ، صنفسھالمرجع  )260(
  .191: ، صنفسھالمرجع  )261(
  .191: ، صنفسھالمرجع  )262(
  .191: ، صنفسھالمرجع  )263(
  .192: المرجع نفسھ، ص )264(
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فیخرج بھا عن شكلیة بحث عن رمزیة الزمن، لوفیا ل عبد الحمید بورایوویبقى   

نتقل ویقر بأنھ على مستوى رمزیة الزمن ا. ویربطھ بالواقع، تھدلالی الزمن ویتجھ صوب

سوف نعتمد في تأویلنا على العناصر : "إلى مرحلة التأویل وتفسیر التقنیات الزمنیة بقولھ

 في مظاھر الطقس والزمن التاریخي وحددھا .)265("الأكثر حضورا في النص من غیرھا

  .الأسطوري وفكرة الحیاة والموت

  :جملة من النتائج نوجزھا في" منطق السرد"نستخلص عبر وقوفنا عند كتاب 
في  النقدي الحداثيتجسد الإرھاصات الأولى لتلقي الفكر  عبد الحمید بورایوإن دراسة  -

  . الجزائر

إیمان الناقد بضرورة تجاوز المقاربات السیاقیة، والدعوة إلى تمثل مناھج حداثیة تتمیز  -

  .بالكفاءة الإنتاجیة في ضوء تحول النظریة النقدیة الغربیة
وإیمانھ بفاعلیة النظریة  جیرار جنیت وتیزفتان دورودوفویة استثماره لمقولات بنی  -

السیمیائیة متجاوزا المسار الشكلي بحثا عن المعنى والدلالة وذلك في سیاق مقاربتھ مكون 

  .المكان
 لجیرار جنیت وتودوروفتوسل الناقد مقاربتھ بالجھاز المفاھیمي ولیس المصطلحي  -

ئي، إذ إنھ یشغل مباشرة المفھوم دون التعریف بھ، أو لتحلیل البنیة الزمنیة للخطاب الروا
جان  یوري لوتمانالاصطلاح علیھ في سیاقات عدیدة، كما استفاد إفادة جلیة مما أنجزه 

  .وغیرھم فیم یخص بنیة المكان فیسجربر، غاستون باشلار

عت اضطراب المصطلح النقدي ھذه الظاھرة التي أوقوما یمیز ممارستھ المنھجیة ظاھرة  -

  .عدم توحید المصطلح النقديالخطاب النقدي برمتھ في إشكالیة 

إلى تطویر آلیات  جدیة دراستھ للخطاب الروائي وسعیھ فھذه الملاحظات لا تقلل من  

الأولى لتلقي  الإرھاصاتاسة تجسد النص السردي، ولعل ما یبرر ھذه المآخذ أنھا در قراءة

ھذا ھو الدافع الذي جعلنا ننتقیھا كعینة للدراسة في الجزائر، ووالسیمیائي الفكر البنیوي 

رغم أن ھناك جھود نقدیة أكثر نضجا وعمقا في الطرح من حیث الرؤیة المنھجیة 

                                                             
  .194: ، صالسابقالمرجع  )265(



إلى شعریة السردالنقد البنیوي من الوظائفیة : الأول الفصـــــــل  2016 
 

133 
 

والمصطلح النقدي واستثمار إنتاجیتھ من قبل الناقد الجزائري، ونذكر على سبیل المثال لا 
 .لسعید بوطاجین" ووھم المرجع السرد"الحصر دراسة 

  :ج السرديــلمنھاوإدعاء تمثلھ  ان المالكيــالحكیم سلیم عبد -3- 7
للناقد اللیبي  )266("من البنیة النصیة إلى التفاعل النصي استنطاق النص"دراسة  عدت  

حیث لم نعثر إلا ، بنیوي السردي للروایة في لیبیاللنقد العبد الحكیم سلیمان المالكي نموذجا 

ودون ریب أن ھذه الدراسة تستمد  .ي المعاصرعلیھ كعینة تعكس خصوصیات النقد اللیب

حتمیة مواكبة عبر جھود صاحبھا المكرسة لإرساء دعائم نقد جدید مؤسس على قیمتھا 

  .الحداثة النقدیة

المقدمة والمادة "جاء القسم الأول موسوما بثلاثة أقسام، ھذه الدراسة شمل ت  

مفھوم "اللیبیة، أما الآخر فعن  مدخل للروایة"عن  فصلین اثنین الأول، ویتضمن "النظریة
یحتوي والذي " البنیة النصیة في الروایة اللیبیة"وخص القسم الثاني بعنوان " النص والمستوى

بنیة الصراع ") الرابع(الآخر  أما "بنیة الصراع المعلن"بعنوان ) الثالث(فصلین اثنین؛ الأول 

 )الخامس( الأول الفصل: ءت كما یليجام الأخیر من الكتاب ثلاثة فصول، القسویتضمن " الخفي

المناص الداخلي والغلاف في ) "السادس( الفصل الثاني ،"المناص الخارجي في الروایة"

واللافت للانتباه أن  "قراءات لدور المناص في القصة") السابع(والفصل الثالث " الروایة

مستوى "وھي تشمل س ھناك بعض العناوین الفرعیة التي عالجھا الناقد لم یثبتھا في الفھر

 "زمن القصة"، "النصيالتفاعل " "البنیة النصیة"، "مستوى النص"، "مستوى الحكایة"، "الخطاب
 أھمیتھافإشارة الناقد لبعض العناصر الفرعیة في الفھرس یوحي بمدى  .وغیرھا" زمن الخطابو

فضلا عن ل النقدي، لكن قد یؤخذ علیھ إخلالھ بالضوابط التنظیمیة للعم ،التبریررغم ھذا  لدیھ

علمي للكتاب من خلال عدم تثبیتھ والمظھر اللشروط المنھجیة التي تعكس البعد التنظیمي إھمالھ ا

  .عناصر أخرى
  :منھجیةــرؤیة الـــوالمعرفیة ــال خلفیاتـــال -7-3-1

وسعید  جیرار جنیتیشیر الناقد في سیاقات عدیدة إلى أنھ قد استفاد من سردیات 
ینقسم الخطاب لدى یقطین : "الدراسات ھي التي أطرت عمل الناقد إذ یقول فھذه یقطین،

الزمن والصیغة السردیة والتبئیر، بینما نجد ضمن مستوى الخطاب : لثلاث تمظھرات ھي
                                                             

  .208مصر،  ،دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر )266(
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ھذا وفضلا عن . )267(..."الصیغة والتبئیرات والصوت: لدى جنیت التمظھرات التالیة

في ) 36(والمستوى النصي ص  نیتجتخصیصھ فضاء في عملھ النقدي للحدیث عن 

واللافت للانتباه أن إحالات الناقد  ).39(ص سعید یقطینالفصل الثاني ومستوى النص لدى 

بوصفھا تمثل الأساس المنھجي لعملھ، سواء أكان باللغة  جیرار جنیتلا تتضمن كتابات 

تحلیل الخطاب " سیما سعید یقطینالفرنسیة أم باللغة المترجمة، إذ نجده یحیل إلى كتابات 

 یقطینوعن  جیرار جنیتأثناء الحدیث عن " قال الراوي"و" انفتاح النص الروائي"الروائي 

دون ذاتھ، وھذا ما یؤكد أنھ لم یتمثل النظریة السردیة من أصولھا، بل یعود إلى مرجع 

  .مصدرال

منھجیة ھذا عن الخلفیات المعرفیة التي ارتكز علیھا المالكي أما فیما یخص الرؤیة ال

من خلال بعض المؤشرات الواردة في ھذا الكتاب أن ھناك تعددیة منھجیة یتبناھا  نتبین

سیكون : "یصرح قائلا وفي ھذا النطاقالناقد للوقوف على خصائص النصوص الروائیة 

اشتغالنا على مستویین، ففي مستوى أول سوف نبحث في البنى النصیة في الروایة العربیة 

ایتھا، ولقد تم التركیز في ھذا الجانب على روایات قدیمة بعض الشيء من خلال خلخلة حك

وذلك لمحاولة قراءة رؤیة زمن ماضٍ برؤیة حدیثة أو متابعة رؤیة الكاتب في بنیة مضت 

وإعادة النظر لھا، بینما سیكون اشتغالنا في المستوى الثاني على مستوى التفاعل النصي في 

وضح المعنى وبھذا . )268("ظیرات سعید یقطین وجنیتحدود عملیة المناصة من خلال تن

الناقد رؤیتھ المنھجیة التي تقوم على أساس التعدد ویؤكد ھذا قولھ على مستویین یخص 

المنھج البنیوي السردي بوصفھ یبحث عن  إوالیاتلمقاربة تستند على  المستوى الأول

وحي بأنھ سیتمثل المنھج البنیوي البنى النصیة في الروایة العربیة، فتوظیفھ لمصطلح البنى ی

  .تحلیلھالمتعلق بتحلیل الروایة، وھو الذي یؤطر 

یقصد بھا [للدخول الصحیح لھذه المرحلة الخصبة : "ھھ ھذا قولھوما یعزز توج  

] یقصد الناقد أو المحلل النصاني[یجب أن یتسلح الكاتب ] مرحلة نضج الروایة اللیبیة

                                                             
  .34: المرجع السابق، ص )267(
  .43، 42: ، ص صنفسھالمرجع  )268(
 رجئ الحدیث عن المستوى الثاني في الفصل الثاني من الدراسة لأنھ ینسجم معھ وعلى علاقة نس

  .بمكوناتھ
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الصیغة السردیة والتبئیر، وكذلك البحث من خلال مفھوم بأدوات السردیات الحدیثة خاصة 
فھذا القول یؤكد وعي الناقد بضرورة  .)269()"وصف/سرد(والمكون من  جنیتالسرد لدى 

تحدیث الجھاز النقدي والمفاھیمي أثناء كل قراءة نقدیة للنصوص الروائیة، مركزا على 

دد موقع المتكلم، أما المكون مفھوم الصیغة السردیة والتبئیر، بوصف المكون الأول یح
جیرار كلام الآخرین، فضلا على الاھتمام بطروحات طریقة نقل السارد الآخر یكشف عن 

  .المتعلقة بالسرد والوصف جنیت

في الفصل الثاني من  المالكيولتعریف القارئ بمرجعیاتھ المنھجیة، عالج الناقد   

ات التحلیل السردي كما تبلورت في عملھ النقدي بعض القضایا النقدیة المتعلقة بمستوی

  :أدبیات النقد السردي المعاصر، وحصرھا في مستویات ثلاثة وھي على النحو الآتي
یرى الناقد المالكي أن ھذا المستوى أولى المستویات في التعامل مع  :مستوى الخطاب - أ

عمل یتم النظر إلیھ على أنھ المستوى الداخلي من مستویات ال"النص السردي الذي 

فتصوره للخطاب یتقاطع مع تصورات السردیات الحدیثة لھ كون ھذه  .)270("السردي

یرى بأنھ المستوى الداخلي وھو بھا الراوي قصتھ،  خیرة ترى بأنھ الطریقة التي یرويالأ

للنص السردي، أي التركیز على المكونات الداخلیة للنص وھذا ما تدعو إلیھ الشعریة 
  .جنیتوتودوروف المعاصرة من خلال أعمال 

یتم : "ویشیر الناقد في سیاق آخر إلى كیفیة التعامل مع النص بوصفھ خطابا یقول  

ویضیف  .)271("لھ ية التي تتم بین الراوي والمروبعة مستوى الخطاب من خلال العلاقمتا

في الخطاب ینتج الروائي زمنھ الجدید كما یشاء، فیقدم الحدث الذي یرید ویؤخر ما : "قائلا

كما أنھ من المعروف أن المادة الحكائیة الواحدة من الممكن أن تشكل ... في تأخیره یرغب

  .)272("، حیث إن لكل منھم رؤیتھ الفنیةأكثر من كاتب لو كتبھاصور مختلفة 

البنیویة في جزء من العمل النقدي  السردیاتن یؤكدان تبني الناقد ھذان النصا  

لھ  علاقة الراوي بالمروي: ء التحلیل والمتمثلة فيوتعكس أھم القضایا التي سیھتم بھا أثنا

                                                             
  .23: ، صالسابقلمرجع ا )269(
  .33: ، صنفسھالمرجع  )270(
  .34: المرجع نفسھ، ص )271(
  .34: المرجع نفسھ، ص )272(



إلى شعریة السردالنقد البنیوي من الوظائفیة : الأول الفصـــــــل  2016 
 

136 
 

مكون الزمن ویقصد بھ زمن الخطاب لأنھ یشیر إلى المفارقات الزمنیة التي یلجأ السارد 

 ناھیك عنإلى توظیفھا ولا یحترم التتابع المنطقي للأحداث، وأكد على تقنیة الاسترجاع 
 سعید یقطینق یشیر إلى تقسیمات مكون الرؤیة السردیة والصیغة أیضا، وفي ھذا السیا

  .للخطاب وجیرار جنیت
یشیر الناقد إلى مستوى آخر من مستویات التحلیل السردي والذي  :مستوى الحكایة -ب

بمستوى الحكایة، وھذا ما یؤكد تأثره بما طرح من طرف منظري السرد سیما  هحدد
ضمن "ستوى الحكایة یرى الناقد بأن أحداث الحكي تدور على م تودوروف وجیرار جنیت،

العمل الروائي أو القصصي منظورا إلیھا في صورتھا الخطیة، أي من خلال ترتیبھا 

  .)273("الزمني المتوالي

ن للحكایة في السردیات البنیویة ویضیف تصور الباحثیبتبنیھ وھذا المفھوم یوحي   

تھ متتالیة وإنما ومستوى الحكایة لا یمكن متابعة مكونا: "قائلا في سیاق حدیثھ عن الحكایة

من خلال تشویش ظھورھا ضمن النص، فإذا أراد القارئ التعاطي مع الشخصیات یقوم 

باستخراجھا من العمل الروائي وھي غیر مرتبة، كما أن الأحداث لا تنسق بشكل متتال 

وزمن الحكایة أیضا، على القارئ أن یقوم بإعادة ترتیبھ، وینقسم ھذا المستوى إلى أربعة 

  .)274("الحدث والشخصیة والزمان والمكان: ھيمكونات 
قد وقع في تناقض كبیر من خلال مفھومھ  المالكيیؤكد ھذا النص النقدي أن   

للحكایة، ففي القول الأول یتفق ورؤیة السردیین لھا، بوصفھا وحدات سردیة متتالیة منتظمة 

لھذا المفھوم فإنھ یعالجھ  والتتابع المنطقي للأحداث، لكن أثناء استطرادهالسببیة  لمبدإوفقا 

بشكل انطلاقا من مفھوم الخطاب حیث أشار إلى أن الأحداث في الحكایة لا یمكن أن تنتظم 

فضلا على إضافتھ مكون الشخصیة والمكان لمستوى  .منطقي كما الزمن أیضا متتال

ما یؤكد ھذا  .الحكایة والحقیقة أن الحكایة مرتبطة بالأحداث وتتابعھا الزمني المنطقي فقط

اضطراب مفھوم الحكایة لدى الناقد حیث تبناه بالمفھوم ذاتھ للخطاب وأضاف إلیھ مكونات 

  . أخرى لم یشر إلیھا السردیون في أبحاثھم

                                                             
  .35: المرجع السابق، ص )273(
  .35: المرجع نفسھ، ص )274(
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المادة النصیة المعروضة في نمط من أنماط "یعرف الناقد النص كونھ  :مستوى النص - ج

م النص بالتداول، ویختم حدیثھ عن وبھذا ربط مفھو. )275("ةالتداول المكتوبة وغیر المكتوب
  .لھ كونھ فسیفساء من النصوص جولیا كریستیفاالنص متبینا مفھوم 

ن النص في حتھ النظریة ومساره المنھجي، إذ إإن ھذا المفھوم یتناقض مع أطرو  

الصغرى  )الوحدات(بین البنیات بنیة مغلقة قائمة على أساس العلاقات  البنیوییننظر 
بنى مفھوم النص لدى تقد  المالكيأنھ بمثابة النسیج العنكبوتي في حین أن والمكونة لھا، 

سردیات منھجا وإجراء وتعامل مع الروایة الرغم تصریحھ بتمثلھ  النقاد الما بعد بنیویین

  .وكحكایةكخطاب 

من خلال ھذه المؤشرات یتضح لھ حول الرؤیة المنھجیة للناقد، ووإجمالا ما یمكن قو

نھ یصرح بالتصور النظري عض الغموض والارتباط المنھجي إذ إھا بأنھا رؤیة یسود

والتصور المضاد في سیاق واحد، ورغم ذلك فإنھ قد تبنى المنھج البنیوي السردي في 

مستواه المبسط وھذا ما یؤكد اضطراب الرؤیة النقدیة لدى الناقد، وبما أن ھناك تصورات 
ھذا ما یمكن أن  ؟المالكيصور تبناه الناقد عدیدة تندرج ضمن السردیات البنیویة، فأي ت

  .على صعید الممارسة النقدیةنكتشفھ 

  :ـدافـــــــــــــالأھــ -7-3-2

الواردة في مقدمة الكتاب الناقد المتوخاة من خلال بعض المؤشرات  تضح أھدافت  

ة التقدیم تبیان ضرورة الوعي بحداثونحن ھنا قصدنا من ھذا : "ومن ذلك قولھالنظریة 

ات في لیبیا ھي مرحلة تأسیس یات بل والثمانینیات والسبعینیالستین التجربة وأن مرحلة

، كما قصدنا التنبیھ أنھ لكل نص مكامن قوتھ )الروایة خاصة(الكتابة السردیة  ضمن رصید

عن المدخل المناسب  )من خلال وعینا المتعدد بالأدوات(لھا  ونبحثدركھا نالتي یجب أن 

سأحاول في ھذا التقدیم أن أطرح بعض المداخل لبعض : "قائلا ، ویضیف)276("لھ

   .)277("التجارب

                                                             
  .35: ، صالسابقالمرجع ) 275(
  .16: ، صالمرجع نفسھ )276(
  .16: المرجع نفسھ، ص )277(
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ن یتوخى الناقد تحقیقھما ضمن القول النقدي الأول أن ھناك ھدفی من خلالیتضح   

 ثة للعمل النقدي یحقق ھدفا معیناكل قسم من الأقسام الثلا المدخل النظري للكتاب بحكم

  :ویتمحور مضمون الھدفین في

التي  *ز واقع الحركة الإبداعیة الروائیة في لیبیا من خلال بعض الأصوات الروائیةإبرا -

أسھمت في تأسیسھا منذ النصف الثاني من القرن العشرین، حیث استعان الناقد بآلیة 

كما أشار إلى العوامل السوسیوثقافیة التي الروائي في لیبیا، الإحصاء لرصد درجة التراكم 

الروایة، معرجا الحدیث عن قضیة التداخل النصي، وخصوصیة ساعدت في إنتاج جنس 

  .الكتابة في الروایة اللیبیة
إبراھیم الروائیة اللیبیة لإبراز خصوصیتھا كتجربة التجارب وقد اختار الناقد بعض   
توفیر ترسانة متكاملة من النظریات "ضرورة التي یعترف بضخامتھا ویدعو إلى  الكوني

الروائیة عند الروائي والكشف عن القیم الجمالیة  ولات الكتابةتح، لرصد )278("النقدیة

إضافة إلى تجربة الفكریة وطبیعة التشكیلات الخطابیة التي تأسس علیھا النص الروائي، و
الآخر أما الھدف  .الأولھذا عن الھدف  ،محمد صالح قمودي، وخلیفة حسین مصطفى

على المحلل أن یدركھا مالیة وفكریة فیتجلى في تنبیھ الناقد إلى أن لكل نص خصائص ج

الأدائیة للكشف عن دلالات الذي یتمیز بالكفاءة المدخل أو المنھج الملائم بوعي كبیر لیحدد 

ویدعو إلى ضرورة النص مشیرا إلى أن ھناك عدة مداخل حداثیة للنص الأدبي الروائي، 

ھدف والواقع فقد  .التحلیل والسیمیائیات السردیة أثناءالمقاربات السردیة البنیویة،  تبني

فضلا الناقد إلى تعریف القارئ بنشأة جنس الروایة في لیبیا من خلال النصوص التأسیسیة، 

  .عن التنویھ بضرورة تشغیل المناھج الحداثیة لمقاربة ھذه النصوص

یعكس ھدفا آخر والمتمثل في الإشارة إلى جملة الثاني، فإن القول النقدي ودون شك   

بوصفھا طریق النقد للوصول إلى حقیقة النصوص النقدیة والوعي بأھمیتھا  من المناھج

حركة اشتغال "تركیزه على مداخل النصوص الروائیة كونھ على علم أن ھناك ویبرر الناقد 

                                                             
اعترافات "، محمد فرید سیالة 1937" مبروكة"موسى حسن ظافر بن : نذكر من بین تلك الأصوات* 

، إبراھیم الكوني "بلانھایة"، محمد السلماني "للجوع وجوه أخرى"، وفاء البوعیسي 1961" إنسان
   . 10، 9: ، وغیرھا من الأصوات، للتوسع ینظر المرجع نفسھ، ص"خماسیة الخسوف"
  .17: ، صالسابقالمرجع  )278(
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من المھم أن توجھ للمداخل ] یقول الناقد[والتي أرى نامى ضمن الجامعة اللیبیة، تتنقدي 

السبب في لیبیا، نشأة النقد الروائي الجامعي عد سؤال ولھذا ی .)279("للنصوصالصحیحة 

محاولات نقدیة أن ھناك یث عن المداخل النقدیة مما یؤكد للحدالذي دفع بالناقد  الرئیس
بضرورة تحدیث المناھج  المالكيعي الناقد ووالنص الروائي في لیبیا من جھة،  واكبت

  .من جھة أخرىئي والكشف عن شعریتھ واتخاذھا منطلقا لإعادة إنتاج النص الروا النقدیة

  :دروســــــــن المــــالمت -7-3-3
على تحلیلھ  في المدخل النظري للعمل النقدي طبیعة المتن الذي سیعكف المالكيحدد   

ھذا العمل النقدي والمتصفح  .)280("البنى النصیة في الروایة العربیة"إذ سعى للبحث في 

إلى نماذج من لى النصوص الروائیة فحسب، بل یتعداه التحلیل علا یقتصر یجد أن الناقد 

حیث خصص الفصل الأخیر لدراستھا، دون أن یقدم تعلیلا لاختیاره تلك  .القصة

في حصره ھو عصر إنتاجھا والذي ما یجمعھا غیر أنھ یعلن أن النصوص بالتحدید، 

یة زمن ماض رؤقراءة "معللا ذلك بمحاولة بعض الشيء على حد تعبیره، العصر القدیم 

  .)281("النظر لھامضت وإعادة برؤیة حدیثة أو متابعة رؤیة الكاتب في بنیة 

من وھدفھ المنھجي الكلاسیكیة ینسجم لمدونة التعلیل في اختیاره اأن ھذا یبدو   

حدده في والذي بالمكون الداخلي للنص الروائي بوصفھ یھتم ھا الأول ئالدراسة في جز

تندرج ضمن والمختارة صفة التعدد والتشعب الإبداعیة ھ وما یمیز مدونت. الزمنمكون 

مع تركیزه على النصوص اللیبیة، وقد ) مصر، المغرب، تونس(یة العربیة المدونة السرد
لأحمد " حقول الرماد"، لسھیل إدریس "الحي اللاتیني"روایة : رتبھا على النحو الآتي

لمحمد " محاولة عیش"، حاج نصرلعبد القادر بن ال" صاحبة الجلالة"، إبراھیم الفقیھ
 لعبد الله العزال" التابوت" ،لإبراھیم الكوني" عشب اللیل" ،"نزیف الحجر" زفراف،

   .لنجوى شتوان" وبر الأحصنة"، لسلیمان زیدان" أوزار"

                                                             
  .28: ، صالسابقالمرجع  )279(
  .42: ، صنفسھالمرجع  )280(

  عودة "، سالم العبارل" خدیجار"لأحمد یوسف عقلة، " العجین: "ھناك ثلاث نماذج قصصیة وھي
  .عبد الله السعداويل" الدیناصور

  .42: ، صالسابقالمرجع  )281(
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ضبط حدود المتن المحوري من الناقد ب في ضوء تعددیة المتن المدروس، لم یعن  

المھیمن في العمل النقدي ھو النص الروائي الذي یتضمن  المتن الفرعي وعموما فإن المتن

ودون شك أن تعدد المتون المدروسة مؤشر على حوالي عشر روایات مقابل ثلاث قصص، 

بعض القیم الجمالیة والدلالیة وإھمالھ ضعف الناقد في السیطرة على آلیات المنھج من جھة، 

دفھ من الدراسة، وھذه الفرضیة تحقیق ھعن عن ابتعاده فضلا  .ىمن جھة أخر للنصوص

  .على صعید الممارسة النقدیة عدمھسعى إلى تأكیدھا من سن

  :ةـــــــة النقدیــــالممارس -7-3-4

المعلن الأطروحة النظریة على مستوى الممارسة النقدیة نكشف عن مدى مطابقة   

صفة العلمیة  دعىإن الناقد في الجانب النظري احیث النظري والتحلیل، عنھا في المدخل 

الناقد في الجزء التطبیقي انطلق  ؟العلمیة المنھج التزم الناقد بضوابطأثناء الممارسة، فھل 
فعنوان  ،لسھیل إدریس "الحي اللاتیني"ة النص في روایة من العمل النقدي من تحلیل بنی

ت الدراسة یوحي بأن الناقد یبحث في المكونات الداخلیة للروایة وفقا لتصور السردیا

الروایة وھذا یتنافى ومبادئ التحلیل لكن الناقد یبدأ التحلیل بالحدیث عن مضمون الحدیثة، 

ثم یعرج إلى مكون الشخصیة في الروایة لكنھ یصطلح علیھا بالحكایة البنیوي للسرد، 

النقدیة بعض المفاھیم في تطبیقھ وھذا ما یؤكد الخلط  .خطاباویتعامل معھا بوصفھا 

فمثلا على على أنھ یمارس أحیانا التحلیل دون ذكر المصطلح النقدي الدقیق یة، فضلا الجنیت

عضویة متكلم في الحكي، من خلال تحدیده مستوى وضعیات السارد رصد الناقد صوت ال

دون التدقیق في المصطلح إذ یبدو من تحلیلاتھ أن السارد السارد بالقصة التي یرویھا، 

في غیر مشارك  بأنھلیؤكد  )282(لراوي الخارجي،وظف الناقد مصطلح ا حیثخارج الحكي 

في الحي اللاتیني ومن خلال الراوي الخارجي والمسرود : "سیاق آخر یقولالحكي، وفي 

كنمط للصیغة السردیة والذي یقطعھ من الحین لآخر المعروض غیر المباشر ثم المعروض 

المقطع النقدي یعكس الحوار، فھذا  ویقصد الناقد بالمعروض .)283("الذاتي، انطلق السرد
في تطبیقاتھ إذ نلحظ أنھ یعالج أنماط الخطاب، والصیغة  المالكيمظاھر الاضطراب عند 

                                                             
  .60: المرجع السابق، صینظر  )282(
  .60: المرجع نفسھ، ص )283(
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القول بأن  ویبدو أنھ أراددون تفصیل أو تحلیل، السارد في نص واحد السردیة ووضعیات 

  .السردإیقاع الحوار المقطع السردي كتقنیة من تقنیات لل السرد یتوقف عندما یتخ

الأولى للحدیث عن الرؤیة أخرى دون أن یحدد نتیجة المحطة في محطة قل وینت

السابق كیف یتم إننا نلاحظ عبر المقتطف : "على ذلك یقولالسردیة دون أن یصطلح 

من وما تتلقاه تلك الذات، الذي یستنتج أمامنا رؤى وأحاسیس عبر الراوي الخطاب تشخیص 

بأن طبیعة الرؤیة یوحي ھذا المقطع  .)284("مع الآخرینخارجیة عبر تواصلات مخاطبات 

  .بكل شيء اعالم ابدلیل أنھ یصفھ كونھ ساردمن الخلف، 

ینقل دون رابط منطقي  -أي لا یحدد نتائج دراسة كل مكون–وبالطریقة ذاتھا 

والمتمثل في عنصر المكان ھذا الأخیر الذي لم السرد، للحدیث عن مكون آخر من مكونات 

إلى أي تصور نظري طرح من طرف السردیین المتعلق بالمكان أو  یشر في مدخل الكتاب

نھ یبحث في دلالات المكان الإیدیولوجیة في إطار كشفھ واللافت للنظر أ .الفضاء عموما

لنا طبیعة ] یقصد الحكي اللاتیني[ والذي یعكس : "...یقولعن علاقة الشخصیة بالمكان، 

 الثقافیةعلى علاقة النص بالسیاقات  فتركیزه .)285( ..."أولئك الشبابالأفكار الداخلیة لدى 

من شأن النص  الذي یعليالبنیوي یؤكد عدم التزام الناقد بحدود المنھج  ةیدیولوجیوالا

. ي صورتھما المبسطةینتقل من آلیة الوصف إلى آلیة التأویل فھذا بووالعلاقات الداخلیة، 

  .عيالبنیوي والاجتما بینیتراوح تحلیلھ  وبالتالي نجد

في العمل الروائي وعلاقاتھا عن الشخصیات للحدیث  -نتیجةدون –مباشرة وینتقل 

التقلیدیة لھذا إلى التحلیلات عن التحلیل البنیوي للشخصیة، مشدودا إذ نجده بعیدا كل البعد 
جیرار الخطاب التي حددھا ویعالج في سیاق آخر الخطاب المسرود كنوع من أنواع المكون 

لما توظیفا مغایرا تماما نھ یوظفھ من دلالتھ المفھومیة، إذ إغ المصطلح یفر، لكنھ جنیت

الكلام السارد بكلام الشخصیات وكأنھ حدث، في حین الذي حدده في اندماج  جنیتطرحھ 

من خلالھ عن الدلالات المتعددة في العمل الروائي، یقول نجد الناقد المالكي یلجأ إلى البحث 

عبرھا صورة ھرب شكل لراوي الخطاب المسرود كصیغة یدم ایستخ: "في ھذا السیاق

ولیس للإحساس والوحدة، بأن الھروب كان للارتباك  یشيمن الحقل والسیاق الشخصیة 
                                                             

  .61: ، صالسابقالمرجع ) 284(
  .61: ، صنفسھرجع الم )285(
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ممارسة ال على صعیدویضیف في سیاق آخر  .)286("بالخجل أو أي واعز أخلاقي آخر

ھذا القول یؤكد . )287( ..".وتظل القیمة الأكبر ھي في التفاعل مع المجتمع: "... النقدیة قائلا

وھو ما یتنافى ومنطلقات  وتوظیفھ المصطلح بمفھوم خاطئ یدیولوجیةالإبحثھ عن القیم 

    .المنھج البنیوي السردي

شدد علیھا أنھ یوظف مصطلح الحكایة بمفھوم والملاحظة التي یجب أن نشیر إلیھا ون

ففي تحلیلھ مدخل النظري في الالمصطلحین  بینالجوھریة الفروق الخطاب رغم أنھ حدد 

سردیة وبنیة المكان وبنیة السردیة، والرؤیة اللروایة بوصفھا حكایة یبحث في الصیغة ا

بل یعالجھ  ،أو إیقاع السرد عند معالجتھالزمن ھذا الأخیر الذي لم یوظف المفارقات الزمنیة 

الفكریة والدلالیة  وفي المقابل یحلل الروایة بوصفھا خطابا ویبحث عن القیممعالجة تقلیدیة 
  .لأحمد إبراھیم الفقیھ" حقول الرماد"بنیة النص في روایة من خلال تحلیلھ والإیدیولوجیة 

التي یمكن تسجیلھا بصدد التحلیل الذي مارسھ الناقد وإجمالا فالملاحظات الأساسیة 
  :ما یلينحصرھا فیفي ضوء المنھج البنیوي السردي  المالكي

مكون من  دروایة على القراءة السطحیة المبتورة؛ إذ یقف عنلاعتماده في قراءتھ ا -

لنتائج ثم یقفز مباشرة إلى مكون آخر بالطریقة ذاتھا مكونات دون تحلیل تفصیلي أو ذكر اال

مما جعل دراستھ تفتقر إلى التنسیق والتنظیم  .دون البحث عن العلاقة بین المكونات

أم لك على مستوى الممارسة النقدیة الواحدة، للخطوات الإجرائیة، سواء أكان ذ ینالمنھجی

، فلا یوجد مؤشر واحد یوحي بمعیار تنظیمي یوجھ النقدیةجل الممارسات على مستوى 

  .عمل الناقد مما جعل عملھ مفككا
سعید وتصورات  جیرار جنیتالمنھجیة المتمثلة في سردیات مرجعیاتھ أعلن الناقد عن  -

نقدیة  إوالیاتمعتمدا على ل كل ذلك في الأغلب الأعم، ة یتجاھلكن أثناء الممارس یقطین

الدرس النقدي الكلاسیكي أثناء  إیسارعن التحرر من كلاسیكیة، وھذا ما یؤكد عجزه 

فضلا على أن  .في مدخل الكتاب النظري بالعلمیةدعى صفة التحلي االممارسة رغم أنھ 

على منحنى جدید أثناء الممارسة إلى أھدافھ المنھجیة تھدف إلى التحلیل البنیوي لكننا نعثر 

وھو المنحى الاجتماعي رغم أنھ یوظف مصطلحات نقدیة حداثیة امتاحھا جانب البنیوي، 
                                                             

  .65: ، صالسابقالمرجع  )286(
  .67: المرجع نفسھ، ص )287(
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زمن الحكایة الراوي، /خطاب، حكایة، زمن الخطاب قبیلالبنیویة من من السردیات 

ثمر إنتاجیة فكان توظیفھ لھا توظیفا مجانیا لا یست... السردیة، التبئیرالمسرود، الصیغة 

وھذا ما یؤكد الاضطراب المنھجي ولا یستغل كفاءاتھ الأدائیة، المصطلح الإجرائي، 

  .والمصطلحي لدى الناقد

كخلطھ بین مفھوم وعلى مستوى المصطلح أیضا نجده یخلط بین المفاھیم أثناء التطبیق  -

لإضافة إلى باللسردیات، مشوھة للتصور النظري الحكایة والخطاب مثلا فكانت ممارستھ 

  .ویقصد بھ المقطع السردي) 101ص (كلمات غریبة كمستقطع توظیفھ 

السردیة دون أن یعرض لتصوره المنھجي في الجانب النظري من یحلل بعض المكونات  -

الكتاب كمكون المكان مثلا عالجھ دون الحدیث أو الإشارة إلى مختلف الأطروحات التي 

  .تؤطره

ینتقل إلى مكون آخر لیعود بعد ذلك إلى المكون الأول في یحلل مكون دون تفصیل، ثم  -

  .محطة ثالثة كالخطاب المسرود مما یؤكد على الارتباك المنھجي لدى الناقد

رغم أن دراستھ تفتقر إلى نتائج نھائیة إلا أن ھناك بعض النتائج، لكنھا لا تنسجم  -

ویستنتج قضایا : يحلیل السردآلیات التنھ یطبق كما یدعي إوتحلیلاتھ وھدفھ المنھجي حیث 

 وناھیكوالدلالات مھملا الجانب الشكلي والجمالي للنص الروائي، بالمضامین متعلقة 

  .إصداره لأحكام نقدیة دون شواھد إبداعیة سردیة

بما أنھ یتمحور حول یلحظ أنھا على علاقة بموضوع الكتاب إن المتأمل في ھذه النتائج  -

غیر منذ البدایة؛ ھا تندرج في إطار الأھداف المنھجیة المرسومة كما أنالكلاسیكیة، الروایة 

غیر منسجمة مع الأطروحة النظریة التي بسطھا الناقد في  یةالتطبیقنتائج الممارسة أن 

تركیز على دون البالسردیات البنیویة وما بعدھا،  قناعتھوعكس مدى مدخل الكتاب، 

حاور الأساسیة التي تمثل تصوره المنھجي نھ لم یستحضر جل المكفاءاتھا الأدائیة إذ إ

یعد كل من الوصف والتأویل في جانبھما المبسط أھم حیث المعلن عنھ في الجانب النظري، 

  .مظاھر تطبیقاتھ
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في  المالكيحیث عكست إسھام ھذه الملاحظات لا تقلل من جدیة ھذه الدراسة وحداثتھا 

نص الإبداعي فشكل علامة فارقة في مسار جدید طور عبره آلیات قراءتھ للتأسیس خطاب لیبي 

  .النقد الروائي المغاربي عموما واللیبي خصوصا

   :سردیاتیع مدار الـــوتوس العماميب ـــنجیمحمد  -4- 7
الحدیثة بوصفھا لسردیات افي سیاق محاورتھ – العمامينجیب محمد  التونسي الناقدقدم   

 النقدي الذي میزتھ إصداراتیمة ضمن مساره أعمالا ق -إجراء نقدیا یقارب النصوص الإبداعیة

علامة من علامات الحداثة النقدیة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، ویعد كتاب  عدیدة تمثل

نموذجا لمؤلفاتھ  2009الصادر عام " اجيجتحلیل الخطاب السردي وجھة النظر والبعد الح"

إذ . یثة للكشف عن خبایا الخطاب السرديالسرد الحدالتي استفادت من إجراءات نظریات النقدیة 

جاء ھذا الكتاب لیوسع مدار السردیات البنیویة في مجال مقاربة النص السردي عبر تصور 
على إعادة الاعتبار لھ ضمن خطابھ  العماميالانفتاح على المعنى، حیث راھن مؤسس على 

كان اختیار ھذا الكتاب وقد . مستندا على مرجعیات عدیدة مستثمرا في ذلك إمكاناتھاالتطبیقي 
 اتینقدي بدأه الناقد منذ بدایة الثمانینیشكل مرحلة نضج لمسار  ھمؤسسا على حقیقة مفادھا أن

مدار السردیات فیما بعد وفي ھذا الإطار سنسعى إلى  تصورات وسعت وعمقت منلینفتح على 

لمنھج البنیوي المتطور عن كعینة من النقد التونسي استثمر مقومات ا سابق الذكر ھاستقراء كتاب
   .لنقف على الإضافات التي حققھا جنیتنموذج 

تحلیل الخطاب السردي وجھة النظر والبعد "كتاب التوزیع التنظیمي لیشمل   

الأخیرة على النحو  صمم الفھرس في الصفحةف اثنان،ن ا ومقدمة یلیھا فصلاتقدیم" الحجاجي
أول مقدمة، فصل ، لمحمد لخبو" من المعنى قد انفتح السرد على بعض ھا"تقدیم : الآتي

وخصص ، لنجیب محفوظ" خان الخلیلي"في روایة  دون اصطلاح بعنوان وجھة النظر

والمتأمل  ."لجمال الغیطاني'' القلعة''في أقصوصة  البعد الحجاجي"أسماه الفصل الثاني لما 

جلاء أن ھناك عناوین فرعیة في الفھرس یلحظ ب ثبتھا في المحاور المتعلقة بالفصل الأول التي

                                                             
 في " ،"2001الصادر عام "الراوي في السرد العربي المعاصر، روایة الثمانینات بتونس : "نذكر منھا

الذاتیة في الخطاب "، 2005" بحوث في السرد العربي"، 2005" الوصف بین النظریة والنص السردي
  . 2011" السردي

  المنھج بوصف الناقد محمد نجیب العمامي استلھم الفصل الثاني من الكتاب لن یكون محطة للدراسة
  . التداولي رؤیة وإجراء لمقاربة ھذا المتن وھو مالا یتقاطع ومسار ھذا الفصل من البحث من جھة أخرى
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أو أفكارھا، /ھا، تمثیل إدراك الشخصیة ونوقرائلم تتم الإشارة إلیھا كمناسبات وجھة النظر 

منظور عمق منظور الشخصیة وحجم معارف رؤیتھا قرائن وجھة نظر الراوي، عمق 

ة دون العاملى المحاور إالناقد بالإشارة ویبدو أن اكتفاء ... وحجم معارف رؤیتھالراوي 

الثاني كانت بالطریقة الفصل یبرر بكونھا منھجیة معتمدة لأنھ تصمیم عناصر التفریعات 

ومنتظمة في الفصل الأول یتضح أنھا متسقة أما عن علاقة المحاور بعضھا ببعض ذاتھا، 

  .یجمعھا اناظم اوأن ھناك خیط

  :ةــــداف النقدیة والرؤیة المنھجیـــــالأھ -7-4-1

المتوخاة  ھالبحث عن أھدافیقتضي لى تحقیق غایات عبر دراستھ ھذه ویرمي الناقد إ  

البدایة عن طبیعة المنھج الذي فصح الناقد منذ أإلى تحدید الرؤیة المنھجیة المعتمدة، فقد 

النظر إلیھ  جددووجھة النظر مفھوم قدیم : "... یستمد منھ فرضیات المقاربة النقدیة قائلا

وألان  (Rivara)وریفارا  (Van Den Heuvel)فان دان ھوفل  السرد من ناحیة التلفظ مثل

الذي وفر للدارسین معاییر لغویة تتیح لھم مقاربتھ في النص  (Alain Rabatel)رباتال 

ما وقد استنرنا بنظریة ھذا الباحث المندرجة في القصصي التخییلي مقاربة تنزع إلى العلمیة 

. )288("خان الخلیلي"ئق وجھة النظر في روایة لدراسة طراصار یعرف بالسردیات التلفظیة 
 العماميمحمد نجیب  ثقافةیفضي بنا ھذا القول النقدي إلى تحدید الخلفیات المعرفیة التي شكلت 

   .المنھجي وكشفت عن المباحث التي ركز علیھا أثناء التحلیلوحددت مساره النقدیة، 

تنحصر في أبحاث كل من ف العماميمرجعیات التي أطرت العمل النقدي أما عن ال  

بعض مباحث راجعوا وغیرھم من المنظرین الذین ) ألان راباتالو اریفار ،وفلھفان دان (

في نموذجھ وطرحوا مباحث سردیة  جیرار جنیتللنص السردي، كما بلورھا البنیوي النقد 

یؤكد  العماميواللافت للنظر أن  .واللسانیات التلفظیةجدیدة تتكئ على منجزات التداولیة 

من المداخل المتعددة لدراسة المتعلق بمبحث وجھة النظر كمدخل  ألان راباتالتصور تبنیھ 

 راباتالكون التصور یتمیز بالنضج وینحى منحى العلمیة،  النص السردي، بوصف ھذا

 النظر التيوجھة كمسألة أھمیة  جنیتبمسائل لم یولھا  تجاوز السردیات التقلیدیة واھتم

                                                             
اجي، مسكلیاني للنشر تحلیل الخطاب السردي، وجھة النظر والبعد الحج: ، محمد نجیبعماميال )288(

  .12: ، ص2009، 1والتوزیع، تونس، ط
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دون أن یھمل المتلقي الذي یعده عنصرا اھتم بالذات المتلفظة اللسانیة، كما  تتحدد بالوسائل
 راباتالعلى تصور  العماميوتأسیسا على ھذا فقد استند . یةمشاركا في العملیة التلفظ

وھذا ، تودوروفوان تترفی ،جنیت جیرارلطروحات حضورا باھتا بالدرجة الأولى كما نجد 

  .على التوالي "Récit Poétique"و  "Figures II"ي إلى كتابتكشفھ بعض الإحالات 

ھذا عن المرجعیات المعرفیة أما عن طبیعة الرؤیة المنھجیة، فقد توسل الناقد   

ما بعد السردیات البنیویة  بعض طروحاتعموما فضلا عن استثماره السردیات البنیویة 

المنجزة من طرف السارد  التلفظبأفعال ھتم یكتصور  السردیات التلفظیةصطلح علیھا التي ا

لم تعد السردیات "السردیات البنیویة، وبھذا الذي أھملتھ كما انفتح عن المعنى والشخصیة، 

على تنزع إلى الانفتاح یراعي فیھ عالم القصص منغلقا على نفسھ، وإنما أصبحت علما 

فتح السردیات ولعل ھذا المنزع خلیق بیقال في مقامات تلفظیة مختلفة،  لقولالذاتیة السمات 

التلفظیة السردیات ن إأي  ؛)289("ین فیھظفي النص ینفتح على المتلفعلى المعنى متأصلا 

للمرجع البنیویة، كما أعادت الاعتبار في الدراسات  مبخوساراھنت على المعنى الذي كان 

 في یتنزلتلفظیا بین الذوات المتكلمة نشاطا "موضوعھا بوصفھ ویعد السرد  ،دور القارئو

أخرى أو تقولھ أو الشخصیة لشخصیة لھ،  للمرويمخصوص ھو مقام القول الراوي ام مق

أو  تكلمةالممجالا للذوات "، ویرى المتلفظون النص )290("المونولوجبطریقة لذاتھا 

مع النص بوصفھ خطابا وبما نھم یتعاملون أي إ. )291("فیھ سلطة القولالمتخاطبة تتنازع 

ائل یقولھ والمعتبر من ھذه الجھة النشاط التلفظي السردي قمن صنع "فما ھو إلا أنھ كذلك 

وقول الشخصیة تخاطب أخرى أو تخاطب ویدخل ھذا النشاط قول الراوي یروي الحكایة 

أن نصطلح التلفظ من حیث أنھ فعل سردي، فھو خطاب وبھذا یمكن ن أي إ. )292("نفسھا

  . سردیات الخطابعلى السردیات التلفظیة 

                                                             
  .111: معجم السردیات، ص: محمد وآخرون ،القاضي )289(
  .111: ، صالمرجع نفسھ )290(
للطباعة  نھىمداخل إلى سردیات استدلالیة، دار . نظر في نظر في القصص: ، محمد بن محمدالخبو )291(

  .103: ، ص2012، 1، تونس، طسوالنشر، صفاق
إلى  1976الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة من سنة : محمد بن محمد الخبو، )292(

  .69: ، ص2014، 1، تونس، طس، مطبعة نوفا برنت، صفاق1986
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كتصور یھتم بالجانب –التلفظیة إلى أن السردیات السیاق ي ھذا فشیر ویمكن أن ن  

المخاطب، المتكلم، كضمائر نحویة وبأفعال التلفظ، اعتماد على مؤشرات للغة، الاستعمالي 

التي التلفظیة، اللسانیات قد استثمرت مقولات  - ...المضارعة اسم الإشارة وضعیات أفعال 
ة اھتمام اللسانیین إذ حول بؤر Emil Benveniste تسنیبنفیامیل الفرنسي اللساني طرحھا 

بالقول تلفظ یقتضي قائلا یتوجھ "ھو في منظوره الذي ، Discoursإلى الخطاب من اللغة 

بھ العمل التلفظي ما یتصف فیھ، بطریقة أو بأخرى ومن أھم التأثیر إلى مخاطب بنیة 

التلفظ لسانیات ھذا ما یؤكد أن و .)293("في ما یقولھ من أقوالالمتكلم على ذاتیة اشتمالھ 

  .الخطابذاتھا لسانیات 
السردي  جیرار جنیت لما بعد نموذجاعلى إطلاع كبیر بالدراسات  عماميالیبدو أن   

شعریة النص عن للكشف  مقوماتھامن لذلك نجده قد استفاد بكفاءاتھا الأدائیة، وإیمانھ 
واعتنى  .بالمتطورةالتي وصفھا  اتالرابألان سیما جھود التلفظیة، مصادره السردي وتحدید 

النظر في وجھة والمتمثل في دراستھ بتحلیل أحد مستویات الخطاب الروائي،  العمامي

من لقصة االكیفیة التي یتم بھا إدراك "الخطاب الروائي وبوصفھا مھم لدراسة كمدخل 

ث وجھة مبحوبتنبیھ  .في الروایة، من أجل دراسة طرائق وجھة النظر )294("طرف السارد
 لعماميالوجھة النظر التي یراھا  راباتالالغرب، سیما مقاربة  النظر كما طرحھ منظرو

في ذاتھ واھتم فقط، فقد درس المبحث قائمة على النص دون أن تكون محایثة "بأنھا مقاربة 

السردیات  نظر قطب الرحى فيالتعد وجھة  وھكذا .)295("التداولي في الآن نفسھ ببعده

في النص الروائي  المتلفظةعلى قرائن لسانیة للكشف عن الذات  تعتمدنھا التلفظیة، كو
التیارات الحدیثة في التحلیل السردي، وما طرأ علیھا من تطویر  العماميیواكب وبھذا 

وجھة النظر دون الناقد والملاحظة الأساسیة التي یمكن تسجیلھا حول مبررات اختیار 

                                                             
  .102: نظر في نظر في القصص، مداخل إلى سردیات استدلالیة، ص: ، محمد بن محمدالخبو )293(
  .61: ي، صمقولات السرد الأدب: تزفیتان تودوروف )294(
، 1، تونس، طسالفني، صفاق التسفیرالذاتیة في الخطاب السردي، مطبعة : ، محمد نجیبعماميال )295(

  .103: ، ص2011
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تقنیة سردیة وبناء نصي یفتحان "یمانا منھ بأنھا من مكونات الخطاب الروائي، إغیرھا 

  . )296("في النصوص القصصیة الثاویةالباب مشرعا للتأویل والوصول إلى القیم 

التثبت  -یقول الناقد–لنا  ستتیحالتي المداخل "وجھة النظر من فضلا على اعتباره   

وإنما بصفتھ لا بوصفھ راویا من خارج الحكایة، من حقیقة حیاد الراوي وموضوعیتھ 

للسرد ولمكونات الحكایة من  (sujet focalisateur)أو ذاتا مبئرة  (Enonciateur)متلفظا 

كل من  إلى تصورالناقد یحیل في ھذا السیاق نجد  .)297("وأمكنة وأزمنة وشخصیاتأحداث 
بلورت مباحث للنقد البنیوي  افي الھامش لیؤكد بأن ھناك دراسات تعد امتداد دیكروراباتال 

  .متكئة على التلفظیة والتداولیة فاستثمرھا في تحلیلاتھسردیة جدیدة 
المنھج البنیوي السردي عموما، متوخیا استثمار آلیاتھ  العمامينجیب  محمدتوسل   

بأن الناقد على درایة عدیدة، فھذا التوجھ یؤكد  إوالیاتالدرس النقدي ب أغنتالتي المتطورة 

ینم عن وعي الناقد المنھجي بضرورة استحداث جھازه كما بمستجدات الأبحاث السردیة، 

وفي ھذا ستراتیجیة قوامھا المساءلة الابستیمولوجیة با فامتاح من نظریات غربیة النقدي

وبأنھا ولیدة استقراء بأن ھذه النظریة نبتت في تربة غربیة، وسیحتم علینا : "المعنى یقول

سیقودنا إیماننا بأن كل نظریة مھما نصوص سردیة غیر عربیة الحذر في التعامل معھا و

یمكننا ونأمل أن بدت متكاملة عرضة للنقص أو الخلل إلى استحضار آراء سلف راباتال، 

 اغناءمن المساھمة في '' خان الخلیلي''النظري الغربي ومعاشرتنا روایة  تمثلھ المنجز

  .)298("''وجھة النظر''مبحث 
المنھجیة في  العماميا أن إستراتیجیة ألة مھمة قوامھیوضح ھذا القول النقدي مس  

بوضوح شعریتھ في الخطاب النقدي التي  تمیزتعاملھ مع الوافد الغربي مؤسسة على مبادئ 

  :یمكن أن نجملھا في

من ھ بمجموعة وارتھانمن حیث خصوصیاتھ ومرجعیاتھ وإجراءاتھ وعي الناقد بالمنھج  - 1

  .یةالأطروحات الفلسفیة البعیدة عن الثقافة العرب

                                                             
  .6: ، صالسابقالمرجع  )296(
  .21، 20: تحلیل الخطاب السردي، وجھة النظر والبعد الحجاجي، ص ص: ، محمد نجیبعماميال )297(
  .13: ، صنفسھالمرجع  )298(
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عن خلفیاتھا المعرفیة لذا نجده یدعو  التي یتعامل معھا للكشف الغربیةمساءلة النظریات  - 2

مما ینم عن مولوجي یإلى الحذر في التعامل معھا وإلزامیة إخضاعھا إلى التحلیل الابست

  .لصیاغة منھج نقدي ملائم لتحلیل الخطاب الروائي العربي هاستعداد

یفتقر إلى '' تحلیل الخطاب السردي''یتضح أن كتاب ة وانطلاقا من معطیات ملموس  

جانب النظري الالمداخل النظریة التي تعكس توجھ الناقد، ومدى تعمقھ في المنھج من 

من أجل التعریف بمصطلح أو بسط مسألة وجھة یستغل ھوامش الكتاب  ھواللافت للنظر أن
ع الخلل إیاھا مبینا مواضسائلا ، مراباتالكما طرحھا النظر من منظور السردیات التلفظیة 

لبدیل، مما یؤكد أنھ لا یجنح كثیرا إلى التنظیر، فدراستھ تطبیقیة امقترحا فیھا منتقدا 

لا یرجح نظریة على أخرى فقد ارتأى أن یفید منھا جمیعا "فضلا على أنھ  بالدرجة الأولى،
 آلان راباتال اربةمقوإن كان میلھ جلیا إلى ، )299("على مستوى المصطلح والمفھومخاصة 

  .وجھة النظر بقضیةمن خلال كثرة الإحالات إلیھ سیما المنظورات المتعلقة 

فعلھا بالممارسة التطبیقیة وتسكت عن النظري "وتدشن ھذه القراءة بھذا التصور   

، وإنما بتردید قواعد وتقنیات ومفاھیمبإظھار القدرة على تمثل المنجز التنظیري لا كفیلة 

المحك لاستكشاف فاعلیتھا ومشروعیة استحضارھا غیر أن ذلك من شأنھ بوضعھا على 

فھذه . )300("أیضا أن یحجب الرؤیة السدیدة ویعقد من عملیة التتبع واقتفاء الأثر
كفاءة ار إلى اختبدون التنظیر وسعیھ التطبیق  بمبدإ العماميتعكس إیمان  ستراتیجیةالإ

الفلسفیة المنھجیة، والمرتكزات تحدید الرؤیة الأدوات الإجرائیة، كما تعكس أیضا صعوبة 

  .لھذا الكتابأثناء القراءة النقدیة التي استند علیھا الناقد وطبیعة أدواتھ الإجرائیة الموظفة 

لھذه الدراسة حددھا في مقدمة تفعیل رؤیتھ المنھجیة، رسم الناقد أھدافا ومن أجل   

منھجیة متعلقة وأھداف  عرفیةمأھداف تنحصر في نوعین من الأھداف، الكتاب حیث 

أخرى معرفیة مرتبطة بالكشف التحلیل وأھداف ستراتیجیات واالإجرائیة بتشغیل المفاھیم 

المعرفیة ھي التي على خصائص النص السردي من زاویة وجھة النظر غیر أن الأھداف 

لتفطن إلى ونأمل أن تسمح لنا ھذه الدراسة با: "الناقدن في ھذه الدراسة ومن ذلك یقول تھیم
                                                             

سردیات جیرار جنیت وأثرھا في النقد العربي الحدیث، رسالة دكتوراه، : ، مصطفىمنصوري )299(
  .306: ، صجامعة سیدي بلعباس، الجزائر

  .306: ، صنفسھالمرجع  )300(
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الحقیقیة راویا كانت أو شخصیة إلى ذاتھا  ونسبتھامواطن وجھة النظر وبتحدیدھا بدقة، 

، فطموحات )301("ونأمل أیضا أن نستخلص الوظائف التي أدتھا وجھة النظر في الروایة

الناقد تنحصر في تحدید وجھات النظر بدقة ونسبتھا إلى ذاتھا الحقیقیة، كما أراد أن یظھر 

  .التي أدتھا وجھة النظر في الروایة الوظائف

فھم النص الروائي والكشف عن خصائصھ أن الناقد یرمي إلى  بالإضافة إلى  

على الخصائص البنائیة الوقوف أساسا سنحاول : "البنائیة، وھذا ما نلاحظھ في كلامھ

من  أدیاهوما علاقات، والراوي، وسنسعى إلى تبین ما بینھا من  یةنظر الشخصلوجھتي 
مع  العماميیتفق السیاق وفي ھذا  .)302("تجلیة أبعادھا الدلالیةالروایة وفي في بناء أدوار 

التبئیر الوحیدتان في النص  ذاتاالراوي والشخصیة ھما "كثیر من الدارسین حول حقیقة أن 

وبھذا استھدف الناقد مكونا واحدا من مكونات النص الروائي للكشف عن  .)303("القصصي

  .حي بقدرتھ على الإحاطة بكل جوانبھمما یو خصائصھ

للناقد على المحك الجھاز المفاھیمي أما عن الأھداف المنھجیة التي تتطلب وضع   

الدراسة من التثبت من ونأمل أخیرا أن تمكننا ... : "الأدائیة تتحدد في قولھلیختبر كفاءاتھ 

لسرد بضمیر الغائب حقیقة بعض الآراء السائدة من قبیل استبداد الراوي بالتبئیر في ا

تطبیق آلیات  وھكذا یرمي الناقد إلى .)304("وموضوعیة الراوي في ھذا النمط من السرد

لذلك یحرص بوجھة النظر، التصورات المطروحة والمتعلقة حقیقة بعض المنھج وتأكید 

واھتم ھدف أیضا إلى البحث عن المعنى في السرد على تحقیق ھذا الھدف المنھجي، كما 

إن بعض ما نسعى إلیھ ھو : "الآتي ھوھذا ما نلاحظھ في كلامكبیرا، ف اھتماما بھذا الھد

في الدراسات الإنشائیة البنیویة ھي مسألة  مبخوساحقھا فتح النص على مسألة كان 

 بنا ھذا القول إلى أن الأھداف المعرفیة مرتبطة بالأھداف المنھجیة ویقضي .)305("المعنى

یتطلب آلیات تحلیلیة دقیقة تسھم في إعادة عمیق للنص السردي ن الفھم الفي ذھن الناقد إذ إ

  .على المعنى ویؤدي إلیھ امنفتح اتبني منھجھ من تقتضيوإنتاج النص 
                                                             

  .12: تحلیل الخطاب السردي، ص: ، محمد نجیبعماميال )301(
  .21: ، صنفسھالمرجع  )302(
  .21: ، صنفسھالمرجع  )303(
  .13، 12: المرجع نفسھ، ص ص )304(
  .14: المرجع نفسھ، ص )305(
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على الدراسات  العماميلذلك انفتح فجانب المعنى یبدو مستھدفا في ھذه الدراسة،   

بأن ور جدید، إیمانا منھ والتلفظیة وتقدیمھا بمنظالتداولیة  منجزاتاستثمرت السردیة التي 

الجانب الشكلیة وأھملت المعنى بوصفھ بالجوانب البنیویة التقلیدیة اھتمت السردیة المقاربة 

وجھة النظر من حیث التلفظ بوصف دراستھ لذلك توخى منھج السردیات التلفظیة  ،الأھم

لناقد كل ھذه حقق االمنھجیة، فھل  ھوھذا المنظور یشكل منطلقاتبالمعنى في السرد، تھتم 

  .ھذا ما سنفحصھ على مستوى الممارسة النقدیة ؟الأھداف

  :دروســـــتن المــــالم - 4-2- 7
حدود المتن المدروس في نص إبداعي ذي طبیعة  العماميمحمد نجیب حصر   

المنھجي الذي تبناه في ھذا لیكون حقلا لتجریب تصوره سردیة اختاره من العصر الحدیث 
التي یرى فیھا بأنھا تستجیب لنموذج  لنجیب محفوظ" خان الخلیلي"ایة الكتاب إذ تناول رو

وجھات النظر  لمنشود المتمثل في الكشف عن طرائقاالھدف  وتحقق ،التحلیل الذي اقترحھ

حضورا "المتكلم إذ لاحظ على تأكید خاصیة حضور ذاتیة الناقد حرص في الروایة، وقد 

محفوظ روایة أن ذاتیة الراوي في وقد بدا لنا ... یة راویا كان أو شخصالمتكلم لذاتیة  مھما

أیضا في محطة لمتن كما یبرر اختیار الناقد ا یؤكد سبب النقديفھذا القول  .)306("أظھر

الضرب من ھا إلى ھذا فانتماؤ: "إذ یقول" خان الخلیلي"أخرى سبب اختیاره روایة 

لواقعي یجعلانھا مجالا سانحا وانتسابھا إلى المذھب ا -یقصد روایة البدایات–الروایات 
نجیب نوعیة في مسار الكتابة عند نقلة فھذه الروایة تمثل  .)307("وجھة النظرلدراسة 
ة في الحیاة الاجتماعیة المصریالواقعیة الاجتماعیة، وعالج حیث اتبع مذھب  محفوظ

متن ال یتمیزوبھذا  .غناء الحوار الداخلي، وتعدد الشخصیاتلجأ إلى اوالعصر الحدیث، 

المضمونیة المتن على الخصائص حیث اعتمد في اختیاره  المدروس بطابع الانتقائیة

الكشف یھدف إلى  ناقدناكون  ختیارتبرر مشروعیة الا وھي طریقة علمیةللروایة، والبنائیة 

الھ التام تقریبا في ھذه الدارس مثوجد وھذا المبحث عن الخصائص البنائیة لوجھة النظر، 

  .یرى بأن ذاتیة الراوي فیھ أظھرلأنھ  نھ قصد إلى ھذا النص قصداإالروایة، إذ 

                                                             
  .12: المرجع السابق، ص )306(
  .19، 18: المرجع نفسھ، ص ص )307(
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وإجمالا لم یعن الناقد كثیرا بالحدیث عن أسباب اختیار المتن مما یوحي بأن ھاجس   

كما یؤكد أیضا سعیھ إلى تحقیق أھدافھ المنھجیة التطبیق والتجریب یحكمان عملھ النقدي، 

وبھذا المعنى یمكننا القول إن الناقد على وعي  .التي یبدو أنھا تنسجم وطبیعة الموضوع

إلى تحقیقھا وتصوره المنھجي الملائم مع طبیعة المتن بضرورة انسجام أھدافھ التي یصبو 

    .المختار

  :ةــــــــارسة النقدیـــــــــالمم - 4-3- 7
على مستوى الممارسة النقدیة تشغیل أدواتھ الإجرائیة  العماميمحمد نجیب یحاول   

بصورة واضحة لتصوره  -آنفاكما أشرت –رغم أنھ لم یعرض یة تحقیق أھدافھ، بغ

وجھة النظر واللافت للانتباه أنھ یطلق مصطلح في الجانب النظري من الكتاب، المنھجي 

مصطلح "كونھ إیاه یلھ السردیة أو التبئیر، وتفضیعرف في النقد البنیوي بالرؤیة ما على 

ھذا بالإحالة منظوره ودعم الناقد ، )308("صطلح الأكثر شیوعاالمولأنھ ذو بعد دلالي سردي 
  .راباتال ألانفي الھامش على 

تحلیل الخطاب "في مقدمة كتاب من جھة أخرى  الخبومحمد قد حدد الناقد و

القسم الأول من العمل الذي "، ویكمن في ھذه الدراسة طرافةوجھ  عماميلل" السردي

وقد كان '' وجھة النظر''أنھ استعمل مصطلح '' يخان الخلیل''خصصھ لوجھة النظر في 

وھو الساعي كسائر الانشائیین  الناظر،ذاتیة ببعض من  مشوبامثلا یتحرج منھ لكونھ  جنیت

عندھم مجرد صوت ووجھة النظر المصطلحات السردیة فكان الراوي  تحییدالبنیویین إلى 

المصطلح، وأرجع إلیھ تب ھذا تبئیر بلا مبئر والشخصیة فعلا بلا ذات، لقد استعمل الكا

ممن اھتموا ویقصد بھؤلاء  .)309("ینبتأثیر من بعض علماء القصص التلفظی جذوتھ

وطرحوا  النصیةبتجلیات الذاتیة لدى الراوي والشخصیة اعتمادا على قرائن وجھة النظر 
  .ألان راباتال: خطاب الروائي ویأتي في مقدمتھمنموذجا أنضج یساعد في تحلیل ال

من  التثبتلنا  ستتیحمن المداخل التي "مدخلا  عماميالوجھة النظر من منظور تعد   

حیاد الراوي وموضوعیتھ، لا بوصفھ راو لا من خارج الحكایة، وإنما بصفتھ متلفظا حقیقة 

                                                             
  .469: معجم السردیات، ص: ، محمد نجیب وآخرونعماميال )308(
  .88، 87: تحلیل الخطاب السردي، ص ص: ، محمد نجیبعماميال )309(
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ولبلوغ  .)310("وأمكنة وأزمنة وشخصیات للسرد ولمكونات الحكایة من أحداث مبئرة تاأو ذا

  :وجھة النظر إلى أربعة عناصر وھي توىمسأھدافھ فقد قسم الناقد 

  .وجھة نظر الشخصیة -

  .وجھة نظر الراوي -

  .نظر الراوي والشخصیةالعلاقات بین وجھة  -

  .وظائف وجھة النظر -

قد إلى أن أحداثھا  مشیراإلى القارئ بتقدیم الروایة " خان الخلیلي"تحلیلھ  الدارس بدأ  

والزمن والشخصیات ثم كشف عن الأمكنة  .)311("صاغھا راو خارجي في قالب تقلیدي"

وعلى مستوى وجھة نظر الشخصیة حدد لیؤكد انتماء ھذه الروایة إلى الخطاب الواقعي، 

مبرزا مناسبات وجھة النظر وقرائنھا، إذ یرى في الروایة، الشخصیات المدركة الناقد أھم 

ب إمكانیة تمثیل مستوى الخطافي  یتیحتوفر مناسبات الإدراك في مستوى الحكایة "بأن 

Représentation 312("ھذا الإدراك(.  
الناقد قرائن وجھة نظر  للذاتیة استخرج راباتالومن جھة أخرى واستنادا إلى تصور   

وھي علامات نصیة تحیل على الفعل التلفظي وعلى صاحبھ، فاستثمر ضمیري الشخصیة، 

كمؤشرات وجھة مضارعة وأفعال الأسماء الإشارة، الظروف، الزمن، والمخاطب، المتكلم 

طن اثمة مو"خاصیات وجھة نظر الشخصیة إلى نتیجة مفادھا أن وانتھى بعد رصده  .النظر

 إلى جانب .)313("إلى الشخصیةأو الأفكار فیھا / وتمثیل الإدراك  نسبةلا یمكن عدیدة 

  .وحجم معارف رؤیتھامسألة عمق منظور الشخصیة معاینتھ 

حیث تعرض لقرائن  الراوي، وبالطریقة ذاتھا جھة نظروتناول في محطة أخرى و  

المبئر الراوي "وعمق منظوره وحجم معارف رؤیتھ، إذ یرى بأن وجھة نظر الراوي، 

عن لوجھة نظره لا تختلف فإن الآلیات المولدة المبئرة، متلفظ شأنھ في ذلك شأن الشخصیة 

أساسا في قرائن كل ین یكمن تولكن الفرق بین الوجھنظر الشخصیة، تلك المنشئة لوجھة 

                                                             
  .83: ، صالسابقالمرجع  )310(
  .19:، صنفسھالمرجع ) 311(
  .21: رجع نفسھ، صالم )312(
  .52: ، صنفسھالمرجع  )313(
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الراوي  تبئیراتوبھذا استخرج مختلف  .)314("عمق المنظور وحجم المعارفمنھما، وفي 
الخارجیة الرؤیة یستخدم  "خان الخلیليراوي "وانتھى إلى أن  راباتالاعتمادا على مقاربة 

 ھأن المروي لھیھدف إلى استحضارھا وإلى إیھام في تصویر المشاھد تصویرا 

  .)315("یعایشھا

وظائف الناقد في نھایة الدراسة وظائف وجھة النظر وحصرھا في ثلاث  وعاین  

وتوصل إلى الوظیفة السردیة، وظیفة الإیھام بالواقع، وظیفة القیمة الإیدیولوجیة،  :ةرئیس

وھو وأعراف خاصة بھ، بقیم "مجتمعة عالم الروایة التخیلي المحكوم تشكل أنھا مترابطة 

 تعدوبھذا . )316("'خان الخلیلي'في المتخیل النظر في بناء العالم ما یدل على أھمیة وجھة 

إذ تلعب دورا حاسما الروائي، ضمن العناصر الأخرى، وجھة النظر عنصرا مكونا للنص 

تقنیة سردیة، وإنھا ھي لیست مجرد "یرى الناقد بأنھا والنص والكشف عن خبایاه، في فھم 

  .)317("المعنى في ھذا النصإنتاج  واتأداة من أد

بناء ووجھتي نظرھما صوتي الراوي والشخصیة فقد استخرج الناقد وھكذا   

اللغویة المشكلة لھذه الوجھة، ، إذ كشف عن المؤشرات ألان راباتالعلى ما طرحھ 

 بینھاالجوھریة وحدد الفروقات ر، یكما میز بین أنماط التبئفحدد بذلك الذات المبئرة 

مختلف العلاقات بین على رصده  علاوة. رفالمنظور وحجم المعابناء على عمق 

قد خصص لوجھة  نجیب محفوظوالشخصیة، وانتھى إلى أن  وجھتي نظر الراوي

فاكسب وحملھا وظائف لا تختلف عن وظائفھ، مساحة نصیة مھمة "نظر الشخصیة 

أن ما من شأنھ والدلالیة وھو بذلك الشخصیة ضربا من الاستقلالیة والأھمیة البنائیة 

وحول تھمیش وجھة نظر الشخصیة الغائب بضمیر  القصحول موضوعیة  لوھمیبدد ا

تمكن الناقد من التثبت من مسألة ھیمنة صوت الراوي وبھذا  .)318("الواقعي القصفي 

                                                             
  .52: ، صالسابقالمرجع  )314(
  .60: ، صنفسھالمرجع  )315(
  .81: المرجع نفسھ، ص )316(
  .83: المرجع نفسھ، ص )317(
  .83، 82: ص ، صنفسھالمرجع  )318(
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یعد ھدفا من بین الأھداف وھذا بالتبئیر بضمیر الغائب في السرد القصصي من عدمھا 

  .جمیعھا ویبدو أنھا محققةفي ھذه الدراسة التي رسمھا 

  :في نھایة ھذه الدراسة ما یليكنتائج ما یمكن قولھ 

وأن الناقد یتعامل مع الدراسة، في ھذه ھیمن الجانب التطبیقي على ما ھو نظري  -

قبل ویعدل المفاھیم إذ یحاور المساءلة الابستیمولوجیة، قوامھا  بإستراتیجیةالمفاھیم 

 آلیتيعلى معتمدا في التحلیل النص العربي، في ذلك خصوصیة تشغیلھا مراعیا 

والراوي نظر الشخصیة لوجھة  أنھ یصف الخصائص البنائیةذلك الوصف والتأویل، 

واستنادا إلى المؤشرات عن الدور الذي أدتھ وجھة النظر في بناء الروایة، ویكشف 

المتوخاة ھذا انسجاما مع أھدافھ ، لإدراكي والمعرفي للذات المبئرةوالمكون االلغویة 

الناقد، فیتجلى من خلال  تطبیقاتأما عن التأویل كمظھر من مظاھر الوصف  عن

على المكون اعتمادا  - وھي ھدف من بین أھدافھ-كشفھ عن الأبعاد الدلالیة للروایة 

بناء على مؤشرات اجتماعیة  ،القیمي الذي یسھم في فھم بناء النص وتجلیة دلالاتھ

كلیة  في الدراسات السردیة الشلالذي كان مھمعن المعنى ا وإیدیولوجیة استثمرھا بحثا

إلا أن ھذا العمل الوصفي یظل قاصرا ما لم تدرس ما أدتھ : "... جده یقوللذلك ن

  .)319("'خان الخلیلي'المعنى داخل  إنتاجوجھة النظر من أدوار في 

، على المعنىانفتح  امنھجالنقدي الذي قدمھ في تمثلھ المنھجیة للخطاب  یةالفعالتكمن  -

منھا ما یتصل النص الروائي بدوره على مقاربات منھجیة متنوعة، لیؤكد انفتاح 

ھذا كان حریصا على انفتاحھ ومنھا ما یتصل بالسیاق، وفي ضوء بالنص والمعنى، 

بھا لتحلیل النص  یستنیرثم والاصطلاحیة بتأمل، المفھومیة مناقشة المنھج بمنظومتھ 

  .الروائي

  . نظري في ھذه الدراسةال الخطابعلى التطبیقي  الخطابھیمن  -

                                                             
  .70: ، صالسابقالمرجع  )319(
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اعتمد في قراءتھ للخطاب الروائي على المعاییر اللغویة لتحدید وجھة نظر  -

الشخصیة والراوي، بغیة رصد سمات المتكلمین داخل النص الروائي وتحدید 

  .العلاقات بینھم

ونسیة وبھذا شكلت دراستھ علامة بارزة في الحداثة النقدیة المغاربیة عموما والت

  .وتشكل ھذه القراءة قراءة أولیة لھا .على وجھ الخصوص
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  :ةــج تركیبیــــنتائ
عالجنا في ھذا الفصل من البحث خطابات نقدیة مغاربیة نحت منحى السردیات 

البنیویة في تحلیلاتھم الخطاب السردي عموما والروائي على وجھ الخصوص بغیة فحص 

التي أسھمت بھا في إثراء وتنویع وتحدید الخطاب  قیمتھا العلمیة، وتحدید مدى الإضافات

  :النقدي المغاربي المعاصر، فأھم ما یمكن أن ننتھي إلیھ من نتائج ھو

توسل الناقد المغاربي تحلیلاتھ للخطاب الروائي المنھج البنیوي السردي أواخر  -

  .السبعینیات وأوائل الثمانینیات رغم أنھ قد تم تجاوزه عند الغرب

نقد الروائي المغاربي للروایة إشكالیات عدیدة تأتي في مقدمتھا إشكالیة المصطلح شھد ال -

النقدي الذي لم یعرف استقرارا في حده في ذھن النقاد؛ كونھ قد تم استلھامھ من النظریة 

الغربیة المرھونة بشروط لتمثل إوالیاتھا تمثلا علمیا ابستیمولوجیا حیث یراعى المفھوم 

بما یتلاءم والثقافة العربیة، ھذه الشروط نجدھا شبھ غائبة عن  تبییئھالإجرائي ویحاول 

  .المغاربي التفكیر النقدي

وما یمكن الإشارة إلیھ في ھذا السیاق أن ھناك تفاوتا بین النقاد المغاربة من حیث تلقي  -

، ومن حیث استیعابھم خلفیاتھ الفلسفیة، وفھمھم العمیق لمحتوى جھازه الغربيالمنھج 

مفاھیمي، وكیفیة تطبیقھم لأدواتھ الإجرائیة، حیث انشطروا في تعاملھم مع المنھج إلى ال

أنواع، منھم من اھتم بالتنظیر لمنھجھ النقدي، ومنھم من اكتفى بالجانب الإجرائي للمنھج 

ر عملھ مما یمنح صفة الغموض لعملھ النقدي، كونھ یفتقر دون الاعتناء بالتنظیر الذي أطّ 

. وھناك من یزاوج بین التنظیر والتطبیق. ظیري یفصح عن رؤیتھ المنھجیةإلى جانب تن

وعلى ھذا الأساس لم یتفق النقاد المغاربة للروایة على تصور واحد واضح المعالم في 

التعامل مع الروایة، حیث كانت جھودھم مشتتة مما أضفى صفة الضبابیة على المقاربات 

  .النقدیة، وجعلھا مجرد محاولات فردیة

بعض المقاربات النقدیة تعتمد على القراءة التجزیئیة إذ تقف عند كل مكون من مكونات  -

الخطاب الروائي، وتحلل مستواه، مما جعل من ھذه المقاربات تفتقر إلى التحلیل الكلي 

الشمولي كون التحلیل البنیوي مرھون بالبحث في العلاقات والنظر إلى النص كبنیة متكاملة 
  .سعید یقطیند ھذه الملاحظات في تحلیلات جتطلب تحلیلا شمولیا، ونالمستویات ت
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 غربیتھأغلب الدراسات النقدیة تعتمد التطبیق الحرفي والآلي للمنھج، حیث تحافظ على  -

مھملة خصوصیة النص العربي، كونھا لا تقیم حوارا ابستیمولوجیا مع المفاھیم قصد تبییئھا 

ذاتھ على الفعالیة الإنتاجیة للمصطلح الإجرائي  الآن حافظ فيتبما ینسجم مع ثقافتنا و

لا تعتمد على وسائل اقناعیة  دراساتبالاشتغال على المتغیرات لا الثوابت، فضلا على أنھا 
   .العماميالتونسي باستثناء دراسة الناقد المالكي، ، سعید یقطینویتجلى ھذا في دراسات 

آلیة الإحصاء كآلیة مساعدة في التحلیل لإضفاء صفة استغلال بعض الدراسات النقدیة  -

  .العلمیة علیھ

انفتاح بعض المقاربات النقدیة ضمن المنھج البنیوي الشكلي على البحث عن دلالة الزمن  -

ویتجسد ھذا في  .ئيیایمسلا جھنملا نم تھاادتفساورمزیتھ، معتمدة على التأویل مما یؤكد 
  .للزمن عبد الحمید بورایومقاربة 

ل بعض المقاربات النقدیة للخطاب الروائي بالجھاز المفاھیمي ولیس المصطلحي تتوس -
لتحلیل البنیة الزمنیة للخطاب  تودوروف ،جیرار جنیت، تزفیتانكما بلورھا كل من 

مثالا على  عبد الحمید بورایو وعبد الحكیم سلیمان المالكيالروائي وتمثل دراسات كل من 

  .ذلك

لنقدیة الخاصة بالناقد الواحد التي تعبر على قناعتھ الفكریة صیاغة بعض المصطلحات ا -

وتعكس صفة التشتت وتعدد الدلالات للمصطلح النقدي الواحد، وتؤكد إشكالیة الخطاب 
 عبد الحمید بورایووعلى سبیل التمثیل صیاغة  ،النقدي الناجمة عن إشكالیة المصطلح

ة على مصطلحي الاستباق والاسترجاع مصطلحي المستقبل المتوقع والماضي القریب للدلال

إلى جانب ھذا  ،على التوالي كما طرحتھ النظریة السردیة كونھما الأكثر شیوعا واستعمالا
ھذه المصطلحات وغیرھا تؤكد ظاھرة ... مصطلح الرؤیة البرانیة، سعید یقطینتوظیف 

  .عدم الاتفاق بین نقاد الاختصاص داخل الحقل الواحد

المقاربات النقدیة بحدود المنھج المتمثل وعجزھا عن التخلص من إسار عدم التزام بعض  -

الدراسات السیاقیة التي كانت تھیمن على التفكیر النقدي للناقد المغاربي قبل مرحلة البنیویة، 
عبد الحكیم سلیمان ویبدو ھذا جلیا في دراسة . وھي بھذا تتجاوز المسار الشكلي للبنیویة

  .مالكيال
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اعتماد بعض المقاربات النقدیة القراءة السطحیة المبتورة، إذ تقف عند مكون من مكونات  -

، وتقفز إلى مكون آخر للتحلیلأولیة نتائج الخطاب الروائي، دون تحلیل تفصیلي أو ذكر 

مما أثر على الجانب التنظیمي للأعمال النقدیة وعلى بعدھا العلمي، وھذا واضح في دراسة 
  .لكيالما

من الملاحظات التي نعدھا من نتائج ھذا الفصل وقوع بعض الدراسات النقدیة في تناقض  -

 ُ ل مصطلحا بالمفھوم الذي تعارف شغّ على صعید توظیفھا مصطلحات النقدیة، حیث إنھا ت

ل ذات المصطلح بمفھوم آخر، شغّ علیھ أھل الاختصاص في موضع، وفي موضع آخر یُ 
حكایة، حیث یتناولھ تارة بمفھوم الحكایة، وتارة أخرى بمفھوم مفھوم ال المالكيكتوظیف 

  .اضطراب المصطلح الواحد في ذھن الناقد المغاربيب یؤشرالخطاب، وھذا 

تأكید بعض الدراسات إتباعھا للمنھج البنیوي الشكلي لمقاربة الخطاب الروائي، لكن أثناء  -

بمناھج أخرى سواء أكانت ما قبل  وتستعین. الممارسة النقدیة ینفلت منھا حدود المنھج

وبھذا . البنیویة، أم ما بعدھا، وتتعامل مع النص بمفھوم مغایر تماما لمفھوم البنیویة لھ

المعنى فقد ساد الغموض الرؤیة المنھجیة لبعض النقاد حیث یصرحون بالتصور والتصور 
  .المالكيالمضاد في سیاق واحد ومثال ذلك دراسة 

لیھ أیضا كنتیجة أن ھناك بعض الدراسات توظف مصطلحات نقدیة ما یمكن الإشارة إ -

 ،إجرائیة منخرطة ضمن المنھج المختار دون استغلال فعالیتھا الإنتاجیة في التحلیل
غة السردیة، دون أن نعثر یمصطلحات التبئیر، الخطاب، الراوي، الص المالكيكتوظیف 

ما یعني عدم استیعابھ المفھوم النقدي م. على أثرھا الإجرائي على صعید الممارسة النقدیة

  .وعجزه عن استثمار كفاءتھ الأدائیة في قراءة النصوص الروائیة

إذ تجنح إلى الدراسات  ،عدم تمثل بعض الدراسات النظریة النقدیة الغربیة في أصولھا -

المترجمة أو الدراسات العربیة لبسط تصورھا النظري، مما یعني إتباعھا مفھوم تلك 
  .المالكيسات التي اتكأت علیھا مثال ذلك دراسة الدرا

ما یمیز بعض الدراسات النقدیة ھیمنة الجانب التطبیقي على ما ھو نظري، إذ یمكن أن  -
 وبورایو العماميتصنف ضمن الدراسات النقدیة التطبیقیة بالدرجة الأولى ومن ذلك دراسة 

  .بحیث تفتقر إلى مداخل نظریة
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حي بوعي الناقد بالمنھج من حیث خصوصیاتھ، ومرجعیاتھ ھناك بعض الدراسات تو -

وإجراءاتھ، حیث یتعامل مع المفاھیم باستراتیجیة قوامھا المساءلة الابستیمولوجیة، إذ یعدل 
  .العماميفیھا قبل تشغیلھا مراعیا في ذلك خصوصیة النص العربي من ذلك دراسة 

بعد بنیویة شكلیة تعنى بالمعنى انفتاح بعض الدراسات النقدیة عن مناھج سردیة ما  -
التي تمثلھا الناقد  آلان راباتالكالسردیات التلفظیة المنفتحة عن الدلالة كما یتصورھا 

لیؤكد اطلاعھ على مستجدات السردیات البنیویة المنفتحة عن المعنى  العماميالتونسي 

ة، وإیمانھ توسیعا لمدار السردیات البنیویة التي تطورت إلى سردیات الخطاب من جھ

  . بضرورة تجاوز السردیات الشكلیة التي أھملت المعنى من جھة أخرى

على صعید الاستعمال المصطلحي ھناك بعض المفاھیم النقدیة قد تم إفراغھا من  -

محمولاتھا أثناء الممارسة النقدیة، لتؤكد ھذه الظاھرة على عدم قدرة الناقد المغاربي على 

  . إنتاج معرفة بالمفاھیم
جیرار جنیت استندت أغلب الدراسات المعتمدة في ھذا الفصل من البحث على تصور  -

  . على المستوى النظري والتطبیقي بكیفیات متباینةوتزفیتان تودوروف 

على صعید الأھداف فقد تنوعت أھداف ھذه النماذج النقدیة وتوزعت بین أھداف منھجیة،  -

، وأھداف معرفیة یرصد من خلالھا یختبر عبرھا الناقد كفاءة جھازه المصطلحي

وما یمكن تأكیده في ھذا الإطار ھو ھیمنة الأھداف . الخصائص النوعیة للكتابة الروائیة

  .المنھجیة على جل الدراسات المعتمدة، مما یؤكد الطابع التجریبي لھذه الدراسات

رغم حداثة  -على مستوى المتون المدروسة–قد ھیمن الطابع الحداثي للنصوص الروائیة  -

  . ھذا الجنس الأدبي في الثقافة العربیة

ھذه الملاحظات لا تقلل من جدیة النماذج النقدیة المختارة كعینات للدراسة تعكس   

خصوصیات الكتابة النقدیة المغاربیة للروایة متمثلة المنھج البنیوي السردي، كما تفصح عن 

ة، وتؤكد حسھ النقدي بحتمیة تجاوز وعي الناقد المغاربي بضرورة تعصیر أدواتھ الإجرائی

فرغم أن ھذه العینات تعد حداثیة واكب عبرھا الناقد المغاربي . المقاربات الإیدیولوجیة

تطورات النظریة النقدیة المعاصرة، إلا أنھا طرحت إشكالیات عدیدة متعلقة بماھیة النص، 

رحلة مابعد البنیویة، كون كیفیة تحلیلھ والرؤیة المنھجیة التي یجب أن یتم تجاوزھا إلى م



إلى شعریة السردالنقد البنیوي من الوظائفیة : الأول الفصـــــــل  2016 
 

161 
 

وعلى  .اتھعیجرمو ھتلادلان ع فشكلاو عاجزة عن الوصول إلى أغوار النص ھذه الأخیرة

ھذا الأساس انفتح الناقد المغاربي على تصورات مابعد البنیویة یأتي في مقدمتھا المنھج 

البنیوي التكویني وتحولاتھ الحاصلة، وھذا ھو محور الفصل الثاني من ھذا البحث نطرح 

  .التي تم طرحھا في الفصل الأول عبره الإشكالیات ذاتھا
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  :دـــــــتمھی
السوسیوثقافیة البنیویة التكوینیة تصور علمي منھجي تبلور نتیجة التغیرات   

  سعي إلى جانبالقرن الماضي، والتاریخیة والاقتصادیة التي شھدھا العالم في ستینیات 

انطلاقا ن إلى إعادة النظر في التعامل مع النص الأدبي، یبعض المفكرین والنقاد الماركسی

 ّ إن الأول یھتم بالمضمون ومآخذ كل من النقد الجدلي والنقد البنیوي الشكلي، حیث  تامن ھن

أما الآخر فیركز ویھمل الجانب الجمالي لھا، الذي تعكسھ النصوص والإیدیولوجي السیاسي 

على الجوانب النصیة الجمالیة في النص الأدبي ویقیم قطیعة مع المؤثرات الخارجیة، فكانت 

  .معا ننیة كبدیل توفیقي بین التصوریالبنیویة التكوی

تحقیق وحدة بین الشكل والمضمون، بین " المعنى سعت البنیویة التكوینیة إلىوبھذا   

وتجلى ھذا من خلال  .)1("ة والحتمیةوالفھم، بین الغائیالتفسیر  حكم القیمة وحكم الواقع، بین
وغیرھم  جاك لینھاردتروفي جیرار، جورج لوكاتش، لوسیان غولدمان، : مؤسسیھا جھود

إحدى مشتقات أو تطورات "ویمكن حصر مفھوم البنیویة التكوینیة كتوجھ نقدي في كونھا 

وھي تأخذ بعین الاعتبار الأدب ظاھرة اجتماعیة المنھج الاجتماعي في النقد الأدبي، 

على اعتبار وبتمثلاتھ الفنیة لعالم الواقع ومتغیراتھ، كذلك ببنیاتھ الخاصة  متھتتاریخیة لكنھا 

الإنسان تأخذ شكل بنیات یمكن تفسیرھا في إطار العلاقات الموجودة بین أن كل أعمال 

وبینھا وبین العناصر الخارجیة المتفاعلة معھا ومن ثم لا یمكن فھمھا ، العناصر المكونة لھا

وتطورھا الدینامیكي في اتجاه المستقبل '' تبنینھا''فھما صحیحا إلا بدراسة عملیة 

مقاربة تھتم بشكل الخطاب الأدبي ومضمونھ أیضا عبر مرحلتي  نھاإ أي .)2("وازنالمت

في تكوین ومعرفة المعطیات الخارجیة التي أسھمت الفھم والتفسیر للكشف عن رؤیة العالم، 

  .النصیةوتولید البنیات 

یؤكد على العلاقات ''ویتبین لنا من ھذا التحدید أن البنیویة التكوینیة منھج علمي   

وھذه العلاقات لا ، التي ولد إنتاج في أحضانھا الاجتماعیةالقائمة بین النتاج والمجموعة 

                                                
ة، مؤسسة الأبحاث ة والنقد الأدبي، ترجمة محمد برادالبنیویة التكوینی: غولدمان، لوسیان وآخرون) 1(

  .46: ،  ص2العربیة، لبنان، ط
، البنیویة التكوینیة بین IIIالمعاصر المغربي النقد الأدبي في إشكالیة المناھج : خرماش، محمد ) 2(

  .6: النظریة والتطبیق، ص
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وإنما بالبنیات الذھنیة التي ھي ظواھر تتعلق بمضمون الحیاة الاجتماعیة والإبداع الأدبي، 

وإنما ھي شعوریة أو لا شعوریة، وھذه البنیات الذھنیة لیست بنیات لا فردیة،  ماعیةتاج

فإن البنیویة التكوینیة تبحث في العلاقة الأساس على ھذا و. )3(''واعیة بنیات عملیات غیر

كون الأدب في تصورھا ظاھرة اجتماعیة . بین الشكل الأدبي وتطور البنى الاجتماعیة

لذا نجدھا تھتم بمفھومي النسق الداخلي والسیاق الخارجي وعالم متخیل في الآن ذاتھ، 

  .بالمعطى الجمالي والمعطى الإیدیولوجي

 تمتح"على الفلسفة الماركسیة بتفریعاتھا، حیث إنھا  اتكأت البنیویة التكوینیة  

وماركس راء فروید ومفاھیمھا الابستیمولوجیة من نظریات ھیغل، آتصوراتھا النفسیة من 

أما على المستوى التاریخي والاجتماعي فتعود تناصیا إلى أراء ھیغل . وجان بیاجي

البعد وھذا ما یؤكد  .)4(''وكاتشيالطابع الل ولوكاتش، والماركسیة ذات وماركس وكرامشي

   .اجتماعیةوحیث جمع بین أطر نفسیة، بنیویة التركیبي لھذا المنھج النقدي 

ویعود الفضل الأكبر لظھور نقد الروایة لعلم الاجتماع الذي اھتم بجنس الروایة   

إذ أجمعت جل منحدر من علم الاجتماع، الأدب كحقل معرفي سوسیولوجیا فتبلور 

لأن ''بالشكل الروائي  الدراسات النقدیة على أن المنھج السوسیولوجي احتفى احتفاءً كبیرا 

الاجتماعیة من الأدب وجد في فن الروایة على استخلاص الدلالات النقدي القائم مشروعھ 

المجتمع لكونھا أقدر الأجناس الأدبیة على التلاحم مع لروح ھذا المشروع، استجابة حقیقیة 

عن والتعبیر وتصویر تمفصلاتھ، مع تعقیداتھ فضلا على تفاعلھا  .)5(''واستغوار تحولاتھ

شھدت الروایة وانفتاحھا على أجناس متعددة، حیث  ومواكبتھا للمستجداتالإنسان تطلعات 

في القرن التاسع عشر انتعاشا كبیرا سیما بظھور المذھب الواقعي، حیث صورت كتابات 
ھم من الواقعین الواقع الاجتماعي، وعبرت عن وغیر دالنإمیل زولا، ست، فلوبیرزاك، بل

السردیة في القرن العشرین نقلة نوعیة على مستوى البنیة  لتعرف الروایة. العصرروح 

                                                
تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة، دراسة في نقد النقد، : عزام، محمد ) 3(

  ..229: ، ص2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 
، ص 2010، 1مناھج النقد العربي الحدیث والمعاصر، مكتبة المعارف، الرباط، ط: جمیل ،حمداوي) 4(

  .190 ،189: ص
تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، النایا للدراسات والنشر : الجرطي، أحمد ) 5(

  .27: ، ص2014، 1بیروت، ط/ والتوزیع، دمشق
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والبنیة الفكریة نتیجة تأثرھا بمقولة الحداثة وما أفرزتھ من نتائج أسھمت في خلخلة تقالید 

مرتھنة ودفعت بالروائیین الحداثیین إلى استثمار تقنیات سردیة جدیدة، الكتابة الروائیة، 
 Alain آلا نروب غرییھ: من مظاھر الحداثة الروائیة، وتعد روایاتبالتجریب كمظھر 

Robbe-Grillet،  كيرغومكسیم Maxime Gorki، فرجینیا وولف Virginia Woolf 
 ، سیمون دي بوفوارAlbert Camus كامي یرألب، Marcel Proust مارسیل بروست

Simone de Beauvoir ،واي نغأرنس ھیمErnest Hemingway،  تولستويلیو Léon 

Tolstoi ، دوستوفسكيفیودور Fiodor Dostoivski، لویوك يبیرس Percy Lubbock، 
على المستوى الفكري عظمى وغیرھم نموذجا للروایة الجدیدة التي مستھا تحولات 

  .والبنیوي

حركة نقدیة تنظیریة ومن الثابت تاریخیا أن الحركة الإبداعیة الروائیة، قد واكبتھا   

ً من القرن التاسع عشر،  تكشف عن رغبة بعض المفكرین عبر مراحلھا التاریخیة بدءا

الفلسفیة قناعاتھم النقدیة ومرجعیاتھم  نقدي تنظیري للروایة تغذیھوالنقاد في تأسیس خطاب 

فتابعوا تغیرات الجنس الروائي من حیث البنى والمضامین المتعددة، وأھدافھم التنظیریة 

  .لفھم ھذه الظاھرة الإبداعیة وتفسیرھافتبلورت تصورات نقدیة عدیدة السردیة، 

ومن بین تلك التصورات البنیویة التكوینیة كمدخل من المداخل النقدیة لفھم النص   

من منطلق البنیویة التكوینیة للروایة بالتنظیر عدیدة عنیت  اإن ھناك جھودالروائي، حیث 

 تشكل .في وسط ماكفاعل ثقافي، فھي ضمن ذھنیة جماعیة إنسانیة ''تنظر إلى الروایة التي 

بھذه في الوعي الجماعي، مكونا ثقافیا یضغط في اتجاه خلق التوازن الاجتماعي والتماسك 

وانطلاقا من بالمجتمع، الجدلي طبیعة ارتباطھا تستمد الروایة العلاقات المتعددة المتداخلة 

غنائھ فقد طرح ومن أجل ا .)6(''أسس ھذا المنھج البنیوي التكوینيالمفھومیة، یتھذه الرؤیة 

الاجتماعي في النص منظوره جملة من المفاھیم الإجرائیة المساعدة على كشف المعادل 

   .الروائي

من سوسیولوجیا  النقد الروائي والإیدیولوجیا''في كتابھ  دانيحمید لحمویؤكد الناقد   

أن المنھج الاجتماعي تطور عبر سیرورتھ '' الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي
                                                

التأسیس، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار  - مقاربة الخطاب النقدي المغربي: دأقضاض، محم) 6(
  .118: ،  ص2007، 1البیضاء، ط
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انطلاقا من صورتھ الأولى في شكل نقد جدلي، ووصولا  التاریخیة، ومر بمحطات عدیدة

یة التي تمثل ورا بالصورة الثنائالنص، مرسوسیولوجیا : إلى صورتھ النھائیة، ما یعرف بـ

كان لزاما علیھ أن یطور خلالھا نظرتھ ویكیف ''بأن ھذا المنھج یة التكوینیة، إذ یرى البنیو

وتأسیسا على ھذا  .)7(''لكي یكتشف ھو الآخر بعض الممیزات الخاصة بالفن الروائيأدواتھ 

المنھج الاجتماعي في ثلاثة نماذج تؤمن مقاربة النقد الروائي من منظور فقد حصر أشكال 

  )8(:بین النص والواقع، وھي على النحو الآتي بالوشائج

  .النقد الجدلي في صورتھ الأولى -أ

  .لوكاتش وغولدمانعند البنیویة التكوینیة  -ب

  .سوسیولوجیا النص الروائي -ج

المتتبع لحیثیات النقد الروائي المغاربي المعاصر یلحظ بجلاء انفتاحھ على إن   
ویلتمس وعیا عمیقا بضرورة تعصیر أدواتھ الإجرائیة الغربیة النظریة النقدیة معطیات 

وغیره من -لمقاربة النص الروائي فاستلھم تصوراتھا ومفاھیمھا ومصطلحاتھا الإجرائیة 

نقاد الروایة في من منظور البنیویة التكوینیة، وتمثل بعض منجزات  -الأجناس الأدبیة

وفي ھذا السیاق یندرج ھذا  .البنیویة التكوینیة منھجا لتمثلھمحیا المغرب العربي نموذجا 

الذي یتفاوت تمثلھ ل من البحث كونھ یطمح لدراسة وفحص كیفیات تلقي ھذا المنھج الفص

النظریة ومصطلحاتھ ومفاھیمھ طره المرجعیة، أاقد إلى آخر یحكم مدى استیعابھ من ن

إوالیات المنھج مع طبیعة النص الروائي العربي من جھة الإجرائیة من جھة، وبحكم تكییفھ 

  .أخرى

التكوینیة أولا، وتقدیم ویبدو من المفید الحدیث عن الخلفیات المعرفیة للبنیویة   

ورات المنظرین لعلاقة النص الروائي بالواقع الاجتماعي تصضاءات سریعة حول إ

تفكیرھم النقدي وبسط المرتكزات الأساسیة التي یقوم علیھا كل والكشف عن میكانیزمات 
الذي یتفق معھ جل النقاد  دانيحمید لحموفقا لتصنیف –شكل من أشكال المنھج الاجتماعي 

عدیدة تستند إلى الفلسفة الماركسیة، لكنھا تختلف في الرؤیة  احیث إن ھناك جھود -تقریبا

                                                
، النقد الروائي والإیدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي: داني، حمیدلحم ) 7(

  .55: ، ص1990، 1الدار البیضاء، ط/ المركز الثقافي العربي، بیروت
  .56: ، صنفسھالمرجع ) 8(
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قبل الشروع في محاورة وھذا ما سنتناولھ  .والطرح في النظریة والتطبیق اختلافا واضحا

  .عینات من النقد المغاربي للروایة لتحدید معالم ھذا التوجھ في الأقطار المغاربیة
  ي ــــــــالسوسیولوجد ـــــــالنق: أولا

أسھم  *)الواقعي النقد الجدلي(النقد السوسیولوجي أجمعت جل الدراسات النقدیة أن   

 الجدلیةالمادیة وھو نقد یستند إلى الفلسفة للروایة،  نقدیةفي صیاغة نظریة بشكل حاسم 

بالعلاقة الجدلیة بین النتاج الأدبي وبین یؤمن إذ إنھ  ،تصوراتھ ومفاھیمھومنھا یمتاح 

فینعكس ھذا الصراع آلیا على النصوص المجتمع الذي تتصارع فیھ الطبقات الاجتماعیة، 

لا ''إلى المستوى الفكري أدبي ینتمي والروایة كشكل  .الإبداعیة وإنھ لانعكاس ضروري

الوقت نفسھ عن ھذا  تبتعد أبدا في نظر التصور الجدلي عن أن تكون مساھمة ومعبرة في

تصور مختلف روایة  بمعنى لكل طبقة اجتماعیة .)9(''الصراع الفكري والإیدیولوجي

طبقیا خطابا ''الجدلي إلى النص الإبداعي بوصفھ الواقعي لذا ینظر المنھج  .إیدیولوجیاتھا

والنص الأدبي معا إلى مجال للصراع یجب أن یواجھھ خطاب طبقي آخر، ویتحول النقد 

ذلك في المنھج البنیوي التكویني الذي یقترب كثیرا من البنیویة یضعف الطبقي، بینما 

  .)10(''الاجتماعیة

بنا ھذا القول النقدي إلى أن النص من منظور مؤسسي النقد الجدلي وثیقة  یضفي  

د أن یكشف عن مختلف اجتماعیة تعكس الصراع الإیدیولوجي في المجتمع، وعلى النق
یبحث عن  Gueorgui Plekhanov جورج بلیخانوفأي بعبارة ، فیھ المبثوثةالإیدیولوجیات 

لذا فالمقاربة التزام الأدیب بقضایا مجتمعھ، للظاھرة الأدبیة، ومدى المعادل السوسیولوجي 

من أجل إبراز ممیزاتھ التي من '' الإبداعيحلل الأثر ت النقد الأدبيالواقعیة الجدلیة في 

  .)11(''الاجتماعي الطبقي -خلالھا یظھر البعد السیاسي والإیدیولوجي

                                                
النقد الإیدیولوجي كمقابل للنقد العلمي، حیث تھیمن علیھ طلح البنیویون على النقد الجدلي باص *

وجیا، للتوسع ینولنومیإیدیولوجیات عدة كالنقد الذي یستند إلى الوجودیة، المركسیة، التحلیل النفسي، والف
محي الدین صبحي وحسام : ترجمة وتحقیقین، نظریة الأدب، وار وأوستینرینیھ ویلیك : أكثر ینظر

  .وما بعدھا 138: ص، 1989، 1الخطیب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط
  .56: صالمرجع السابق،  )9(
  .69: ، صمقاربة الخطاب النقدي التأسیسي: أقضاض، محمد )10(
  .74: ، صنفسھالمرجع ) 11(
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والإیدیولوجیة ویھمل المعطى وھذا ما یؤكد بأنھ نقد یھتم بالمضامین السیاسیة   

الجمالي في النص الأدبي، ویھدف إلى تحدید موقف الأدیب من الصراع الاجتماعي، وتمثل 

في مراحلھ  *ھذا المنحى النقدي لیخانوفوب Vladimir Lénineن نیلیدیمیر فلاجھود 
 فلینینالتفكیر النقدي في القرن التاسع عشر، الماركسي على الأولى، حیث ھیمن الفكر 

فصنفت جھوده ضمن النقد ، Réflexionیحصر علاقة الأدب بالمجتمع في مسألة الانعكاس 

أھمیة بالغة لمضمون الأدب  یولي"كونھ  -مراحل المنھج الاجتماعيكأولى –الانعكاسي 

وإغفال العنایة الماضیة أو المتزامنة مع النص، مع معطیات الواقع والانشغال بمقارنتھ 
" الفلاحون"في روایة  ىوتسلتو وھذا جلي في نقده لأعمال .)12(''بالوسائل التعبیریة والفنیة

التي یراھا مرآة عاكسة للواقع من خلال تركیزه أثناء المقاربة النقدیة على المضمون 
 تولستوىوأن الإیدیولوجي، وانتھى إلى حكم قیمي فحواه أن الروایة خطاب إیدیولوجي، 

  .مرآة الثورة الروسیة
مقولات نقدیة تعكس ماھیة النص الأدبي من  إلى طرح لینینھذا التصور دفع   

تكمن في  هفوظیفة النقد من منظوروھي المرآة والانعكاس والتعبیر، منظور النقد الجدلي، 

من خلال العمل ) الأدب(والصورة ) الواقع(بین الأصول تلك العلاقة الانعكاسیة ''إبراز 

 .)13(''إھمال تام للجانب الجمالي ولیس من خلال الانتماء الطبقي والإیدیولوجي، معالأدبي، 

عن نطاق المقارنة فإنھ لا یخرج  التفت النقد إلى الجوانب الجمالیة الشكلیة في الروایةوإن 

  .بالأمكنة مبین المتخیل والواقع، سواء أتعلق الأمر بالشخصیات أ
في مرحلتھ الأولى وظیفة المنھج أن النقد الجدلي لنص وا لینینیتبین لنا من تحدیدات   

ودعا إلى ضرورة ھذه النظرة،  جورج بلیخانوفالروایة كإیدیولوجیا، ولقد رفض یتناول 

حبیس ''ھذا بقي التمییز بین الأثر الأدبي والخطاب الإیدیولوجي المباشر، غیر أن تصوره 

                                                
یر النقدي الیوناني، یمكن أن نشیر إلى أن أصول النقد الاجتماعي تعود إلى نظریة المحاكاة في التفك *

لھا موقعا ضمن جھود ابن خلدون في مقدمتھ، وھو یبحث عن دور الأدب في تشیید  فضلا على أن
جتمع من نجد دراسات عدیدة فلسفیة، ونقدیة ترصد علاقة الأدب بالم 17 - 16المجتمع، وفي القرن 

 18 القرنین جون باتیست فیكو، ومادام دوستایل، ھیغل، أنجلز، أن كل الدراسات المنتشرة خلال: ذلك
  .المستندة إلى الفلسفة الوضعیة 19و
  .66: ، صالسابقالمرجع ) 12(
  .76: ، صنفسھالمرجع ) 13(
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الجدلیة على الدوام للنظرة  - التطبیقيفي المجال –بینما ظل خاضعا ، وحدهالمجال النظري 

   .)14(''السابقة التي تعتبر الروایة شكلا عادیا من أشكال الإیدیولوجیا
رغم كونھ یؤمن بالجانب الجمالي في النص الروائي  بلیخانوفمن ھذا أن یتضح   

على المعطى الإیدیولوجي، إلا أنھ لم یستطع التخلص من سیطرة الفكر الماركسي  ویمیزه

في تحلیلاتھ على  حیث یركز ،أثناء الممارسة النقدیةویتجلى ھذا على تصوره النقدي، 

مقولات نقدیة تؤكد لم یضف  ھوجلي ھنا أن .الجانب الجمالي ویبخسالروائي، المضمون 
الأدبیة بمسألة الانعكاس فحصر لنصوص وإنما بقي مھتما في فحصھ ا، لینینطرح تجاوزه 

تصب في اعتبار أن مقاربتھ الخطاب الأدبي، ویمكن بدوره وظیفة الناقد في تحدید مضمون 

وھو مفھوم إیدیولوجیة، طرح مفھوما جدیدا ذو دلالات سیما وأنھ إطار النقد الإیدیولوجي 

وجھة نظر ما حول الواقع، أي أحد ما یمثل ''المعادل السوسیولوجي الذي یقصد بھ 

یلتقي معھا العمل  التصورات الإیدیولوجیة الموجودة في الساحة الفكریة والتي
 نلینیودون شك أن جھود دراساتھ مرتھنة بالمنظور الجدلي، كانت وبھذا  .)15(''الإبداعي

  .رھاصات الأولى للنقد الاجتماعيالإوغیرھم تعد  أنجلزوماركس  ،ھیغل ،بلیخانوف

  ةـــــــة التكوینیــــــالبنیوی :ثانیا
  :الجماليوكاتش والانفتاح على المعطى ـــــجورج ل - 1

بشكل كبیر في وضع  )1885 - 1971( (Goerge Lukacs) *جورج لوكاتشأسھم   

بغیة تطویر  للنص الروائيدعائم المنھج البنیوي التكویني من خلال دراساتھ السوسیولوجیة 

ي الآلي للعلاقة بین الأدب والإیدیولوجیا تیكیكالدیالوتجاوز التصور المنھج الاجتماعي، 

نظریة للروایة من منظور سوسیولوجي لیؤسس . الذي كان سائدا منذ القرن التاسع عشر
فاستفاد من  ،للوكاتشوكانت الفلسفة المادیة الجدلیة الأطروحة التي تؤطر التفكیر النقدي 

ونظریات حمي بالشكل الروائي والمتعلقة بعلاقة الشكل المل الفلسفیة للروایة ھیغلمقاربة 

                                                
  .58: ، صالنقد الروائي والإیدیولوجیا: لحمداني، حمید)  14(
  .59، 58: ص ص، المرجع نفسھ) 15(
عدید من اقعیة لتكون متنا لدراساتھ، لھ فیلسوف وناقد مجري، ماركسي التوجھ، اختار الروایة الو *

، 1920 "نظریة الروایة"، 1913 "التاریخ والوعي الطبقي"، 1911 "الروح والأشكال": المؤلفات أھمھا
  .1948 "الأدب والدیمقراطیة"و 1936 "بلزاك والواقعیة الفرنسیة"
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حول  لخانوفلینین وبوتصورات والاقتصادیة، التاریخیة  Karl Marx ماركس لكار

  .على البحث عن علاقة الأدب بالواقعولھذا ینھض منھجھ النقدي الانعكاس، نظریة 
قد مر بمرحلتین متكاملتین  لوكاتشالمسار الفكري للناقد أغلب النقاد على أن ویجمع   

الروح "عبر كتابي  ھیغلوفلسفة  ،یةتالأولى من الفلسفة الظاھراانطلق في المرحلة حیث 

أما المرحلة  .تحلیل بنیوي ظاھريلوضع  1920 "نظریة الروایة"و، 1911 "والأشكال

مادیة الجدلیة للنظریة الماركسیة، فأصبح یبحث في العلاقة بین الالأخرى فقد تبنى الفلسفة 

تجاوزا للرؤى النقدیة السائدة آنذاك  .بوعي نقدي عمیق ،)16( التحتیةالبنى الفوقیة والبنى 

كمتن اختار الناقد الروایة الواقعیة  .نموذجھ النقديالنقدیة ولصیاغة وتطویرا للنظریة 

، إذ یرى الروایة الشكل الأدبي الأنسب لتصویر والإجرائيمفھومي جھازه اللتجریب 

الصادر '' نظریة الروایة''الروائي عبر كتابھ تصورا للشكل فأقترح المجتمع البرجوازي، 

العوامل التي أسھمت في ظھور راصدا مختلف ، لروایة بالملحمةبعد مقارنتھ ا، 1916سنة 

مسار تاریخي للروح التي ''، وانتھى إلى أن الروایة جنس الروایة الذي احتل مكانة الملحمة

في ذاتھا لتكتشف وتتعلم معرفة نفسھا، عبر اختبارات ومغامرات تعید لھا الثقة تعبر العالم 

من ھذا القول النقدي أن جوھر  یتضح .)17(''واستكشاف جوھرھاوتتیح لھا إظھار قدراتھا، 
یقوم على أساس أھمیة الذات الفردیة وھي تتصارع مع تناقضات  لوكاتشالروایة عند 

قائما مؤسسا على صراعا منحط أخلاقیا، في مجتمع عن القیم الأصلیة عالمھا الواقعي، بحثا 

  .ومعرفة حقیقیة بالواقعوعي عمیق 
حقیقة الذات تسعى دائما لاستكناه إلى الروایة كملحمة برجوازیة،  لوكاتشینظر   

وتحدد اجتماعیة وفكریة تشرطھا وتستجیب لبنیات تتوفر على فلسفة تاریخیة، ''والواقع 

دیالكتیكیة بنیة ''حصر الناقد مفھوم الروایة في كونھا وعلى ھذا النحو  .)18(''ومداھافعالیتھا 

فلا البطل الإشكالي الذي یبحث عن قیم مطلقة یظل تتمیز بأن لا شيء فیھا یتصف بالثبات، 

                                                
  .7: ص، IIIالمعاصر المغربي الأدبي  في النقدإشكالیة المناھج : خرماش، محمد: ینظر) 16(
)17 (George Lukacs : La théorie du roman, éfitions contier, Paris, 1968/ 17, 

page : 85 244: ، صفي مناھج تحلیل الخطاب السردي: عیلان عمر: نقلا عن.  
، القاھرة، محمد برادة، رؤیة للنشر والتوزیع: الروائي، ترجمة وتقدیمالخطاب : باختین، میخائیل )18(

  .16: ،  ص2009، 1ط
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البطل أمرا ولا العالم الخارجي یحافظ على طابعھ الإیجابي بما یكفي لیجعل بحث مستقرا، 

   .)19(''ةیلالزمن یستمر في علاقتھ المعقدة والموسطة بالقیم الأصممكنا، ولا حتى 
على جدلیة التاریخ قائما سوسیولوجیا للروایة تصورا  لوكاتشیتضح لنا أن تصور   

  .والواقع، لذلك عدھا بنیة جدلیة

یجب أن ''لھا النقدیة عن الجانب العملي في نظریتھ للروایة فیرى بأن الممارسة أما   

والبحث عن الأدبیة، عن البنیات الدلالیة في النصوص تنطلق من معطى أساسي ھو الكشف 

الشمولیة التي یسعى الفرد إلى بلوغھا عبر تفاعلھ الإیجابي مع الحركة الدائبة الرؤیة 

الناقد التي قدمھا یكشف لنا ھذا القول النقدي بجلاء الإضافة  .)20(''للسیرورة الاجتماعیة

أساسا الروائي؛ إضافة تعكس رؤیتھ المنھجیة القائمة بخصوص المنھج الاجتماعي في النقد 

جوھر النص على ضرورة تجاوز المعطیات الاقتصادیة والإیدیولوجیة التي تمثل 

من جھة  الانفتاح على الجوانب الجمالیة للنص الأدبيوالدعوة إلى الماركسي من جھة، 

   *.أخرى
والاقتصادیة معطیات الاجتماعیة ال لوكاتشالنقاد حول مسألة تغلیب ولا یكاد یختلف   

، وھذا وتولستويبلزاك الروائي، وإقصاء القیم الجمالیة الشكلیة أثناء تحلیلھ روایات للنص 

 ؛الأدب والواقعبین القائمة الفلسفیة للنص، وبالعلاقة أكثر بالأبعاد لیس بالغریب كونھ یھتم 

حرصا منھ على تطویر نقد مضامین لا أشكال رغم التفاتھ إلى العناصر الجمالیة نقده أي إن 
یتحدد في رغبتھ في  جورج لوكاتشیتضح من ھذا التصور أن مسعى  .المنھج الاجتماعي

طرح عبر النقدي تأسیس خطاب تنظیري للروایة من وجھة سوسیولوجیة، ولتفعیل منظوره 

مكونات نظریتھ والتي تشكل  لتقعیدھاوالمفاھیم الفلسفیة مساره النقدي جملة من المقولات 

  :وھي على النحو الآتي

  

                                                
  .87: ، صالشكل الروائيبنیة : بحراوي، حسن)  19(
  .246: ، صفي مناھج تحلیل الخطاب السردي: عیلان، عمر ) 20(
الروایة التي أحدثت نقلة لبلزاك، ھذه '' الأوھام الضائعة''روایة جسد ھذا الموقف من خلال دراستھ  *

منھج لوكاتش في كتابھ، بلزاك : إدریس الناقوري: نوعیة في عالم الكتابة الروائیة، للتوسع أكثر ینظر
، 2كتاب البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط ضمن والواقعیة الفرنسیة

  . وما بعدھا 158 :، ص1986
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  Le Typiqueالنمطیـــة  -1- 1
 جورج لوكاتشتعد النمطیة مصطلحا من المصطلحات المحوریة التي استثمرھا   

إنسانیة تجسد  ایؤمن بأن ھناك أنماطوھو ، لھیغل وماركسیة قریمتشبعا بالفلسفة الأمب

 -في تصوره–المنظور یعد الأدب كرونولوجي محدد، ومن ھذا  ارسعبر مجوھر الحقیقة 

لھ فعالیتھ الإجرائیة كونھ ینظر إلى ھذا المصطلح . برؤیة الأدیب اانعكاسا للواقع مرتھن

قدرة ''عصرھا مع الحفاظ على فردانیتھا، أي تصویر ومدى كفاءتھا في الروائیة الشخصیة 

في العمل الروائي على تجسید ملامح العصر العامة، والاحتفاظ في الوقت نفسھ الشخصیة 

بخصوصیتھا الفردیة، وھي الخاصیة التي تجسدت عند كتاب الواقعیة النقدیة لقدرتھم على 

 .)21(''ثرائھا الذاتي رسم شخصیات روائیة تمثل القوى التاریخیة لعصرھم، دون فقدان

یل عصره وفقا لرؤیة على تمث على ھذا المفھوم قصد البرھنة على قدرة الإنسان الناقداعتمد 

كونھ یتأثر متوخاة من طرف الكاتب، مرتبطة بموقفھ إزاء تغیرات المجتمع  محددة وأھداف

  .حتما بالتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة

  La Totalitéالكلیـــة  -2- 1
لھ عمیق الأثر في توجیھ  وكاتشیةلفي النظریة الالكلیة مفھوما مركزیا یعد مفھوم   

في سیاق '' التاریخ والوعي الطبقي''طرحھ في كتابھ  تصوراتھ حول الروایة الواقعیة،

مستلھما في ذلك الفلسفة المثالیة الھیغلیة، إذ للنص الأدبي، الاجتماعي بالمكون اھتمامھ 

الفن العظیم ھي استكناه الجوھر الكامن وراء سطح الواقع وظیفة ''یرى بأن 

بھذا المعنى تتحكم في وظیفة الفن كمكون للبنیة الفوقیة والتي فالكلیة  .)22(''ومتناقضاتھ

التي تنعكس على القیم وصراعات طبقاتھ المجتمعیة إدراك جوھر الواقع تتحدد في 

الوعي العمیق الإنسانیة، وبھذا تكون وظیفة الفن إدراك جوھر القیم الإنسانیة إدراكا یعكس 

  .بحقیقة الواقع من لدن الكاتب

  Conscience Possibleالوعــي الممكــن  -3- 1
في وظف الأساسیة في التفكیر الجدلي، مصطلح من المصطلحات الوعي الممكن   

أقصى ما یمكن أن یدركھ ''وھو مفھوم إجرائي یقصد بھ الخطاب النقدي السوسیولوجي، 
                                                

  .31: ، صتمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر: الجرطي، أحمد ) 21(
  .31: ، صنفسھالمرجع ) 22(
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ما من التلاؤم مع الحقیقة دون أن تضطر بسبب ذلك إلى التخلي عن بنیتھا وعي جماعة 

انطلاقا من الوضع أي إن الوعي الممكن یقوم على أساس وعي ذاتي  ؛)23(''الخاصة

للحیاة  محایثمعینة داخل مجتمع، وعي حاضر للمجتمع، أو لفئة الاجتماعي والتاریخي 

وعي استشرافي تكمن فعالیتھ في تحقیق فھو یتطلع إلى مستقبل أفضل،  الیومیة للفرد
في إطار  جورج لوكاتشالتطلعات البدیلة على أرض الواقع، استأثر ھذا المفھوم اھتمام 

ومناقشتھ خصوصیة كل وعي وذاتیتھ اھتمامھ بالمكون الإیدیولوجي للمجتمع المدني، 

  .بالوضع الاجتماعي واللحظة التاریخیةوحقیقة علاقتھ 

  Héros Problématique البطل الإشكالـــي -4- 1
 كتابھفي  لوكاتشمقولة البطل الإشكالي إلى المنھج السوسیولوجي عرضھا تنتمي   

للروایة أسسھ على العلاقة القائمة بین البطل كفرد  انموذجفي سیاق تقدیمھ '' نظریة الروایة''

وعي البطل ''یرصد من خلالھ إلى الجماعة وبین الواقع الخارجي اللامتجانس، ینتمي 

إما أن یكون أوسع من : ویتخذ عدم التلاؤم ھذا شكلینالإشكالي لعدم تلاؤمھ مع العالم، 

فینتج عن ذلك أن نفس . أضیق منھوإما أن یكون أفعالھ، العالم الخارجي المكون لمجال 

لكن في الخارجي وتعقیداتھ، بالنسبة للعالم البطل تتسع أو تضیق في وعیھا، ) روح(

معا ھناك فشل للبطل أمام الواقع لأنھ یظل مشدودا إلى القیم إلى مواطن الروح الحالتین 

  .)24(''الحقیقیة

یما أصلیة یتبني قالإشكالي، مكون من مكونات النص الروائي،  بھذا المعنى فالبطل  

 فشل في تحقیقھا في عالم لا متجانس منحط أخلاقیا، فیعیش مترددا بین الذاتسامیة ی
ثلاثة أنواع للروایة اعتمادا  لوكاتشفقد حدد على علاقة الذات بالواقع وتأسیسا  .والواقع

  )25(:الآتيعلى النحو  على بطلھا الإشكالي وھي

  .بطلھا ساذجالروایة المثالیة المجردة  -

  .الواقع المترديالروایة السیكولوجیة أو الرومانسیة بطلھا ینطوي على ذاتھ ویتجاوز  -

                                                
)23 ( L. Goldman. Marxisme et science humaines إشكالیة المناھج : محمد خرماش: نقلا عن

  .09: ، صفي النقد الأدبي المغرب المعاصر
  .21: ص الخطاب الروائي،: باختین، میخائیل ) 24(
  .16: ،  ص2011، 1طشبكة ألوكة، مستجدات النقد الروائي، : حمداوي، جمیلینظر  ) 25(
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  .الروایة التعلیمیة أو الروایة التربویة بطلھا متصالح مع الواقع -

النصوص الروائیة  لتحلیلیمكن القول بأن مقولھ البطل الإشكالي تعد أداة إجرائیة 

بناء على للكشف عن طبیعة البطل، الإجرائیة لھا فعالیتھا یشغلھا الناقد السوسیولوجي كآلیة 
علیھ في تحلیل واشتغل بھذا المفھوم في جانبھ النظري  لوكاتشاھتم  .بالواقععلاقتھ 

ھذا الأخیر وفي سیاق مقارنتھ أیضا بین بطل الملحمة وبطل الروایة، ، تولستويروایات 

  .یكون تصوره ذا منحى أخلاقيعن القیم وبھذا ضیاعا كبیرا بسبب بحثھ الذي یعیش 
السوسیولوجیة النظریة تكتسي أھمیة كبیرة في  جورج لوكاتشأن جھود  یبردون   

 أستاذه مفاھیم غولدمانحیث طور  ،على وجھ الخصوصالتكوینیة  والبنیویةللروایة عموما 

استغلال مفاھیم منھجیة اجتماعیة ''جھوده في تحدید أھمیة ویمكن ضمن نظریتھ،  لوكاتش

ومعنى الصدق في والموقف الإیدیولوجي الفني تاریخیة مثل تحدید التعارض بین الموقف 

والاھتمام بالبنیات والقدرة على تنمیط الشخصیات وتفسیر الأحداث الرؤیة إلى العالم، 

  .)26(''والفنیةالذھنیة 

  :ةـــة التكوینیـــــــان والبنیویـــغولدمان ــــلوسی - 2
مؤسس البنیویة  )Lucien Goldmann* )1913 - 1970 غولدمانلوسیان یعد الناقد   

بنقد المتعلقة  جورج لوكاتشكونھ استثمر أبحاث  structuralisme génétiqueالتكوینیة 

سوسیولوجیا كبدیل عن نموذج منھجي جدید الروایة وعمق مفاھیمھ التنظیریة لصیاغة 

على التفكیر النقدي في ستینیات القرن العشرین إذ لیة التي ھیمنت شكالمضامین والبنیویة ال

العالم للنص في الكشف عن البنیات الدالة ورؤیة السوسیولوجي التقلیدي آمن بعجز النقد 

التي تھتم بالبنى اللغویة الشكلیة فضلا على عجز البنیویة على المضامین،  یركزبوصفھ 

ومن التي أسھمت بشكل حاسم في تكوینھ، الخارجیة عن السیاقات النص الداخلیة، وتعزل 
یعرف بالبنیویة التكوینیة معا، وطرح تصورا جدیدا النقدیین التوجھین بین  غولدمان ركّب

في الوقت نفسھ إذ وكفرع من فروع البنیویة الشكلیة النقد الاجتماعي،  عنكصورة متطورة 

وعلى البعد النصیة البنى على بذلك عن مضمونھ فركز فصل شكلھ آمن بأن الفن لا یمكن 

                                                
  .17، 16: ص  ، صIIIالمعاصر  المغربيإشكالیة المناھج في النقد الأدبي : خرماش، محمد ) 26(
استفاد غولدمان من أبحاث علم اجتماع المعرفة، وعلم اجتماع الأدب إلى جانب الفلسفة المادیة الجدلیة،  *

  . قناعاتھ الفكریة لتطویر المنھج الاجتماعيوكحقول معرفیة تتوافق 
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رات فیھا المؤثالبنیة الدینامیة تتحكم لأنھ یرى بأن الاجتماعي أثناء تحلیل النصوص، 

  .الخارجیة
 تكمن في أنالنقدي ومنھجھ أسس من خلالھا من مسلمة  غولدمانلوسیان انطلق   

العنصر الأساسي بالنسبة للمادیة التاریخیة لدراسة الإبداع الأدبي في كون الأدب والفلسفة ''

فردیة العالم لیست وقائع مختلفة، تعبیرات لرؤیة العالم، وفي أن رؤى بعدان على مستویات 

الجدل القائم بین الذات المبدعة أھي بھذا نجده قد أثار إشكالیة  .)27(''ولكنھا وقائع اجتماعیة

عن إنتاج بأن الذات الجماعیة ھي المسؤولة فردیة أم ذات جماعیة، لیؤكد في النھایة ذات 

حصیلة بنیة ذھنیة جماعیة تنبثق من إرادة ''الخطاب الأدبي أي إن . الخطاب الأدبي

ھذه  .)Inter subjectivité('')28الفردیة  عبرالذات (أو أكثر، أو ما أسماه غولدمان شخصین 

لعات تعبر عن فئة اجتماعیة معینة الذھنیة التي تتشكل من جملة من الأفكار والتطالبنیة 
  .النقدیة غولدماننظریة التي تأسست علیھا المفاھیم مفھوم الذات المبدعة من أھم یعد وبھذا 

تعبیر عن رؤیة للعالم، وعن طریق '' إلى النص الأدبي بوصفھ غولدمانوینظر   

للعالم تختلف  رؤیة .)29(''على كائنات وأشیاء مشتملا اللنظر والإحساس یكون ملموس

باختلاف إیدیولوجیا الأدیب، وعمق وعیھ بالعالم وبالحیاة، فركز على الشكل الروائي 

من النماذج لصیاغة تصوره النقدي  اكظاھرة أدبیة تمثل الواقع بشكل أجود، واختار بعض

  .القائمة الوشائج عن بحثا
والكشف عن ھو البحث عن البنى الدالة  غولدمانوقد كان الھاجس المنھجي عند   

ورصد رؤى العالم في النصوص الأدبیة عبر  ،الاجتماعيللواقع مدى انسجامھا وتمثیلھا 

ویمكن تلخیص الخطوات الإجرائیة التي یتبعھا المحلل البنیوي  .مرحلتي الفھم والتفسیر

  )30( :فیما یليالتكویني 

  .التعامل مع النص كبنیة دالة كلیة -

                                                
  .127: ص النقد الأدبي في القرن العشرین،: یفیتادییھ، جان  ) 27(
  .37: صتمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، : الجرطي، أحمد ) 28(
مؤسسة الأبحاث : محمدبرادة، : البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ترجمة: غولدمان، لوسیان وآخرون ) 29(

  .17: ص ، 2العربیة، لبنان، ط
،  2010، 1ر، مكتبة المعارف، الرباط، طمناھج النقد العربي الحدیث والمعاص: حمداوي، جمیل ) 30(

  .190: ص
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تحلیل عناصره القراءة الشمولیة وذلك بتحلیل بنیات النص الصغرى والكبرى، عبر  تبنى -

والتركیبیة والدلالیة والبلاغیة والسردیة والسیمیولوجیة، دون اللجوء إلى  ولوجیةالفون

  .التأوبل

البنیة الدالة للنص الأدبي للعالم المنبثقة عن الوعي الممكن، فھذه الخطوات تتم عبر  تحدید -

  .مرحلة الفھم

غیة تفسیرھا أوسع وأسھل إلى البنیة الاجتماعیة بفي بنیة العالم ورؤیة وضع البنیة الدالة  -

تاریخیة، اجتماعیة، سیاسیة، ثقافیة ونفسیة، وھذا یتم عبر : الخارجیةاعتمادا على المؤثرات 

  .مرحلة التفسیر
الخطاب  لتقعیدعلى تطویر المنھج الاجتماعي  غولدمانسیاق حرص ھذا وفي   

ائیة یشغلھا المحلل النصاني الروائي طرح جملة من المقولات النقدیة والمصطلحات الإجر

  :لمنھجھ النقدي، وھيالأساسیة ضوء البنیویة التكوینیة، تعد بمثابة المرتكزات في 

  La Vision du Mondeم ـــة العالـــرؤی -1- 2
وقد عرفھ في یعد مصطلح رؤیة العالم قطب الرحى في التفكیر النقدي الغولدماني   

والعواطف والأفكار التي یلتحم حولھا أفراد  التطلعات مجموع''بوصفھ  "الإلھ الخفي"كتابھ 

للمجموعة الأخرى من أجل تحقیقھا وتخلق معارضین المجموعة أو الطبقة، فتجعل منھم 

 .)31(''یتشربونھ بدرجات متفاوتة في الوضوح والتناغمالطبقي الذي نوعا من الوعي لدیھم 

وبھذا المعنى تتشكل رؤیة العالم ضمن وعي الجماعة الاجتماعیة أي إنھا رؤیة تعكس نظرة 

تجمعھا شروط اقتصادیة ما تعبر عن زمرة اجتماعیة الأدیب لظاھرة اجتماعیة معینة 

عن معالم كشف الفي الإجرائیة وتكمن فعالیة ھذا المصطلح . واجتماعیة وسیاسیة واحدة

والمشكلات والمواقف مجمل الظواھر تبیان كیفیة تفسیره وللأدیب الإطار الفكري 

فئة النخبة من الطبقة فھي صادرة عن بناء على درجة وعیھ بھا ولذلك الاجتماعیة 

  .الاجتماعیة

  

  
                                                

)31 ( Lucien Goldmann, le dieu cachéتمثلات النظریة الأدبیة : الجرطي، أحمد: ، نقلا عن
  .38: ص الحدیثة في النقد الروائي المعاصر،
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  Conscience Réelle et Conscience Possibleالوعي الكائن والوعي الممكن  -2- 2

التكوینیة الممكن والوعي الكائن مصطلحان یندرجان ضمن حقل البنیویة  الوعي  
بحثھ عن الجامع بین في سیاق '' الإنسانیةالماركسیة والعلوم ''في كتابھ  غولدمانطرحھا 

في الطبقة الاجتماعیة ویقصد وتحدید أشكال الوعي التي تتحكم الواحدة، أفراد المجموعة 

مشاكلھ التي یعیشھا  -الفرد–آني لحظي فعلي من الممكن أن یعي ''وعي أنھ بالوعي الكائن 

أي إنھ وعي مرحلي  ؛)32(''في مواجھتھا والعمل على تجاوزھالا یملك لنفسھ حلولا، لكنھ 

، لكنھ لا یملك القدرة على إیجاد التاریخیة وبالظروف الاجتماعیة واقعي مرھون باللحظة

الممكن أما الوعي . لمختلف المشكلات التي یعیشھا الفرد أو المجموعة الاجتماعیةالحلول 

والاتساع في بالشمولیة لأنھ یتمیز فھو وعي یتجاوز المستوى المتداول من الوعي الفعلي، ''

التاریخي ضمن وجود بقیة  وجودھاوسیاق نظرتھ لوضع الطبقة أو المجموعة الاجتماعیة، 

بقدرتھ على الممكن یتمیز عن الوعي الكائن فالوعي . )33(''الطبقات والمجموعات الأخرى

الطبقة منظور وإمكانیة تغیر واقع ما أي إنھ تصور استشرافي مستقبلي یمثل طرح الحلول، 

  .العالم لدى ھذه الطبقةرؤیة بذلك ویشكل والإیدیولوجي، الاجتماعیة الفلسفي 

   Structure Signifianteة ــــــــــة الدالــــالبنی -3- 2
بغیة الكشف عن طبیعة النص  القارئتغلھا لة من المفاھیم الإجرائیة التي یسالبنیة الدا  

مقولة ذھنیة أو تصور ''، وتحدید أبعاده الفكریة والجمالیة، ویقصد بالبنیة الدالة الأدبي

ویتحدد من خلال التواتر الدلالي وتكرار بنیات في مجموعة العمل الأدبي، فلسفي یتحكم 

 .)34(''ومنظوره ونسقھ الفكريملحة على نسیج النص الإبداعي وھي التي تشكل لحمتھ، 

  .الدالة تتحدد رؤیة العالم البنیةعلى  واعتمادا

  

  

  

                                                
  .193: ،  صمناھج النقد العربي الحدیث والمعاصر: داوي، جمیلحم ) 32(
)33 ( Lucien Goldman ; Marxisme et sciences Humainesمناھج : عیلان، عمر: ، نقلا عن

  .260: ،  صتحلیل الخطاب السردي
  .139: ،  صمناھج النقد العربي الحدیث والمعاصر: حمداوي، جمیل ) 34(
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  La compréhension et l’explicationالفھــم والتفسیر  -4- 2
الفھم والتفسیر مفھومین إجرائیین على مستواھما ترصد البنى اللغویة الداخلیة یعد   

التحلیل البنیوي  ت في تكوین بنى النص، وھما مرحلتاوالمؤثرات الخاجیة التي أسھم

  .الفھم مرحلة التفسیربحیث تسبق مرحلة التكویني، 

   Compréhensionم ـــــــــــالفھ - 4-1- 2

 ؛تعامل البنیوي الشكلي مع النصیتعامل المحلل مع النص الأدبي عبر مرحلة الفھم 

على العالم التخییلي، المحایثة للنص ومدى تماسكھا بالاعتماد أي یبحث عن البنى اللغویة 

  .وضرورة عزل النص عن المؤثرات الخارجیة

   Explicationیر ـــــــالتفس - 4-2- 2

على مستوى التفسیر یبحث المحلل عن العلاقة بین البنیات النصیة والواقع 
ومعرفة بوضع النص في بنیة أوسع وأشمل للوقوف على درجة التماثل بینھما، الاجتماعي، 

  .أصل تولید البنیات النصیة
لمنھج السوسیولوجي من خلال ا غولدمانواللافت للنظر أنھ بالرغم من تطویر   

وقیمھا الفكریة إلا أن ھناك إوالیات نقدیة تكشف عن خصائص الكتابة الروائیة، طرحھ 

فظھر تخصص جدید وسجلت مآخذ بخصوص تصوره النقدي، راجعت منجزاتھ،  اجھود

كتفي بالإشارة إلى نوفي ھذا السیاق سیتجاوز البنیویة التكوینیة یعرف بسوسیولوجیا النص، 
  .النقديوبییر ماشري  زیمابییر باختین و میخائیل كل من منظور

  :يــــفي المغرب العربي ــوي التكوینـــة في النقد البنیـــالروای - 3
  :محمد رشید ثابت والجمع بین المستوى الشكلي والمستوى المضموني -1- 3

 لمحمد" البنیة القصصیة ومدلولھا الاجتماعي في حدیث عیسى بن ھشام"یعد كتاب   

من الدراسات المبكرة في النقد المغاربي التي تمثلت النظریة الغربیة رؤیة  رشید ثابت

وإجراء، وھي محاولة نقدیة تفصح عن قناعة الناقد بضرورة تجاوز المناھج النقدیة السائدة 

في قسم . خلال القرن التاسع عشر، ویمثل ھذا الكتاب رسالة جامعیة قدمھا الباحث

داب بإشراف الأستاذ المنجي الشملي لنیل شھادة الكفاءة في الدراسات العربیة من كلیة الآ

  .1975وتكفلت الدار العربیة للكتاب بنشرھا سنة  1972البحث، وتم مناقشتھا عام 
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یلیھما قسمان تضمن الكتاب تقدیما وتمھیدا، ت ةعماریة مدسھن ىعل ابكتا الذھ موقیو  

المغامرة المنھجیة التي خاضھا الناقد دور حول ی كان تقدیم الكتاب مجھول المصدراثنان، 

في ھذه الدراسة، واصفا مستویات التحلیل، وقد أشار في تمھید الكتاب إلى الأطوار التي مر 

المظھر الأدبي ''أما القسم الأول الموسوم بـ *.حتى بلغ صورتھ النھائیةالنص المدروس،  بھا

یرى الباحث أن تحدید تلك  فمداره المكونات الداخلیة للنص المدروس، حیث'' للحدیث

المكونات أھمیة قصوى في ضبط طبیعة الشكل الأدبي، وحصر ھذا القسم في ثلاثة فصول، 

الشكل الأدبي "كل فصل یطرح عنصرا من عناصر العمل القصصي، الفصل الأول 

والفصل الثالث " أسالیب الحكایة وبناؤھا"ھ، وعنوان الفصل الثاني یفي نظر دارس" للحدیث

. النقدیة ، سنتناول ھذین الأخیرین لاحقا على مستوى الممارسة"ر الكتابة القصصیةمظاھ"

حدیث ''رصد الناقد من خلال الفصل الأول مجمل الآراء النقدیة المتعلقة بتصنیف نص 
، كونھ نص سردي كسر تقالید كتابة المقامة في جزء لمحمد المویلحي'' عیسى بن ھشام

سردیة جدیدة، ووقف في مفترق الطرق بین المقامة والروایة، كبیر منھ واستحدث تقنیات 

  )35( :وانتھى إلى تصنیفھا إلى ثلاثة أراء على النحو الآتي

  .الحدیث أقرب إلى شكل المقامات منھ إلى الشكل الروائي-

  .الحدیث أقرب إلى الشكل الروائي منھ إلى المقامة -

  .الحدیث بین الروایة والمقامة -

ھذه الأصناف إلا أنھ لم یقتنع بھا، لذلك سعى إلى تحلیل البنى الداخلیة فرغم تحدیده   
محمد للنص للكشف عن شكلھ الحقیقي، والملاحظة الأساسیة التي یمكن تسجیلھا ھي أن 

: وھو بصدد نقد الآراء تلك، یقدم مواقف نقدیة دون تحدید أصحابھا من قبیل رشید ثابت

فقد اعتبر '': وفي محطة أخرى یقول. )36(''...من النقادیجد ھذا الرأي مناصرة العدید ...''

وتخالف مجموعة أخرى من النقاد ھذا ... وانتھى بعضھم الآخر إلى استنتاج... بعضھم 

                                                
، 1964في ھذا السیاق یشیر إلى سبب اختیاره طبعة الدار القومیة للطباعة والنشر الصادر بمصر  *

  .عات وضوحا وتنظیماكونھا أكثر الطب
البنیة القصصیة ومدلولھا الاجتماعي في حدیث عیسى بن ھشام، الدار : ثابت، محمد رشید: ینظر ) 35(

  .22 -13 ،12: ، ص ص1975، دط، تونس/ العربیة للكتاب، لیبیا
  .15: ،  صنفسھالمرجع  ) 36(
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، فھذه التراكیب التي تتضمن أحكاما نقدیة أوردھا محمد ثابتفأي نقاد یقصد . )37(''...الرأي

عدم ضبط مصادر الحكم النقدي یؤكد بأن  عتقد بأنمصادر حقیقیة أو أسماء معینة، فن دون

الناقد أن یضفي صفة العلمیة على موقفھ ھذا بذكر الأسماء  ىعل نكا ذإالعبارة مبتذلة 

  .والتوجھات النقدیة

، "ثالحدی"مجمل التصنیفات النقدیة التي أثارت مسألة شكل النص وبعد أن عرض    

. )38(''ديیدعامل تقلیدي، وآخر تج: الأثر لعاملین أدبیین متقابلین''وانتھى إلى أنھا أخضعت 

التي تتمحور " الحدیث"واضح بجلاء بناء على الآراء الثالث النقدیة الموجھة لنص  وھذا

كلھا حول إثبات أن النص یندرج ضمن فن المقامة التقلیدي، وبین جنس الروایة الجدید، 

اقتلعت الأثر من جذوره، وحللتھ على ''إنھا : یاق ذاتھ یقدم نقدا لمختلف الآراء قائلاوفي الس

انفراده كأن لھ وجودا مستقلا عن الواقع المصري، بمختلف مظاھره في أواخر القرن 

لعل أھم نقد نوجھھ إلى جل البحوث التي أشرنا ''ویقول في محطة أخرى  .)39(''التاسع عشر

نظرتھا إلى الحدیث نظرة متكاملة، فھي قد اقتصرت على تحلیلھ من وجھات  إلیھا عدم

متقطعة كالوجھة الاجتماعیة أو الوجھة الأدبیة دون أن تحاول الربط بینھا، فأساءت بوحدة 

الأثر، وخاصة عندما لجأت إلى مقارنتھ ببعض الخصائص الفنیة للمقامة أو الشكل 

   .)40(''الروائي
مؤسس على مسألة  محمد رشید ثابتنصین النقدیین أن نقد نستخلص من ھذین ال  

المنھج النقدي الذي یقرأ في ضوءه النص، إذ انطلق من مآخذ الدراسات السابقة بناء على 

طبیعة المنھج المتبع، حیث إن ھناك مقاربات ركزت في دراستھا على البنى النصیة للنص 

في المقابل ھناك مقاربات أخرى اھتمت السردي، وعزلتھ عن السیاقات التي یحیل علیھا، و

القیم الجمالیة، مما دعاه لوصفھا بأنھا نظرة غیر تكاملیة أفقدت النص  تلمھأوبالمضامین 
للنص الأدبي  لوسیان غولدمانویحیل مصطلح نظرة تكاملیة على تصور . خصوصیاتھ

ى الوعي كما نستخلص من جھة أخر. بوصفھ بنیة كلیة تتطلب دراسة الطریقة الشمولیة

                                                
  .16: ،  صالسابقالمرجع  ) 37(
  .23: ،  صالمرجع نفسھ ) 38(
  .23: ،  صنفسھالمرجع  ) 39(
  .24: ،  صنفسھالمرجع  ) 40(
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، وإدراكھ العلاقة الجدلیة بین النص والمنھج وإیمانھ القاطع محمد رشید ثابتالمنھجي لدى 

بأن القراءة السیاقیة وحدھا لا تكفي للكشف عن خصوصیات النص، كما أن القراءة النسقیة 

، رغم أنھا كانت ھااتعیرجم لاءتجاسو أیضا عاجزة على الوصول إلى مضمرات النصوص

الناقد لاختیار منھج آخر تأسیسا على مفھومھ النص بأنھ  البدیل عن الأولى وھذا ما دعا

  . منھجا آخر هفضاء أشمل من أن یقرأ بھذین المنھجین كل على حدة، وھذا مسوغ لاختیار

وانتقل إلى القسم الآخر من الكتاب الذي خصصھ للبحث عن المدلولات الاجتماعیة   

المظھر الاجتماعي والتاریخي ''المضمرة التي تكون النص في ضوئھا، ویحمل عنوان 

: ، وامتداد التقسیم الجزء الأول، جعل الناقد القسم الثاني بدوره في ثلاثة فصول''للحدیث

الحركة المضادة " "لمجتمع المصري في عصر الراويصورة ا" "صورة عصر الباشا"
 محمد رشید ثابتواللافت للنظر أن ". لتدھور القیم الأصیلة داخل المجتمع المصري الجدید

قسم العمل إلى فصول متفاوتة من حیث الحجم، وتكشف ھذه الخطة على أھم المحاور التي 

الناقد في دراستھ، ویتضح أنھ قسم الكتاب إلى مرحلتین متجادلتین متكاملتین  ھاسیعاین

لتحلیل النص، حیث خص القسم الأول للقراءة المحاثیة الداخلیة، وبحث في القسم الآخر عن 

الأبعاد الاجتماعیة والتاریخیة للنص، ویمكن الإشارة إلى أن كل المحاور الفرعیة قد ثبتھا 

اھتمامھ، فمنح بذلك دراستھ البعد العلمي كتاب، مما یؤكد بأنھا تستأثر ال الناقد في فھرس

  .والتنظیمي
  :والرؤیة المنھجیة الأھداف النقدیة -2- 3-1

إن الحدیث عن أھداف الناقد تتطلب تحدید رؤیتھ المنھجیة، ھذه الأخیرة تستدعي   

ن الناقد لم التعرف على المصادر التي حددت مساره المنھجي، ویمكن أن أشیر إلى أ

یعرض الجانب النظري، لتصوره المنھجي، ولم ینظر للمنھج، رغم أن دراساتھ تعد من 

أولى الدراسات النقدیة التي تلقت النظریة الغربیة في تونس وفي القطر المغاربي والعربي 

 وبحكم أن ھذه الدراسة تفتقر إلى مقدمة. على العموم، إلا أنھ قدم المنھج في جانبھ التطبیقي

منھجیة أو مدخل نظري یساعدان على تحدید میكانیزمات التفكیر النقدي لدیھ ومناقشة جھده 
النقدي في جانبھ النظري، وعلى ھذا الأساس سنعتمد على بعض المؤشرات الواردة في متن 
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الكتاب لتوضیح ھدفھ ومنھجھ النقدي الذي سلكھ في ھذه الدراسة والكشف عن خلفیاتھ 

  .المعرفیة

ا من إحالات الناقد وبیبلیوغرافیا الكتاب یمكن ملاحظة أن مصادره ذات وانطلاق  

توجھ عربي، وتوجھ غربي فرانكفوني، فكانت المصادر العربیة متعلقة بتاریخ الروایة 
 شوقي ضیف: العربیة وبفن المقامة وبالدراسات السوسیولوجیة لمصر، نذكر منھا

 محمود حسین، "العربیة الحدیثة في مصر تطور الروایة" عبد المحسن طھ بدر، "المقامة"

مصادر تنزع نحو الدراسات التاریخیة " 1970 -1945الصراع الطبقي في مصر من "

  :ومن الكتب الأجنبیة التي اعتمدھا نذكر. والسوسیولوجیة
 Goldmann Lucien :  « Pour une sociologie du roman ». 

     « Ma exisnne et science humaines ». 

 Luckas, Georges : « la théorise du roman ». 

 Todorov Tzvetan : « théorie de la littérature, texte de formalistes ».  

   «  Poétique de la prose ». 

 Zéraffa Méchel : « Roman et société ». 

Communication, 8.   

تتراوح بین الاتجاه البویطیقي والاتجاه  ربیةالغالأطر المرجعیة یتضح أن 

  . ينیوكتلا يوینبلاوالسوسیولوجي 
من ھذه المصادر متفاوتة ونستشف ھذا من خلال  محمد رشید ثابتلقد كانت استفادة   

ممارستھ النقدیة وانطلاقا من ھذه المصادر یتضح أن الرؤیة المنھجیة لدى الناقد مرتھنة 

بالنظریات الغربیة الحداثیة، إذ أدرك بدقة أھمیة الأدوات الإجرائیة التي توفرھا النظریة 

وھذا ما یؤكد أنھ أعاد النظر في  ،الھاالنقدیة الغربیة لمقاربة النصوص ورصد آلیات اشتغ

مضمونھا لا یتناول مسألة  فإنأما عن المصادر العربیة  .طرائق التعامل مع الظاھرة الأدبیة

فالأساس المنھجي الذي سلكھ الناقد  .تضمن مسألة تطور فن الروایة في مصرتبل  المنھج

ذ إنھ تبنى منھج البنیویة ، إ''البنیة القصصیة والمدلول الاجتماعي''جلي من العنوان 

التكوینیة، كرؤیة منھجیة في تحلیلھ الخطاب السردي وبھذا حدد الإطار الذي یشتغل فیھ، 
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بلاغ وإبلاغ، فھو بلاغ لأنھ یعرض ''ولعل توجھھ النقدي ھذا نابع من تصوره للنص الأدبي بأنھ 

ؤكد بأن النص الأدبي لی .)41(''واقعا معینا وھو إبلاغ لأنھ یعرض ھذا الواقع بطریقة خاصة
صورة للواقع الاجتماعي وتمثیل لمظاھره بطرائق مختلفة، ویبدو من خلال تصوره النص الأدبي 

 المتعلقة بالمتن الحكائي، توماشفسكيسیما أبحاث  أنھ قد نھل من طروحات الاتجاه الشكلاني،
fable  والمبنى الحكائيsujet ، القصة وجنیت تودوروفإلى جانب اعتماده على تقسیم /

لوكاتش فضلا على استلھامھ طروحات البنیویة التكوینیة كما تجلت في أبحاث . الخطاب
  .ينیوكتلا يوینبلا لیلحتلا لحارمبع واھ أنى عنبم النقدیة وغولدمان

یقابل  محمد رشید ثابتوھناك ملاحظة یجب أن نشیر إلیھا في ھذا السیاق مفادھا أن   

وفي نھایة " الإبلاغ"بمصطلح  « Sujet »، ومصطلح "البلاغ"بمصطلح  « Fable » مصطلح

 الدراسة یثبت جدولا لبعض المصطلحات الواردة في الكتاب، ویجعل مصطلح إبلاغ مقابل
(Discours)وھذا ما یفصح . ، ویصفھا بالمعربة، وفي الحقیقة ھي مترجمة ولیست بالمعربة

  .عن اضطراب المصطلح النقدي لدیھ
ولأجراء ھذا التحلیل ...'': ي تمھید كتابھ قائلاویصرح الناقد بطبیعة المنھج الذي اتبعھ ف  

  :التزمت التركیز على مستویین متكاملین

  .مستوى البناء الشكلي للأثر والعلاقات الداخلیة الرابطة بین مختلف العناصر المكونة لھ -
  .)42(''ومستوى علاقة البناء ككل بالواقع الاجتماعي والتاریخي الذي یعبر عنھ -

لمحمد رشید یستوقفنا ھذا النص النقدي لأھمیتھ في الكشف عن المسار المنھجي   
إذ آمن بكفاءة المنھج البنیوي التكویني في تحلیل النص، كونھ یعقد علاقة جدلیة بین  ثابت،

المكونات الجمالیة والمكونات الإیدیولوجیة، ھذا المنھج الذي ینسجم مع تصوره النص الأدبي، 

وھذا ما یؤكد . رحلتین اثنتین لإجراء تحلیلھ، مرحلة الفھم ومرحلة التفسیرلذلك ركز على م

جورج لوكاتش ولوسیان : البنیویة الشكلیة كما تجلت في أبحاثاستلھامھ طروحات 
 اقیس يف اذھو بالإضافة إلى استفادتھ من نظریات بنیویة سردیة كما أشرنا سابقا غولدمان،

  .مفھالة حلمرد عیص لىع نصلاھ یللحت
تقوم أساسا على تطبیق بعض  رشید ثابت دلمحمأن الرؤیة المنھجیة یتبین لنا مما تقدم   

الإجرائیة، مما  التیارات البنیویة، أو المفاھیم مقولات البنیویة التكوینیة، دون بسط لمختلف
                                                

  .25: ،  صالمرجع السابق ) 41(
  .9: ،  صنفسھالمرجع  ) 42(
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یجعل من الصعوبة بمكان الكشف عن خصوصیة تعاملھ مع الوافد الغربي وتحدید كیفیات 

لنقدیة التي تكشف عن تمثلھ، رغم ذلك سنحاول أن نستشف ذلك على مستوى الممارسة ا

  .النص العربيمدى وعي الناقد بالآلیة الإجرائیة الغربیة، وخصوصیة 

یمكن بعد تحدید الرؤیة المنھجیة للناقد والمنحصرة في البنیویة التكوینیة أن نرصد   

في تمھید الكتاب والجزء  ھاصرح عن جزء منیأھدافھ المتوخاة من دراستھ ھذه والتي 

یھدف التحلیل في المستوى الأول إلى '': ل الأخیر منھ، إذ یقولالآخر ذكره في الفص

 .)43(''استنتاج الشكل الأدبي للأثر الأدبي وذلك انطلاقا من تفكیك بنائھ وإعادة النظر فیھ

فأعدت النظر في بنائھ الداخلي بغیة تحدید شكلھ '': ویضیف في محطة أخرى قائلا

من التحلیل، أي مرحلة الفھم، فاھتم الناقد ببنیة  ویخص ھذا الھدف القسم الأول .)44(''الأدبي

النص ووشائج مكوناتھا بعضھا ببعض، وطرائق انتظامھا، كما رصد مدى تداخل أسالیب 
، بغیة تحدید شكلھ وجنسھ كشكل سردي المویلحيالمقامة التقلیدیة مع الشكل الجدید لنص 

فاعتماد الناقد على المكونات الداخلیة للنص یؤكد وعیھ العمیق بمدى أھمیتھا في . متطور

تحدید نوع النص الأدبي من جھة، ومن جھة أخرى إدراكھ كفاءة أدوات البنیویة السردیة 

الھدف أیضا رفض  الإجرائیة في الكشف عن العناصر الداخلیة للنص الأدبي، ویبین ھذا
سابقة الذكر، لذلك سعى إلى إعادة النظر في شكلھ، وأعده  المویلحيالناقد تصنیفات نص 

  .)45(''شكلا أدبیا متحولا قد ینتھي إلى حالة استقرار في أعمال روائیة موالیة''

ھذا فیما یخص ھدفھ من القسم الأول، أما عن ھدفھ من القسم الآخر فحصره في   

لقسم الثاني للبحث عن الجذور الاجتماعیة والتاریخیة لذلك الشكل خصصت ا'': قولھ

فنجده قد رصد مختلف الأبنیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة  .)46(''المتحول

لمرحلة الباشاوات في المجتمع المصري، وھذا ما یؤكد أن الناقد ینظر إلى النص الأدبي 

جتماعي یسعى إلى تحدید ظروف تكوینھ، یمكن أن تعد لیس كإبداع فردي، وإنما كإبداع ا

ھذه الأھداف أھدافا معرفیة كونھا متعلقة بالبحث عن المكونات الداخلیة للنص السردي 

                                                
  .9: ،  صالسابقالمرجع  ) 43(
  .299: ،  صنفسھالمرجع  ) 44(
  .299: ،  صالمرجع نفسھ ) 45(
  .300: ،  صالمرجع نفسھ ) 46(
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وكیفیة اشتغالھا وخصوصیاتھا داخل الجنس الأدبي، فضلا على اعتماده على المدلول 

  .الاجتماعي المضمر للشكل الأدبي

فھي أھداف مضمرة لم یصرح بھا الناقد، بوصف كتابھ  أما عن الأھداف المنھجیة  

بما أن ھذه ...'': من خلال قولھ النقدي الآتي ایفتقر للمدخل النظري، لذلك سنحاول رصدھ

المسألة كانت موضوع بحوث عدیدة سابقة، رأیت أن أنطلق من أھم النتائج التي انتھت إلیھا 

، وبغیة الإشارة إلى خطوط المنھج الذي بغیة نقد الطرق المتوخاة للتوصل إلیھا من جھة
ونتائجھا  المویلحيأي إن مسألة مقاربة نص  .)47(''التزمتھ لتحلیل الأثر من جھة أخرى

كانت الدافع لإعادة النظر، انطلاقا من طرائق تعامل المقاربات الكلاسیكیة معھا لذلك یتبع 

أراد تجریب كفاءة الجھاز  الناقد منھجا مغایرا تماما لتحدید شكل النص وھذا یعني أنھ

الإجرائي للنظریة البنیویة التكوینیة كمنھج جدید یمتلك في نطاق نظره كفاءة إجرائیة في 

وفي ھذا الإطار سعى ناقدنا إلى إثارة إشكالیة متعلقة بواقع النقد العربي . تحلیل الخطاب

دي والأطر عموما والمغاربي على وجھ الخصوص، والمتمثلة في إشكالیة المنھج النق

المرجعیة والمفاھیم الإجرائیة، لذلك حرص على تقدیم تصور جدید للمقاربة النصیة للنص 

  .السردي على مستوى الممارسة النقدیة
تبني المنھج البنیوي التكویني  محمد رشید ثابتیبدو أن ھذه الأھداف تقتضي من   

كونھ یعقد تناظرا بین البنى الجمالیة والبنى الاجتماعیة، فالجانب الوصفي والجانب 

التفسیري مستھدفان في ھذه الدراسة، لذلك قسم الناقد كتابھ إلى قسمین اثنین تم ذكرھما آنفا، 

وھذا جلي من خلال  قصد بلوغ أھدافھ، فالأھداف المعرفیة مرتبطة بالأھداف المنھجیة،

حدیث الناقد عنھا وربطھا بالتصورات المنھجیة التي اختارھا، مما یؤكد الحس النقدي 

في –والوعي المنھجي الكبیر لدى الناقد بأھمیة اختیار إوالیات نقدیة تتمیز بالإنتاجیة 

  .   وتنسجم وأھدافھ المتوخاة -تصوره
  :                حـــدود المتـــن -2- 3-1

قتصرت دراسة الناقد على نص إبداعي واحد ذي طبیعة سردیة اختاره من العصر ا  
 المویلحيلمحمد '' حدیث عیسى بن ھشام''الحدیث لتحقیق أھدافھ المنھجیة، إذ عالج نص 

                                                
  .9: ،  صالسابقالمرجع  ) 47(
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كنص سردي كسر تقالید الكتابة النثریة، وجدد في آلیات الكتابة الإبداعیة، باستفادتھ من 

رائق الكتابة إلى شكل یستوعب مجمل القضایا الاجتماعیة المقامة كشكل أدبي مطورا ط
محمد رشید ، ھذا النص الذي صعب تصنیفھ لدى الدارسین، مما دفع "الحدیث"فكان نص 

لاختیاره كمتن للدراسة، لیثبت شكلھ الحقیقي، إلى جانب ھذا المبرر الذي حدده عن  ثابت

یستجیب لنموذجھ التحلیلي الذي  اختیاره ھذا النص؛ فقد نضیف سببا آخر كون ھذا النص

اقترحھ قصد الكشف عن البنى النصیة، والمدلولات الاجتماعیة وھو متن یحقق الغایات 

المنھجیة للناقد بوصفھ صورة للحیاة المصریة في أواخر القرن التاسع عشر، حیث قدم 
للبنى السیاسیة، الاجتماعیة، الثقافیة والاقتصادیة، نتیجة التغیر  انقدا ساخر المویلحي

نھ قد قصد إلى ھذا الاختیار لتطبیق النموذج إالاجتماعي الحاصل آنذاك، وبھذا یمكن القول 

  .المنھجي الذي تمثلھ
  :الممارسـة النقدیـة -3- 3-1

لبنیویة التكوینیة استثمر الناقد على مستوى الممارسة النقدیة الأدوات الإجرائیة ل  

وتشمل ھذه الممارسة عنده عملیتین نقدیتین؛ العملیة الأولى مرحلة الفھم أما العملیة الأخرى 

وسنركز على مستوى الممارسة النقدیة على المراحل . فقد خصصھا لمرحلة التفسیر
أن وعن أھم المسائل المنھجیة التي استرعت اھتمامھ بحكم  محمد رشید ثابتالإجرائیة عند 

الكتاب یفتقر لجانب نظري یفترض أنھ یساعدنا على الكشف عن مدى مراعاتھ نموذجھ 

ویعد الوصف أحد مظاھر تحلیلھ في . لآلیة الإجرائیةلالمنھجي، لذلك سنرصد كیفیة تشغیلھ 

القسم الأول من الكتاب ذلك أنھ یصف مكونات الخطاب السردي، حیث استند إلى 
، R. Barthes ، رولان بارثT. Todorov ، تودوروفV. Chklovski شكلوفسكيأطروحات 

وعالج شخصیة الراوي والبناء الزمني للأحداث، . في السردیات البنیویة G. Genette جنیت

ھذه العناصر الداخلیة التي یراھا الناقد . ومظاھر الكتابة القصصیة من سرد ووصف وحوار

اشتغالھا وانتظامھا وتحدید شكل مرتكزات الخطاب السردي، تمكنھ من الكشف عن طرائق 

  .النص المدروس، وبھذا حصر مرحلة الفھم في ھذه المكونات
استھل الناقد تحلیلھ برصد طرائق انتظام الأحداث في النص السردي، وقسمھا إلى   

ثلاث مراحل أو بنیات لكل مرحلة عنوان بناء على طبیعة الأحداث، وفي تقسیمھ ھذا انتھج 
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نقدي، الذي یلزم المحلل بتقسیم النص بوصفھ بنیة كبرى إلى بنیات ال رولان بارثتصور 

صغرى مترابطة، ثم انتقل إلى تحلیل كل بنیة على حدة، واعتمادا على المدلول اللغوي 

وعلى المستوى التركیبي حلل الناقد العنوان، حیث أشار إلى أن ھذه الكلمة " حدیث"لكلمة 

 .)48(''بدلا من القارئ، ومحدثا بدلا من الكاتب یتطلب سامعا'': مرتبطة بالأدب الشعبي

" حدیث"وأن مدلول مصطلح . لینتھي إلى أن السامع في الحدیث ھو ذاتھ راو للأحداث

بعد أن حدد  .)49(''من اكتساب مدلول اصطلاحي جدید مطابق لمدلول قصة أو حكایة''تحول 

المدلول اللغوي الخطابي، والمدلول الوعظي الدیني، والمدلول القصصي الذي مر بھ 

  .مصطلح ینتمي إلى الفن القصصي" الحدیث"، وبھذا أثبت الناقد أن "الحدیث"مصطلح 

جعلھ یھتم بالعتبات '' الحدیث''إن حرص الناقد على تأكید الشكل الحقیقي لنص       

وتأویلھا، وھذه مرحلة تحلیلیة تتنافى والمنھج البنیوي السردي، الذي یھتم " العنوان"النصیة 

إنھ لم یلتزم بحدود المنھج في مرحلة الفھم وبھذا اھتم الناقد بالھدف  أيفقط بالبنى الداخلیة 

مبادئ التحلیلیة للمنھج، وسعى إلى إثبات شكل الحدیث على مستوى عناصر النص وأھمل ال
بین البنى الحكائي والمتن الحكائي إذ یقول یعد  توماشفسكيمنطلقا من تصور  ،السردي

عملا أدبیا لیس أقل استجابة من سائر الأعمال الأدبیة الأخرى لھذا البناء ''الحدیث 

أو ما اصطلح علیھا . الثنائي المتن الحكائي، والمبنى الحكائيویقصد بالبناء  .)50(''الثنائي

. ، لذلك میز بین أسالیب الحكایة وبنائھا وبین مظاھر الكتابة القصصیة)البلاغ والإبلاغ(بـ

  .وبھذا تعامل الناقد مع النص بوصفھ حكایة، وبوصفھ خطابا

، مؤكد "ھشام عیسى بن"حدد الناقد شخصیة الراوي بناء على العنوان في شخصیة   

أن قیمتھا تستمدھا من الوظیفة الأدبیة التي عرفت في المقامات، أي وظیفة الروایة لذلك 
. ، لیخلص إلى أنھ لا یوجد جامع بینھماالمویلحي وراويالھمذاني نجده یقارن بین راوي 

وفي ھذا السیاق یرى الناقد ضرورة تتبع السرد نفسھ، حتى نصل إلى خصائص راوي 

                                                
  .26: ص ، المرجع السابق ) 48(
  .31: ،  صنفسھالمرجع  ) 49(
  .26 ،25: ص ،  صالمرجع نفسھ ) 50(
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وفي تحدید ھذا السرد سنھتم خاصة بالأشكال التي بنیت بھا الأحداث '': قولالحدیث، ی

  .)51(''داخلھ، ثم بالطرق المستعملة فیھ لإبلاغ الأثر إلى القارئ

تحلیل الكیفیات ''تناول الناقد مكون الزمن، أو البناء الزمني للأحداث الذي یقصد بھ   
بنظر إلى  فمحمد رشید ثابت .)52(''القصصيالتي یعرض بھا السرد انتظامھا داخل العمل 

بوصفھ خطابا، ولا یھتم بالأحداث وإنما بكیفیة روایتھا، وفي ھذا السیاق  المویلحينص 

بالنظام المنطقي الزمني، حیث إن الأفعال السردیة في  قالمتعل تودوروفیستند إلى تصور 

  .النص السردي تخضع لمنطق معین

 لأحداث من حیث درجة السرعة والبطءوتیرة سرد اھتم الناقد بوفي محطة أخرى ا  

التي تعمل على إبطاء السرد، مستخرجا مجمل المقاطع الوصفیة  pauseوظف تقنیة الوقفة ف

وبذلك توقف العمل القصصي لیحل محلھ العرض الاجتماعي ... '': یقول الإطاروفي ھذا 

توقف الراوي فیھما عن سرد ما أصاب الباشا من  إذ ...لما یدور في المجالس من مناقشات

  .فما یمیز بعض تحلیلاتھ أنھ یشغل المفھوم دون اصطلاح .)53(''أحداث

وفي سیاق آخر استعمل مصطلح الحذف الضمني كتقنیة تسریع إیقاع السرد، حدد   

  .من خلالھا الناقد مجمل المقاطع السردیة المحذوفة

بتقنیات الاسترجاع، الحذف " للحدیث"نیة الزمنیة على صعید البوبھذا اھتم الناقد   

والوقفة على المستوى الزمني، فضلا على زمن القراءة وزمن الكتابة، وھذا ما یؤكد 

  .استفادتھ من طروحات السردیات البنیویة
المتعلقة بزمن  Todorovوتودوروف  Chklovskiشكلوفسكي راء اعتمادا على آ  

دون أن یصطلح علیھما، فعلى مستوى  *إلى زمن الخطاب وزمن الحكایة ثابتالسرد، أشار 

الخطاب حدد مجمل المفارقات الزمنیة والإیقاعات السردیة اعتمادا على قرائن زمنیة 

بناء على مقاطع –فعلى صعید المفارقات الزمنیة رصد الناقد  .استخرجھا من نص الحدیث
 Analépse، واستثمر تقنیة الاسترجاع مویلحيالالتفاوت الزمني الحاصل في النص  -سردیة

                                                
  .34: ،  صالسابقالمرجع  ) 51(
  .34: ،  صالمرجع نفسھ ) 52(
  .49: ،  صنفسھالمرجع  ) 53(
 ائي، أما زمن الحكایة یصطلح علیھأحیانا الزمن الروو زمن الخطاب یصطلح علیھ بالزمن القصصي *

  .بالزمن الحقیقي
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یطلق ھذا المصطلح على عملیة سرد '': بقولھ اویعرفھ ،طریقة التداولبالتي یصطلح علیھا 

قصتین في نفس الوقت بطریقة التناوب أي بسرد مرحلة من القصة الأولى ثم مرحلة من 

مشیرا إلى  ،)54(''القصة الثانیة وتقع العودة أثر ذلك إلى القصة الأولى سرد مرحلة ثانیة منھا

نص  "الحدیث"ن نص ر على أأنھا مؤشھیمنة ھذه التقنیة على المظھر القصصي، مؤكدا 

ویطلق علیھا قصصي، ویشیر في سیاق آخر إلى أن ھناك طریقة أخرى لبناء الأحداث، 
وصنفھ إلى  شكلوفسكيمصطلح طریقة التأجیل، واعتمد في ھذا المفھوم على الشكلاني ب

عدم سرد قصة بطریقة متواصلة، "صنفین تأجیل مرحلي وتأجیل مبتور، ویقصد بالتأجیل 

وبھذا أكد الناقد بأن طرائق السرد في نص  .)55(''اتبعد جملة من التوقفیقة مرحلیة بل بطر

  .الحدیث طرائق مألوفة في الأعمال الروائیة، أي إن ھناك تحول سردي في ھذا النص
استخرج الناقد زمن الكتابة وزمن القراءة، ثم انتقل  تودوروفواعتمادا على تقسیم   

الوصف والحوار، بناء على  ،السرد: إلى مظاھر الكتابة القصصیة التي حصرھا في
والأعمال التي یقوم بھا  ،یرتبط السرد بالأحداث'': إذ یقول جیرار جنیتتصورات 

وفي ھذا السیاق  .)56(''الأشخاص داخل العمل القصصي، لذلك یؤكد على مظھره الزمني

استخرج وظائف السرد التي حددھا في السرد القصصي، السرد التمثیلي والسرد التسجیلي 

والتذكیري، حیث إنھ ركز على ھذه الوظائف لیؤكد بأن النص نص سردي روائي واستنتج 

الشكل التذكیري ساھم إذن في إخراج الحدیث من شكل الأقصوصة وقربھ من العمل ''أن 

   .)57(''الروائي

سرد عالج الوصف والحوار من حیث النوع والوظیفة متبعا الوامتدادا لدراستھ   
على الرؤیة  هھي الفصل الثالث من الدراسة بتركیز، لینتودوروف وجیرار جنیتتصور 

، وعن كیفیة إدراك القصة من قبل بالشخصیاتالسردیة من خلال بحثھ عن علاقة الراوي 

ھذا الحكم النقد یؤكد  .)58(''وي تتجاوز بكثیر معرفة الأشخاصفمعرفة الرا'': السارد إذ یقول

                                                
  .56: ،  صالسابقالمرجع  ) 54(
  .20: ،  صنفسھالمرجع  ) 55(
  .75: ، صالمرجع نفسھ ) 56(
  .80: ، صالمرجع نفسھ ) 57(
  .108: ، صالمرجع نفسھ ) 58(
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كون السارد أكثر معرفة من الشخصیة واللافت  vision par derrièreأن الرؤیة من الخلف 
  .)59(''العلاقة الاتحادیة"یصطلح علیھا للنظر أن ھذا النوع من الرؤیة السردیة 

 ،الراويكاھتم بعناصر داخلیة في مرحلة الفھم  محمد رشید ثابتیتضح مما سبق أن   

الشخصیة، الزمن، الرؤیة السردیة والسرد لیثبت من خلالھا شكل نص الحدیث وانتھى إلى 

أن من الصعوبة بمكان تحدید الشكل الأدبي الذي یمكن إدراج الحدیث فیھ كونھ غیر قار 

بعد أن أنھى تحلیل  .)60(یةواالرتحلیل ن اصطلح علیھ في تضاعیف ومتحول، رغم أ

  .مستویات النص الداخلیة
محمد رشید والملاحظة التي یجب أن نشیر إلیھا إلى جانب الملاحظات السابقة، أن   

لم یلتزم بحدود المنھج البنیوي السردي الذي تتطلبھ مرحلة الفھم في التحلیل البنیوي  ثابت

بالمؤثرات بما ھو خارج النص لتقدیم تأویل  یستعینالتكویني، كونھ في سیاقات معدودة 

اكتسب '': للبنى النصیة، وبھذا یكون الناقد قد تجاوز حدود المنھج، ومن أمثلة ذلك قولھ

الأثر أرضیة واقعیة بارزة كان لھا الأثر الكبیر في ربط مظاھره الشكلیة والمعنویة بظرف 

وھكذا یمكن أن نستنتج '': ویضیف في سیاق آخر قائلا .)61(''تاریخي ومكاني واضح الحدود

أن العروض التي قدمھا عیسى بن ھشام لتصویر مظاھر التحول، والفساد في المجتمع 

ھذان  .)62(''المصري ھي المتحكمة مباشرة في تحدید بناء المراحل القصصیة داخل الحدیث

ن التحلیل یؤكدان أنھ یھتم ن اللذان أوردھما الناقد في القسم الأول مالنصان النقدیا

بالمؤثرات الخارجیة في مرحلة الفھم، واللافت للنظر أنھ استغل مفھوم التناص في ھذه 
: من ذلك قولھ المویلحيالمرحلة واستخرج مجمل النصوص الھامشیة المبثوثة في نص 

وجدنا  لئن كانت قصة العمدة أھم نتائج طریقة التضمین المستعملة في البناء القصصي، فقد''

من بینھا نتائج أخرى تمثلت في تضمین بعض الأقاصیص بطریقة كثیرة الشبھ بالاستطراد 
بعید عن فن  المویلحيیبدو أن حرص الناقد على تأكید أن نص  .)63(''"راسقصة الأض"

                                                
  .109: ، صالسابقالمرجع  ) 59(
  .72: ، صنفسھالمرجع  ) 60(
  .66: ، صنفسھالمرجع  ) 61(
  .54: ،  صالمرجع نفسھ ) 62(
  .55: ،  صالمرجع نفسھ ) 63(



السوسیولوجي إلى البنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا النصمن النقد :  الفصل الثاني  [Année] 
 

192 
 

، وكان ینبغي أن یرجئ ما ھو خارج المقامة جعلھ یلجأ إلى ما ھو خارج النص لیثبت ذلك

  .یرالتفسالنص لمرحلة 

وینتقل الناقد في القسم الثاني إلى مرحلة التفسیر وھو بذلك یحترم ركائز التحلیل   
المظھر الاجتماعي والتاریخي ''، حیث عنونھ بـغولدمانالبنیوي التكویني كما طرحھا 

صورة عصر الباشا، صورة المجتمع المصري في : وجعلھ في ثلاثة فصول "للحدیث

الحركة المضادة لتدھور القیم الأصلیة داخل المجتمع المصري الجدید وعصر الراوي 

خص الناقد ھذا القسم للبحث عن المظاھر الاجتماعیة والتاریخیة للنص الأدبي، إیمانا منھ 

لا ینشأ من العدم بل  - في تقدیره–بالعلاقة الجدلیة بین النص والواقع الاجتماعي، فالنص 

إنتاجھ وتكوینھ، لذلك من الضروري البحث عن أصل  ھناك مؤثرات خارجیة أسھمت في

وبھذا فالناقد اتبع خطوات  ،ھي المجتمع ن النص، فوضعھ بذلك في بنیة أوسعتكوی
الاجتماعیة والثقافیة  ،السیاسیة ،في التحلیل، فأبرز مظاھر البنیات الاقتصادیة غولدمان

ام الرأسمالي، ھذا التحول للمجتمع المصري في القرن التاسع عشر، الذي دخل غمار النظ

  .المجتمعي كان لھ التأثیر العمیق على الطبقة الصفوة من المجتمع وجعلھا تعیش تأزما دائما

لفصل الأول، فركز على الأبعاد السیاسیة ؤیة العالم استھل الناقد تحلیلھ اولتحدید ر  

طبقات وعلاقاتھا بال اشاوات قصد ضبط خصائص ھذه الطبقةوالاجتماعیة لطبقة الب

یمثل واقعا طبقیا یتجاوز حدود التمثیل الفردي، وقد شمل ''وانتھى إلى أن الباشا  ،الأخرى

نموذج یعكس ذھنیة وسلوك طبقة  -إنھ–... شاوات الأتراك اھذا الواقع الطبقي مجموعة الب

اجتماعیة كان لھا من النفوذ السیاسي ما سمح لھا بفرض وجودھا داخل المجتمع المصري 

فتعامل الناقد مع شخصیة الباشا مؤكد نزعتھ البنیویة التكونیة كون  .)64(''ر القدیمفي العص

عن المجموعة أو عن الطبقة الاجتماعیة التي تنتمي  تعبرعن ذاتھا، وإنما  تعبرالشخصیة لا 

  .إلیھا
في الفصل الثاني على المظھر السیاسي والاجتماعي  محمد رشید ثابتوركز   

وعلى النظام الاقتصادي لصورة المجتمع المصري، ووقف على مجمل التحولات  ،والثقافي
ولتحدید موقف  .لة التي تدھورت في المجتمع نتیجة التدخل الأجنبيیالطبقیة والقیم الأص

                                                
  .127: ص،  المرجع السابق ) 64(
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الذي اصطلح علیھ في  *البطل من ھذه الأوضاع، استثمر الناقد مفھوم البطل الإشكالي

و الناقد متحفظا عن الاصطلاح في الفصل الثاني، لذلك الفصل الأخیر من الدراسة إذ یبد

بل باعتباره أحد  -یقصد الراوي–لا باعتباره ناقلا لھذه الأوضاع فحسب '': نجده یقول

وبھذا ینظر  .)65(''الواعین البارزین بھ وعنصرا محافظا على ھذه القیم الأصلیة من التدھور
متأزمة تدافع عن قیم  اكونھ ذات ولدمانلوكاتش وغالراوي من منظور / الناقد إلى البطل

  .ا أخلاقیا، فتشكل بذلك طرفا معارضا للمجتمعطلة في ظل عالم منحیأص

ویكشف لنا ھذا النص النقدي أیضا استناد الناقد إلى مفھوم الوعي الكائن أو الواقعي   
ویتجلى  غولدمانكمفھوم إجرائي یؤثث الجھاز المفاھیمي للبنیویة التكوینیة كما طرحھا 

  .بالواقع اظرفی اآنی اأنھ أحد الواعین وعیلراوي ا ھذلك من خلال وصف

وانتقل الناقد في مرحلة أخیرة من التحلیل إلى الفصل الثالث أین استغل فعالیة الوعي   

الممكن كمفھوم إجرائي غولدماني لرصد الحركة المضادة في المجتمع التي یبحث عن 

ادة اتخذت شكل وعي جماعي استھدف ضرورة فھم الذات فالحركة المض'': حلول إذ یقول

محددا بذلك رؤیة  .)66(''المحلیة وانتھج طریقة المعاناة المباشرة ثم التحلیل والاستنتاج

فمیزتھ في محطات تحلیلیة عدیدة أنھ –عالم التي اصطلح علیھا في خاتمة البحث لالراوي ل
 محمد المویلحيثم قارن بین رؤیة الراوي للعالم وبین رؤیة  -یشغل المفھوم دون اصطلاح

بین الذھنیة الطبقیة للراوي، والواقع الطبقي لمحمد ''للعالم وتوصل إلى أن المقارنة 
أن الأدیب یعبر  لدمانغووأي إن الناقد یؤمن  .)67(''المویلحي نلاحظ تماثلا واضحا بینھما

كذات مبدعة  المویلحيوعن الجماعة أو الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا، وبھذا تعامل 

في شكل رؤیة  المویلحيفبلورھا  .تعبر عن البنیة الذھنیة الجماعیة استجابة لتغیرات الواقع

لذلك فسر الناقد العلاقة  ،للعالم من خلال انسجام فلسفتھ وأفكاره مع البنیة الذھنیة لجماعة ما
كان معبرا عن ذھنیة طبقیة '' المویلحيأن وبطبقتھ وواقعھ، لیؤكد التي تربط الروائي بنصھ 

اجتماعیة وحدت نفسھا في خضم تحول اجتماعي واقتصادي عمیق لم تقدر على إیقافھ، 

                                                
  297: ، صالسابقینظر المرجع  *
  .253، 252: ص ،  صنفسھالمرجع  ) 65(
  .274: ،  صنفسھالمرجع  ) 66(
  .192: ،  صالمرجع نفسھ ) 67(
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لاقات فظلت بسبب ذلك ممزقة بین الحنین إلى القیم الأخلاقیة ورؤیة خاصة للحیاة والع

  .)68(الاجتماعیة

ومن مفاھیم البنیویة التكوینیة التي استثمرھا الناقد مفھوم التماثل بحثا عن العلاقة   
الاجتماعیة وبین المتخیل، وفي ھذا النطاق  المویلحيالقائمة بین البنیات الذھنیة لطبقة 

القیم الجدیدة  ة التي تدعو إلى إحلالھا محلیلإن فشل الراوي في تجسیم القیم الأص'': یقول

یقیم الدلیل " حدیث"المتدھورة في المجتمع المصري وفشل المؤلف في إثبات شكل أدبي للـ

على أنھما یتماثلان في العجز عن تجاوز الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي وجد فیھا، 
 محمدوھذا ما یؤكد إیمان  .)69(''وحتى أن تمكنا من تجاوزھا فكریا فقد خضعا لھا عملیا

الظروف السوسیوثقافیة التي أسھمت بفعالیة في وبالعلاقة بین النص الأدبي  رشید ثابت

أن الشكل الأدبي لعمل ''إنتاجھ وتكوینھ وھذا ما توضحھ النتیجة التي توصل إلیھا ومفادھا 

روائي ما لا یمكن أن یكون من خلق الكاتب وإبداعھ، بل إنھ معبر عن طبیعة الظرف 

  .)70(''اعي الذي ظھر فیھالاقتصادي والاجتم
في ضوء  محمد رشید ثابتإجمالا ما یمكن تسجیلھ بصدد التحلیل الذي مارسھ 

  :المقاربة البنیویة التكوینیة للخطاب الروائي ما یلي
في وعیھ بضرورة تحریر المقاربة السردیة من  محمد رشید ثابتتكمن أھمیة بحث  -

الدرس النقدي التقلیدي الذي یھتم بالمضامین ویھمل المعطیات الجمالیة، والانفتاح على 

رؤى نقدیة حداثیة امتاحھا من النظریة النقدیة الغربیة للسرد، بغیة تحلیل خطاب سردي 

من خلال " الحدیث"ن یثبت جنس أجناسیة متمثلة في إشكالیة تصنیفھ فاختار أشھد إشكالیة 

  .ریادتھ في ھذا التوجھ في النقد التونسيوینفرد الناقد بتمثلھ إوالیات البنیویة التكوینیة، 

بحث الدارس أھمیة في كونھ قد أدرك بوعي نقدي العلاقة الجدلیة القائمة بین كتسي كما ی -

یط دھا لا یمكن أن تحربة السیاقیة وحالنص والمنھج، وبحس نقدي متمیز أكد أن المقا

النص وتكشف عن جوانبھ الجمالیة لذلك نحى منحى حداثي تجریبي في تحلیلھ نص  بتلابیب

  .الحدیث

                                                
  .301: ،  صالسابقالمرجع  ) 68(
  .297: ،  صنفسھالمرجع  ) 69(
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رغم ھذا الوعي النظري من لدن الباحث بخصوص الرؤیة المنھجیة وعلاقتھا بالنص  -

متھا الإبداعي إلا أننا قد سجلنا ملاحظات تصنف ضمن نتائج فحصنا دراستھ، ویأتي في مقد

یة عدم التزامھ بحدود المنھج النقدي في مرحلة الفھم، بوصفھ تمثل البنیویة التكوینیة رؤ

ا ھو خارج النص واستثمر مفاھیم إجرائیة لا تنخرط في وإجراء، حیث نجده قد استعان بم

الأخیر الذي تم طرحھ فیما بعد  ھذا. حقل البنیویة التكوینیة، كتوظیفھ مصطلح التناص
میخائیل باختین وبییر ماشیري لتكوینیة توسیعا لمداراتھا، نقصد بذلك أبحاث البنیویة ا

  . التي لم یشر إلیھا الباحث قط في دراستھ تلكوبییر زیما 

سردیة اعتماده في قراءتھ الخطاب الروائي على القراءة التجزیئیة إذ یقف عند كل وحدة  -

مركزا على مسألة معینة أو مكون سردي دون متابعتھ في بقیة الوحدات السردیة على 

صعید مرحلة الفھم، معتمدا في ذلك على ما توصل إلیھ بعض نقاد السرد المحدثین بحثا عن 

، فافتقرت دراستھ إلى التحلیل الشمولي الذي تتطلبھ البنیویة "الحدیث"شعریة السرد في 

أن الجھد التحلیلي في مرحلة الفھم ینبغي أن ینصرف إلى صیاغة العام الشكلیة، رغم 

  .والمشترك ولیس الجزئي

یشغل الدارس بعض المفاھیم النقدیة دون الاصطلاح علیھا سیما في تحلیلاتھ بنیة الزمن  -
، وعلى صعید المصطلح النقدي أیضا، یعرف تودوروف وجیرار جنیتمتبعا تصورات 

رابا كبیرا في توظیفھ المصطلح الغربي توظیفا لا یتفق مع الشائع جھازه المصطلحي اضط

والمتداول بین أھل الاختصاص حیث نجده یصوغ ترجمات خاصة بھ من ذلك ترجمتھ 

التوالي، إلى جانب  ىبالبلوغ والإبلاغ عل (Sujet)والمبنى الحكائي  (Fable)المتن الحكائي 

ن الحقیقي على زمن الحكایة، اصطلاحھ الزمن القصصي على زمن الخطاب والزم

كما یتعامل مع بعض المصطلحات . ومصطلح العلاقة الاتحادیة على الرؤیة من الخلف

بتحفظ في عدید السیاقات إذ یكتفي بالمفھوم دون الاصطلاح، ویضطر إلى الاصطلاح في 

  .البطل الإشكالي، الروایة، رؤیة العالم: سیاقات نادرة كتوظیفھ مصطلح

دراستھ مدخلا تنظیریا یعرف بأطره النظریة ومفاھیمھ الإجرائیة ویكشف  لم یخصص في -
عن رؤیتھ المنھجیة، كما لم یجعل مقدمة منھجیة لدراستھ، رغم أنھا تعد أولى الدراسات 

فضلا على ھیمنة عدد صفحات التحلیل من . النقدیة في تونس التي تمثلت البنیویة التكوینیة
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ب مما یعني نزوعھ نحو تجریب الأدوات الإجرائیة وتأكید العدد الإجمالي لصفحات الكتا

  .فعالیة رؤیتھ المنھجیة

على صعید الأھداف لم یصرح الدارس بأھدافھ المنھجیة نظرا لافتقار دراستھ للمدخل  -

النظري، أما الأھداف المعرفیة فنلحظ انسجامھا مع التصور المنھجي مما یؤكد تكامل 

في ذھن الناقد ووعیھ بضرورة انسجام المنھج والنص  الأھداف المنھجیة والمعرفیة

  .والھدف

ن فصول ي كل فصل ملم یخصص خاتمة یضمنھا نتائج جزئیة وعامة عن تحلیلھ ف -

  .ر سلبا على البعد التنظیمي لدراستھثالكتاب وھذا یؤ
من الدراسات الرائدة في النقد الروائي المغاربي التي  محمد رشید ثابتتعد دراسة   

  .ز بالجدیة والصرامة والثراءتتمی
  يــــــص الروائـــــیا النــــــــسوسیولوج :ثالثا

  :ةـــــل باختین ومبدأ الحواریـــــــمیخائی - 1
قدم ) Mikhail Bakhtine :)1895- 1975 میخائیل باختینمن الثابت تاریخیا أن 

أبحاثھ النقدیة منذ إضافات على قدر من الأھمیة في مجال نقد الروایة، وسعى من خلال 

القرن العشرین إلى بلورة مسألة شعریة الخطاب الروائي في ضوء مناخ علمي  *عشرینیات

والمنطلقات، كالنقد  یعج بجملة من الفلسفات والأطروحات النقدیة المتباینة في الھدف
 ختینبا، وفي ضوء ھذه التعددیة اھتم ....والأسلوبي الاجتماعي، البنیوي، البنیوي التكویني

بالعلاقة بین النص الروائي والمعطیات الإیدیولوجیة، وأعاد النظر في النقد الشكلي والنقد 

مبدأ المحایثة ومفھوم الانعكاس في دراسة النص الروائي كون أول  رافضاالسوسیولوجي، 

یعزل النص عن المؤثرات الخارجیة، بوصف الآخر یھمل دور اللغة في إیصال الأفكار 

  .ات وتصویر الواقعوالإیدیولوجی

إن رفضھ ھذا ناجم عن منظوره للغة من جھة، وللخطاب الروائي من جھة أخرى 
كبدائل فارغة من أي محتوى إیدیولوجي، بل ھي الوجھ الملموس "لا یعد اللغة  فباختین

                                                
تجدر الإشارة إلى أن أبحاث باختین بدأت مع التیار الشكلاني، لكن المضایقات التي تلقاھا من النظام  *

الشیوعي حالت بینھ وبین ظھور أبحاثھ في العشرینات لیتعرف علیھا القارئ في وقت متأخر من 
 .)1967(سبعینات القرن العشرین 
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 اوبھذا المفھوم تصبح اللغة نشاط .)71("والمجسد للصراعات الإیدیولوجیة في الواقع
إن كل ما " باختینبحمولات إیدیولوجیة وفقا لمعطیات المجتمع، وحسب  امشبع ااجتماعی

یعني ھذا أن اللغة تحدد الأبعاد . )72("ھو إیدیولوجي دلیل ولا إیدیولوجیا بدون دلیل

  .الأنماط الفكریة في المجتمعوتعكس الإیدیولوجیة وتجسدھا 

للغات، وأحیانا  التنوع الاجتماعي"ھذا عن اللغة أما عن الروایة في تصوره فھي 

مؤكدا في السیاق ذاتھ أن التناص وتعدد . )73("للغات والأصوات الفردیة، تنوعا منظما أدبیا

جزء من ثقافة "الملفوظات المرتكزات الأساسیة للروایة، وفي الوقت نفسھ یرى بأن الروایة 

ى كل واحد المجتمع، والثقافة، مثل الروایة مكونة من خطابات تعیھا الذاكرة الجماعیة وعل

في المجتمع أن یحدد موقعھ وموقفھ من تلك الخطابات، وھذا ما یفسر حواریة الثقافة 

بھذا المعنى . )74(..."وحواریة الروایة، القائمة على تنوع الملفوظات واللغات والعلامات
الروایة جزءا من ثقافة المجتمع تعبر عن جمیع فئاتھ المتباینة من حیث  باختینجعل 

یا واللغة الواصفة لھا، وھكذا تكون الروایة منتجة للمعرفة، متنوعة الأصوات الإیدیولوج

  .والإیدیولوجیات

حوارا بین التصورین الجمالي  الناقدوانطلاقا من ھذه المعطیات فقد أقام 

بین اللغة والإیدیولوجیة انطلاقا من أن الوجود  المتینةالعلاقة "والإیدیولوجي، مؤكدا 

الاجتماعي ینجز أشكالا مختلفة للوعي، ویخضع في أساسھ إلى طبیعة الوجود الفعلي 

فأطرت بذلك الفلسفة المادیة والنقد . )75("للأفراد بوضعیاتھم الاقتصادیة والاجتماعیة
وعیھ م عن نت معھا بلیونة كبیرةیة، حیث تعامل المتعلقة بنقد الروا باختینالشكلاني أبحاث 

متغیرات التوجھین معا، مقدما البدیل في شكل نموذج نقدي عمق بالقضایا النقدیة ومحاورتھ 

من خلالھ مفاھیم النقد البنیوي التكویني، وطرح مفاھیم وإوالیات عدیدة أثرى بھا النقد 

  .تعدد الأصوات والأسالیبوالحواریة المناجاتیة : الروائي وأھمھا
                                                

سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص  النص الروائي والإیدیولوجیا من: داني، حمیدلحم) 71(
 .77: الروائي، ص

تمثلات النظریة الأدبیة الحدثیة : أحمد، الجرطي: الماركسیة وفلسفة اللغة، نقلا عن: باختین، میخائیل )72(
 .45: في النقد الروائي المعاصر، ص

 .26: الخطاب الروائي، ص: باختین، میخائیل )73(
 43: ، صنفسھالمرجع  )74(
 .270: مناھج تحلیل الخطاب السردي، ص: عیلان، عمر )75(
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   :Dialogismeة ـــــــــــالحواری - 1-1

ة المتعلقة بتحلیل سیا في النظریة النقدیة الباختینیمركزا أسا یحتل مفھوم الحواریة

التي تندرج ضمن  دوستوفیسكيفي سیاق دراستھ أعمال  الناقدالخطاب الروائي، طرحھ 

الروایة الواقعیة الروائیة لتفسیرھا والكشف عن مختلف الأسالیب والشخصیات واللھجات 

للخطاب وللإنجاز  ةخاصیة محدد" ھویمثل مفھوم الحواریة من منطلق. المتباینة في الروایة

ذا ھفضلا على أن . )76("الفعلي للغة، لأنھ یختلف عن الخطاب المونولوجي الأحادي الاتجاه

یلخص مجموع التقنیات المتعلقة بتعددیة زوایا النظر المتكافئة التي یجریھا السارد "المفھوم 

وتكمن فعالیة ھذا المصطلح في الكشف . )77("في الروایة Narrateur Impliatéالضمني 

عن حیاد الراوي من عدمھ، وتبیان مختلف الإیدیولوجیات المتصارعة في الروایة والرؤى 

  .التي تعكس صورة الواقعالمتعددة 
بمسألة حیاد الكاتب وأعدھا جوھریة  باختینوفي سیاق حدیثھ عن الحواریة، نوه   

لراوي والأصوات المتباینة بالظھور دون لتسمح  -المسألة–تحقق مبدأ الحواریة كونھا 

  .روایة منولوجیة وروایة حواریة: من الروایات نوعینبین بذلك میز ف .تدخل من الكاتب
   :Monologisme ةــــة أو المنولوجیـــة المناجاتیــالروای -1- 1-1

شكل إبداعي لا یجسد الإیدیولوجیات المتصارعة في المجتمع، ولا یسمح بظھور 

الآراء المتباینة، إلا في سیاقات ضیقة، شرط أن تخدم منظور الكاتب الإیدیولوجي، لأنھ 

الذي  وجھھ، وبذلك یكون الصوت الواحدیعمل على إقصاء مجمل الأفكار المتباینة عن ت

ھو صوت الكاتب رغم اشتمال النص على شخصیات عدیدة ومتباینة  یتكلم في الروایة

الكاتب وعالمھ الروائي تحكمھا رؤیة واحدة تسعى  بینفالعلاقة القائمة "الأفكار والرؤى، 

ا الروایة بھدف لإقناع القارئ بأھمیتھا وجدواھا على حساب الأفكار الأخرى التي تعرضھ

                                                
 البولیفونیا، تعدد الأصوات، تعدد الخطابات، التذاوت : تعددت مصطلحات الحواریة فنذكر منھا
  .التفاعل اللفظيو
، 2009الناقد الحواري، منشورات زاویة للفن والثقافة، الرباط،  ،میخائیل باختین: ، أنورالمرتج) 76(

 .152: ص
 .163: ، صمناھج ونظریات ومواقف الفكر النقدي الأدبي المعاصر: داني، حمیدلحم )77(
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. )78("إظھار قصورھا، ومحدودیتھا، ولا تمنح أفكار الغیر الحریة الكاملة للتعریف بذاتھا
  .میخائیل باختینھذا النوع من الروایات رفضھ 

  : ةـــــــــــــة الحواریـــــالروای -2- 1-1

على خلاف الروایة المناجاتیة التي یھیمن علیھا الصوت الواحد، فإن الروایة 
لأنھا تجسد مختلف الرؤى والأفكار المتباینة  باختینالحواریة ھي الروایة التي یفضلھا 

أسالیبھا ولھجاتھا،  داخل المجتمع، وتسمح ببروز شخصیات مختلفة باختلاف إیدیولوجیاتھا،
مبدأ حیاد الكاتب، وتعددیة الأصوات، وتكمن  القیمة  یسكيدوستوفوقد حققت روایات 

عرضھا المتكافئ لللإیدیولوجیات المتصارعة داخل العالم "الجمالیة للروایة الحواریة في 

لتغدو  –الأشكال الأدبیة انفتاحھا على كما –على كل الأصوات  تنفتحوبذلك . )79("الروائي

  .شكلا مفتوحا لتعددیة القراءة
  :Plurillinguisme اتـــــــــدد اللغـــــتع - 1-2

إلى تعددیة اللغات المتعلقة بالفئات  باختینإلى جانب تعددیة الأصوات، فقد أشار   

ي، ھذه التعددیة التي تؤدي المجتمعیة على اختلاف انتمائھا الاجتماعي، ومستواھا الثقاف

لى الحواریة، فمجمل الملفوظات واللغات واللھجات المبثوثة في الروایة تمثل حتما إ

بأقوال الشخصیات، ھذه الأخیرة المتوفرة على "أسلوبیات الروایة، إذ یتعلق التعدد اللساني 

درجة مختلفة من الاستقلال الأدبي، والدلالي، وعلى منظور خاص، من أقوال الآخرین في 

یضا أن تكسر نوایا الكاتب، وأن تكون بالنسبة لھ إلى حد ما بمثابة لغة أجنبیة، وتستطیع أ

ھذه السمة تبعد الكاتب عن النص الروائي وتجعلھ حیادیا، من خلال منحھ . )80("لغة ثانیة

  .، وبھذا تتعدد أسالیب الروایة، ویتجسد مبدأ الحواریةشخصیاتھ حریة التعبیر
النقد الروائي بمفاھیم جدیدة متطورة عن  باختینعلى ھذه المعطیات فقد أغنى  وبناء  

المنھج البنیوي التكویني، لیبلور اتجاھا نقدیا جدیدا یعرف بسوسیولوجیا النص الذي یھتم 

ھ السوسیولساني، من خلال ص لتحدید انتمائبالمستوى الجمالي للروایة، بحیث ینطلق من الن

مادا على الرؤى السردیة رصد العلاقات الحواریة والتفاعل اللفظي بین الأصوات اعت

                                                
 .274: في مناھج تحلیل الخطاب السردي، ص: عیلان، عمر )78(
 .53: تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، ص: الجرطي، أحمد )79(
 .251: الخطاب الروائي، ص: باختین، میخائیل )80(
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المكاني والزماني والأطروحة الضمائر السردیة، وبنیة الفضاء  المتباینة، وتوزیع
لا یمكن : "خطوات التحلیل السوسیونصي في قولھ جمیل حمداويویلخص  .الإیدیولوجیة

تمثل البولیفونیة منھجا إلا بتقسیم الروایة إلى مقاطع نصیة وملفوظات لسانیة وشواھد 

تطبیقیة، بغیة استخلاص تجلیات البولیفونیة الحدیثة، والفضائیة، والشخوصیة، واللغویة 

عددیة الفكریة والإیدیولوجیة من والأسلوبیة، والتناصیة والسردیة من جھة، واستجلاء الت

وفي السیاق نفسھ فالقضایا التي یھتم بھا محلل الخطاب في ضوء المنھج . )81("جھة أخرى

وتعددیتھ الصوتیة لفوظ، أو النص أو الخطاب في حواریتھ الم"السوسیونصي تنحصر في 

لبنیة أم الدلالة أم والسردیة واللغویة والأسلوبیة والدلالیة والإیدیولوجیة، سواء على مستوى ا

  . )82("الوظیفة

  المسافة الجمالیة بین النص والواقع الاجتماعي: ريـــــر ماشــــبیی - 2
نقد من الأسماء النقدیة التي أضاءت معالم ال Pierre Machri بییر ماشريیعد   

طروحات النقد ، وتجاوزه میخائیل باختینأبحاث السوسیونصي، من خلال تعمیقھ 

م أبحاث ما بعد البنیویة سیما السیمیائیة االجدلي، والبنیوي التكویني، واستلھالسوسیولوجي 

 البنىالتفكیكیة، ونظریة القراءة والتلقي لبلورة منھج سوسیولوجیا النص، حیث ركز على 

اللغویة للنص الأدبي كونھا تشخص إیدیولوجیات الواقع، كما منح القارئ أھمیة كبرى في 

ن یؤمنان بتشتت یالتفكیكي ونظریة القراءة اللذ بالتوجھین، تأثرا معنى النص إنتاجإعادة 

التسلح بمعرفة نظریة تمكنھ من "فنجده یدعو إلى . الدلالة وتعدد المعاني داخل النص

  .)83("اكتشاف ما یخفیھ النص عن قرائھ، وإعادة تولیف ثغراتھ وشرحھا لمتلقیھ مثلھ
" من أجل نظریة للإنتاج الأدبي"طرح تصوره النقدي، في كتابھ  ماشريحاول   

العمل "انطلاقا من تصوره للنص الأدبي في علاقتھ بالمكونات الإیدیولوجیة، إذ یرى بأن 

یدیولوجیا عن طریق ما یقولھ، بل عن طریق ما لا یقولھ، فنحن لا الاالأدبي لا یرتبط ب

ھذا . )84("بي إلا من خلال جوانبھ الصامتة الدالةنشعر بوجود الإیدیولوجیات في النص الأد
                                                

  أنواع المقاربات البولیفونیة في تحلیل الملفوظات والنصوص والخطابات : حمداوي، جمیل )81(
Almothaqaf.com, index.ph.p.readings  

 .نفسھالمرجع  )82(
 .57: تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، ص: الجرطي، أحمد )83(
 .111: ، صنفسھالمرجع  )84(
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یدیولوجیا ویعكس تناقضاتھا، بوصفھا أھم مكوناتھ یمثل الا هیعني أن النص من منظور

یمانا منھ بأن اللغة ولذلك البحث عن صورة الواقع في النص تتم على مستوى النص ذاتھ إ

  .لات الإیدیولوجیةوممتعلقة بالح
البعد الإیدیولوجي لا یتجسد داخل النص بشكل مقولات " إلى أن ماشريفقد أشار   

مجردة، وإنما یتخلل في نسیج النص الأدبي وفجواتھ، وھو رأي یتفق مع حقیقة وجود 

مسافة جمالیة بین النص والواقع الاجتماعي، ومع حقیقة عدم وجود تناظر مباشر بین حركة 

نوع من الاستقلال النسبي في تطور البنیة الإیدیولوجیة وحركة البنیة التحتیة، وبوجود 

وكیفیة للنص  الناقدیؤكد ھذا القول النقدي منظور . )85("البنیة الإیدیولوجیة عن البنیة التحتیة

یدیولوجیا، بل یعرضھا في نسیج النص لذلك ركز على الا ر عنالتعامل معھ، فالنص لا یعب

  . وفجوات علامات ورموزتأویلھ اعتمادا على و ور القارئ وأھمیتھ في تحلیل النصد

فالممارسة النقدیة عنده تنطلق من النص في حد ذاتھ، بحثا عن صور الواقع في   
أن ضرورة البحث عن صور الواقع انطلاقا من النص، أو ما  ماشريالنص، حیث یرى 

في النقد  لینینعن مفھوم الانعكاس الذي بلوره  طورهیصطلح علیھ مرآة النص ھذا المفھوم 

لا یؤمن بالعلاقة الجدلیة أو الآلیة بین النص وواقعھ  فماشري. وجي الجدليالسوسیول

الاجتماعي، لذلك یدعو إلى البحث عن صور المجتمع ومختلف الإیدیولوجیات في البنیة 

الشكلیة التي تجسدت داخل مرآة النص، رافضا مسألة مقابلة الواقع للنص، فضلا على 
 غریماسوراویھ، تأثرا بسیمیائیات  النص الروائي ز بین كاتبیإشارتھ إلى ضرورة التمی

  .مادة لتجریب تصوره النقدي لبلزاك" نالفلاحو"وقد اتخذ من روایة 

  :والوظیفــة الإنتاجیة للتنـــاص اـــري زیمـــفال رــــبیی -3
مطلع السبعینیات من القرن العشرین في بلورة علم  Pierre Zima زیمابییر شرع   

والبنیویة ) ولوكاتشلینین (فأعاد النظر في أبحاث سوسیولوجیا المضامین اجتماع النص، 

، محددا مواطن ضعف وقوة )ماشريوباختین (وسوسیولوجیا الأدب ) غولدمان( التكوینیة

ودراسات الشكلانیین الروس  لا على استفادتھ من علم الاجتماعكل نموذج نقدي، فض
المعرفیة التي تھتم بشعریة النص المرجعیات إذ شكلت كل ھذه الحقول  غریماسوسیمیائیة 

                                                
 .138: اللغة الثانیة، ص: امرفاضل، ث )85(
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من الداخل  النصالذي ھدف إلى صیاغة نموذج نقدي حداثي یحلل   لزیماالفكریة والنقدیة 

 ماھیة الأدب؟ انطلاقا من السیاق الاجتماعيما : یجیب من خلالھ عن سؤال مفاده

بغیة تحدید  1978من أجل سوسیولوجیا النص الأدبي "والسیمیائي الاجتماعي في كتابھ 

الروایة الدلالیة  بنیةظھور الإیدیولوجیات المتصارعة في النص، ومدى تأثیرھا على  كیفیة
، حیث عاب لوكاتشمفھوم الانعكاس عند  من المسائل التي أعاد فیھا النظروالسردیة، ف

ھ إغفالولغة التي تشخص الإیدیولوجیات واھتمامھ بالجانب المضموني فقط لاعلیھ إھمالھ 
، كونھ اختصر النص "رؤیة العالم"مفھومھ الإجرائي  غولدمانالبنى النصیة، كما آخذ عن 

  . المتصارعة في مفھوم واحد دیولوجیاتھبإ
النقدي للروایة، أنھ أھمل الدور الإیدیولوجي  باختینومن المآخذ التي سجلھا عن تصور 

 بییرللخطاب الروائي، وتشدیده على مسألة حیاد الكاتب إضافة إلى ھذا فقد انتقد أیضا نموذج 

الواقع ماركسیة ماشري، أعجز من الإجابة عن ھذه الأسئلة، یقصد بالأسئلة : "قائلا ماشري

بنیة الروایة الدلالیة والسردیة على ومدى تأثیرھا المتعلقة بكیفیات ظھور الإیدیولوجیة في النص، 
فھذه . )86("خطابیتان بنیتانمادامت لم تسمح بالنظر إلى الإیدیولوجیا والنص الأدبي على أنھما –

من خلالھ علاقة الإنتاج الأدبي بالمجتمع  لیبینالقضایا استعان بھا لتأسیس منھجھ السوسیونصي، 

ویؤكد  یلغي القوالب النقدیة الجاھزة لسوسیولوجیا الأدب، لیصنع بذلك مخططات منھجھ الذي"و

مولة ، دون أن ینفي الحالاجتماعیةعلى ضرورة الانطلاق من النص وبنیتھ اللغویة 

الإیدیولوجیة للروایة والتي یتم الكشف عنھا في نھایة المطلق عند إدراج العمل الروائي 

  .)87( "العامة في المجتمع الفوقیةضمن البنیة 
في تشخیص "مكانة ھامة  فمنحھااللغة اھتماما كبیرا في تصوره النقدي  زیماأولى   

ھا على المستوى السردي والتركیبي الموجودة في الواقع الخارجي وبنینتالإیدیولوجیات 

للنصوص بھدف تجاوز الفصل بین الشكل والمحتوى الذي لازم طویلا الممارسة 
ملة على الدوام بمحتوى أو مح"في نظرتھ للغة كبنیة  باختینتفق مع إذ إنھ م. )88("النقدیة

                                                
  1980الصادرة سنة " الازدواجیة النصیة"عمق زیما تصوره السوسیونصي في كتاب.  
 .60: تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، ص: أحمد ،الجرطي )86(
 .283: دیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، صالا: عیلان، عمر )87(
 .60: تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، ص: حمدأالجرطي،   )88(
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على ضرورة  -باختینكما –من جھة، ومن أخرى تشدیده  )89("بمعنى إیدیولوجي أو حدثي

نصا متخیلا على أنھ "فالعمل الإبداعي في تصوره یعد . الانطلاق من النص عند كل مقاربة

ة اجتماعیة لسانیة، أما رد فعل تناصي على اللھجات الاجتماعیة، وعلى خطب ووضعی

فیتكونان باعتبارھما ذاتا تعتمد موقفا خاصا حیال الخطب التي تحیط والتي  الكاتبةالكاتب و

. )90(")من حیث كونھا تحقیقات للھجات اجتماعیة خاصة(تنطلق باسم مصالح جماعیة 

 ضي بنا ھذا القول النقدي إلى أن النص بنیة متفاعلة مع مختلف اللغات واللھجاتیف
في  باختینیعارض  زیماالاجتماعیة وبین نصوص أخرى قدیمة وجدیدة، واللافت للنظر أن 

واضحا من مختلف النصوص  مسألة حیاد الكاتب، ویؤكد على ضرورة اتخاذه موقفا

والإیدیولوجیات المتباینة التي یجسدھا الخطاب الروائي، كفضاء تتصارع فیھ  الھامشیة
لالبیر " الغریب"ماعیة، وفي ھذا السیاق اتخذ من روایة الإیدیولوجیات والمصالح الاجت

  .كنموذج ینسجم وتصوره النقدي ھذا كامي

لتفعیل تصوره النقدي طرح جملة من المفاھیم الإجرائیة، تساعد في الكشف عن   

  :علاقة الإیدیولوجیة بالبنیة الخطابیة للروایة وھي
  :ةـــالخطابیة للروایة ــــــا بالبنیـــیدیولوجیة الاـــعلاق - 3-1

الصلة بین البنى الخطابیة والبنى السردیة في النص  لیعقدھذا المفھوم  زیماطرح   

من جھة ومن  بغریماسالروائي، انطلاقا من إیمانھ بأن اللغة تشخص الإیدیولوجیات متأثرا 

بل وللتأكید على أن الإیدیولوجیا لا توجد خارج النصوص الأدبیة "، بباختینجھة أخرى 

  . )91("ھي ملتحمة ببنیاتھ اللغویة والسردیة والتركیبیة
  Sociolinguistiqueة ــــــة السوسیولسانیـــالوضعی - 3-2

مجموعة لھجات "، ویقصد بالسوسیولسانیة باختینھذا المصطلح من  زیماامتاح   

یوظفھا الروائي . )92("اجتماعیة تنتمي بعضھا إلى الماضي في حین یبشر بعضھا بالمستقبل

یجب أن "لتصویر المجتمع بمختلف لھجاتھ، وقد تبنى ھذا المفھوم لیؤكد أن النص الروائي 
                                                

أنطوان أبو زید، مركز دراسات الوحدة : النص والمجتمع آفاق علم اجتماع النقد، تر: زیما. بیار، ف )89(
 .52: ، ص2013، 1العربیة، بیروت، لبنان، ط

 .58: ، صنفسھالمرجع   )90(
 .61: تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، ص: أحمد ،الجرطي  )91(
 .206: النص والمجتمع آفاق علم اجتماع النقد، ص: زیما. بیار، ف  )92(
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یقارب مقاربة لغویة اجتماعیة تظھر تمثل واستیعاب بنیاتھ السردیة لمصالح بعض الفئات 

الاجتماعیة التي تتجلى من خلال لھجاتھا الاجتماعیة، ومن خلال لغات خاصة تحمل 

في  المبثوثةوبھذا یقف المحلل على مختلف الصراعات الإیدیولوجیة . )93("ھا للعالمتصور

الخطاب الروائي كونھ فضاء لغوي دلالي، أي إنھ یركز على مختلف البنیات اللغویة 

  .المتباینةالمھیمنة في المجتمع للكشف عن الإیدیولوجیات 
   :ةـــــغات الاجتماعیــــــــــالل - 3-3

للمجتمع الذي ینحصر في كونھ مجموعة  زیمایكشف ھذا المصطلح النقدي منظور   

من اللغات الاجتماعیة، المتباینة الناجمة عن الاختلاف الإیدیولوجي داخل المجتمع الواحد 

الذي یتماثل مع التعدد اللغوي في مجتمع الخطاب الروائي، وھو بھذا المنظور یتفق مع 
رائیا للتعامل مع مبدأ إج زیماللغوي، ولإدراك ھذه اللغات یضع في مسألة التعدد ا باختین

ویجب من أجل وضع علاقات بین النص وسیاقھ الاجتماعي تقدیم العالم "النص، فیقول 

فھذا . )94("الاجتماعي كمجموع لغات اجتماعیة تظھر في البنى الدلالیة والسردیة للتحلیل

فعالیة كبیرة في الكشف عن تأثیر الواقع من اللغة كنشاط ذي  ھالمبدأ مؤشر یؤكد موقف

  .الاجتماعي على المتخیل

  :Intertextualité ــاصـــالتنـ - 3-4

 باختینمستفیدا من آراء  زیمایعد التناص من المصطلحات النقدیة التي طرحھا   

، لترقیة تصوره النقدي ومنحھ صفة الفعالیة في الأداء، فالتناص عنده وجولیا كریستیفا

ت من وجود بعض اللھجات الاجتماعیة والخطب داخل معنىً تجریبیا، إذ یتیح التثبمل یح"
على التساؤل عن الأثر الذي " زیمافتقدیم التناص برؤیة جدیدة، یحث . )95("النص المتخیل

ة والمعارضة والمتھكم بھا، والمنتقدة في البنى الدلالیة تركھ الخطب الإیدیولوجیة المستوعبت

الأدبي، بدلا من أن یدفع إلى التفكر في التشابھات أو التماثلات ما بین والسردیة للنص 
، وما بعده لمسألة التناص یكمن زیمافالفرق في منظورات ما قبل . )96("الأدبي والاجتماعي

                                                
 .61: تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، ص: أحمد ،الجرطي  )93(
تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في : الجرطي، أحمد: نقلا عن الازدواجیة النصیة،: زیما. ف. ربیا )94(

 .61: النقد الروائي المعاصر، ص
 .95: النص والمجتمع آفاق علم اجتماع النقد، ص: زیما. بیار، ف  )95(
 .96: المرجع نفسھ، ص )96(
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في أنھا تعده تقنیة تسھم في الكشف عن مختلف النصوص الغائبة التي تشكل بنى النص 

أدبیة عدیدة، ویختصر تعددیة الأصوات داخل المجتمع  على أجناس االروائي بوصفھ منفتح
تمتص نصوصا سابقة، بواسطة بنیاتھا السردیة  زیمافي حین أن الروایة من منظور "

والنصیة، فإنھا تنتج من خلالھا إیدیولوجیا جدیدة تجعل للكتابة الإبداعیة وظیفة في الحیاة 
إلى التناص من كونھ تقنیة إلى تقنیة لھ  النظرة زیمار فبحس نقدي متمیز غیّ . )97("الإنسانیة

. وظیفة إنتاجیة، فبانفتاح الروایة على نصوص جدیدة فإنھا تقدم من خلالھا إیدیولوجیا جدیدة
ودورھا داخل نسقھا السوسیولساني  -الروایة–تحدید معناھا "في  باختینوبھذا یتمیز عن 

الروایة باعتبارھا خطابا فردیا مساھما في ھذا، أي تحدید الدور الإیدیولوجي الذي تقوم بھ 

فالمنھج السوسیونصي یكتفي بالبنى  .)98("الحوار الإیدیولوجي، ولھ موقف محدد من الواقع

النصیة لتفسیر وتأویل البنیة المجتمعیة التي أسھمت في إنتاجھ، اعتمادا على الوضعیة 

  . السوسیولسانیة واللغات الاجتماعیة

ھایة ھذا العرض البسیط لأھم الدراسات النقدیة التي طرحت في وما یمكن قولھ في ن   

المتعلقة بنقد السرد، والقائمة أساسا على ضرورة تجاوز  نطاق تطویر النظریة النقدیة

التكوینیة، ھو أن ھذه  ویةمنظور البنیویة السردیة، إلى تصور ما بعد البنیویة، یعرف بالبنی

طر النظریة التي توسل بھا الناقد المغاربي تحلیلاتھ الدراسات التي عرضناھا آنفا تشكل الأ

وفي ھذا . الإجرائيالمصطلحي وثراء جھازھا للخطاب الروائي على اختلاف توجھاتھا، 

والمنھج السوسیونصي الإطار انتقینا أعمالا نقدیة منخرطة ضمن المنھج البنیوي التكویني 

والمغاربي على وجھ عموما،  وتعرف حضورا لافتا للنظر في الخطاب النقدي العربي

على الصعید  التوجھفإلى أي مدى استطاع الناقد المغاربي تمثل إوالیات ھذا . الخصوص

    :العینات الآتیةمن خلال استقرائنا  التنظیري والتطبیقي، ھذا ما نستشفھ

  

  

  
  

                                                
 .63 :، صتمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر: أحمد ،الجرطي )97(
 . 87: الفكر النقدي الأدبي المعاصر مناھج ونظریات ومواقف،  ص :لحمداني، حمید )98(
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  :يــــغرب العربــــــالروایة والنقد السوسیونصي في الم -4
  : ةـــین أسئلة التنظیر وخصوصیة المقاربة النقدیــب رادةـــد بـــمحم - 4-1

أھمیة كبیرة في الخطاب  )99("أسئلة النقد ،أسئلة الروایة" محمد برادةدراسة تكتسب 

والمغربي على وجھ الخصوص، كون مؤلفھ یرمي إلى خلخلة  عموما ربياالنقدي المغ

النظریة النقدیة المغاربیة التي ھیمنت علیھا الرؤیة السوسیولوجیة الجدلیة، سعیا منھ 

لتخلیصھا من دوغمائیة الفكر الماركسي وتطویر آلیات قراءة النصوص الروائیة وأدواتھا 

لتحولات الحاصلة في اعكس مواكبتھ على كونھ یتغیا إبداع خصوصیة نقدیة لھ ت علاوة

مسار النظریة النقدیة الغربیة المعاصرة في ضوء تشبعھ بالفلسفة الماركسیة واستلھامھ 

من أجل صیاغة تصور نقدي حداثي یستجیب لمعطیات النص  ،مفاھیم نظریاتھا المتطورة

النقدیة المعاصرة كما تنبع أھمیة ھذه الدراسة في إثارتھ جملة من القضایا  .الروائي العربي

أھم إشكالیات الخطاب النقدي العربي المعاصر وتجاوزه رصد كعلاقة النص بالمنھج، و

فضلا على أن . النقد البنیوي السردي والنقد البنیوي التكوینيالسوسیولوجي الجدلي،  النقد

اب خط متباینینفعالیة إنتاجیة بین خطابین  يإقامة حوار ذھو الھاجس المعرفي الذي شغلھ 
مما جعل من عملھ  محمد برادةفھذه المسائل وغیرھا احتفى بھا . النقد وخطاب الروایة

  .النقدي یحتل موقعا متمیزا
محمد حاول تقدیم مقاربة نقدیة للخطاب النقدي عند على نھج الدراسات السابقة، سنو

الروایة في القطر العربي عموما والمغاربي على وجھ الخصوص،  كعلم من أعلام نقد برادة

حیث كانت إسھاماتھ في تعصیر النقد العربي على قدر كبیر من الأھمیة كونھ سعى إلى 

وانطلاقا من بلورة نظریة سردیة عربیة ملائمة مع خصوصیات الخطاب الروائي العربي 

النقدي عنده، بالتركیز على مرجعیاتھ سعى إلى فحص میكانیزمات التفكیر ھذه المعطیات سن

النقدیة، وكیفیة تعاملھ مع الوافد الغربي من مصطلحات ونظریات، بحثا عن خصوصیة 

  .نقدیة من لدنھ

عبارة عن مجموعة من المقالات والدراسات " أسئلة الروایة، أسئلة النقد"إن كتاب 
المرحلة التي عرفت انتعاشا كبیرا  وھي- ) 1993 -1980ما بین (أنجزت في أزمنة مختلفة 

                                                
  .1996، 1شركة الرابطة، الدار البیضاء، ط )99(
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مقدمة بوعي نقدي عمیق جملة من التساؤلات  -للإبداع الروائي ونقده في الأقطار العربیة

المعرفیة المتعلقة بالروایة والنقد معا، واستشراف أفقھما في ضوء معادلة المثاقفة، بحثا عن 

روایة العربیة، مت في إنتاج الإوالیات نقدیة تتلاءم مع السیاقات السوسیوثقافیة التي أسھ

ماھیة الروایة من جھة، ودور الناقد من جھة أخرى، ومنحتھا خصوصیتھا وفقا لتصوره 

فضلا على موقفھ من النظریة النقدیة الغربیة التي تھتم بشعریة الخطاب الروائي عبر 

  .متابعتھ لمستجداتھا

دون مدخل نظري، ودون محوریین اثنین " أسئلة النقد ،أسئلة الروایة"یشمل كتاب 

خاتمة، حیث عنون المحور الأول بتساؤلات عالج من خلالھ ثلاث قضایا متعلقة بنقد 

 ي، آفاق تطور الروایةعلائق الروایة بالنقد، التعدد اللغو: الروایة، وھي على النحو الآتي

في  لینتقل إلى دراسة ظاھرة التعدد اللغوي التي ینظر إلیھا كمكون من مكونات الروایة

لاستنطاق  "روایات قراءة تأویلیة": ثلاث روایات، وخص المحور الآخر الموسوم بـ

واللافت للنظر أن ھناك بعض المحاور . ومحاورة روایات عربیة متباینة التشكیل السردي

ة لم تثبت في الفھرس، وقد نعلل ھذا كون الكتاب یة المتناسلة من العناوین الرئیسالفرع

یجمعھا ھاجس السؤال الذي یطرحھ النص الروائي والنص النقدي  مجموعة من المقالات

  .تھا في فھرس آخر الكتابیالحداثي، لذلك تغافل الناقد تثب
مختلف المناھج النقدیة خلال رصده إشكالیة النص والمنھج من  محمد برادةفقد أثار 

ستراتیجیة تمثلھا با ھمیتھا، ملحا على ضرورةالتي أنتجتھا الساحة النقدیة العالمیة، مؤمنا بأ

وبحس نقدي متمیز  .قوامھا تطویع المنھج النقدي بما یتلاءم وخصوصیة النص العربي

النص من  حصر حدود الإشكالیة في مسألة وعي الناقد بالمنھج، وإسھاماتھ في إعادة إنتاج

د بأن عضلة تعود إلى وعي الناقفإن الم: "لنقد بأنھ معرفة، إذ یقولجدید انطلاقا من تصوره ا

تكاء على المنھج لا یكفي، لأنھ ھو أیضا مطالب بإنتاج كتابة واستیلاد معرفة من خلال الا

  . )100("محاورتھ للنصوص ورصد مفھوم الأدب في تجلیاتھ وتحولاتھ

وبھذا یفحص الناقد موضع الإشكالیة، ویشخصھا في مسألة وعي الناقد بالدور الذي 
بي، والذي یكمن في تفسیر وتأویل النصوص وإعادة ینھض بھ أثناء كل مقاربة للخطاب الأد

                                                
 .7 ،6: أسئلة الروایة، أسئلة النقد، ص ص: برادة، محمد )100(
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یمكن : "لذلك نجده یمیز بین محلل بویطیقا وبین الناقد، إذ یقول. إنتاجھا في نص جدید

التمیز نظریا بین محلل بویطیقا النص وبین الناقد الذي قد یستفید من معطیات الشعریة إلا 

أكثر من ذلك، ... بھ كتابھ مغایرة أنھ یحاور النص، ویتذوقھ، ویستنطقھ ویستخرج من صل

. )101("لا یمكن للناقد أن یستغني عن نوع من التخییل یسند كتابتھ ویحمیھا من الاستنساخ
كون  ؛وظیفة الناقد ویلزمھ بضرورة إنتاج وتولید نص مغایر عبر تأویلھ برادةوبھذا یحدد 

كتابة، وأن الأسبقیة لرؤیة الناقد وتأویلھ من خلال الاعتماد على النص "النقد في تصوره 

  . )102("والالتفات إلى خصوصیتھ
في التعامل مع النص والمنھج، بحیث یدعو  برادةستراتیجیة یؤكد ھذا القول ضمنیا ا

ص خصوصیة النإلى ضرورة الانطلاق من النص لفھمھ وتأویلھ انطلاقا مرھونا بمراعاة 

، وھو بذلك واعیا بخطورة التعامل مع المنھج النقدي من العربي بحكم المنھج غربي المنشإ

جھة، وبخصوصیات الخطاب الأدبي العربي من جھة أخرى، أي على الناقد أن یكیف 

  .أدواتھ المنھجیة وفقا لما تقتضیھ خصوصیة النص
والتي یعدھا دب والروایة خاصة إلى الأ محمد برادةشیر في ھذا السیاق إلى منظور ن

أحد مكونات الخطاب الذي ینتجھ المجتمع من أجل فھم الذات وتشخیص المتخیل "

الاجتماعي والتقاط ما یستعصى من المصطلحات والمفھومات، ومن ثم فإن الاھتمام 

ضع بالتأویل لا یعني التلقي السلبي، كما لا یعني حصر المعنى واختزالھ، إنھ التأویل الذي ی

وھو ملتبس ومتعدد الدلالات '' تحدیدلاال''في الاعتبار أن النص الأدبي مشتمل وقائم على 
متشبع بالفلسفة الماركسیة في  محمد برادةیتضح جلیا أن . )103("ولا یخضع لنوایا المبدع

نظرتھ للأدب والروایة كشكل أدبي یشخص الواقع الاجتماعي، ویربط ھذا المفھوم بوظیفة 

 .ویعمل على تولید دلالات جدیدة ،الناقد التي تضطلع على التأویل الذي یخطئ نوایا المبدع

إضافاتھ الواضحة ن ویكشف ع الناقدوھذا الموقف النقدي یؤكد المسار النقدي الذي انتھجھ 

  .لمفھوم التأویل
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الناقد المؤول لا یمكنھ أن یسجن النص في " :في السیاق نفسھ أن محمد برادةویؤكد 

لكن المقصود على عدم إلغاء النص والانقیاد إلى ... معنى أحادي أو في دلالة ثابتة

ات المصطلحات أم مع ترسیممن الإسقاطات الجاھزة من أجل مطابقة النص مع جملة 
لروایة أن الناقد الأدبي الحصیف، لا في سیاق تنظیره ل برادةیوضح . )104("مسبقة للقراءة

بقھ على النصوص، أو الانصیاع كلیا للنموذج النقدي الجاھز ویط اوثابت ایفرض معنى أحادی

وھو في ھذا : بستمولوجیة لتطویع المنھج لخدمة النصبحذافره دون مساءلتھ مساءلة ا

الاحتفاظ بخصوصیة الثقافة العربیة، وتعد ھذه الإستراتیجیة في مقدمة حریص على 
  . برادةللناقد  إستراتیجیاتھ النقدیة على مستوى التنظیر والممارسة النقدیة

لروایة من أسئلة الروایة وأسئلة النقد كخطابین في سیاق تنظیره ا محمد برادةاقترب 

ز یقتضي إقامة حوار بینھما ذلك أن یمیھذا الت. متمیزین من حیث الخصوصیات النوعیة

أسئلة المنطلق عند الروایة تتمثل في التساؤل عن طرائق وأشكال الإمساك بكل ما یشخص "

الصراع الدائم بین نزوع السریرة ومقتضیات الواقع، بین الكائن والكینونة المتعالیة، بین 

بھذا المعنى ینظر . )105("الفرد المتشبث بحریتھ والمتجمع المتحصن بمواضعاتھ ومقدساتھ
إلى الروایة كشكل أدبي نابع من الواقع المعیش، یتضمن أسئلة ترفض الواقع  محمد برادة

متعارف علیھا، فضلا على الكائن، وتبحث عن ما یجب أن یكون في ظل ضوابط المجتمع ال

  .لصراع الدائم بین الفئات المجتمعیةتشخیصھا ا
ھموم أخرى تتصل بالإسھام في إنتاج "من  برادةفي المقابل تنطلق أسئلة النقد حسب 

یقصد الخطاب - إلا أن أسئلتھ... معرفة تسھم في بلورة ھویة الثقافة ومتخیل المجتمع

تتقصد في التحلیل الأخیر استخلاص مفاھیم نظریة للشكل الأدبي ولمقاییس التلقي  - النقدي

فإذا كانت أسئلة الروایة تتمحور حول استكناه . )106("نجازات وتأویلھاالاستیطیقي وتقییم الإ

یدھا وتقدیم نموذج نظري معرفة بأسئلة الروایة من خلال تقعالواقع، فإن أسئلة النقد تنتج 

یتمثلھ القارئ أثناء كل قراءة، یتمیز بالكفاءة في الكشف عن القیم الجمالیة للخطاب الروائي 
على صیاغة نموذج نقدي أنضج  برادةیبدو أن تشدید  .ھ المستمرةالعربي في ضوء تحولات
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التي كانت تقرأ في ضوئھا الخطابات الروائیة، حیث كانت  الآلیاتكان نتیجة مراجعتھ 

عاجزة على تقدیم فھم وتأویل لھا كونھا ترتھن إلى منظورات معینة للنص الإبداعي 

لأنھا اھتمت بالمضامین فقط،  وتخضع لمفاھیم إجرائیة معینة تتمیز بالقصور في الأداء، إما

رورة إقامة حوار نقدي مثمر بین الروایة لذا نجده یدعو إلى ض. نھا انطلقت من الشكلأو أ

والنقد تتفاعل عبره الإوالیات النقدیة مع خصوصیات الفن الروائي الإبداعیة ومؤثراتھ 

  .الخارجیة
أن ھناك إمكانیة لإقامة حوار بین الخطاب النقدي والخطاب  محمد برادةیرى 

بین الثنایا والمنعطفات داخل  عندما یسعفان معا في إنتاج المعرفة النوعیة المبثوثة"الروائي 

الإشارات والكلام، عبر العلامات والفضاءات، بعیدا عن المعیاریة وتطبیق المصطلحات 

بھذا المعنى یتوضح تصور الناقد لطبیعة العلاقة بین الخطابین النقدي . )107("الجافة

 یة على جمیعوالروائي، حیث یسعى النقد إلى الإنصات إلى تحولات الروایة العرب

القوالب الجاھزة، معتمدا على تأویل المؤشرات المضمرة في عوالم  مستوایاتھا بعیدا عن

  .الروایة لینتج معرفة
جملة من التساؤلات التنظیریة المتعلقة بالروایة والنقد من  محمد برادةوبھذا قدم 

قة حیث الماھیة، والخصوصیة والتشكیل، ومسؤولیة الروائي، ووظیفة الناقد، وطبیعة العلا

معرفة "بینھما القائمة على الحوار الفعال المثمر المولد للمعرفة، وانتھى إلى أن الروایة 

ذات خصوصیة تسلك المنعرجات وتمزج العقلي بالأسطوري والمرئي بالمسموع 

حتى الحكایة أو العناصر القصصیة التي تتكئ علیھا تنقل إلینا موقفا ... والتجریبي بالمقروء

وھذا ھو الذي یقیم بینھا وبین النقد جسور وأسئلة مشتركة أو ... ریخ الروایة وفھما معینا لتا

متقاطعة، یؤكد ذلك التأملات والملاحظات النقدیة التي كتبھا روائیون كانوا وراء تجدید 

یتضح من خلال . )108("أسئلة ووراء تخصیصھا ودفعھا في ملامسة الحالات القصوى

لطرح السوسیولوجي والتصور البنیوي السردي وانفتح ماھیة الروایة أنھ تجاوز اتحدید 
الذي یتفق معھ في كنھ الروایة كشكل مفتوح  باختینعلى ما بعد السردیات مستلھما أفكار 

على أجناس أدبیة عدیدة، ویحدد القاسم المشترك بین الروایة والنقد في عنصر التخییل 
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وتحیین أسئلتھا وإعادة رسم ھویتھا یجعل منھما خطابا فاعلا في إنتاج الثقافة "بوصفھ 

  . )109("وتجدید متخیلیھا

وفي محطة أخرى من محطات التنظیر الروائي حاور الناقد واقع الروایة العربیة 

كما تابع اللحظات الأساسیة التي مرت بھا في مسیرتھا، مصنفا إیاھا إلى لحظات 

  )110(:ثلاثة

  .التجنس والانتساب -

  .ایةفي مرآة الرو سكیالرومان -

  .الكینونة المتكلمة والبحث عن أشكال جدیدة -
أن اللحظة الأولى تشكل الإرھاصات الأولى وأسئلة تأسیس النص  برادةیرى   

 رفاعة الطھطاويالروائي في القرن التاسع عشر من خلال نماذج روائیة رائدة، كأعمال 

خیة، وتمثل وغیرھم ممن كتب الروایة لأغراض سوسیوتاری جرحي زیدان، علي مبارك،

نجیب محفوظ، حنا اللحظة الثانیة، لحظة التحول في الكتابة الروائیة، وتتجسد في أعمال 
أما اللحظة الأخیرة، فتجسدھا الروایات  .وغیرھم مینة، جبرا إبراھیم جیرا، غسان كنفاني

التي تبحث عن ترقیة الشكل الروائي، من خلال انفتاحھا على نصوص أخرى واستطعامھا 

  .مظاھر التجریب الحداثي الروائيتقنیات سردیة جدیدة، واستثمارھا ب
واقع النقد العربي منذ  محمد برادةوبعد رصده لحظات الروایة الأساسیة، تابع   

خمسینیات القرن الماضي، وھو تاریخ ظھوره حیث كان نقدا إیدیولوجیا بعیدا عن العلمیة، 

قاد بفعل المثاقفة وسیاق الصراع الاجتماعي إلى ان"إنھ نقد : لا ینتج معرفة بالنص إذ یقول

یخیل إلي أن النقد ... التمذھب من خلال الدعوة إلى رؤیة وجودیة وروایة واقعیة اشتراكیة،

العربي إلى حدود الستینیات لم یدرك بعمق ھذا التحول الذي كان یتم عبر الشعر والقصة 

                                                
 .18: ، صالسابقالمرجع  )109(
 .19: ، صنفسھالمرجع : ینظر )110(
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الشكل  بغیة التدلیل على تحولات" استیتیقا"المعنى حیث امتاح المعنى الأول من فكر ھیغل في كتابھ 
متغیرات الحاصلة في المجتمع البرجوازي، أما عن المعنى الالروائي من الرومانسي إلى الواقعي، تأثرا ب

في الدال وتقھقرا في المدلول،  دخولاالآخر فقد استلھمھ من مفھوم رولان بارث للرومانیسك بوصفھ 
  . لتحدید المؤشرات السیمیائیة للرومانیسك داخل الروایة
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وتحریر  -الانعكاس–الأدب والروایة، ولم یعط لإستراتیجیتھ ھدف تقویض مفھوم 

  . )111("النصوص من اختزالیة القراءة الإیدیولوجیة
تغیرات الخطاب في متابعتھ  محمد برادةیتضح بجلاء من ھذا النص النقدي أن 

النقدي یقیم حوارا ابستیمولوجیا مع مفاھیمھ ومناھجھ، والنظریات التي یستند إلیھا، حیث 

النقدي العربي التي تكمن في المنھج بوصفھ یوفر أدرك بوعي نقدي إشكالیة الخطاب 

للقارئ الأدوات الإجرائیة لفھم الروایة، وفي الناقد أیضا الذي یفتقر إلى إستراتیجیة علمیة 

نھج النقدي، واضحة المعالم یحافظ من خلالھا على خصوصیة النص ویستفید من إنتاجیة الم

جتمع، عمق من حجم الإشكالیة لأدب كصورة منعكسة عن المفضلا على أن تصورھم ا
محمد بوصف أن منظور الناقد للأدب یقتضي بالضرورة طبیعة المنھج المتبع، لذلك یدعو 

إلى تفكیك مفھوم الأدب وترقیتھ، لتحریر المقاربات الروائیة من القراءة الإیدیولوجیة  برادة

الخطاب النقدي العربي، وفي السیاق ذاتھ یشیر إلى أن  علىالتي ھیمنت ردحا من الزمن 

حكم معادلة المثاقفة في سبعینیات القرن على مناھج حداثیة بنقدیة انفتحت  اھناك أصوات

العشرین، كالمنھج البنیوي والأسلوبي، سوسیولوجیا الأدب، التحلیل النفسي، والسیمیائیة 

   .ي ھي شرط من شروط النقد كونھ ینتج معرفةباغ النقد الروائي بصفة العلمیة التطبغیة اص

أن الحوار بین النقد والروایة الجدیدة ملتبس، ویربط ھذا بھذا الطرح لیؤكد 

نھیار ، نتیجة لا1967العربیة منذ  قافیةبالالتباس الذي یسود مجموع الساحة الث"الالتباس 

وینتھي إلى تحدید سؤال الثقافة . )112("الكثیر من الیقینیات والأجوبة الإیدیولوجیة الجاھزة

العربیة الذي یكمن في سؤال الروایة كونھا أداة معرفة، وأداة تفكیك اللغة الأحادیة على حد 
  .محمد برادةتعبیر 

لروایة في الجزء الأول من الكتاب مسألة في آخر محطة من تنظیره اوعالج   

ائي، وأعدھا من أھم إشكالیات الرو التعدد اللغوي كمظھر من المظاھر الأساسیة للإبداع

تجلیا للإبداع المغیر لمفھوم الأدب ولحمولاتھ "الخطاب الروائي العربي، بوصفھا 
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فإلى جانب التعدد الصوتي كتقنیة تعمل على . )113("الإیدیولوجیة وأیضا لطریقة قراءاتھ

، فقد ترقیة الخطاب الروائي، وتسمح بجمیع الأصوات والإیدیولوجیات المتصارعة بالظھور

مسألة تعدد التیمات  إلى جانبأشار أیضا إلى أھمیة اللغة في تشخیص صور المجتمع، 

–علاقة المنتج الأدبي باللغة "والأشكال متوخیا في معالجتھ لھذه الظواھر التدقیق في 

من منظور حتمیة التعدد اللغوي داخل كل نص روائي، واعتبار  - وخاصة في الروایة

ملتصقا بالرحم المولد للنص في تحققھ الشكلي والخطابي  التعددیة مكونا داخلیا

  . )114("والإیدیولوجي
عاین مسألة التعدد اللغوي من منظور  محمد برادةیؤكد ھذا النص النقدي أن   

؛ إذ آمن بفعالیة نموذجھ النقدي، وكفاءتھ في إعادة إنتاج الروایة عبر كشفھ میخائیل باختین

جد مصطلح التعدد اللغوي قد تم الاحتفاء بھ دیولوجیة، لذلك نة ومعطیاتھا الإیقیمھا الجمالی

كمصطلح إجرائي یشكل قطب الرحى في النظریة الباختینیة ویكشف عن  الناقدمن لدن 
قد  محمد برادةأن على ولذا یمكن التأكید  .في الروایة المبثوثةمختلف الأصوات واللھجات 

  .لروایة العربیةااستند إلى النظریة الباختینیة السوسیونصیة في تنظیراتھ 
  :ةــــــة والرؤیة المنھجیـــات النظریـــالخلفی -1- 4-1

مرجعیات نقدیة غربیة استفاد " أسئلة الروایة، أسئلة النقد" محمد برادةأطرت دراسة   

ذكرھا حددت مسار منھجیتھ وبحكم أن حاول متفاوتة، فھذه المرجعیات التي سن منھا بنسب

عتمد لتحدیدھا على البیبلیوغرافیا ى مدخل نظري یكشف عن طبیعتھا، فسنالكتاب یفتقر إل

  .المثبتة في آخر الكتاب

أن مصادره ومراجعھ أجنبیة فرانكفونیة تندرج  متأمل في ھذه الأخیرة یلحظ بجلاءفال  

بنیویة التكوینیة، وسوسیولوجیا النص ضمن نظریة نقدیة واحدة متمثلة في النظریة ال

كنظریة متطورة عنھا، حیث اشتركا في الثوابت النظریة للفلسفة الماركسیة واختلافا في 

اختلاف ناجم عن تباین المنظورات إلى  .طرائق التعامل مع النص الأدبي في جزء منھا

ونقدي قد أضاء أن المنھج السوسی ورغم ذلك الاختلاف إلا ،ماھیة النص الأدبي وجوھره

                                                
 .30: ، صالسابقالمرجع  )113(
 .30: ، صنفسھالمرجع  )114(



السوسیولوجي إلى البنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا النصمن النقد :  الفصل الثاني  [Année] 
 

214 
 

ي وبذلك إضافاتھ مكملة لا ملغیة نقاط قصور البنیویة التكوینیة في تعاملھا مع النص الأدب

  .لنموذج الغولدمانيا

  :فمن الكتب الأجنبیة التي اعتمدھا نذكر  
- Bakhtine, Mikhail : Esthétique et théorie du roman.  

- Lukacs, Gyrgy: La théorie du roman.   

- Todorov, Tzveten, Bakhtine Mikhail: Le Principe dialogique. 

- Philippe Lejeune: Le pacte autobiographique.  

- Pierre Zima: Les mécanismes discursifs de l’idiologie in, Revue de L’institut 

de Sociologies.  

- R. Ledrut: Situation de L’imaginaire dans la dialectique du rationnel et de 

l’irrationnel, in: cahiers de l’imaginaire. 

یف النقدي البرادي تأسیسا على ھذه المراجع بمقولات النظریة ارتھن التوص
تساعده في  أدواتوأدرك بدقة أھمیتھا؛ كونھا توفر للقارئ  حیث آمن بھا السوسیونقدیة

یل والواقع الاجتماعي، ورصد الإمكانیات الحواریة الكشف عن العلاقة الجدلیة بین المتخ

ولعل  .دد الأطر المرجعیة للبنیة النصیةفي البناء السوسیولوجي للنص الروائي، وتح

 الملاحظة التي یمكن أن تسجل بخصوص رؤیتھ المنھجیة، أنھا تتردد على امتداد دراستھ

ھا تصوره المنھجي أو مضمرة، فمن المؤشرات التي نستشف من خلال إما مصرح بھا

من فوضى  -بالرغم من قصورھا النظري-تستمد قوتھا : "منظوره لماھیة الروایة إذ یقول

المعیش وتجاوز التشخیصات المتناقضة، من تداخل الأصوات، واللغات والتقاط التبدلات 

  .)115("التي تتم ضمنیا خارج الأجوبة الجاھزة والإیدیولوجیات
 يمفھوم الروایة على النموذج السوسیونصي الباختینفي تحدید  محمد برادةیعتمد   

لھا، إذ إنھ یؤمن بأنھا شكل أدبي  برادةلروایة الذي یتفق وتصور االذي یعكس تصوره 

مرجعیتھ الواقع الاجتماعي، یتشخص الصراع الإیدیولوجي عبر تعددیة الأصوات 
 میخائل باختینإوالیات ھ وما یؤكد تمثل. ى الإیدیولوجیةوالأسالیب، وتعددیة اللغات، والرؤ
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من خلال مغامرة البحث عن لغة منفردة ھي لغة النثر الروائي المطبوعة : "... النقدیة قولھ

بالحواریة والتعدد المأخوذة في شرك الانشطار والشك الموزعة بین الحلمي والملموس 

یفضي بنا ھذا القول النقدي  .)116("المفتوحة على ذاكرة النصوص وعلامة الموضة العابرة

إلى أن تصوره المنھجي لتحلیل الخطاب الروائي یقوم على أساس البحث عن الحواریة عبر 

یدیولوجیا تمثلا للنظریة الباختینیة المتطورة عن الرؤیة لة للامكون اللغة حا ،عددیة اللغاتت

  .الغالدماتیة
من ھذا التصور التنظیري : "بمنھجھ النقدي قائلا محمد برادةوفي سیاق آخر یصرح   

ذي المنھجیة الملائمة لشكل تعبیري  -الذي حاوره في ھذه الدراسة باختینیقصد تصور –

طل على التجربة الروائیة توحة على الاحتمالات، نستطیع أن نمعادلتھ غیر محلولة ومف
في التحلیل  باختینبفعالیة تصور  برادةوبھذا یعترف . )117("العربیة ماضیا وحاضرا

عجز البنیویة التكوینیة مقارنة بسوسیولوجیا النص في الروائي، لیؤكد مرة أخرى إدراكھ 

یة واللغات التي والشخصیات والأفضالكشف عن الحواریة داخل الروایة عبر الأحداث، 

   . یعكس الروائي عبرھا مجمل الإیدیولوجیات المتصارعة داخل المجتمع
ھدافھ المنھجیة النقدي نموذجا ینسجم مع أ باختیني تصور ف محمد برادة وبھذا وجد  

لأسئلة التي تطرحھا الروایة العربیة منذ مراحلھا من لحظة التأسیس إلى من خلال متابعتھ ا

نظریة الروایة التي حدد "لحظة ترقیة الشكل الروائي مرورا بلحظة التحول إذ یرى بأن 
تقدم لنا إطارا ملائما لاستخلاص ملامح  ختینمیخائیل بامعالمھا ومنھجیة التفكیر فیھا، 

الروایة العربیة واستشراف آفاقھا في ضوء الأسئلة الباختینیة الممتدة من ماضي الإنتاج 
على أن النموذج الأنسب لإقامة  برادةوبھذا یؤكد . )118("الروائي إلى حاضره ومستقبلھ

ولاتھا واستشراف مستقبلھا ھو حوار مع الروایة العربیة وتتبع مساراتھا، والوقوف على تح
  .النقدي میخائیل باختیننموذج 

كون باختین لم یقتصر على دراسة : "... ویبرر الناقد سبب اختیاره المنھجي بالقول  

الروایة البورجوازیة، بل اعتمد على نصوص یونانیة في القرن الثاني المیلادي مرورا 
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الحدیثة، ومن ثمة فإن تشییده بنصوص من القرون الوسطى إلى نماذج من الروایة 

للمفھومات والمصطلحات الإجرائیة یجمع بین الاستقراء التاریخي وبین التعمیم الاستدلالي 

مما یعني أن نموذجھ قد تم اختباره على . )119("المستخلص من التحلیل النصي والعبر لساني

بذلك التباین كون سیاقات سوسیوثقافیة متباینة فی نصوص أنتجت في عصور مختلفة، وفي

ضفي لأدبي، فالتعددیة على ھذا النحو تعلى المستوى البنائي، والدلالي والخطابي للنص ا
 میخائیل باختینصفة الشمولیة، والعلمیة، والكفاءة الأدائیة للمفاھیم الإجرائیة لنموذج 

  .رؤیة وإجراءً  محمد برادةالنقدي، لذلك تمثلھ 

قد تبنى المنھج السوسیونصي كما  محمد برادةإن القول یمكن  وبناء على ما تقدم  
في تحلیلھ للخطاب الروائي، رغم أنھ في سیاقات ضیقة تمثل بعض  میخائیل باختینیتصوره 

إوالیات البنیویة التكوینیة التي تتكامل مع النظرة السوسیونصیة، الشيء الذي یتیح لھ إمكانیة 

علیھ  یصطلحأو ما یمكن أن . ایة العربیةالتركیب بینھما لیصوغ نموذجھ النقدي لتحلیل الرو

وجود تعددیة في النصوص الأدبیة ولاسیما الروائیة منھا، مثل "بالبولیفونیة الأدبیة التي یقصد بھا 

تعددیة في الأسالیب وتعددیة في الرؤى، وتعددیة في الأصوات والشخصیات، وتعددیة في الرؤى 

فإلى أي . )120("یة في الرؤى الإیدیولوجیةالسردیة، وتعددیة الضمائر وتعدد والمنظورات
  .بقضایا ھذه المقاربة المنھجیة في ضوء اشتغالھ على مستوى الكلام محمد برادةمدى التزم 

  :الأھـــداف -2- 4-1
عن طبیعة منھجھ النقدي  الحدیثن رصد أھداف الناقد المتوخاة تستدعي بالضرورة إ

المتمثل في المنھج السوسیونصي الباختیني، والمعتمد في التحلیل الذي تم الإشارة إلیھ سابقا، 
لأنھ على قناعة بفعالیة  بالحدیث عنھا محمد برادة یستفضواللافت للنظر أن الأھداف المنھجیة لم 

نظریة النقدیة الغربیة، یشكل تصوره النقدي الذي صاغھ في ال الجھاز الاصطلاحي الذي

 فنجده في الممارسة النقدیة یستثمر إمكانات المصطلحات الباختینیة لضبط تحولات الروایة

  .والشكلي العربیة على المستوى الموضوعاتي

أما الأھداف المعرفیة فنجده قد صرح بھا في مواضع عدة موزعة عبر صفحات   

وھي  -ھذا الغرضالمقالات یفتقر إلى مدخل یوضح  كون الكتاب مجموعة من–الكتاب 
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لقد : "متعلقة بالنص الروائي في حد ذاتھ، وخصوصیاتھ داخل الجنس الأدبي، ومن ذلك قولھ

 مخصبةحاولت الاقتراب من ھذه الأسئلة لأوضح أن إعادة قراءة الروایات العربیة تكون 

ة على مستوى التعدد البنائي أكثر إذا أنصتنا أیضا إلى تحولات النص الروائي، وبخاص

ففي ھذا الإطار أشار الناقد ضمنیا إلى إشكالیة النقد العربي . )121("والتیماتي واللغوي

المتعلقة بالأطر المرجعیة والمفاھیم الإجرائیة، لذلك أعاد قراءة الروایات العربیة وحرص 

تحولات د، ومراعیا من خلالھ النقد السائعلى تقدیم تصور جدید لمقاربة الروایة، یتجاوز 

  .النص الروائي على الصعید البنائي والتیماتي واللغوي
بوعي عمیق بین الأھداف  محمد برادةیتضح من خلال ھذا النص النقدي ربط   

كما یكشف في سیاق . ا بالتصور المنھجيمالمنھجیة والأھداف المعرفیة، فضلا على علاقتھ

توعب ماضي الروایة العربیة القصیر نسبیا سنحاول أن نس: "آخر ھدفھ من الدراسة قائلا

انطلاقا من أسئلة المستقبل واھتماماتھ لنبرر عناصر التأسیس والتأصیل، ونبرز جوھر 

التجارب الروائیة العربیة، التي یسرت الخروج من دائرة التقلید، والمحاكاة ولامست 

  .)122("التكوین الفني المتوازن شكلا ومضمونا

سیاق النص من حیث إنتاجھ واستھلاكھ وتداولھ، ومن حیث موقعھ یھدف إعادة تكوین " -

في الخریطة الأدبیة المغربیة، وما یسمح بھ من تأویلات، وأنا حریص في ھذه القراءة على 

  .)123("ألا أھمل الجوانب الأدبیة المتصلة بالكتابة

اتھا نستطیع أن نطل على التجربة الروائیة العربیة ماضیا وحاضرا لنتبین عطاء" -

  .)124("وإمكاناتھا، وأیضا ملامحھا الخصوصیة

ھو إبراز أھمیة التعدد اللغوي في تشخیص التیمات واستنطاق ... وما نتقصده" -

الشخصیات، ورسم الأزمنة والفضاءات، ذلك أن صورة اللغة في الروایة تلملم سمات 

  .)125("مجموع مكونات النص وترتبط بھا بعلاقة التأثیر المتبادل
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في ھذه  محمد برادةتؤشر ھذه النصوص النقدیة على الجوانب التي یستھدفھا   

تمحور جزء منھا حول تتبع ورصد مسارات الروایة العربیة، واستشراف الدراسة؛ حیث ی

أسئلة المستقبل، وتحدید خصوصیاتھا وجوھرھا وإمكاناتھا المعرفیة لضبط النصوص 

بتفكیك النص والكشف عن إنتاجیتھ وموقعھ ضمن التأصیلیة من التأسیسیة، ومنھا ما یتعلق 

الجنس الواحد في المشھد الأدبي، مراعیا في ذلك خصوصیة الكتابة العربیة، ومنھا ما 

یرتبط بالكشف عن أھمیة التعدد اللغوي كمكون من مكونات النص الروائي في تشخیص 

نیة مكوني الزمن والمكان وب تحدید التیمات المتباینةالمظاھر الاجتماعیة الواقعیة من جھة، 

  .من جھة أخرى عبر لغة الروایة المتعددة

لقد خصص الناقد حیزا ضیقا للحدیث عن أھدافھ التنظیریة والكشف عن غایاتھ من   

لنظریة یاقھا الثقافي وفي ضوء استلھامھ اإعادة قراءتھ النظریة للروایة العربیة في س

/ ھذه القراءة النظریة ھو إعادة صوغ الأسئلة وما یھمنا أساسا في مثل: "الباختینیة قائلا

  .)126(..."الأجوبة التي تشخصھا الروایة العربیة داخل حقلھا الثقافي

لى النظریة إأنھا منسجمة تستند یتضح من خلال ھذه الأھداف على تعددیتھا   
محمد بأدواتھا الإجرائیة، فھذه الأھداف مجتمعة تقتضي من  مع الاستعانةالسوسیولوجیة 

، اللغة، تبني المنھج السوسیونصي الباختیني بوصفھ یكشف عن التعددیة في الأسلوببرادة 

الإیدیولوجیات والتناصیة، فالجانب الوصفي التأویلي یبدو مستھدفا  ،الشخصیات ،الأصوات

في ھذه المقاربة؛ إذ إن المقاربة البولیفونیة الأدبیة تھتم بدراسة تعددیة اللغات تعددیة 

الیب، تعددیة الأصوات، وتعددیة الشخصیات وتعددیة الرؤى وغیرھا من المعطیات الأس

التي اھتم بھا الناقد أثناء التحلیل، فالأھداف المعرفیة مرتبطة بالأھداف المنھجیة، وھذا 
وملاءمتھ لتحلیل الروایة العربیة،  باختینیتجلى من خلال اعتراف الناقد بفعالیة تصور 

بأھمیة  ینھجي، وھذا یؤكد الحس النقدي والوعي المنھجي الكبیرواختیاره كنموذج من

  .اختیار إوالیات نقدیة تتمیز بالإنتاجیة وتنسجم مع الأھداف المتوخاة
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  :دروســـــــــن المـــالمت -3- 4-1
المتن في نصوص إبداعیة ذي طبیعة نثریة، وھو مثبت في عنوان  محمد برادةحدد   

الكتاب كما ھو واضح، اختاره من العصر الحدیث والمعاصر لتجریب تصوره الذي تمثلھ، 
، سالغالب ھل" سلطانة: "إذ عالج في الجزء التنظیري الأول من الكتاب ثلاث روایات

، مركزا على لإلیاس خوري "رحلة غاندي الصغیر"و غائب طعمة فرمانل "المركب"

ھذه الظاھرة، حیث اختارھا كنماذج تجسد تعدد تعدد اللغوي فقط في سیاق تنظیره ظاھرة ال

العلاقات والرؤیات، كروایات أنتجت في أواخر الثمانینیات من القرن  ،الأصوات ،اللغات

أما . قطالعشرین، ویمكن اعتبار ھذه النصوص متونا فرعیة، كونھ یركز على مكون واحد ف

وھي على  روایة لروائیین من أقطار عربیة مختلفة ةة، فھي إحدى عشرعن المتون الرئیس

  :لآتيالنحو ا
  .لمحمد شكري" افيالخبز الح"وروایة  -

  .لحیدر حیدر" ولیمة لأعشاب البحر"روایة  -

  .براھیم عبد المجیدلإ" بیت الیاسمین"روایة  -

  .عطیةجمیل ل" النزول إلى البحر"روایة  -

  .الخراط ددوارلإ" ترابھا زعفران".روایة  -

  .لسلوى بكر" مقام عطیة"روایة  -

  .یوسف أبوریةل" عطش الصبار"روایة  -

  .لإلیاس خوري"  رحلة غاندي الصغیر"روایة  -

  .طعمة فرمان غائبل" المركب"روایة  -

  .لسحر خلیفة" باب الساحة"روایة  -

  .لى البعلبكيلیل" سنة 35أنا أحیا بعد "روایة  -

ن ھناك إ: "ھذه الروایات المختارة قائلا أن ھناك خیطا ناظما یجمع محمد برادةیرى   

وشائج وأسئلة مشتركة صدرت عنھا في كتابة ھذا النقد، ذلك أن تحلیل النصوص یستفید 
من بعض نتائج تحلیل الخطاب الروائي، دون اللجوء إلى المراجع وإثقال التحلیل 
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نموذج النظري الذي اقترحھ، وبالتالي لبمعنى أنھا نصوص تستجیب ل .)127("المصطلحاتب

ھذا المتن، كون الروایات تشتمل سبب اختیاره ت ھدفھ المنشود فضلا على تبریره حقق

اتي أم على ضمنیا على بعض السمات المشتركة والمختلفة سواء أكان على المستوى التیم

أن نسجلھا في ھذا الإطار أن الناقد قد  والملاحظة التي یمكن .مستوى التشكیل السردي

  )128(:ةصنف الروایات إلى اتجاھات ثلاث

  .روایات الواقعیة الجدیدة -

  .روایات المحكي الشعري -

  .روایات المحكي الشفوي -

روایة، كونھ أعاد قراءة روایتي  ةي عشرتن الناقد استنطق اثنإجمالا یمكن القول إ  

في الجزء التطبیقي مركزا على عناصر روائیة أخرى " المركب"و" رحلة غاندي الصغیر"

دون التعدد اللغوي، ھذه المتون قد قصد قصدا لاختیارھا كونھا تشترك في تشخیص ظاھرة 

  .القمع في المجتمع العربي
  :ةـــــــارسة النقدیــــالمم -4- 4-1

على مستوى الممارسة النقدیة مجمل الأدوات الإجرائیة  حمد برادةماستحضر   

الباختینیة مستفیدا من فعالیتھا التحلیلیة حیث تعامل معھا بمرونة، بغیة الكشف عن 

وما یمكن تسجیلھ بخصوص  .والإیدیولوجیة التناصیة ،اللغویة ،البولیفونیة الفضائیة

الممارسة النقدیة البرادیة أنھا مقدمة في شكل ممارستین نقدیتین؛ الممارسة الأولى تشغل 

الجزء الأول من الكتاب، حیث خص الناقد ثلاث روایات بالدراسة في ضوء تنظیره لمسألة 

ت في روایات ستثمر ھذا المفھوم للكشف عن تعددیة اللغات والأصوااالتعدد اللغوي، إذ إنھ 
لإلیاس " رحلة غاندي الصغیر"و لغائب طعمة فرمان" المركب"، لغالب ھلسا" سلطانة"

  .كونھا نصوص تتوفر على التعدد اللغوي خوري

أما الممارسة الأخرى فتشغل الجزء الثاني من الكتاب المخصص للتحلیل، حیث قدم 

لیل السوسیونصي لقة بالتحقراءة حواریة للروایات المختارة، مركزا على مسائل عدة متع
التھجین، تعددیة  ،الأسالیب الشخصیات، ،الأصوات، بولیفونیة الأحداثكتعددیة اللغات، 

                                                
  .7: المرجع السابق، ص )127(
 .11: ینظر المرجع نفسھ، ص )128(
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 .وغیرھا البارودیاوالتناصیة و الرؤى السردیة، تعددیة الضمائر، المنظورات الإیدیولوجیة

مقاربة روایة  جده یھتم بھذه المسائل جمیعھا في تحلیلھ روایة بعینھا، ویھمل بعضھا فيفن

  .أخرى

لمنھج السوسیونصي یستثمر الناقد مفھوم التعدد اللغوي الذي امتاحھ اوفي إطار تبنیھ 
للكشف عن دوره في تشخیص الظواھر الاجتماعیة، ومحاورة الشخصیات عبر  باختینمن 

رئیسین بعد أن قسمھا إلى قسمین و، "سلطانة"تحلیل روایة  إلى برادةلغة الروایة، إذ انتقل 

ا إیاھا، استخرج مجمل الأصوات على اختلاف بیئتھا وطبقتھا نوأجزاء فرعیة معنو

وإلى جانب تعددیة الأصوات، قسم  .مؤكدا أنھا توفر الحواریة ،وزمانھا، وجعلھا في دوائر

فضاء القریة المرتبط بطفولة الراوي جریس، فضاء مدینة : النص إلى فضاءات وأزمنتھ

الفضاءات "ر العمران، فضاء كتابة الروایة نفسھا، مؤكدا أن ھذه عمان في فترة ازدھا

تشخصھا وتبرزھا تعددیة لغویة تتجلى من خلال تعدد " سلطانة"والأزمنة المتعددة في 

. )129("الأصوات والمحكیات الفرعیة، وأنماط الحوار، وطرائق الأسلبة والتھجین والبارودیا

لیؤكد أن ھذه  یة من خلال مكوني الزمن والمكاناأي إن الناقد اھتم بالبناء النصي للرو
لم یوضح بشواھد تطبیقیة  دةبراواللافت للنظر أن  .ددیة لغویةالتعددیة الفضائیة تعكس تع

ھذه المفاھیم  والتھجین والبارودیا، مسألة التعددیة في أنماط الحوار وطرائق الأسلبة

  .الباختینیة استنتجھا دون تطبیق من تعددیة الأفضیة

الكاتب یتوسل حبكات "لرصد الحبكات المتعددة في الروایة مبررا بأن  الناقدثم انتقل 

لكن اللغة المتعددة في بیئاتھا وتاریخھا ... لأفعالھا وأقوالھا، محایثةلیرسم الشخوص 

ومعجمھا وتلفظاتھا ھي التي تھیمن في نھایة الأمر وتفرض نفسھا مدخلا لاستجلاء حواریة 

للكشف عن مختلف وشغل مفھوم الحواریة . )130("واستیعاب مجموع مكوناتھا" سلطانة"

في والاجتماعي، فأشار إلى حوار الراوي ومستوى المتحاورین الثقا الحوارات ومصدرھا

ح من لغة الكلام وصیغھا الشفویة، تجمیع ھذه الحوارات تم"والشخصیات وانتھى إلى أن 

                                                
  .39: المرجع السابق، ص )129(
 .39: المرجع نفسھ، ص )130(
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وفي ھذا الإطار . )131("وتعكس تلاوین تتصل باختلاف البیئة والمستوى الثقافي والاجتماعي

  .رصد مختلف اللھجات المبثوثة في النص

التعبیریة المتخللة في النص الروائي، مستثمرا آلیة  مختلف الأجناس الناقدحدد 

التناص، وحصرھا في أشعار غنائیة، أبیات شعریة، مقاطع في شكل مقالة تاریخیة 

ھامشیة تتفاعل مع مكونات الروایة من سرد، صف وحوار، وانتھى  صكنصوأسطورة و

لفوظات والخطابات استطاعت أن تجسد تعددیة اللغة وتعددیة الم" "سلطانة"إلى أن روایة 

لتضعھا أمام مجموعة من تحولات القیم والعلائق التي رافقت رحلة الإنسان العربي من 

  .)132("القریة إلى المدینة
أن یكون وفیا للتصورات المنھجیة، من خلال مقاربتھ روایة  برادةویحاول 

وإیدیولوجیا، فعالج ، كنموذج یشخص الدولة العربیة الحدیثة لغویا لغائب طعمة" المركب"

مسألة التعددیة اللغویة بوصفھا تجسد الحواریة بین اللغات المتعارضة، وتكشف عن رؤیات 

الشخصیات عبر الحمولات الإیدیولوجیة التي تتضمنھا اللغة، فبدأ بتحلیل مكون الشخصیة، 

 حیث حدد كل الشخصیات الروائیة كمكونات تشخص الواقع، وتحمل دلالات عدیدة، مركزا

متجاوزا التحلیل المحایث  ى الإیدیولوجیة التي تمثلتھاعلى المواقف التي جسدتھا والرؤ

مدیر صوتا مركزیا یمثل صوت الباحثا عن الأبعاد الفكریة والمجتمعیة، إذ جعل من صوت 

  :السلطة، ثم قسم الأصوات المتبقیة إلى ثلاث فئات

  .صوت المرتدین -

  .صوت التمزق والضیاع -

  .رر والضیاع للمثل العلیاصوت التح -

ھذه الأصوات الأربعة تجسد مبدأ الحواریة في الروایة التي تشخص واقع المجتمع   

بوصفھ مكونا داخلیا یكشف عن أدبیة النص من  ھذه التعددیة ربطھا بفضاء المكان والزمان
فھذا . محمد برادةإیدیولوجیة الواقع على حد تعبیر عن جھة، ویفصح من جھة أخرى 

 دون اصطلاح Chronotope كاني یؤكد بأنھ تبنى مفھوم الكرونوتوبالمفھوم للفضاء الزم
یعتمد على إدماج الزمان في المكان لتشكیل فضاء واحد "بوصفھ  باختینتصوره یكما 

                                                
 .41: ، صالسابقالمرجع  )131(
 .42: ، صنفسھالمرجع  )132(
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یسمى الزمكاني، ویتسم ھذا الفضاء بالوحدة والتناسق والتداخل العضوي من الصعب بمكان 

في ضوء و .)133("إنھ یعین الوحدة الفنیة للعمل الأدبي في علاقاتھ مع الحقیقة .الفصل بینھما
مختلف اللغات التي تتكلمھا الشخصیات داخل الروایة،  محمد برادةمفھوم الحواریة استقرأ 

لغة المؤسسة، لغة التملق، لغة الذات  إلى )134(وقسمھا اعتمادا على المبدأ الإیدیولوجي

  .ل وقیم الاستعمال، لغة الطوبویةالممزقة بین قیم التباد

مفھوم التشخیص باللغة من الجھاز المفاھیمي للنظریة الباختینیة بغیة  ناقدناواستعار 

ویحتل الحوار حیزا : "لصراعات الاجتماعیة إذ یقولیات تشخیص الروایة االكشف عن كیف

، ویغدو واسعا في النص، ومن ثمة یصبح الكلام تشخیصا لمواقف وأفكار واستیھامات

التشخیص باللغة المتعددة أساسا في بناء المركب، فھو الذي یحور المحكیات إلى حوار بین 

 ..."أربع مستویات من اللغة على الأقل تتلفظھا شخصیات ملموسة داخل مواقعھا وفضاءاتھا

  .محددا مستویات اللغة في الروایة. )135(

وقد اعتمد : "جده قد فكك أسلوب الروایة، مستثمرا مفھوم الأسلبة إذ یقولكما ن  

تقنیة الأسئلة التي تجمع بین خطابین أحدھما  -یقصد السخریة–الكاتب في إنجازھا على 

وبھذا . )136("مضمر إلا أننا نستشفھ من السیاق وتلتفظ بذلك الانتقادات الساخرة المضمرة
كظاھرة فنیة تقوم على أساس الجمع بین  باختینكما طرحھا  یقف الناقد على ظاھرة الأسلبة

وبھذا  .أو غیر مباشر اأسلوبین مختلفین من حیث زمن الإنتاج، أو من حیث كونھ مباشر

وقف الناقد على المستوى السردي للروایة وعلى المستوى الإیدیولوجي أیضا لیكشف عن 

لك المنھج السوسیونقدي كما یتصور كیفیة تشخیص الواقع، وعلاقتھ بالمتخیل متبعا في ذ
موظفا مفاھیم عدة، محاولا تقدیم تأویلات لبعض المظاھر النصیة في علاقاتھا  باختین

  .بالمجتمع

بالطریقة ذاتھا مركزا على ظاھرة التعدد " رحلة غاندي الصغیر"ویفكك روایة   

لشخصیات ا اللغوي، والسارد الضمني بوصفھ صلة الوصل بین مختلف الأصوات، محللا

                                                
  .31: أنواع المقاربات البولیفونیة، ص: حمداوي، جمیل )133(
  .43: أسئلة الروایة، أسئلة النقد، ص: برادة، محمدینظر  )134(
 .43 :، صنفسھالمرجع  )135(
 .44: ، صنفسھالمرجع  )136(
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السارد الكاتب المفترض، صوت الذاكرة : ما مصنفا إیاھا إلى اكمكون روائي یشخص واقع

  .روایة حوار بامتیازمعتبرا ھذا الروایة  صوت الكنیسةوالمكتوبة، صوت الذاكرة المنسیة 

. كما تبنى مفھوم البارودیا لرصد مظاھر السخریة كما تجسدت في أقوال المتكلمین  

العمیق بإنتاجیة النقد السوسیونصي، وبكفاءة مفاھیمھ الإجرائیة التي  ھوعیوھذا ما یؤكد 

تساعد القارئ في الكشف عن كیفیات تشخص الإیدیولوجیات المتصارعة داخل النص 

الوعي للتعدد اللغوي "الروائي، التي تنعكس على نظام النص في حد ذاتھ إذ یرى ناقدنا بأن 

بطل أو الشخصیة المركزیة في الروایات الثلاث بدلا من وتعدد الحقیقة أدى إلى اختفاء ال

  .)137("المحكیاتوذلك تعددت الشخوص ومنظورات السرد والتبئیر، كما تعددت الحبكات 

قد حققت إنجازات ثلاثة وھي على النحو  ةوفي ھذا الإطار یرى أن الروایات الثلاث  

  .)138( :الآتي

  .للغةتفتیت تجانس النص من خلال تفتیت أحادیة ا -أ

  . تحویر الشكل من خلال تضمین النص مستوى لغویا متصلا بالمیتامتخیل -ب

 عبرتغییر المتخیل، بحكم أن الروایات ترصد مظاھر من المتخیل الاجتماعي المتحول  -ج

  .خصالش

وبھذا حلل الناقد الروایات الثلاث تحلیلا سوسیونقدیا، أثبت بأن ھناك إمكانیة لمقاربة   
النقدي، وأكد بأن النص الروائي المعاصر قد احتفى  باختینالإبداع الروائي العربي بنموذج 

ھذا عن الممارسة النقدیة الأولى، أما الممارسة النقدیة الثانیة    .بظاھرة التعددیة اللغویة
كونھ استحضر مجمل الإوالیات النقدیة  محمد برادةحظیت باھتمام كبیر من قبل  فقد

حدى عشر روایة عربیة، بحثا عن كیفیة تعاملھا مع على إ لیشغلھاللنظریة الباختینیة 

ف تصوره المنھجي مع خصوصیة یالظواھر الاجتماعیة فإلى أي مدى استطاع برادة تكی

  .النص العربي
 لمحمد شكري" الخبز الحافي"العملیة النقدیة الثانیة على روایة  يف بدأ الناقد تطبیقاتھ

جملة  بالاعتبارقراءة إحالیة تأخذ "إذ یصرح بأنھ قد وجد في ھذا النص ما یدعوه إلى 
نصیة المختلفة التي تضيء الدلالات  العبرعناصر یرجعنا إلیھا النص، وكذلك العلائق 
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أعلن على تصوره المنھجي  برادةیتضح من ھذا التصریح أن . )139("وتعمقھا في سیاقاتھا

خلال اللغة، وھذا ما یؤكد تمثلھ القائم على القراءة المرجعیة للنص كونھا تضيء معانیھ من 
كك الناقد عناصر تشكیل عالمھا فعلى مستوى البناء النصي للروایة ف .النقدي باختینتصور 

والأحداث، بعد قسم الروایة إلى ثلاثة  الحوارالوصف، الفعل المضارع، غة السرد، كصی

عشر فصلا تنحصر من الطفولة إلى ما بعد المراھقة وبھذا كشف الناقد عن مكونات الروایة 

واللافت للنظر أن نقده قائم على عدم ذكر النماذج، أو الشواھد السردیة لیبرر  .الداخلیة

عالم الطفولة والمراھقة، ویغوص في ینطلق مباشرة إلى : "... حكمھ النقدي، ومن ذلك قولھ

والذاكرة ... السرد، وكأنھ یجري وراء ذات أخرى یحاول أن یمسك بھا من خلال الأحداث

تعلن عن حضورھا عبر الحوارات المصاغة بلغة محاذیة للغة الكلام، ولتعدد صیغھا 

الریفیة، : فعلى الصعید السوسیولساني رصد مجمل اللھجات واللغات .)140("ولھجاتھا

الإسبانیة والعربیة، وكشف عن علاقة النص بالسیاق الثقافي والاجتماعي كمرجعیة واقعیة 

  .بعد تأویلھ كخطاب إیدیولوجي لھ أھمیة حاسمة في الكتابة المغربیة
البنیة الاجتماعیة للنص  درلحیدر حی" ولیمة لأعشاب البحر"وعالج الناقد في روایة 

 ،الفضاء المكاني، الشخصیات، صیغ الحكي، تعدد الرؤیات: الروائي من خلال مكونات

والحوار معتمدا على المنھج السوسیونصي ومن المؤشرات  الضمائر السردیة ،السردیات

تكتسب ولیمة لأعشاب البحر طابع الملفوظ الروائي المتعدد في : "الدالة على ذلك قولھ

والشخوص المتعددة تأخذ شكلا متموجا،  الحدثیةالبنیة : "وقولھ أیضا. )141("مستویات التلفظ

وبھذا اھتم الناقد بالمكونات . )142("حلزونیا یكسر رتابة السرد الطولي والوصف المتتالي

تجسد من خلالھا نمط تفكیري معین فھا صورا لغویة عن عالم اجتماعي یالداخلیة تلك بوص
مفھوم الكرونوتوب دون اصطلاح، رغم أنھ لم یقف ملیا  محمد برادةثمر واست .للمجتمع

عند كل من مكوني الزمن والمكان للكشف عن مدى اتساقھما كفضاء واحد في النص 

  . یكشف عن الحقیقة
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بتحلیل البنیات السردیة  لإبراھیم عبد المجید" بیت الیاسمین"روایة دراستھ ویستھل 

قف عند شخصیتین كصوت سردي یجسدان صورة الفئة یاجتماعیة وعامل معھا كبنیات ثم ی

مفھوم الأسلبة لرصد الأسالیب التي تشكل البعد یلھ المجتمعیة البرجوازیة، فضلا على تشغ

نجد في ھذه الفقرة أسلوبین متمایزین مدمجین في بنیة لغویة ھجینة : "التعددي إذ یقول

مزج بین أسلوب السرد وبین اللغة تتوخى تحقیق أسلبة بارودیة، فالكاتب ھنا ی

یكشف ھذا النص النقدي عن المصطلحات السوسیونقدیة التي وظفھا الناقد . )143("الجارحة

دون التعمق في التحلیل، وبھذا رصد مجمل التحولات المتعلقة  بارودیاالكالتھجین، الأسلبة و

خصیات التي تجسد بالخطابات الإیدیولوجیة في المجتمع المصري، اعتمادا على كلام الش

  .الفئة البرجوازیة

سابقة الذكر، درس الناقد مقاربة الروایات وفي إطار المنحى ذاتھ الذي سلكھ الناقد ل
، كنص استوحى مظاھر الانفتاح في المجتمع لجمیل عطیة" النزول إلى البحر"روایة 

اقع المصري، حیث حاول أن یبحث عن التناظر الحاصل بین الشخصیات الروائیة والو

تداخل "الاجتماعي عبر الوصف، وتحلیل الشخصیات، وتشخیص اللغات إذ یرى بأن 

الشخوص والأحداث والاسترجاعات في بناء الروایة، ھو ما یضفي على عناصرھا 

  .  )144("القصصیة ولفظاتھا المنتقاة المتباینة صفة التخییل المتعدد إلى استثمار الواقع

لإشكالي الذي استلھمھ من البنیویة التكوینیة في كما اعتمد الناقد مفھوم البطل ا  

تحول إلى واحد ضمن شخوص الروایة المتساوین في مأزقھم، وقدراتھم : "... التحلیل قائلا

والبحث عن مخرج، ومع ذلك فإن سید یحتفظ بسمات من البطل ... على مجابھة الانحطاط

المفھوم یؤكد أنھ لم یلتزم بحدود ھذا فاستثماره . )145("الإشكالي الممدود تحت وطأة أسئلتھ

  .المنھج السوسیونقدي رغم أنھ یتكامل مع البنیویة والتكوینیة
قراءة بنیویة سردیة، مركزا  الخراط ددوارلإ" ترابھا زعفران"الناقد روایة  ویقرأ

على العناصر الداخلیة بحثا عن مرجعیة النص حیث قدم وصفا لعنصر المكان الشخصیات، 

رد والوصف معتمدا على اللغة الروائیة التي وصفھا بالدقة والتنویع الحوارات، الس
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ویحتل الوصف المتحرك الممتزج بالسرد مكانة أساسیة : "والاتساق والانسجام، إذ یقول

السرد المتراوح بین ضمیر "و )146("فیضفي على ھذه النصوص ذلك الإیقاع المتباطئ

. )147("ب غیر المباشر، تقابل الفضاءاتالمتكلم وضمیر الغائب، الحوار الداخلي، الخطا
" ترابھا زعفران"لمقاربة  محمد برادةنقدیان یكشفان عن المسار المنھجي الذي اتبعھ  نصان

لینتقل في المرحلة الثانیة من الدراسة إلى البحث عن مرجعیة الروایة ورصد معالم 

یة لینخرط بھذا في أفق تشخیص الطفولة من خلال الأفضیة المكانیة والزمانیة واللغة الروائ

تكتسب خصوصیاتھا من المحیط "النقد السوسیونصي، وتوصل إلى أن ھذه الروایة 

  . )148("الاجتماعي ومن الفضاء أیضا وبالأساس من رؤیة متبلورة في التشكیل والتعبیر

وعلى مستوى التفاعل النصي كشف الناقد مجمل النصوص الھامشیة التي استوحى 
  .نصھ الروائي، مقدما دلالات لھذا النص الخراط ددوارإمنھا 

بتقدیم مقارنة بین نصھا ھذا  لسلوى بكر "مقام عطیة"ویشرع في تحلیل روایة 

الشكل والدلالة وھو تقریبا ینتھج الطریقة ذاتھا صوصھا الأخرى من حیث الموضوعات، ون

تفكیك  رة التعدد الصوتي من خلالقل إلى رصد ظاھتمع كل الروایات التي عالجھا لین

لرؤیات السردیة، وبنیة الشخصیات من خلال عنصر الریبورتاج الصحفي كسبیل سلكتھ ا

اللغة للكشف عن إیدیولوجیات الشخصیات، على الروائیة لسرد الأحداث، أي إنھ ركز 

الروایة جاء مجسدا لاختلاف في تنویع مستویات اللغة : "ومستواھا الثقافي، إذ یقول

الفرق في التعبیر بین الشیخ : الثقافیة للشخصیات المتحدثة، مثلاالمستویات الاجتماعیة و

وفي محطة أخرى یقف الناقد . )149(....."سعد، وأم حسین، أو بین الطالب الجامعي والعاشق

أن ھناك صوص الھامشیة في الروایة، لیؤكد على مظاھر التجریب التشكیلي وتحدید الن

  .أداة معرفةتجارب روائیة عربیة تجتھد لتجعل الروایة 
مفھومي التشخیص اللغوي، والبارودیا من النظریة الباختینیة من أجل  برادةوامتاح 

أن مادتھا الخام ، حیث یعترف لیوسف أبوریة" عطش الصبار"تقدیم قراءة منتجة لروایة 
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ھي الحیاة الیومیة للفئة الاجتماعیة المتوسطة، إذا قسم النص إلى ثلاثة أقسام، وفحص 

: الروایة بحثا عن البعد الإیدیولوجي عبر التشخیص اللغوي لكل صوت سردي، إذ یقول

اللغة عند یوسف ... إن لغة الروایة وكلامھا یلعبان دورا جوھریا في إحیاء ھذا الفضاء"

ریة مقتصدة دقیقة، مولعة بالنتوءات، ورصد التفاصیل، والكلام سواء على ألسنة أبو

الشخوص أو في ثنایا السرد، یمایز الملامح ویشي بالحمولات الإیدیولوجیة للمتكلمین، كما 

یستثمر إمكانات السرد الشفوي، إلى جانب اللغة تتمیز بالبارودیا لتمریر النقد عبر المحاكاة 

یكشف ھذا . )150("حصن الوعي -لدى القارئ–تكسر جھامة الواقع وتشحذ الساخرة التي 

لمنھج السوسیونصي اقد أثناء التحلیل، ویؤكد تمثلھ االنص أھم العناصر التي اھتم بھا الن

الذي یبحث عن المكون الإیدیولوجي عبر المكونات الداخلیة للكشف عن كیفیة تشخیص 

  .الواقع في الروایة
رحلة "یعود في الجزء الثاني من الكتاب إلى روایتین  برادةواللافت للنظر أن 

ن حللھما في الجزء الأول مركزا على مسألة التعدد یاللت" المركب"و" غاندي الصغیر

اللغوي، فبعودتھ للروایة الأولى أراد الوقوف على إستراتیجیة الكتابة الروائیة وطبیعة 

جاوزت أبجدیات الكتابة السردیة التقلیدیة الأسئلة التي تواجھھا في النص، كونھا روایة ت
، وخصوصیاتھ باحثا عن مسألة لإلیاس خوريمشیرا في السیاق ذاتھ إلى المنجز الروائي 

التناسل، أو تطویرھا وتعمیقھا، أو التجاوز والتجدید، وانتھى إلى أنھا كتابة روائیة تؤشر 
ع الحرب في لبنان، فھي واق بالواقع إلیاس خوريعلى الوعي النظري العمیق من لدن 

وفي ضوء ھذا المنظور . )151(..."تستوحي واقع الحرب والطائفیة والتمزق في لبنان"روایة 
الفصول السبع للروایة معتمدا على اللغة المتعددة المستویات والمرجعیات سالكا  برادةحلل 

  .باختینمنھج 

مفاھیم عدة لمقاربة امتاحھا من النظریة  برادةفقد استلھم " المركب"أما روایة 

الباختینیة، وھي مقاربة تجسد بجلاء المنھج السوسیونصي الباختیني الذي تمثلھ، إذ سعى 

لغاتھا  ،إلى تفكیك النسیج الروائي باعتماده على كلام الشخصیات، منطق أفعالھا، رؤیاتھا
اریة في البنیة السوسیولوجیة وإطارھا الزمكاني بغیة الكشف عن العلاقات الحو حواراتھا
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للخطاب الروائي من الناحیة الجمالیة، بوصف تلك المكونات لھا مرجعیتھا في الواقع، فبعد 

لیس ھناك بطل ولا "تحلیلھ إیاھا، انتھى إلى أن ما یؤكد عنصر الحواریة في ھذه الروایة 

قي في بغداد شخصیة مركزیة، وإنما ھي شخوص متفاوتة الأعمار متباینة الأصول، تلت

خلال الستینیات، تحمل كل واحدة منھا قصتھا، وتواجھ التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة 

والسیاسیة، ضمن مناخ معین یشخصھ من المركب عبر التفاصیل واللغة المتعددة 

المستویات، وعلائق الزمان بالمكان وعناصر الرؤیات المنحدرة من تصورات إیدیولوجیة 

  .)152("من خلال الكلام والعلامات والفضاءاتیمكن فك رموزھا 
في المركب، إذ  برادةیكشف ھذا النص النقدي عن أھم المسائل المنھجیة التي حللھا 

  .)153("حصر عشرین شخصیة وقسمھا إلى ثلاث فئات

  .شخصیات تمثل الطموح والوصولیة والارتداد عن المثل العلیا -1

  .الإحساس بالضیاعشخصیات تجسد النموذج لانشطار الھویة و -2
مرتكزات نسق  برادةشخصیات تجسد مناخ القمع والكبت، ولیحدد  مرجعیاتھا وضح  -3

فمنطق أفعال الشخصیات یستجیب لبنیتین : "الشخصیات عبر أنماطھا الأساسیة إذ یقول

... رمز للعبور والانتقالواستعارة  ھمتفاعلتین، إحداھما تندرج ضمن فضاء المركب بوصف

الأبعاد الخاصة بھا في كل شخصیة، والمتمثلة أساسا في العلاقة مع الحسرة، وثانیھما 

رصد الناقد بنیة الزمن في الروایة  وفي ھذا السیاق. )154(..."الحب، الجنس، السیاسة والفن

  .مركزا على تقنیات التسریع وتبطيء وتیرة السرد

دى ة والزمانیة، وموظف الناقد مفھوم الكرونوتوب في سیاق بحثھ عن البنیة الفضائی

: أن الكرونوتوب قد تجلى في الروایة على مستویین اثنینتلازمھما في الروایة، إذ یرى 

مستوى الزمن التاریخي، ممثلا في المؤسسة وسلطتھا، وفي الفضاء التحدیثي الذي ترید "

عض مظاھر طقوس الحیاة أن تشیده، ثم مستوى الزمن الدائري من خلال التعرض لب

ھذه المزاوجة بین تقنیتین في السرد وبین نوعین من الكرونوتوب، قد أسھمت  إن الیومیة،

في بلورة كتابة روائیة مركبة قادرة على استیعاب التعقیدات المتصلة بالخاص، والعام، 
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بالفردي والمجتمعي، بالمعیش والتاریخي، ونفس التعدد اللغوي والفني نجده على صعید 
بالواقعیة اللغویة للروایة عبر مستویاتھا  برادةوبھذا اھتم . )155("اللغة والتشخیص الأدبي

  .اللغویة والشكلیة

وعاین على المستوى اللغوي الفروقات الجوھریة بین لغة السرد ولغة الحوار، 

: ئاتھا المجتمعیة المتباینة وحصرھا فيموضحا ذلك بمقاطع سردیة، مصنفا إیاھا حسب ف

طوباویة، أي إنھ استثمر مصطلح السوسیولساني وكیف لغة تبریریة، ولغة  لغة المؤسسة،

  .یسھم في تشخیص الإیدیولوجیات المتصارعة في اللغة

كما استثمر الناقد مصطلح البارودیا للكشف عن مختلف الأسالیب المتباینة القائمة 

على أساس السخریة، عبر مقاطع حواریة وظف فیھا الروائي ظاھرتي الأسلبة والتھجین، 
إلا أن التعدد في مستویات لغة الروایة یأخذ : "والمحاكاة الساخرة إذ یقول برادةبیر وفقا لتع

. )156()"المحاكاة الساخرة(نقلة ووظیفة من خلال عنصر أساسي ھو عنصر البارودیا 

عطى للنسق الإیدیولوجي لذة لكن لجوء الكاتب إلى البارودیا والسخریة أ: "... ویضیف قائلا

ات طابع الوعي المغلوط لكونھ یصدر عن أحكام مسبقة مع میل إلى ھ كلام الشخصییستوجب

لقد انتھى الناقد إلى ھذا الحكم بعد أن استخرج . )157("أسطرة الواقع وحجب إوالیاتھ الحقیقیة

  .مجمل المشاھد الساخرة
مفاھیم سوسیونقدیة تشكل جوھر النظریة الباختینیة، كمفھوم   برادةوإجمالا فقد اعتمد 

والأسلبة، البنیة السوسیولسانیة، الكرونوتوب، تعددیة اللغات، الحواریة، البارودیا، التھجین 

ضدیة، والشخصیات المتمایزة، الثنائیات اللروایة مركزا على حیث حلل تحلیلا سردیا ا

للكشف عن كیفیات  اج الرؤیة الإیدیولوجیة للروایةوالأفضیة المتداخلة، ثم عرج لاستخر
قد أسھمت  غائب طعمة فرمانوانتھى إلى أن خصائص الكتابة عند  .تشخیصھا للواقع

إسھاما عمیقا في ترقیة الواقعیة العربیة الجدیدة، مشیرا إلى تقنیة مسرحة الأحداث التي 
ھذا النص تعد من أعمق  ةبرادفمقاربة  .استثمرھا الروائي كآلیة من آلیات التجریب

مقارباتھ في ھذا الكتاب كونھ استثمر مفاھیم النقد السوسیونقدي كلھا، متبعا المراحل 
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الأساسیة للنقد البولیفوني الأدبي، إذ إنھ قد قسم الروایة إلى مقاطع وملفوظات لسانیة، 

ى الأسالیب واللغات، فضلا عل ،الشخصیات ،الأفضیة ،وكشف عن تعددیة الأحداث

واللافت للنظر  .لتعددیة الإیدیولوجیة، مراعیا في ذلك خصوصیة النص العربياستخلاصھ ا
تأویلات متعددة، مما یمكن في بعض السیاقات یسعى إلى ربط الخطاب الروائي ب برادةأن 

  .بول ریكورھا المقاربة البولیفونیة التأویلیة التي بلورمن نھ قد استفاد أیضا القول إ

لسحر " باب الساحة"دراسة روایة  محمد برادةالتحلیلات السابقة یباشر خطى وعلى 
، بالعودة إلى شعریة الخطابات الروائیة السابقة للروائیة ذاتھا، حیث رصد منطق بناء خلیفة

الفعل ونسق الشخصیات ووضعیات السارد، والرؤى السردیة، وتوزیع الضمائر السردیة 

وایة تحلیلا سردیا بنیویا في المرحلة الأولى منتھجا منھج والإیقاع الزمني، أي إنھ حلل الر
التحلیلي، لینتقل في المرحلة الأخرى للبحث عن موقع النص في المجتمع،  جیرار جنیت

كمفھوم لغوي یتمظھر على مستوى الخطاب من خلال الدلالة "ورصد مكونات الإیدیولوجیا 

لتحدید منطق الفعل "توب كمدخل فاعتمد على مفھوم الكرونو. )158("والمعجم والتركیب

  .)159("والشخوص والرموز، والاستعارات، وأیضا بنیة السرد وتمظھراتھا

سنبدأ باستخلاص أھم العناصر الدلالیة في لغة كل صوت على حدة، قبل الانتقال "و

كلغة روائیة  إلى تصنیفھا في لغات فئات متعارضة أو مختلفة، ثم النظر إلى خصوصیتھا

یحیل على خلفیة  –كلامھا یقصد زكیة كصوت روائي مركزي لأن-... ولوجیاتسائل الإیدی

اجتماعیة وإیدیولوجیة ممتدة في التاریخ، والناس والرمز، إنھا صوت التقالید والقیم الدینیة 
 محمد برادةنص نقدي من لدن ھذا . )160("وأیضا ما یتصل بھا من غیبیات، وخرافات

لأصوات الروائیة یفضي بنا إلى استجلاء مسائل الممارسة النقدیة وخطواتھا، حیث حدد ا

بنیة الشخصیات، وتقدیم تأویل لدلالات الأصوات المركزیة التي تسھم في من خلال تفكیكھ 

لغة : تشكیل الخطاب الروائي، فصنف التعدد اللغوي، وقسم لغات الروایة إلى أنماط ثلاث

باب "ھذه الأنماط من اللغات من "أن تشكیك ولغة إعادة النظر، إذ یرى الموروث، لغة ال

، لا یمكن بطبیعة الحال فھمھا وقراءتھا إلا من خلال حواریتھا، وتجاورھا داخل "الساحة

                                                
 .168: ، صالسابقالمرجع  )158(
 .167: المرجع نفسھ، ص )159(
 .169: ، صنفسھالمرجع  )160(
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النص، أیضا وبالأخص من خلال الصیاغة التركیبیة المعجمیة التي تستمد عند الكتابة 

ینطلق من لغة الروایة  الناقدوھذا ما یؤكد أن . )161("الكثیر من خصائص الكلام الشفوي

لكشف عن كیفیة تجسید الواقع عبر كعنصر أساس لبناء النص المتخیل واالشفویة والمكتوبة 

  .النص
، فقد تمثل للیلى بعلبكي" سنة 35أنا أحیا بعد "لیصل في آخر تطبیقاتھ إلى روایة 

، التي امتاحھا من البنیویة الإشكالي الممكن، الوعي الكائن، البطلالوعي : مفاھیم برادة

فاھیم سوسیولوجیا النص كمفھوم التعدد اللغوي فضلا على استلھامھ م. التكوینیة

والكرونوتوب كمفھومین إجرائیین من النظریة الباختینیة، ویؤكد بأنھ یستوحى من النظریة 

بعض العناصر والنتائج  أود ھنا أن أقدم باختصار: "الغولدمانیة إوالیاتھ التحلیلیة، إذ یقول

وفي ضوء . )162()"الإلھ المستتر(لتلك القراءة مستوحیا ما قالھ لوسیان غولدمان في كتابھ 

أنا أحیا ذات : "ائلاھذا الطرح حدد الناقد البطل الإشكالي والوعي القائم والوعي الممكن، ق

العربیة آنذاك، كما  الضرورة عن الوعي القائم داخل المجتمعاتبلا یعبر  البطلین الإشكالیین

  .   )163("أنھا لا تبرز وعیھا الممكن
على مفھوم الكرونوتوب  محمد برادةومن المؤشرات السوسیونصیة، فقد اعتمد 

لدراسة البنیة الزمكانیة وفحص مدى تشخیصھا للواقع الاجتماعي بتعدد إیدیولوجیاتھ، كما 

 ،استثمر مفھوم التعدد اللغوي لتحدید أنماط التفكیر المتصارعة داخل المجتمع الواحد

وصفھا لى من خلال تعددیة اللغات بیة الرؤى والإیدیولوجیات التي تتجالناجمة عن تعدد
وما یمكن قولھ في الأخیر  باختیننظریة إیدیولوجیة، وھذا ما یؤكد تمثلھ تتضمن حمولات 

رغم تركیبھ بین منھجین اثنین إلا أنھ یتعامل بوعي عمیق مع المفاھیم  محمد برادةأن 

  .الإجرائیة التي یخضعھا لخدمة النص حفاظا على خصوصیتھ
محمد إن أھم ما یمكن أن ننتھي إلیھ من نتائج في سیاق فحصنا ومحاورتنا لكتاب 

  :مایليبرادة 

                                                
 .173: ، صالسابقالمرجع  )161(
 .183: المرجع نفسھ، ص )162(
 .186: المرجع نفسھ، ص )163(
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تنتمي مرجعیاتھ إلى حقل النقد السوسیونصي حیث تشبع بالفلسفة الماركسیة، واستلھم  -

مقومات النظریة الباختینیة في الأغلب الأعم إذ استثمر فعالیة كل مصطلحاتھا الإجرائیة 

لسوسیولسانیة، الكرونوتوب، تعددیة اللغات، الحواریة، البارودیا، التھجین، الأسلبة، كالبنیة ا

منطلقا في ذلك من قناعة مؤداھا أن ھذه المصطلحات الإجرائیة تتمیز بكفاءة أدائیة في 

  .تحدید تحولات الروایة العربیة، وتساعد في الكشف عن علاقة الواقع بالمتخیل

استھ ھذه على إنتاج خطاب نقدي ذي خصوصیة برادیة ومن راھن الناقد من خلال در -

  :خصوصیاتھ المطروحة في سیاق مراجعتھ الخطاب النقدي العربي للروایة

دعوة النقاد الانطلاق من النص الروائي العربي لفھمھ واستنطاقھ ملحا على ضرورة  -

الحرفي للمنھج مراعاة خصوصیتھ في ضوء تمثلھ المنھج الغربي، مما یؤكد نبذه الإسقاط 

  .على النص العربي الذي أسھمت سیاقات سوسیوثقافیة عربیة في إنتاجھ وتكوینھ

دعوتھ إلى ضرورة التعامل مع النظریة النقدیة الغربیة برؤیة حصیفة قائمة على أساس  -

تبیيء المنھج بمنظومتھ المفھومیة والإجرائیة، وتطویعھ وفقا لما ینسجم مع خصوصیات 

العربي، وإلزامیة صیاغة نموذج نقدي ذي كفاءة یحاور عبره مقومات النص الروائي 

  .المنھج الغربي

قدم جملة من التساؤلات المعرفیة التنظیریة المتعلقة بالروایة والنقد من حیث الماھیة،  -

الخصوصیة، التشكیل، مسؤولیة الروائي ووظیفة الناقد، العلاقة القائمة بینھما، وواقع 

كما أثار إشكالیة النقد العربي القائمة على أساس الأطر المرجعیة والمفاھیم  الروایة العربیة،

  .الإجرائیة

مراجعتھ واقع النقد العربي منذ خمسینیات القرن الماضي كتاریخ ظھور النقد  -

الإیدیولوجي البعید عن العلمیة، مؤكدا أن إشكالیة ھذا الخطاب تكمن في إشكالیة منھج من 

ناقدة التي تفتقر إلى استراتیجیة علمیة، وضبابیة ماھیة الروایة في ذھن جھة، وفي الذات ال

الناقد ومدى وعیھ بالمنھج ومدى إسھامھ في إعادة إنتاج النص، فحمّل بذلك الناقد مسؤولیة 

  .إنتاج النص من عدمھا من جھة أخرى
ئلتھما من حرصھ الشدید على التنظیر للروایة وأسئلتھا، وخطاب النقد والتمییز بین أس -

  .حیث المنطلقات والأھداف



السوسیولوجي إلى البنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا النصمن النقد :  الفصل الثاني  [Année] 
 

234 
 

الوعي النقدي الكبیر بأھمیة اختیار إوالیات نقدیة تتمیز بالإنتاجیة وتنسجم مع الأھداف  -

  .التي یصبو تحقیقھا، فانسجمت بذلك الأھداف المنھجیة والمعرفیة والتصور المنھجي

عتنى بسبب اختیاره إلى جانب ھذا فقد انتقى الناقد نصوصا تستجیب لتصوره النظري وا -

نصوص تجمعھا علاقة على الصعید التیماتي فضلا على تنویع المتون بین متون . إیاھا

  .فرعیة، ورئیسة، رغم أنھ لم یشر إلى ھذا الأمر، ولم یھتم بھذه المسألة

استحضر الناقد مجمل الأدوات الإجرائیة الباختینیة على صعید الممارسة النقدیة بمرونة  -
إذ تعد من أعمق مقارباتھ في  ب طعمة فرمانلغائ" المركب"في مقاربتھ روایة كبیرة سیما 

  .ھذه الدراسة

في المقابل معظم مقاربات ھذه الدراسة تقوم على أساس انتقاء بعض الأدوات الإجرائیة  -

للنقد السوسیونصي، وإھمال بعضھا الآخر، فكانت مقارباتھ متفاوتة من حیث استثماره جل 

  .عدمھا من دراسة إلى أخرىالمفاھیم من 

یجمع بین التصورین النقدیین البنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا النص في مقاربتھ لروایة  -
بوعي كبیر بالمفاھیم التي صھرھا وصاغ نموذجا  للیلى البعلبكي" سنة 35أنا أحیا بعد "

  .خاص بھ

ن جملة من المقالات افتقار الدراسة إلى مدخل نظري، ونعلل ذلك كون الكتاب عبارة ع -

  .التي أسھم بھا الناقد في مناسبات علمیة عدیدة

لم یلتزم في سیاق ضیق جدا بحدود المنھج بدلیل توظیفھ مصطلح البطل الإشكالي في  -

  .سیاق مقاربتھ الروایة في ضوء البنیویة الشكلیة

لدراسة تشغیلھ المفھوم الإجرائي دون الاصطلاح علیھ في سیاق واحد فقط في ھذه ا -

  .ونقصد بذلك مصطلح الكرونوتوب
من أعمق الدراسات السوسیونصیة في  محمد برادةوفي الأخیر تعد دراسة   

الخطاب النقدي نظرا لوعیھ العمیق بأسئلة الروایة وأسئلة النقد، فأسھم عبرھا بإضافات 

  .نوعیة أثرت الخطاب النقدي العربي
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  :يــــجھمنال ابطرضالاوعبد الحكیم سلیمان المالكي  -5
من البنیة  استنطاق النص"خص كتابھ  المالكيتجدر الإشارة إلى أن الناقد اللیبي   

في الفصل الأول من  كما أشرنا- لقراءة الخطاب الروائي  "النصیة إلى التفاعل النصي

في ضوء التعددیة المنھجیة، حیث خص فصولا للمقاربة السردیة البنیویة،  -الدراسة

ھتم بالمقاربة السوسیونصیة سیونصیة، وأخرى للمناصیة ولذلك سنللمقاربة السووفصولا 

من حیث التنظیر والممارسة النقدیة، وطبیعة المصطلحات الموظفة، بحثا عن سؤال 

  .الخصوصیة في خطابھ النقدي
  :الخلفیات النظریة والرؤیة المنھجیة - 5-1

الحدیث عن مسألة المستندات المرجعیة الناظر في الكتاب یلحظ بجلاء إھمال الناقد   

كونھ اتجھ صوب النقد  التي أطرت دراستھ النقدیة في الفصلین الثالث والرابع،

، فنجده لم یشر لأي تصور أو بیةالغركما زعم لمواكبة مستجدات النظریة  السوسیونصي

ھج الذي نظریة نقدیة غربیة اھتمت بعلاقة الأدب بالمجتمع، ویكتفي بالإشارة إلى المن

من سیتمثلھ في سیاقات عدیدة، دون شرح أو بسط لماھیة المنھج السوسیونصي من لدنھ، و

نحن أمام كشف : "لنقد السوسیونصي كرؤیة منھجیة قولھالمؤشرات التي تؤكد استلھامھ ا

عن طبیعة التحولات والصراعات الاجتماعیة عبر الدراسة السوسیونصیة التي ینتجھا 

ا النص النقدي إلى أن الدارس سیھتم في تحلیلاتھ بتبیان كیفیة یوحي ھذ. )164("النص

  .عبر لغتھ، لینتج الباحث معرفة جدیدة بالنص الروائي تشخیص الروائي المجتمع في نصھ

سندرس فیھ : "لدراسة السوسیونصیة، وفي ھذا النطاق یقولیعلن الناقد تبنیھ ا ذاوھك  

لسھیل إدریس، ونضع ذلك في علاقتھ بزمن " تینيالحي اللا"البنیة السوسیونصیة في روایة 

استدعاء زمن الستینات " حقول الرماد"الكتابة، كما سنتابع كیف مارس أحمد الفقیھ في 

لیمارس رسما جدیدا للعلاقة بین لیبیا وأمریكا، وفي الوقت نفسھ مارس رؤیتھ ككاتب 

 )"زمن الكتابة(لى الحاضر ع في البنیة الاجتماعیة القائمة في لیبیا الستینات لإسقاطھا

" الحي اللاتیني"اختار الناقد الدراسة السوسیونصیة لمقاربة روایتي  عنى فقدملاوبھذا . )165(

                                                
  .49: ، صيالنص التفاعلاستنطاق النص من البنیة النصیة إلى : المالكي، عبد الحكیم سلیمان )164(
  .50: ، صنفسھالمرجع  )165(
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 ھ، مما یستدعي التساؤل عن كیفیة تمثللأحمد الفقیھ" حقول الرماد"و لسھیل إدریس

طبیعة المصطلحات وعن  .النموذج الذي سیتبناهلنظریة السوسیونصیة رغم كونھ لم یضبط ا

وھل راعى في تطبیقاتھ خصوصیة النص أم حرفیة المنھج؟ سنحاول الإجابة عن  ،الموظفة

  .ھذه الأسئلة على صعید الممارسة النقدیة
  :الأھــداف - 5-2

في سیاقات محدودة إلى الأھداف المعرفیة دون المنھجیة من دراستھ  المالكيأشار   

ھازه المفاھیمي، ونستشف أھدافھ في ضوء المنھج السوسیونصي، كونھ لم یناقش أو یبسط ج

سنحاول انطلاقا من كون الحكایة الأولى ومكوناتھا حدث، : "المعرفیة من نصھ النقدي الآتي

  : شخصیة، زمن، مكان استخراج البنى الداخلیة للحكایة أو بنیة مجتمع النص وھي تتكون

  .ت الأخرى ضمنھاعلى المستوى الأحداث من خلال تحدید قضایا الحكایة وكافة التفاعلا -

بنیة الشخصیات وتفاعلھا وصراعھا كمؤشر داخل على تفاعل الروائي مع البنى  -

وبغیة تفكیك تلك القضایا ووضعھا في : "ویضیف في سیاق آخر قائلا. )166("السوسیونصیة

السیاق العام للمجتمع المغربي سننطلق من بنى الحكایة وتتابع الشخصیات النوعیة أو بنیة 
إلى الكشف عن صورة  المالكيیحیل النص النقدي الأول إلى سعي  )167("النصمجتمع 

أما  .زمن ومكانالمجتمع في النص الروائي عبر مكوناتھ الرئیسة من أحداث، شخصیات، 
، لمحمد زفزاف" حالة غش"فیؤكد الھدف المعرفي من دراسة الباحث روایة النص الآخر 

    .المغربي في الروایةعن صور المجتمع ومنحصر في تحلیل الخطاب الروائي للكشف 
  :ةــــــــارسة النقدیــــالمم - 5-3

الفصل الثالث من عملھ النقدي لمقاربة بنیة الصراع في روایتي  المالكيخصص   

، حیث استھل تحلیلھ بالوقوف على نماذج الشخصیات "حقول الرماد"و" الحي اللاتیني"

محددا توجھاتھم إذ  -الإطلاق،  الطلیعي أو الثوريالمتدین الناشئ، المؤمن على –الروائیة 
على مفھوم  المالكياعتمد . )168("تعرفنا على توجھاتھم تلك مباشرة عبر حواراتھم: "یقول

الحواریة دون الاصطلاح علیھا، أو بسطھا في الجانب النظري من الدراسة إذ إنھ اھتم 

                                                
  .44 ،43: المرجع السابق، ص ص )166(
  .107: المرجع نفسھ، ص )167(
  .57: المرجع نفسھ، ص )168(
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لدراسة السوسیونصیة كما وضمن ا. بالحوار للكشف عن عقائد وإیدیولوجیا الشخصیات

معتمدا على صیغ المعروض الذاتي  ،یتصورھا، انتقل إلى دراسة بنیة الشخصیة

، وصیغة الخطاب المعروض غیر المباشر بوصفھما أحد أنماط الخطاب الذي )المونولوج(

یتحقق : "یكشف عن إیدیولوجیات الشخصیات وأفكارھا عبر لغتھا، وفي ھذا السیاق یقول

داخلي حیث الشخصیة تعلن عن الموقف من الذھاب ھناك، كأنھا ھي في حالة  أمامنا حوار

ویمثل ھذا الصوت بذلك الدرك الأسفل .... عناد، ثم یأتي ضمیر المخاطبة أو الصوت

والعمیق من مفاھیم الذات ویعكس لنا معاني البطولة والرجولة لدى ھذه الشخصیة النمطیة، 

یونصیة التي تنطلق منھا شخصیة البطل، وعبرھا البنى ویطرح في الوقت ذاتھ البنیة السوس

بأنماط إلا أنھ لم یوضح فرغم اعتماده على الخطاب المعروض . )169("الحقیقیة للروائي ذاتھ

یدیولوجیا، أو طبقة الشخصیات أو تصوراتھا، أو أفكارھا، وكیفیات تشخیص طبیعة الا

  .الإیدیولوجي عبر اللساني
لعبد " صاحبة الجلال"وبالطریقة ذاتھا ینتقل لدراسة الصراع الخفي في روایتي   

معتمدا على الخطاب المعروض،  افلمحمد زفز" محاولة غش"و القادر بن الحاج نصر

إننا أمام شخصیة تعاني من وطأة التغییر لحاصل على المستوى : "ومن ذلك قولھ

ل أفكار الشخصیات دون مناقشتھا راصدا مجم. )170("الاقتصادي والتغیرات الأخرى

بعد تحلیلھ البسیط انتھى إلى . عبر المعطى الجمالي المجسدوتوضیح المعطى الاجتماعي 

إننا من خلال ما رأینا سابقا رأینا كیف یعكس النص البنیة الاجتماعیة للمجتمع من " :القول
 المالكيلیل نتیجة لا تعكس مستوى تح. )171("خلال طبقتیھ وطرفیھما سلطة ومسحوقین

إلى جانب اعتماده على الحوار  .إلا في سیاقات محدودة یركز على الحوار ينصیوسوسال

) كالرسائل(فقد اھتم بمفھوم التناص دون الاصطلاح حیث رصد مجمل الخطابات الھامشیة 
   .لتطبیقيا ھباطخ ىلع یةاقسیالة عیماجتلاا سةرادلا تنمیھ ذإ ،تماعیةدون إبراز دلالتھا الاج

لروایات لم تكن مقاربة سوسیونصیة كما صرح ا المالكيھكذا یتبین لنا أن مقاربة   

بھا، وإنما ھي مقاربة سوسیولوجیة كلاسیكیة في معظمھا، بحیث لا نعثر على ملامح النقد 

                                                
  .67: ، صالسابقالمرجع  )169(
  .99: ، صنفسھالمرجع  )170(
  .124: ص، نفسھالمرجع  )171(
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السوسیونصي أو على مصطلحاتھ النقدیة المركزیة، فضلا على أنھ اعتمد في تحلیلاتھ على 

لى ممارستھ منھجي وعصنع الخطاب المعروض بأنماطھ فأثر ھذا سلبا على تصوره ال

في صورتھ البسیطة، بحیث لم  محطة واحدة بمسألة التفاعل النصيفي النقدیة، كما اھتم 

یوضح بدقة كیفیات تشخیص النص المجتمع، ولم یھتم بالحمولات الإیدیولوجیة للغة، 

بالإضافة إلى أنھ یوظف مصطلح السوسیونصیة بعد تفریغھ من حمولاتھ ودلالتھ في 

فكانت مقاربة ذات منحى سوسیولوجي . دة دون أن یوضح مفھومھ للمصطلحسیاقات عدی

على صعید الذي تغیب ملامحھ رغم ادعاء تمثلھ المنھج السوسیونصي  صورتھ البسیطة يف

  . انسوى العنوالممارسة النقدیة حیث إن دراستھ لا تحمل من السوسیونصي 
السوسیونصیة النقدیة الذي ادعّى تمثلھ  المالكيوصفوة القول بعد فحصنا دراسة   

الواضح للغیاب ا، إن ھذا الجزء من الدراسة لا یمكن أن نعده نقدا سوسیونصیا ناضجا منھج

وننتھي على صعید التنظیر والممارسة النقدیة، وفي ذھن الناقد أیضا لمقومات ھذا التوجھ 

  :نوردھا على النحو الآتيإلى نتائج تحلیلیة 

الناقد تحدیده المستندات المرجعیة التي أطرت عملھ النقدي في ضوء إدعائھ إھمال  -

  .الدراسة السوسیونصیة

  .عدم تحدید ماھیة المنھج السوسیونصي في تصوره -

ركز الباحث على الأھداف المعرفیة دون المنھجیة، وھذا راجع لعدم تخصیصھ مدخلا  -

  .علمیا یبسط من خلالھ منھجھنظریا 

  . كمفھوم الحواریة والتناص مثلا مفھوما إجرائیا دون الاصطلاح علیھحث یشغل البا -

وعدم استفادتھ من أثناء الممارسة النقدیة تفریغھ المصطلحات من حمولاتھا ودلالاتھا  -

الأمر المنھج السوسیولوجي الكلاسیكي مما ھیمن على تحلیلھ أدوات التحلیل السوسیونصیة 

إلى تصنیفھ ضمن النقد السوسیولوجي الجدلي، لكننا آثرنا أن ندرجھ ضمن الذي یدفعنا 

، واستثمر مفھومي على علة ھذه المعالجةعالج مسألة التفاعل النصي كونھ السوسیونصي 

وعي الناقد ، ولنؤكد جدافي سیاقات ضیقة في صورتھما البسیطة الحواریة والتناص 
رغم انفلات المنھج منھ على صعید الممارسة النظري بضرورة تحدیث أدواتھ الإجرائیة 

    .یةائجرلإا أدوات المنھجالنقدیة بوصفھ لم یستوعب بشكل جید 
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   :جـــالأمین الطلبة بین الوعي بالتعصیر وضبابیة المنھمحمد محمد سالم  -6

: الموسوم ب الأمین الطلبةمحمد محمد سالم یكتسي عمل الناقد الموریتاني 

طیقا نالعربي المعاصر دراسة نظریة تطبیقیة في سیمامستویات اللغة في السرد "

المعاصرة أھمیة متأتیة من استلھامھ الأدوات الإجرائیة للنظریة النقدیة الغربیة  .)172("السرد

والبحث عن خصوصیاتھ التخییلیة  ،المستندة على الفكر الماركسي لمقاربة الخطاب الروائي

الدراسات الحداثیة في النقد الموریتاني التي استفادت من نموذجا من ، إذ وعلاقة ذلك بالواقع

وھي محاولة نقدیة تكشف  ،معطیات النظریة الغربیة على صعید الرؤیة والإجراء

تصورات الناقد وخلفیاتھ المعرفیة، وقناعتھ النقدیة المؤسسة على تجاوز معطیات النقد 

قرنا، لینخرط في أفق النقد  عشر التسعة الكلاسیكي الذي ھیمن على التفكیر النقدي قرابة

  .ئيواالرب اطخلا ةءارق يف الحداثي إیمانا منھ بكفاءة جھازه الاصطلاحي وإنتاجیتھ

، "من النص إلى اللغة: "ـالكتاب مقدمة موسومة ب ثحابملي سدنھلا ءانبلایشمل 

مستویات اللغة "، "اللغة والشكل في الروایة العربیة: "وثلاثة فصول على النحو الآتي

خصص الناقد مقدمة  ."مدینة الریاح من الخیال العلمي إلى العجائبي"و" شرفالروائیة في 

الكتاب للحدیث عن تطور الأبحاث اللغویة من نحو الملفوظ إلى نحو الجملة، فنحو النص، 

. تناولھ مفھوم التناص نص وعلاقتھ بذاتھ وبغیره، فضلا علىمقدما إضاءات حول ماھیة ال
یلمسلیف، جنیت، انیین والبنیویین والسوسیونصیین للنص من معتمدا في ذلك على أراء اللس

مداره ماھیة الروایة من منظور رواد النقد فأما الفصل الأول  تودوروف وزیما

علم اجتماع النص الأدبي، فركز في سیاق طرحھما  زیماإلى  باختینالسوسیونصي من 

دلیة العلاقة بین جوالاجتماعیة، وظیفة اللغة الأدبیة على مباحث عدة كتعددیة الأصوات، 

  .ومستویات تعدد اللغة وإشكالیة الخطاب الروائي العربي المعاصر الشكل والمضمون

 مستویات لغویة في الخطاب الروائيالناقد الفصل الثاني للحدیث عن ثلاثة  صوخص

حور وھي اللغة السیاسیة والمفارقة والسیمیائیة، وخصص الفصل الثالث لثلاثة مباحث تتم

                                                
  مستویات اللغة "حاضر في العدید من الجامعات اللیبیة، من مؤلفاتھ  1965ناقد موریتاني من موالید

  ".حجاجیة التأویل"و" في الروایة العربیة المعاصرة
  .2008، 1بیروت، لبنان، ط. الانتشار العربي )172( 
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حول جدلیة اللغتین الأسطوریة والخیالیة، والعلمیة وثنائیة التراثي والعجائبي، وحضور 

  .اللغة الموسیقیة في الروایة

نظري وآخر تطبیقي  بطاخاثنین  نبیطاخبھذا التصمیم یتضح أن الدراسة تشمل 
اربة المتعلقة بمقجملة من المسائل  الطلبةوھذا جلي أیضا من العنوان حیث أثار الناقد 

وما یمكن تسجیلھ بخصوص ھذا . ستراتیجیة قوامھا البسط والعرضالخطاب الروائي با

التصمیم، أن الناقد اعتنى بتثبیت مجمل المحاور الرئیسة والمحاور الثانویة في فھرس 

الكتاب، وجعلھا واضحة متسقة یجمعھا خیط ناظم یتمحور حول اللغة الروائیة ومستویاتھا 

الاجتماعیة، مما منح ھذه الدراسة مظھرا من مظاھر العلمیة والدقة وأكد ووظائفھا الأدبیة و

  .اھتمامھ بالمقتضیات المنھجیة والتنظیمیة لھذا العمل النقدي
  :الخلفیات النظریة والرؤیة المنھجیة - 6-1

محمد لمحمد سالم " مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر"اعتمدت دراسة 
مرجعیات نقدیة غربیة منھا وعربیة، استفاد منھا بنسب متباینة، وكشفت عن  طلبةالالأمین 

 لىفي سوسیولوجیا النص كمنھج منفتح ع توجھھ المنھجي ذي البعد الحداثي، متمثلا

الإجرائیات التحلیلیة التي ات دولأاالسیمیائیات وأكثر نفعا من البنیویة التكوینیة من حیث 

للافت للنظر أن المراجع الغربیة التي أطرت دراسة وا .تستثمر لمقاربة النصوص الإبداعیة

الباحث متنوعة منھا ما یندرج ضمن النظریة السوسیونصیة ومنھا المتعلقة بالنظریة 

  :السیمیائیة والتأویلیة فمن ھذه الكتب التي اعتمدھا نذكر
- Bakhtine, M : Esthétique et théorie du roman. 

- Zima, P : l’indifférence Romanesque. 

- Hamon, PH : Introduction à l’analyse du descriptif. 

- Eco, U : la structure Absente. 

- Ricœur, P : Du texte a l’action. 

ناقد في لغتھا الأصلیة فقد استند أیضا إلى جانب ھذه المراجع الغربیة التي اعتمدھا ال
الخطاب "، "شعریة دوستوفسكي: "باختین میخائیل: إلى مراجع أخرى مترجمة ككتاب
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وبییر ، "مدخل إلى الأدب العجائبي"، و"باختین والمبدأ الحواري" وتودوروف، "الروائي
  ".خطاب الحكایة" وجیرار جنیت، "النقد الاجتماعي، نحو علم اجتماع للنص الأدبي"زیما 

أما المراجع العربیة التي استعان بھا الناقد فجلھا تتمحور  ،ھذا عن المراجع الغربیة

حول مقاربات تحلیل الخطاب الروائي وآلیاتھ وفقا لإوالیات البنیویة والسوسیونصیة، نذكر 

لنص انفتاح ا"و" النص السردي نحو سیمیائیات للإیدیولوجیا"، "قال الراوي: "منھا كتاب
" محتوى الشكل"، ولسعید یقطین" تحلیل الخطاب الروائي"و" الكلام والخبر"و" الروائي

" مدخل إلى السیمیوطیقا"، "أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة"، ولحسن بحراوي

  .وغیرھا لشعیب حلیفي" شعریة الروایة الفانتاستیكیة"، ولسیزا قاسم" بناء الروایة"و

ھذه المرجعیات اعتماد الناقد على منجزات النقد السوسیونصي یتضح بجلاء عبر 

المنفتح على المقاربات السیمیائیة التي استفاد من إجراءاتھا لتقدیم تأویل للمعطیات 

الإیدیولوجیة التي یتضمنھا الخطاب الروائي، فأدرك أھمیة تمثل ھذه التصورات وكفاءتھا 

ین المتخیل والواقع الاجتماعي عبر اللغة، وما التحلیلیة لرصد دلالات العلاقة الجدلیة ب
، أنھا رؤیة تستشف عبر الطلبةیمكن قولھ بخصوص الرؤیة المنھجیة التي تمثلھا الناقد 

  .بعض المؤشرات وتتجلى على صعید الممارسة النقدیة
نحدد : "قولھ الطلبةفمن المؤشرات النصیة التي تفصح عن الرؤیة المنھجیة للدارس 

حاولا لى التقاط الشفرات الكبرى للنص، ماءة بأنھ مدخل علامي دلالي یھدف إمدخلنا للقر

ربطھا بالمضامین الكبرى للروایة، وھي مضامین سعینا إلى ربطھا بنص الواقع اقتناعا منا 

) لغةب(ویخاطب معینا ویتوسل إلى أھداف بأن النص لا یبدع من فراغ وإنما یحمل رسالة 

إننا نھتم ھنا كما قال ...م، وتصور لما ینبغي أن یكون علیھ، ھي في حد ذاتھا رؤیة للعال

لذا كان : "... ویضیف في ذات السیاق قائلا. )173("باللغة في كیانھا الملموس الحي باختین

الحواریة والتعددیة : من خصائص ھذه المستویات اللغویة المدروسة في ھاتین الروایتین

بھذا المعنى وبناء على ھذین النصین النقدیین  .)174("اللسانیة، وتمركز الفكر الإیدیولوجي

فقد رسم الناقد حدود منھجھ النقدي، ومسار دراستھ الذي یتحدد في المدخل السوسیونصي 

                                                
صر، دراسة نظریة العربي المعامستویات اللغة في السرد : الأمینمحمد الطلبة، محمد سالم  )173(

  .7: طیقا السرد، صتطبیقیة في سیمان
  .8: المرجع نفسھ، ص )174(
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كونھ أنسب المداخل لمقاربة لغة الروایة، وأكثرھا صلة في مجال البحث عن مسألة المعنى 

  .للغةمن حیث التكوین، والكشف عن الواقع الإیدیولوجي عبر ا
كان على وعي نقدي عمیق  طلبةالیتضح من خلال ھذا الاختیار المنھجي أن الناقد 

بكفاءة وإنتاجیة المنھج السوسیونصي في مقاربة النصوص الروائیة بوصفھ انفتح على 

وصاغ تصورا نقدیا یستجلي الناقد عبره كیفیات اشتغال  ،المقاربات السیمیائیة والتأویلیة

ونحن في : "وفي ھذا النطاق یصرح الناقد قائلا. النص وعبر اللغةالإیدیولوجیا داخل 

دراستنا ھذه عندما تبنینا البحث النصي خیارا منھجیا تحلیلیا، فإننا إذن نتبنى طریقة 

... يبانفتاحھا وبحثھا الدلالي التناص السردیات التوسیعیة العامة في الجوانب المتعلقة

وعن الالتصاق بالراوي . ن اللفظي إلى الدلاليفمنھجنا ھذا بعبارة أخرى ھو عدول ع

والمروي لھ إلى آفاق القارئ، ونصوصھ المغذیة وعن المظاھر النحویة الإرسالیة إلى 

المظاھر الدلالیة الإنتاجیة محاولین في كل ذلك الاعتدال في الأخذ من آلیات الخارج 

  . )175("والمزاوجة بین الدلالي والتداولي دون الاھتمام التام للنحوي
وانفتاحھ على التصورات  الطلبةیؤكد لنا ھذا المنظور المنھجي الحس النقدي للناقد 

النقدیة المابعد السردیات البنیویة التي اصطلح علیھا بالسردیات التوسیعیة العامة، ھذه 

ناصیة لمقاربة الخطاب الروائي، السردیات التي تستثمر مقولات سیمیائیة وتداولیة وت

الشفرات اللسانیة بالمضامین الروائیة، وتحدید أھم المظاھر الحواریة فحص علاقة و
 میخائیل باختینفمصطلح السردیات التوسیعیة یؤشر على أبحاث  .لروایةوالتناصیة في ا

ور عن سیمیائیات الإیدیولوجیا كمبحث متطالتي تندرج ضمن ما یعرف ب وبییر زیما

البنیویة التكوینیة یھتم بمعنى النص الأدبي من حیث تكوینھ وتولیده عبر اللغة التي تفصح 
إنتاج أثر دلالي ما لا یعود إلى "بأن  الطلبةعن الإیدیولوجیا، وبھذا المعنى آمن الناقد 

المدلول ككیان مكثف بذاتھ، بل یعود إلى الصیاغة التي تعطي لھ، وبعبارة أخرى فإن 

وظ لا یستنفذ كامل إمكاناتھ الدلالیة إلا من خلال الآثار التي تتركھا الذات المتلفظة الملف

                                                
  .24: المرجع السابق، ص )175(
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وانصرف الناقد باحثا عن المعنى وعن الإیدیولوجیات . )176("لحظة إنتاجھا لھذا الملفوظ

  .التي تخضع لصیاغات لغویة متباینة

لنص وفي ضوء منظور منھجي سوسیونصي قدم الناقد مفھوما للنص مؤداه أن ا

ففي إطار تعریفھ النص انطلق . )177("نشاط دائم وإنتاج متجدد واختراق حتمي للسابق علیھ"

الدارس من مفھوم اللغة ومفھوم التناص، وانتھى إلى مطابقة مفھوم النص على مفھوم اللغة 

فھو بالتالي لیس وحدة نحویة، كما أن ) وحدة دلالیة(النص إذن في مطابقتنا لھ باللغة : "قائلا

وعلى ھذا الأساس استثمر الناقد آلیات تحلیلیة عدیدة . )178("عیار الكم فیھ لیس ضروریام

  .أفرزتھا تصورات نقدیة
مع المنھج المختار بإستراتیجیة قائمة على أساس  -في اعتقادنا– الطلبةتعامل الناقد 

ي فضلا على افتقار الجانب النظر ،ةیجولومتیابسالبسط دون مناقشة القضایا النقدیة مناقشة 

من الدراسة إلى الوضوح المنھجي، وإلى تحدید الآلیات الإجرائیة الدقیقة التي یستثمرھا 

الناقد لمقاربة الخطاب الروائي، ربما یعكس ھذا عدم وضوح المنھج النقدي في جانبھ 

راصدا تطورات . والمنھج النظري في ذھن الناقد رغم حدیثھ عن قضیة جدلیة النص

 نظریة الانعكاس، والبنیویة التكوینیة إلى سوسیولوجیا النص النظریة السوسیولوجیة من
  .باختین وزیما ينموذج ىلع زاركم

  :دافــالأھ - 6-2
تعكس المؤشرات الواردة في ھذه الدراسة النقدیة الدالة على أھداف الناقد وطبیعتھا   

فھم الخصائص النوعیة للمتن المدروس دون اضح بالأھداف المعرفیة المتعلقة باھتمامھ الو

كبیر الاعتناء بالأھداف المنھجیة، ولا الإشارة إلى طبیعة المفاھیم والإجراءات التحلیلیة 

التي سیعتمدھا لمقاربة الخطاب الروائي، وعلى ھذا الأساس ھیمنت الأھداف المعرفیة على 
تسعى ھذه الدراسة إلى : "من ذلك قولھ، وجعلھا بؤرة الدراسة، والطلبةالتفكیر النقدي للناقد 

الكشف عن بعض المستویات اللغویة البارزة التي یتم من خلالھا تشكیل المضمون الفني 

                                                
: ، ص1995، 1دار الأمان، الرباط، ط میائیات للإدیولوجیا،النص السردي نحو سی: بنكراد، سعید )176(

27.  
  .17: السرد العربي المعاصر، ص مستویات اللغة في: الأمینمحمد الطلبة، محمد سالم  )177(
  .18: المرجع نفسھ، ص )178(
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ویقصد بالمستویات اللغویة، تلك . )179("السردي في النص الروائي العربي المعاصر

الكلام (مع  الأطر القولیة التي عبرھا ومن خلالھا صیغت المادة القصصیة، وتتم التعامل"

إن اھتمام الناقد بالأطر القولیة للكشف عن . )180("وغیره من عناصر التناص) الأجنبي

مضمون الروایة ودلالتھا وعلاقاتھا تؤكد ارتباط المنھج النقدي والأھداف المعرفیة في 

بما اھتمام  - في تصورنا–إن إشارة الناقد إلى مسألتي الكلام الأجنبي والتناص یوحي  .ھذھن
  . من شأن اللغة في تحلیلاتھا تعليمن تصورات نقدیة  میخائیل باختین وبییر زیماطرحھ 

یعتبر ھدفنا منوطا : "كما نجده یصرح بأھدافھ في موضع آخر من الدراسة قائلا

بالبحث عن تلك المستویات اللغویة المشار إلى طبیعتھا، لأنھا في نظرنا الأطر الطاغیة 
إلى  الطلبةبھذا المعنى سعى . )181("الروائیة العربیة المتصفة بالمعاصرةالیوم على الكتابة 

الكشف عن أھم مستویات اللغة الروائیة، إلى جانب حرصھ على معالجة مظاھر تشخیص 

لن یسمح لنا الوقت ولا طبیعة "الروایة للأجناس الأدبیة، ویستوقفنا في ھذا السیاق قولھ 

إن . )182("ایة لخطاب آخر أو للأجناس المجاورة لھاالبحث بتناول كل مظاھر تشخیص الرو
بمستویات اللغة وباستجلاء النصوص الھامشیة في النص الروائي الأصلي  الطلبةاھتمام 

یؤكد وعیھ التام بعلاقة ھذه الأھداف بالرؤیة المنھجیة التي تمثلھا كونھا تھدف إلى الكشف 

لتي تفاعل معھا النص الروائي وتحدید طبیعة النصوص ا ،عن الإیدیولوجي عبر اللغة

  .وكیفیة ھذا التفاعل عبر المصطلح الإجرائي التناص

المتعلقة بأھداف عملھ وواللافت للنظر أن ھناك بعض المؤشرات التي طرحھا الناقد 

ومادام ھذا ھو ھدفنا المنھجي والعلمي فإن : "قد مسھا غموض، ویتجلى ذلك في قولھ

ى أو على الأقل علاقات الشبھ والتداخل المسوغین للجمع الاھتمام بالبحث عن أواصر القرب

یشار إلیھ من بابي التكمیل ) ثانویا(بین ھذین النصین في مقاربة بحثیة، سیكون مشغلا 

الأھداف وخلط الناقد بین الأھداف المنھجیة عن یفصح ھذا القول النقدي . )183("والتتمیم

في ذھنھ حیث إنھ یتصور أن الأھداف المعرفیة العلمیة، إذ یبدو أنھما بمفھوم واحد 
                                                

  .7: المرجع السابق، ص )179(
  .7: المرجع نفسھ، ص )180(
  .9المرجع نفسھ، ص  )181(
  .41: المرجع نفسھ، ص )182(
  .9: ، صنفسھالمرجع  )183(
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المنھجیة ذاتھا أھداف معرفیة، لأنھ یتحدث عن الأھداف المنھجیة والمعرفیة في سیاق 

یوظف مصطلح الأھداف المنھجیة في إذ نجده حیث یفترض بھ التمییز بینھما، . واحد

  .معرض حدیثھ عن الأھداف المعرفیة

نى في المقابل بالأھداف المنھجیة، واعتعموما فالناقد لم یھتم كثیرا بالأھداف 

رغم غموض ماھیة الأھداف المنھجیة وعلاقاتھا بالمعرفیة في تفكیره النقدي، إلى  المعرفیة

جانب ھذا، یمكن أن نسجل وضوح علاقة أھداف عملھ بالمستندات المرجعیة التي أطرت 

قدیة من جھة، عملھ، وھذا ما یدفعنا إلى فحص مدى تحققھا على صعید الممارسة الن

وھناك ملاحظة . ونتساءل عن علاقة ھذه الأھداف بالمتن النقدي المختار من جھة أخرى

یجب أن ننوه إلیھا مؤداھا أن عنوان الدراسة یتمحور حول سیمیائیة السرد، لكن المتصفح 

اھتمام الناقد بأبحاث غولدمان، باختین وبییر زیما، دون ھذه الدراسة یلحظ دون عناء 

ة إلى جھود السیمیائیة السردیة، فالعنوان الفرعي لا ینسجم والجانب النظري الإشار

من بعض مقولات سیمیائیة  تغم أن سوسیولوجیا النص قد استفادوالتطبیقي للدراسة، ر

ویفترض على الناقد أن یصوغ عنوانا فرعیا ینسجم . وفي الوقت ذاتھ استقلت عنھا السرد

  .  من عملھ النقديبدقة والجانب النظري والتطبیقي 
  :دروســـــــن المـــالمت - 6-3

اعتمد الناقد على نصوص سردیة من الروایة المعاصرة، وھو متن ینقسم إلى متن 

فرعي، رغم أن الناقد لم یشر إلى ھذه المسألة، إلا أن دارس العمل النقدي یلحظ ورئیس 
الصادرة  الله إبراھیمصنع للروائي المصري " شرف"لم یكتف بروایتي  الطلبةبجلاء أن 

، بوصفھما یشكلان موسى ولد أبنوللروائي الموریتاني " مدینة الریاح"، وروایة 1997سنة 

كمتن فرعي  الغیطاني جمالللروائي " الأھرام"المتن الرئیس، بل اعتمد أیضا على روایة 

لحواریة لنص التراثي من خلال لغتھ، مستثمرا مفھوم استجلاء كیفیات استدعاء الروائي الا
خلسات "و" اللجنة" كروایتي صنع الله إبراھیموالتناص، علاوة على اعتماده على روایات 

في معرض إثباتھ مسألة حضور اللغة السینیمائیة في السرد العربي المعاصر متخذا " الكرى
  .السردي العربي ل ھیمنة أدبیات الصورة في التفكرإیاھا نماذج تمث
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متن دراستھ، وفي ھذا اختیاره قد قد أولى اھتماما بتبریره وتجدر الإشارة إلى أن النا

لذلك فالأشكال التي سنتناولھا في ھذا البحث تمثل صورا من التعامل : "... الإطار یقول

من أجل خلق مستویات نصیة جدیدة في شكلھا ومحتواھا، ترھق وعینا ) اللغة(المتمیز مع 

بینھ وبین أبعاد الزمن الثلاثة، وتعمق  بنص الواقع المكتوب، وتشیر إلى نقاط التماس

ویضیف في ذات السیاق مبررا اختیار روایة  .)184("بھ بمفارقات وأبنیتھا البلاغیة إحساسنا

ھذه الروایة التي ستتناول بالتحلیل تثیر عدة قضایا وتستخدم لغات : "قائلا" مدینة الریاح"

ج ضمن روایات الخیال تندر) شرف(متعددة، فھي روایة سیاسیة على عكس سابقتھا 

  . )185("العلمي

الانتقاء بغیة تحقیق أھدافھ  یان أن متن الدراسة مؤسس على مبدإیؤكد النصان النقد

: المنھجیة والكشف عن طرائق تشخیص الروایة للأجناس الأدبیة، لذلك تجده یقول

السردیة ولكننا سنقوم بإجراء انتقائي نعمد فیھ إلى التطرق إلى مظاھر من التشكلات "...

المعاصرة وذلك من خلال نماذج ظھرت في حقبة الستینات یجسد كل منھا تجلیا من مظاھر 

استحواذ الروایة على لغات الأجناس الفنیة، وكذلك كیف تعید الروایة صیاغة الملفوظات 

  . )186("السابقة في قوالب دلالیة بالغة الجدة

تي تفاعلت مع ما أفرزتھ الحداثة إن اعتماد الناقد على الروایة العربیة المعاصرة ال

من نتائج متعلقة بالمضمون وبالشكل أیضا، علاوة على انفتاحھا على أجناس أدبیة ودخولھا 

المتمثلة في واحتواء الواقع تحقق لھ أھدافھ المتوخاة التجریب الروائي، وقدرتھا على  غمار

للأجناس الأدبیة، الكشف عن مستویات اللغة الروائیة، وفي كیفیات تشخیص الروایة 

  .واستجلاء مدى إسھام النصوص الھامشیة في ترقیة النص الروائي على الصعید الدلالي

ومن البین أن اھتمام الدارس بمسألة انتقاء النماذج الإبداعیة التي جعلھا میدانا 

لتحقیق أھدافھ، وتأكید فعالیة تصوره المنھجي رغم إشارتھ إلى ذلك عرضا، یؤكد وعیھ 

بضرورة ملاءمة الھدف المعرفي والمنھجي وطبیعة المتن المدروس، وبھذا اتضحت النقدي 

  .العلاقة القائمة بین تحقیق الأھداف والمتن في ذھن الناقد

                                                
  .36: المرجع السابق، ص )184(
  .211: ، صنفسھالمرجع  )185(
  .31: المرجع نفسھ، ص )186(
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  :ةــــــة النقدیـــالممارس - 6-4
لمتون الفرعیة التي ایتضمن عمل الناقد ممارستین نقدیتین الأولى تشمل تحلیلاتھ 

مظاھر أسلوبیة الروایة من ھد تمثیلیة لتنظیراتھ، ومعالجتھ سابقا كشواتمت الإشارة إلیھا 

الأجناس الأدبیة بھدف الكشف عن المظاھر أقوال الشخصیات و ،أسلبة، تھجین ،بارودیا

الاجتماعیة للخطاب الروائي المعاصر، فرغم إشارتھ إلى ھذه المصطلحات الإجرائیة إلا 

  .واكتفى بالحدیث عنھا في الجانب التنظیري فقطمر فعالیتھا في التحلیل ثأنھ لم یست

واھتم الناقد على صعید الممارسة ذاتھا بمسألة اللغة التراثیة كرافد من روافد 

الروائي لتأثیث عالمھ المتخیل، متخذا من  وائي العربي المعاصر یمتاح منھالخطاب الر
میدانا یستخرج عبره مجمل التفاعلات الحاصلة في النص مع  الغیطانيجمال روایات 

ى اللغة من حیث كثافتھا النصوص التراثیة، مستثمرا مفھوم الحواریة الباختینیة مركزا عل

وقد بلغت : "علاوة على اعتماده ضمنیا مفھوم التناص، إذ یقول في ھذا الإطار .ورمزیتھا

 ناصیة توحي كلھا بضرورة السعي صوبت ھذه الجمل في المتون كلھا ست وعشرین وحدة

وتتراوح ھذه النصوص بین المقامات والملاحم، واللافت للانتباه أنھ كان . )187("الحقیقة
للنص التراثي، لكنھ أھمل ھذه  الغیطانيجمال بإمكان الناقد أن یوضح آلیات استدعاء 

  .مفھوم التناص كآلیة إجرائیةألة كونھا تكشف عن مدى استیعابھ المس

وتطرق إلى معالمھا  یة، فقد انتقل إلى اللغة الشعریةإلى جانب اھتمامھ باللغة التراث

التركیب الحواري الداخلي للخطاب یعد قوة خلاقة، "في الخطاب الروائي إذ یرى بأن 

وخاصة عندما یتم إخصاب التنافرات والتناقضات الفردیة بتعدد لغوي اجتماعي یؤدي إلى 

یتضمن ھذا النص . )188("یة إلى طبقات الخطاب الدلالیة العمیقةتسرب التناغمات الحوار

 ، تعدد لغوي اجتماعيالداخليالتركیب الحواري : النقدي مصطلحات إجرائیة باختینیة

یلحظ أنھ لم  ھذه الأخیرةلتوحي باتكاء الناقد علیھا في تحلیلاتھ، لكن المتأمل في  حواریة،

یستثمر فعالیتھا، باستثناء مصطلح الحواریة في صورتھ البسیطة محددا عبره جوانب 

  .شعریة اللغة الروائیة في توظیفھا اللغة الیومیة واللھجات القومیة

                                                
  .54: المرجع السابق، ص )187(
  .62: ، صنفسھالمرجع  )188(
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اعتنى الناقد باللغة السینمائیة كنمط من أنماط اللغة إلى جانب اللغة التراثیة واللغة 

ھیمن على روافد الروایة العربیة المعاصرة بمستویاتھا المتباینة،  ادراف عدھّاالشعریة التي 

وما یمكن تسجیلھ بخصوص ھذه المسألة، بالغ في العرض النظري للغة السینمائیة من 

إضاءة وإخراج سینمائي وغیرھما، مما جعل من الجانب التنظیري یھیمن على البعد 

  .التحلیلي الذي یمثل جوھر العمل النقدي

 ما یمكن قولھ بخصوص ھذه الممارسة، أن الناقد اھتم أكثر بالتنظیر، وأھمل إجمالا

  .فعالیة جملة من الأدوات الإجرائیة التي أثارھا في الجانب النظري

ھذا عن الممارسة النقدیة الأولى، أما عن الممارسة النقدیة الأخرى فإنھا تمثل أساس 

صنفھا بدورھا إلى للتحلیل ویمكن أن ن لمتون الرئیسةعملھ النقدي كونھا اعتمدت على ا

بالاعتماد على مستویات " شرف"ممارستین، الأولى تناول فیھا بالدرس والتحلیل روایة 

لغویة تعكس التنوع في أسالیب الروایة وھي اللغة السیاسیة، لغة المفارقة واللغة السینمائیة، 

روائي، حیث اعتمد على بناء الخطاب الالطبیعة الحواریة اللغویة داخل مركزا على 

مصطلح الحواریة لاستخراج مجمل الأصوات السردیة بناء على كلام المتكلمین وعلى 
، حیث اعتمد على اللغة لتشخیص الإیدیولوجیا، باختینالضمائر، متمثلا في ذلك تصورات 

  .إیدیولوجیا واستخراج الأصوات السردیة ودلالاتھا الإیدیولوجیة معتبرا الروایة خطابا

ما وظف الباحث مفھوم الكرونوتوب لیؤكد تماسك الزمان والفضاء في عالم الواقع ك

لدلالة على مكان استخدمنا ھذا المصطلح الباختیني لوقد : "وفي عالم المتخیل إذ یقول

وزمان الحدث الموثق من جھة، ثم یھدف استغلال الشحنة المفھومیة للمصطلح من جھة 

  .یقصد مصطلح الكرونوتوب .)189("أخرى
مجمل  امسألة التناص كعنصر جمالي في النص الروائي، محدد الطلبةوقد تناول 

الصراع "النصوص التي استدعاھا الروائي وانتھى إلى أن جمالیة الروایة تعود إلى 

، كما اھتم الناقد في خطوة )190("الدرامي بین نصوصھا ولغاتھا المختلفة بین المتكلمین ذاتھم

رى بالسخریة كتقنیة یعتمدھا الروائي لتمریر نقده، مركزا على مستویات المفارقة بغیة أخ

                                                
  .109: المرجع السابق، ص )189(
  .139: المرجع نفسھ، ص )190(
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 في تشخیص الواقع وتصویره، من جھةوتأكید مدى إسھامھا  ،الوصول إلى دلالة الروایة

  .من جھة أخرى ومدى ترقیة الجانب الأسلوبي للروایة

 لروائي من الخیال العلميالخطاب اعالج الناقد في العملیة الثانیة مسألة إفادة 

الأسطوري والعجائبي عبر اللغة لیؤكد انفتاح الروایة على الخطاب السردي العالمي، وعلى 

ھذا الأساس وقف على أھم البنى الشكلیة للروایة العربیة المعاصرة من خلال المستویات 

أن الروایة  إاللغویة التي تعد محور اھتمامھ بمظھرھا الدلالي والحواري، منطلقا من مبد
وبھذا المعنى . في منطلقاتھ المنھجیة وباختیناتفق  ذاھكو .)191("تنھض على مكون اللغة"

مصطلحات ي تحلیلاتھ بصورة مبسطة وإھمالھ فقد استثمر الناقد بعض المفاھیم الباختینیة ف

إجرائیة أخرى رغم بسطھ إیاھا في الجانب النظري، ھذا یؤكد الطابع الانتقائي الذي یمیز 

ه رفیة والمنھجیة، فإقصاءتطبیقاتھ، وكان لزاما علیھ أن یعتمدھا جمیعا لیحقق أھدافھ المع

بعض المفاھیم الباختینیة یؤثر سلبا على نتائج الدراسة، وینعكس على البعد العلمي للعمل 

أنھ یغلب على لاتھ تفتقر إلى نتائج أولیة، كما نقدي، وما یمكن تسجیلھ أیضا أن تحلیال

التنظیر، بحیث إنھ یجنح إلى بسط قضایا نقدیة خلال ممارستھ النقدیة للخطاب  تحلیلاتھ

الجانب التنظیري على التطبیقي، ورغم ھذا، نجده لا یوضح  أدى إلى ھیمنةالروائي، مما 

بدقة آلیاتھ الإجرائیة التي یستثمرھا لمقاربة النص الإبداعي، فضلا على أنھ یتعامل معھا 

  .ح عن حسھ النقدي بھادون مناقشة علمیة تفص

مؤداه أن الروایة تتأسس على مكون اللغة، فوقف على أھم  إانطلق الناقد من مبد

البنى الشكلیة للروایة العربیة المعاصرة عبر اللغة ومن خلال مظھرھا الدلالي والحواري، 

  .بصورة بسیطة
إلى جملة من النتائج  الطلبةلقد أفضت بنا محاورة العمل النقدي للناقد الموریتاني 

  :نوردھا على النحو الآتي

استند الناقد على خلفیات معرفیة أطرت دراستھ تتمحور حول النقد السوسیونصي كما  -

 بلوره نقاد غربیون من جھة، واتكائھ على خطابات نقدیة عربیة صنفت ضمن ھذا التوجھ
  .من جھة أخرى

                                                
  .295:  المرجع السابق، ص )191(
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  .عملھ النقديلمنھجیة والتنظیمیة حرص الناقد على الالتزام بالشروط العلمیة ال -

راء آالملفوظ، الجملة والتناص من خلال رصده  ،تقدیم إضاءات حول ماھیة النص -

اللسانیین والبنیویین، علاوة على اھتمامھ ببسط ماھیة الروایة، ومعالجة إشكالیة الخطاب 

الرحى في  الروائي العربي المعاصر، مما یعني اعتناؤه بمسألة المفھوم الذي یمثل قطب

  . الأنساق الثقافیة على اختلافھا

على صعید الأطروحة الفكریة للناقد نستشف وعیھ العمیق على المستوى النظري بإنتاجیة  -

. المنھج السوسیونصي وقدرتھ في استجلاء الإیدیولوجیا داخل الخطاب الروائي عبر اللغة

لتي تتغذى من الفلسفة المادیة مما یؤكد اطلاعھ على مستجدات النظریة النقدیة الغربیة ا

  .الجدلیة

أسلبة، بارودیا، تھجین، : اعتناء الناقد ببسط الجھاز المفاھیمي للنقد السوسیونصي من -

  .الكرونوتوبوالتناص، السخریة أقوال الشخصیات، الأجناس الأدبیة، الحواریة، 

طبیعة المتن  وعي الناقد بمسألة الملاءمة بین الأھداف المنھجیة والمعرفیة وبین -

  .المدروس، وبین المنھج المتمثل
الانتقاء قصد تحقیق أھدافھ،  نماذج إبداعیة قائمة على مبدإ الطلبةعلى صعید المتن اعتمد  -

إلى جانب اھتمامھ بتبریر أسباب الاختیار، وتوزیع . وانسجامھا مع طبیعة التصور المنھجي

  .كید تنظیراتھمتنھ إلى متن رئیس، وآخر ثانوي اتخذه كعینة لتأ

 ھیمنة الأھداف المعرفیة على الأھداف المنھجیة مما یوحي بسعیھ إلى فھم وتأویل النص -

   .ىلولأا ةجردلاب

غیر قائم على المناقشة  اسطحیكان تصوره المنھجي، إلا أن بسطھ رغم بسطھ  -

الإبستیمولوجیة لقضایا المنھج، فضلا على عدم وضوح آلیاتھ الإجرائیة حیث إنھ لم یھتم 

  .بتحدیدھا بدقة مما یعني عدم وضوح المنھج في ذھن الناقد في جانبھ النظري

 ونصیة حیث نجده یثبت فيعدم التمییز بین الدراسة السیمیائیة السردیة والدراسة السوسی -

، لكن المتصفح ھذه الدراسة یلحظ بجلاء اعتناء كعنوان فرعي "سیمانطیقا دراسة"العنوان 
  .مما دفعنا بإدراجھ ضمن ھذا الفصل من البحث بالنقد السوسیونصي الطلبة
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غموض مفھوم الأھداف المنھجیة في ذھن الناقد، إذ نجده یوظف مصطلح الأھداف  -

دلالة على المفھوم لة أي إنھ یوظف المصطلحین معا لالمعرفیة للتعبیر عن الأھداف المنھجی

  .الواحد

مجمل المفاھیم الباختینیة في الجانب النظري من الكتاب إلا أنھ لم یستثمر فعالیتھا رغم تناولھ  -

جمیعھا لمقاربة الخطاب الروائي باستثناء مصطلح الحواریة والتناص أما باقي المصطلحات 
ضئیلة ومتفاوتة، مما یعني إستراتیجیة انتقاء المفاھیم ھذه الأخیرة  الإجرائیة فتوظیفھا كان بنسب

إذ كان لزاما علیھ أن یوظف كل المصطلحات التي تؤثث  تؤثر سلبا على نتائج الممارسة النقدیة

  .النظریة الباختینیة لاستجلاء الإیدیولوجیا داخل الروایة عبر اللغة

، حیث إنھ یبالغ في تنظیر بعض المباحث ھناك ملاحظة یجب أن تسجل بخصوص تنظیراتھ -

  .الجانب التنظیري على الجانب التحلیلي التأویلي یمنمما ھ السینیمائیة،كمبحث اللغة 

  .تفتقر تحلیلاتھ إلى نتائج أولیة -

ننتھي إلى أن ھذه الدراسة تعد نموذجا حیا للنقد الموریتاني المعاصر، من خلال   

استلھام صاحبھا من النظریة النقدیة الحداثیة، وتشغیل إوالیاتھا لمقاربة الخطاب الروائي 

العربي المعاصر، مؤمنا بأن الخطاب الروائي مرتھن بمكون اللغة متبعا في ذلك تصور 
  .بذلك علامة مضیئة في مسار النقد الموریتانيفشكل . میخائیل باختین

  :ھجيـــب المنـــلق التركیــمنطو یلانــــر عـــعم -7
النقدیة الجزائریة المعاصرة التي أحدثت قطیعة مع التصورات النقدیة من بین الدراسات   

الإیدیولوجیا " عمر عیلانالسائدة خلال سبعینیات وثمانینیات القرن الماضي في الجزائر دراسة 

الصادرة في  )192("وبنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن ھدوقة

والیات نقدیة معاصرة أعلن التي تنفرد بریادتھا في تمثل إالعقد الأول من القرن الواحد والعشرین 

الروائي الھدوقي، مواكبا خطاب لاثیة لمقاربة اعنھا الباحث في العنوان، حیث استند إلى مفاھیم حد
  . عبره مستجدات النظریة النقدیة الغربیة، التي آثر الاشتغال في ضوءھا

 ارستثملا یةائنبسیوسولا یةظرلنا علىتح انفد قھ ونك يفا ھذي دقلنا لھعم ةیمھأن مكتو

 ھتیبدكناه أتساو ،للغويظھرھا امت عبر اعيبدلإا نصلاات عیجرم ءجلاستا يف یةرائلإجتھا ااودأ

 عةشبتمي ائاب الرولخطل اخلیةة الدویاللغنات كولماأن بمنھ انا یمإ ،لإیدیولوجیةاتھ ایصصوخو

                                                
  .2001منشورات جامعة منتوري، قسنطینة،  )192(
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ر وصتب تفیكحبھ لم اص نأ یضال أمالعا یز ھذیمما و ،عاقالون م تھاحاتما جیةولویدیإ ةیقب

 هذھ ةروطخو ةیلاعفب ي عمیقعوب ھجينملالتركیب ا كلسم كلسی هدجت لب حدوا جينھم
 ھذه يف عیةونلااتھ صیخصو دىحإ هذھالمعرفیة و ھتایاغ ىلإ لوصولا دصق ،تراتیجیةسلإا

  .لدراسةا
من أھم الدارسین الجزائریین الذین اھتموا بدراسة الخطاب الروائي  عمر عیلانیعد وبھذا 

روایة، من منظور المقاربة السوسیوبنائیة، مستلھما إوالیات النظریة الغربیة التي اھتمت بنقد ال

كما یتبین ذلك بجلاء في كتابھ الذي عالج فیھ علاقة الإیدیولوجیا بالخطاب الروائي، وبحث عن 
سعى للكشف عن كیفیات تجسید الروایة للبنیة  ھالإیدیولوجیا عبر الملفوظ الروائي، مما یعني أن

أھدافھ وتي تنسجم لنظریة النقدیة الغربیة البدع الاجتماعیة من خلال تمثلاتھ االذھنیة لطبقة الم

  .المنھجیة

الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد "كتاب  موقی  

تصدرھا مقدمة ویلیھا خاتمة؛ مرتبة فصول ت ستةھا امقو یةارعمم سةھند ىلع" الحمید بن ھدوقة
الإیدیولوجیة " "السیاقات الإیدیولوجیة في الروایة"، "الروایة والإیدیولوجیا: "على النحو الآتي

سیمیاء الفضاء في "، "بنیة الفكرة في الروایة ودلالتھا"، "وبنیة الصیغة والرؤیة في الروایة

دون  ھرس في الصفحة الأخیرة من الكتابفي الف ، وھي مثبتة"دلالة الزمن في الروایة"و" الروایة

ھذا . حیث اكتفى بتثبیت عنوان كل فصل تتضمنھا الفصولالإشارة إلى المحاور الفرعیة التي 

الانضباط في تصمیم الكتاب یؤشر على اھتمام الناقد بالمعطیات التنظیمیة التي تمنح صفة العلمیة 
  .لعملھ النقدي

یلحظ أن ھناك خیطا ناظما یجمعھا یتمحور حول كیفیات  والمتأمل في عناوین الفصول  

تجسید الإیدیولوجیا داخل العمل الأدبي، وقد یتساءل القارئ عن علاقة الفصلین الخامس والسادس 

بالفصول الأربعة الأولى كونھما یبحثان عن دلالة الفضاء والزمان في الروایة، والفصول الأخرى 
نقدي متمیز استثمر مكوني  بحس عمر عیلانن فیمكن القول إلوجیة، الإیدیو تیمةفي  تبحث

الفضاء والزمان لدراسة الدلالة الإیدیولوجیة والرمزیة التي یؤدیھا كل مكون على حدة داخل 

تضاریس النظریة النقدیة الغربیة، حداثیة تعكس بجلاء تمثل الناقد  وھي رؤیة نقدیة ،العمل الأدبي

سنحاول الإجابة عن اف الدراسة المنھجیة والمعرفیة؟ میم إلى أھدفإلى أي مدى استجاب ھذا التص

لتمثلات اھذا السؤال بناء على المحاور الآتیة من ھذه الدراسة، فضلا على محاولة مساءلتنا 
  .في ھذا الكتاب لعیلانالنظریة النقدیة والمنھجیة 
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دارس قد إن الملاحظة التي یمكن أن تسجل بخصوص ھذه الدراسة، تمكن في أن ال  

خص الفصل الأول للتنظیر لجملة من القضایا المنھجیة أما باقي الفصول فقد تعامل معھا 

وفقا لجانبین اثنین؛ الجانب الأول خصھ لرصد تصوره المنھجي في مستواه النظري، أما 

. الجانب الآخر تطبیقي خصصھ لتشغیل مفاھیم النظریة النقدیة التي اختارھا كرؤیة نقدیة

وتتبع تغیرات المفھوم؛ كونھ یعرف . قد في الفصل الأول إلى ماھیة الإیدیولوجیاتعرض النا

أوقع  ااختلاف ؤى المفكرین والفلاسفة والباحثینحالة من الاضطراب نتیجة اختلاف ر

  .ستقرارلامصطلح الإیدیولوجیا في إشكالیة الغموض وال

الدلالي وعلى المستوى مما دفع بالباحث إلى تتبع تطورات المصطلح على المستوى   
لیعرج على مختلف التحویرات  دیستوت دوتراسيمنذ نشأتھ الأولى على ید  الاستعمالي

 - الخاص تیر بونبارتسكر– نابلیون بونابرات بوریانوالمطروحة من لدن  لحقتھالتي 

، كارل مانھایم، غرامشي، لویس ألتوسیر، فریدریك انجلز، كارل ماركس ،كارل یسبرز

علم الأفكار، المفھوم التھكمي، المفھوم : في ھذا السیاق محاور عدة وھي حیث تناول

مفاھیم الإیدیولوجیا یقربھ من القیمة الدلالیة إن تحدیده . المفھوم السوسیولوجيالماركسي و
 عمر عیلانفاھتمام . للمصطلح التي یحملھا في ثقافة المنتج ومعرفة الأصول المرجعیة لھ

ضبط حدوده قبل  تقتضيوعیھ النقدي التام بإشكالیة المصطلح، التي  بھذا المفھوم یتأتى من

تشغیلھ، فضلا عن إدراكھ الدور الحاسم الذي یؤدیھ المصطلح في الكشف عن الأبنیة 

لذا نجده یبحث في . المجردة، ونقل المفاھیم إلى الأذھان، وتكوین المعرفة بصفة عامة

ات الحقل المعرفي الذي نشأ فیھ، جوھر المصطلح من حیث مدلولھ ومن حیث خصوصی

لمفھوم كما تصوره فبعد أن یعرض ا .بإستراتیجیة قوامھا العرض والمقارنة والاستنباط

وھو : "... إلى المقارنة والاستنباط، وفي ھذا السیاق یقول یجنحالفلاسفة والباحثون ویناقشھ 

    . )193(..."ما یدفعنا إلى استنباط من خلال مقارنتھا برؤیة العالم

إلى جانب اھتمامھ بإشكالیة مصطلح الإیدیولوجیا فقد تناول الباحث مسألة علاقة   

إنتاجا فكریا معرفیا، لا یخلو من نزعة "الروایة بالإیدیولوجیا، موضحا تصوره لھا كونھا 
فردیة، لأن أھمیة الفرد في بناء الفكر الاجتماعي لا تقل أھمیة عن دوره في بناء الكتلة 

                                                
الحمید بن الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد : عیلان، عمر )193(

  .24: ص،  ھدوقة
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مختلف الإبداعات ي عوب عمر عیلانوفي ھذا السیاق استقرأ  .)194("ماسكھاوتالاجتماعیة 

ویعكس علاقتھ  الفنیة التي أنتجتھا المخیلة عبر العصور، كون الفن یجسد الواقع

تحكمھا ضوابط معینة، تتمثل في "ھذه العلاقة التي یحددھا الباحث بأنھا علاقة بالإیدیولوجیا 

 .)195("مل الواقع وتتجاوزه، بعد أن تتغذى منھالفن یمتلك خصوصیات جمالیة، وآفاق تش

وھكذا رصد واقع الفن وعلاقتھ بالإیدیولوجیا في المجتمعات العبودیة والعصور الوسطى، 

مركزا على أھم الفنون الشائعة لیكشف عن مدى انسجام بنیتھا الفكریة بالبنیة الاجتماعیة 

  .لكل عصر من العصور عبر اھتمامھ بالتیمات

لكلاسیكیة، الرومانسیة، القضایا التي أثارھا أیضا علاقة التیارات الأدبیة اومن   

والوجودیة بالإیدیولوجیا، وبمختلف تحولات المجتمع الأوروبي، من المجتمع  الواقعیة

الإقطاعي إلى المجتمع  الرأسمالي، مرورا بالصناعي، معتمدا على نماذج أدبیة تعكس 

ي إنتاج الأشكال ھ ھذا مدى إسھام الفضاء الاجتماعي فرؤى الكتاب، لیؤكد من خلال عرض

وفي السیاق ذاتھ بحث الناقد عن تجلیات المعطیات . وفي تحدید مسارھا الأدبیة والفنیة

إنتاج فني یعكس بصورة : "الإیدیولوجیة في الأشكال الأدبیة محددا ماھیة الأدب قائلا

بعیدا عن كل نظرة بسیطة أو  مباشرة جملة من التشكیلات التي یصورھا ویعیش بھا،

وھذا لكون العلاقة . تبسیطیة، تصوغھ على أنھ مجرد مضمون إیدیولوجي صرف

وفق بنیة إیدیولوجیة لغویة، في  أنتجالموضوعیة التي تربطھ بالإیدیولوجیة تنبع من كونھ 

ب مرحلة زمنیة محددة، تستوعب كل عناصر الفن والواقع، ھذا الواقع الذي ینتقل إلى الأد

لا عبر انزیاحات جمالیة وأسلوبیة، فیتشكل النص الأدبي عبر الدلالات الإیدیولوجیة التي 
علاقة النص  عیلانمن ھذا المنظور، یرفض . )196("بشكل مباشر على السطح تطفو

لأن النص بالإیدیولوجیا كما یتصوره النقد السوسیولوجي الجدلي كانعكاس آلي للواقع 

ویشخص مختلف  عن روح العصر، یعبراق فكري معین، ح موضوعھ من سیالأدبي یمت

تشخیصا یتم عبر اللغة في أنساق تخییلیة متعددة الأسالیب والدلالات،  المظاھر الاجتماعیة

التي تستدعي قارئا حصیفا لتأویلھا وتحدید علاقاتھا، وكیف أسھمت المعطیات الجمالیة 

                                                
  .30: ، صالسابقالمرجع  )194(
  .32: ، صنفسھالمرجع  )195(
  .37 ،36: المرجع نفسھ، ص ص )196(
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بأن القیم الإیدیولوجیة  عیلانیؤمن  للخطاب الأدبي في تشخیص الإیدیولوجیا وبھذا المعنى

معطیات النقد ة رؤیتھ المنھجیة، ویؤكد تجاوزه تتجلى عبر اللغة، وھذا ما یكشف عن طبیع

السوسیولوجي وإصراره على عدم حصر النصوص الأدبیة في المضمون الإیدیولوجي 

  .الصرف
بین ماھیة الأدب وتركیزه على العلاقة من خلال تحدیده  عمر عیلان يرمی  

 الإیدیولوجیا والخطاب الأدبي إلى الوقوف عند علاقة النص الأدبي بالمنھج النقدي الذي

یر ویث .لنص، یدفعھ لاختیار المنھج المنسجم مع ھذا المفھوماختاره للمقارنة، إذ إن مفھومھ ا

تي المھام ال مثلة فيالناقد قضیة أخرى في سیاق تنظیراتھ لعلاقة الأدب بالإیدیولوجیا، والمت

على الناقد الأدبي الاھتمام بالقیمة الجمالیة : "یضطلع بھا الناقد، وفي ھذا النطاق یقول

وجعلھا في مقدمة اھتماماتھ حتى یتجنب الوقوع في أحكام استباقیة على الأثر الأدبي، إذ 

أعطى اھتماما أساسا لشخصیة الكاتب، وظروف حیاتھ، وقناعاتھ الفكریة وھذا لا یعني 

لق لھذه الحقائق، لأنھا تسھم إلى حد ما في بلورة الصورة التي یمكن أن نصوغ النفي المط

فیھا الحكم النقدي لعمل أدبي، وتحدید توجھھ الفكري، وحصر الإیدیولوجیة التي یحملھا، 

لأن إنتاج كاتب واحد قد یعرف تفاوتا جمالیا وفنیا وفكریا بین أثر وآخر، تماشیا مع 

لعمل الأدبي، ن یضع المقیاس الأساس في تقییمھ انیة، وعلیھ أالمؤثرات الخارجیة التكوی

  .)197("مدى الانزیاح الحاصل بین دوالھ ومدلولاتھ

ن الإشكالیات م لیةكاإشبھ عیو اقدلنا مھقد ذيلاي قدالنف وقلما اذھ يف ملتأللمح یتض  

كطرف ) الناقد(التي حصرھا على مستوى الذات  التي عرفھا النقد العربي الجدید المنھجیة

مھم في معادلة القراءة، یسھم في إحداث التفاعل مع الخطاب الأدبي للكشف عن بنیة 

أدرك بوعي عمیق الدور الكبیر للذات القارئة بوصفھا ذاتا  حیث والقوانین التي تتحكم فیھ

مع المنھج بكیفیات مختلفة، مھملة وتتعامل  وفعالة یتباین منحاھا في القراءةفاعلة ومتفاعلة 

المعطى البویطیقي للأثر الأدبي مما دفع بالناقد إلى دعوة جل النقاد إلى ضرورة إعادة 

منطلقاتھم التحلیلیة التي حصرھا في في مع النص الأدبي، و مالنظر في طرائق تعاملھ

                                                
  .40: المرجع السابق، ص )197(
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أحكامھم النقدیة اھتمامھم بالسیاقات الخارجیة على حساب القیم الجمالیة، مما جعلوا من 

  .یأباھامسبقة یفرضونھا على النص حتى وإن كان 

فھو یدعو إلى ضرورة انفتاح الناقد العربي على مناھج أكثر حداثة ى عنلما ذاھبو  

ومن ھذا المنطلق اعتبر  ،وعلیھ استلھام إوالیات متعددة تكشف عن القیم الجمالیة للنص
وأھمھا على  الأدبي المعاصرات الخطاب النقدي الناقد ذاتھ واحدا من إشكالی عمر عیلان

ات القرن یات وثمانینیالإطلاق، حیث أكد الواقع النقدي أن القارئ العربي في سبعین

  .نقد المضامینلأكثر  یجنحالعشرین كان 

بالإیدیولوجیا، وانتھى إلى  كنظام اجتماعيیر في سیاق آخر قضیة علاقة اللغة ویث  

یا أو روائیا منتج إیدیولوجي، تركز على أن الخطاب الأدبي سواء كان شعریا أو مسرح"
 عمر عیلانیكشف ھذا الموقف النقدي عن اتفاق .  )198("الشكل والرؤیة والأسلوب واللغة

إیدیولوجیا، وتنتجھ إیدیولوجیا باختلاف شكلھ  ینتجللنص الإبداعي بوصفھ  غولدمانورؤیة 

وفي ھذا السیاق رصد وتتبع  .العام وجنسھ الأدبي الذي ینتمي إلیھ، وبأنھ بناء لغوي وفكري

تصورات النقد ایة من منظور سوسیولوجي، بدءا بمجمل الآراء النقدیة في مجال نقد الرو
باختین، وصولا إلى سوسیولوجیا النص عند  بلیخانوفجورج و لینینالجدلي كما طرحھا 

 لوكاتش ولوسیان غولدمان جورجمرورا بالبنیویة التكوینیة عند  ماشريو بیار زیماو

فمنھا  .كتصورات نظرت لعلاقة الروایة بالإیدیولوجیا، وتعاملت مع الروایة بطرائق مختلفة

  .ما یعالجھا كوثیقة إیدیولوجیة ومنھا ما یتعامل معھا كبناء لساني جمالي وفكري
معظم المفاھیم النقدیة التي تندرج ضمن كل  عیلانوفي سیاق عرضھ ھذا بسط   

المرآة، الانعكاس الفعال، رؤیة العالم الحواریة، تعدد الأصوات واللغات، : توجھ، كمفھوم

ل إن اھتمام الدارس التناقض، إلى غیر ذلك من المفاھیم الإجرائیة، ویمكن القووالتنسیق 

دیة كونھا مفتاح العلوم، ولھا علاقة یؤكد وعیھ التام بأھمیة المصطلحات النق بھذه المسألة

  ؟ في التعامل مع المصطلح النقدي إستراتجیتھفما . بالمنھج، لذلك یحدد مفاھیمھا
مع ھذه النظریات یقوم على أساس العرض والاستنتاج دون إقامة  عیلانإن تعامل   

مولوجي معھا، وبھذا قد عرف القارئ بأھم التصورات التي نظرت لعلاقة یحوار ابست

                                                
   .42: المرجع السابق، ص )198(
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فقیمة الإطار النظري الذي قدمھ الباحث تكمن في اندراجھ ضمن . الروایة بالإیدیولوجیا

حقل سوسیولوجیا الروایة، حیث راھن على بسط مجمل التصورات التي اھتمت بعلاقة 

   .الروایة بالواقع الاجتماعي والإیدیولوجي
  :ةــة المنھجیـــة والرؤیــات المعرفیــالخلفی - 7-1

 للخطاب الروائي مصادر متعددة ذات طابع حداثي غربي عمر عیلانأطرت نقد   

دراسة "ددت مساره المنھجي عبر استفادتھ المتفاوتة من نظریات نقد السرد، فعبارة ح

الذي تبناه الناقد، لذلك تجده قد الواردة في العنوان تحیل على الاتجاه المنھجي " سوسیوبنائیة

 خصص مساحة من عملھ النقدي لعرض مختلف التصورات التي تشكل مرجعیاتھ النظریة

لتوجھ الحداثي رغبة منھ في مسایرة التحول الفكري والنقدي العالمي وقد كان اعتناقھ ا
 ثرولان بارفاستفاد من أبحاث نقد السرد في جانبھا البویطیقي كما طرحھا  .للنص

لبنیویة التكوینیة والنقد إنجازات افضلا على استلھامھ  جنیت جیراروتودوروف 

بییر ومیخائیل باختین، بییر زیما  ،غولدمان ،كجورج لوكاتشالسوسیونصي عند رواده 
  .ماشري
صرھا في فادتھ من طروحات الدراسات الدلالیة السردیة والتي حبالإضافة إلى إ  

في ھذا المجال بالسیاق المنھجي الذي حددناه في بدایة ھذه الدراسة  ونستزید: "قولھ الآتي

 .Vوبالإنجازات التي حققتھا الدراسات الدلالیة السردیة التي تنطلق من أعمال بروب 

Propp وتودوروف  "مورفولوجیا الحكایة" في كتابھTodorov  أنماط السرد الأدبي"في" ،

الذي شرع لظھور " علم النص البنائي"في كتابھ  A.J Grimas، وغریماس "رشعریة النث"و

النصیة التي تتجاوز المستوى الجمالي إلى أبعاد نصیة شاملة، شكل جدید من الدراسات 

فھذه الإنجازات استقرأھا الباحث في . )199("واعتمدنا بشكل إجمالي على ھذه الإنجازات

الجانب النظري من الكتاب، وتتبع مسارھا، فقدم بذلك إضاءة منھجیة لمختلف التوجھات 

  .تطبیقالالتي اھتمت بنقد السرد، مستفیدا منھا على مستوى 

أنھا تنحصر بین منظورات تھتم بالبنى الداخلیة ھذه التوجھات یلحظ  عنتموالم
د الإیدیولوجي ھا، وبین منظورات تھتم بعلاقة المعطى الجمالي بالبعوعلائقھا ودلالات
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المتن الحكائي، المبنى الحكائي، العامل، : جده یبسط مفاھیم عدیدة منھاوالاجتماعي، لذلك ن

رؤیة العالم، إلى غیر والنموذج العاملي، الملفوظات، الشخصیة، الحواریة، التعدد اللغوي 

  : ونیة المعتمدة، وھيفذكر في ھذا النطاق أھم مصادره الفرانكنویمكن أن  .من المفاھیمذلك 

- Bakhtine. Mikhail : Esthétique et théorie du roman. 

- Courtes Joseph : Introduction a la sémiotique discursive. 

- Goldmann Lucien : Sciences Humaines et philosophie. 

                                Pour une sociologie du roman. 

                                Le dieu caché. 

- Greimas Algirdas Julien : Sémantique structurale. 

- Genette Gérard : Figures I, Figures II, Figures III. 

- Propp Vladimir : Morphologie du conte. 

- Zima, Pierre Valéry : Pour une sociologie du texte littéraire.   

الغربیة وأخرى، فقد اعتمد مصادر عربیة حداثیة تناولت  المصادربالإضافة إلى ھذه   
حمید ، "بناء الروایة" سیزا قاسم: الخطاب الروائي من منظورات متباینة، نذكر منھا

 سعید، "الشكل والخطاب" "الماكريمحمد ، "من أجل تحلیل سوسیوبنائي للروایة" دانيلحم

  ."في البنیویة التركیبیة" شحیدجمال و "تحلیل الخطاب الروائي" یقطین

قد تلقى المقولات النقدیة الحداثیة المتنوعة  عمر عیلانومن ھذا المنطلق یتضح أن   

نتیجة إطلاعھ على أھم النظریات والمناھج المختلفة، فأدرك بدقة نادرة أھمیة المناھج 

الباحث قد سلك مسالك متعددة  إنفیمكن القول . الجدیدة كونھا تتمیز بالكفاءة والإنتاجیة

بأنھا رؤیة مستوحاة من  لنقديلتي تحكم عملھ التحلیل الروایة، إذ أعلن عن رؤیتھ ا

في ھذا  سوسیولوجیا النص والسیمیائیة، إذ یقول ،البنیویة التكوینیةكالمقاربات الحداثیة، 

إن المنھجیة المتبعة في ھذه الدراسة تسعى لطرح تصور جدید في مقاربة ودراسة : "الإطار

البنیویة  النصوص السردیة، وذلك بالاستفادة من الإنجازات النظریة للمقاربات

والسوسیولوجیة ومبتعدة في ذات الوقت عن المنظورات السوسیولوجیة التبسیطیة 
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وقد اعتمدت في : "ویضیف في السیاق ذاتھ قائلا. )200("والأطروحات الشكلانیة الصرفة

ذلك مفاھیم غولدمان حول أشكال الوعي، وكذلك إشارات باختین التي تمیز الفكرة والذات 
یرى بأن  عمر عیلاناستنادا لھذین القولین النقدیین یتضح أن . )201("والفكرة والموضوع

ضرورة تبني الضرورة المنھجیة تقتضي تجاوز التصورات النقدیة الكلاسیكیة، ویدعو إلى 

قصور النقدي للنقد الجدلي الذي یعمل على الربط الآلي بین الأثر تصور جدید متجاوزا ال

جھة أخرى مبتعدا عن السردیات البنیویة التي  الأدبي والواقع الاجتماعي من جھة، ومن

البنیویة التكوینیة وسوسیولوجا  سیتمثلمما یعني أنھ  .تلغي المؤثرات الخارجیة أثناء التحلیل
: بتصریحھ الآتي باختینوغولدمان إوالیات ، ویؤكد ذلك من خلال استثماره منھجا النص

ستكون استفادتنا من سوسیولوجیا النص أساسیة من حیث المبدأ الذي اعتمدتھ، وھو المزاوجة "
بین النقد الشكلي والسوسیولوجي وكذلك السعي للكشف عن الوضعیات السوسیولسانیة داخل 

  .)202("ایةالنصوص الروائیة، وتمظھراتھا المختلفة، والتي تشمل التشكیل البنائي الجمالي للرو
 عیلانمقولات البنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا النص، فقد استثمر وإلى جانب استلھامھ   

إن ما یمكن استخلاصھ من ھذه : "كد ذلك في قولھلمفاھیم الإجرائیة السیمیائیة، وأبعض اأیضا 

في فھم البنیة ' غریماس'الإضاءة المنھجیة، ھو إمكانیة استفادتنا من الإجراء المنھجي الذي قدمھ 
الداخلیة لتنظیم الأحداث والعلاقات بین الشخصیات كما یسمح من خلال ربطھ البنیة العمیقة وبنیة 

مستوى المعنى المكون من وحدات دلالیة صغرى، ومستوى : السطح، بالانتقال بین مستویین ھما

 لحیثیاتد التطبیق الصارم وتبقى استفادتنا المنھجیة من النموذج العاملي لا تعتم... البنیة السردیة

ومراحل التحلیل، وإنما تبقى وفیة لروح التصور العام للنموذج، وفق ما یسمح بھ توجھنا لخدمة 

في منھجھ النقدي عن  الناقدوانطلاقا من ھذه المعطیات یصدر . )203("مشروعنا في ھذا المحور
منفتحا على المنھج  تصور تركیبي یجمع بین المنھج البنیوي التكویني وسوسیولوجیا النص

السیمیائي في سیاقات محددة، قصد تشكیل نموذج منھجي یمكنھ من مقاربة العلاقة بین 

  .الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي

ا ھذبالعمیق انھ یمإكد ؤیه ھذھ تسارد يف ةجیمنھالة یددعتلا أدبمس ارالد إتباع نأ اذإ جتنتسن  

نیة مكاإ ھللتتیح  دينقاله یرفكت فية جیمنھالات ثرؤلماف لاختا رةروض لىع یؤشرو ،دأمبال
                                                

  .7: المرجع السابق، ص  )200(
  .8المرجع نفسھ، ص  )201(
  .71: ، صنفسھالمرجع  )202(
  .193 ،192: ، ص صنفسھالمرجع  )203(
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 دسذلك ب لاواحملروائي طاب افي الخیدیولوجیا لإلاء اجتسلاجرائیة لإا اھواتأد نمالاستفادة 

ھ لیع لحصطن أن نكیمما و أ، ةحداولا ةءارقلا قیمع يعوب اافضرحد ھج الوانالم صقن تارغث
 يدقن روصت ءاسرلإ دهھوج اسركم ،ءةراالقه ھذذ آخم ىلع سسؤم ضفر ،جھنملا ةیروتاتكیدب

   .ةیفرعملا ھتایاق غقیحد تصقمة ظانة رؤی ارإطفي ي ھجمنالد عدلتا ساسأ ىلع موقی

والحقیقة أنھ في ضوء البحث عن مقاربة منتجة تكشف عن التعالق بین المجتمعي   
من أجل تحلیل سوسیوبنائي " لحمدانيحمید في دراسة  عیلانوالتخییلي داخل النص الأدبي، وجد 

وقد وجدت في المحاولة "... نموذجا یحتذى بھ، ومنطلقا منھجیا، وفي ھذا الصدد یقول " للروایة
منطلقا ' من أجل تحلیل سوسیوبنائي للروایة' في دراستھ' حمید لحمداني'لتركیبیة التي قام بھا ا

سوسیولوجي عند غولدمان، ومن مدرسة النقد أولیا تدعم بتصور جدید في الاستفادة من المنھج ال

البنیوي الفرنسي، وتمثل ذلك بالأساس في إعادة صیاغة أفكار غولدمان ومنھجھ البنیوي التكویني 

بإدخال تصورات الناقد میخائیل باختین الذي یقسم الروایة في علاقتھا بالإیدیولوجیا إلى صنفین 

  .)204()"المنولوجیة(ایة المناجاتیة والرو) الدبالوجیة(الروایة الحواریة : ھما
ن امیإ– لسوسیونصيفاءة وإنتاجیة المنھج ایفصح ھذا الموقف النقدي عن إیمان الباحث بك  

كونھ عمق الدراسة في  -يلوجسیوسولا سھساأة خلخلون دى أخر ھجمنان مة ادتفلاسا نمھ نعیم مل

البحث عن علاقة الإیدیولوجي بالأدبي، وتطعم جھازه النقدي بمفاھیم جدیدة سیما مع أبحاث 
جاه السوسیولوجي والاتجاه البویطیقي في نقد قد رفض الات عیلان، مما یعني أن میخائیل باختین

 لحمدانيرغم احتذائھ بدراسة  ھوتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن. الروایة لقصورھما المنھجي

مفھوم الحواریة في مرحلة الفھم  -حسبھ–متجاوزا لھ، كونھ أدرج  هلتصورا ، إلا أنھ قدم انتقادالنقدیة
غیر كاف لتفكیك بنیة الخطاب الروائي والبحث عن "حیث وجد ھذا الإجراء  باختینكما طرحھا 

بالاستعانة بإنجازات الشكلانیین والبنیویین في  -یقول الناقد-التمثلات الإیدیولوجیة، وھو ما دفعني 

تقسیماتھم المختلفة للسرد إلى قصة وخطاب، ومتن حكائي، ومبنى حكائي، وما یترتب عن ذلك 
أو بنیة الحكایة كما حددھا  نیت،وج تودوروفطاب إلى زمن وصیغة ورؤیة حسب من تجزئة الخ

الشكلانیون وتوزیعھا إلى وظائف حسب بروب وتوماشفسكي، أو كما طرحھا فیما بعد لیفي 

فرغم أن البنیویة التكوینیة في . )205("شراوس وأكملھا غریماس ببحثھ في الدلالة البنائیة للقصة
 غولدمانستویات اللغویة والتركیبیة والدلالیة للخطاب الروائي كما طرحھا مرحلة الفھم تھتم بالم

                                                
  .6 المرجع السابق، ص )204(
  .7: ، صنفسھالمرجع  )205(
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وھھنا -على مستوى مقولة البنیة الدالة، إلا أنھا لا تعتمد على أدوات إجرائیة واضحة المعالم، 

الدارس إلى الاستعانة بإوالیات مما دفع  -غولدمانلتصور أستاذه  في نقده زیماانطلق 

مقاربة البنى الشكلیة للخطاب الروائي رغم أن البنیویة تختلف عن السردیات البنیویة ل
البنیویة التكوینیة من حیث الأسس الفلسفیة والأسس المنھجیة فاستفادة الناقد من البنیویة 

قصور البنیویة التكوینیة في مرحلة الفھم، كما توحي بإطلاعھ إلى السردیة توحي بانتباھھ 
  .النقدي زیماعلى تصور 

إلى وعي الباحث بعجز مفھوم الحواریة كمفھوم آنف الذكر یفضي بنا القول النقدي   

إجرائي في الكشف عن تشخیص الإیدیولوجي عبر البنیة اللغویة للخطاب الروائي في 

مرحلة الفھم، فاستفاد من تصور السردیات البنیویة التي تھتم بالمكونات الداخلیة للخطاب، 
لروایة في تحلیلھ ا. )206(باختین وسعید یقطینوذجي نم الأساس اختاروعلى ھذا 

  )207(:الجزائریة، ویبرر سبب انتقاءه ھذا أنھ قائم على أساس مسائل منھجیة یختصرھا في
لا یقف عند حدود التحلیل اللغوي للخطاب، بل یتعداه إلى البحث عن  باختیننموذج  -

إلى العناصر السوسیولوجیة  المرجعیة الإیدیولوجیة للخطاب في النص أي إنھ یولي أھمیة

  .في النص إلى جانب العناصر الشكلیة
یتجاوز التصنیفات الكبرى ویسعى إلى البحث عن التصنیفات  سعید یقطیننموذج  -

ابن المختارة تقترب في جانبھا الشكلي العام من روایات  متونھالصغرى، فضلا على 
نموذجین اثنین في تحلیلھ؛ السوسیوسردي والسردي البنیوي، فما  عیلان، وبھذا تبنى ھدوقة

إستراتیجیتھ في الجمع بینھما؟ وما مدى التزامھ بالخطوات المنھجیة؟ ھذا ما نستشفھ على 

  .صعید الممارسة النقدیة

صاغ عمر عیلان تصورا منھجیا لتحلیل الخطاب الروائي وفق إستراتیجیة منھجیة   

  : إجمالھا فيواضحة المعالم، یمكن 
  :ةـــة المنھجیــــالتعددی -1- 7-1

في مقاربتھ مبدأ التعددیة المنھجیة، وفي ضوئھا یغلب المنھج  عمر عیلانتبنى   

فالدارس . البنیوي التكویني، إیمانا منھ بكفاءاتھ الأدائیة في الكشف عن علاقة الأدب بالواقع
                                                

  .103: ، صالسابقینظر المرجع  )206(
  .103 ،102: ینظر المرجع نفسھ، ص ص )207(
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 اك أنھ تناول في كل فصل منھجلم یلتزم بحدود منھج واحد في مجموع فصول الكتاب، ذل

لالیة للخطاب یختلف عن الآخر، بحیث تتراوح تحلیلاتھ بین الاھتمام بالبنى الشكلیة والد

الناقد قد استعان  إنإلى القول  معطیات المجتمعیة، وھذا ما یدفعناالاھتمام بال الروائي، وبین
بارت، تودوروف، جیرار رولان المنھج البنیوي السردي كما طرحھ : بأكثر من منھج نقدي

، والمنھج البنیوي التكویني كما طبقھ غریماسوالمنھج السیمیائي كما حدده  جنیت،

واللافت للنظر  .بیارا زیماو میخائیل باختینوالمنھج السوسیونصي كما یتصور  غولدمان
 مولوجیة تساعده على الكشفیأن الباحث یعرض النظریات النقدیة دون محاورتھا محاورة ابست

 لاإ ةدفاولا ةیرظنلا عمل امتعالي ف ورقصالض بعن م غملرا علىوعن ثوابت ومتغیرات النظریة، 
 يعوب ةلمصحوبا عیلانلیة دقنلا ةیؤرلا ةیصوصخ ىلع يقیقح رشؤم جھانملا نیب فیلوتلا اذھ نأ

  .ائیةالرو ةقودھ نب لامعأ يف يركفلا قسنلا نع ثحبلاب ةنھترملاو يدقن

وضمن محاولتھ التوفیقیة بین المناھج، انتبھ الباحث إلى إشكالیة التلفیق التي قد   

وإذا كانت محاولة الاستفادة : "استفادتھ من مناھج عدة قائلا نتیجةیتصف بھا عملھ النقدي، 

قد تجعل الدرس النقدي یتسم -من فلسفة ھذین المنھجین لا تخلو من صعوبات ومحاذیر عدة 

فإنھا في رأیي بمثابة قراءة ضمن قراءات أخرى ممكنة ومحتملة، فأنا  -بالتلفیق المنھجي

ھجي لا یمكن أن یتجسد تطبیقیا إلا ضمن نصوص أنطلق من قناعة مؤداھا أن التنظیر المن

مثالیة نموذجیة، ومنھ فإن اعتماد بعض الإجراءات التطبیقیة دون سواھا في منھج بعینھ ھي 

آفة اقد كان یعي صعوبة مھمتھ ومدركا أي إن الن. )208("إثراء للبحث النقدي وتنویع لھ

یرى  ھجراء انفتاحھ على تصورات عدیدة، وھذا ما جعل لتلفیق التي قد تصیب عملھ النقديا

ضمن ألف مقاربة، ویعدھا بمثابة المبرر لمساره المنھجي منطلقا في ذلك من بأنھا مقاربة 

على النصوص المثالیة، وبما أن المتون  یتجسد إلالا قناعة فكریة مفادھا أن التطبیق المنھجي 

ني العمل النقدي بإوالیات تراتیجیة تغة، فإن ھذه الإسالمختارة من لدنھ تحاكي النصوص النموذجی

  .متنوعة

افیة لمسوغات تصور أن ھذه التبریرات التي ذكرھا الباحث لیست بالتبریرات الكن  

عتقد أن التركیب المنھجي مطلب ضروري أثناء المقاربة النصیة، التركیب المنھجي لدیھ، ون

لخلفیات النظریات بمرونة للتغلب على لوجیة مویبستبإستراتیجیة قوامھا المساءلة الإ لكن
                                                

  .7: المرجع السابق، ص )208(
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وحرصا على مدى إنتاجیة إوالیتھا الإجرائیة قصد صیاغة بستیمیة والإجرائیة عوائقھا الإ
لم یركز  عمر عیلانفالباحث . منھج یستجیب لمتطلبات الخطاب الأدبي العربي وخلفیاتھ

ة الثقافة القومیة أثناء تقدیمھ على مسألة التطویع المنھجي، ولم یأخذ بالاعتبار خصوصی

معادلة التي كان من المفروض الانطلاق منھا كشرط تتطلبھ  .لتركیب المنھجيتبریرات ل

من فعالیة  التركیب المنھجي بحتمیة الإفادةإستراتیجیة ، رغم ذلك نجده قد برر أیضا المثاقفة

      .ةستراتیجیطرافة ھذه الإالمصطلحات المتباینة المرجعیات، وھو مدرك في ذلك 
  :حـــاء والترجیـــالانتق -2- 7-1

فنستعین : "یفصح الناقد عن ھذه التقنیة بجلاء من خلال مصطلح انتقاء، إذ یقول  

بمفاھیم ینتجھا انتقاء منھجي یمنح إمكانیة تفكیك نسق الدلالات الفكریة التي أشرنا إلیھا في 

والواقع، وإذا كنا نجري تحلیلنا وفق منظور ھذا الفصل، والمحددة بأشكال الوعي الممكنة 

البنیوي، فإننا نستفید من الملاحظات المھمة والأساسیة التي یقدمھا میخائیل باختین " الكیف"

وبھذا فمسألة التركیب قوامھا . )209("حول الفكرة وأشكال حضورھا في النص الروائي

الخطاب السردي، وتستجیب الانتقاء من نظریات عدیدة، مصطلحات إجرائیة تصلح لتحلیل 

  .ومتقاربةوبھذا أحدث الناقد تعایشا بین نظریات مختلفة . لأھدافھ المتوخاة
  :الجمع بین التنظیر والإنجاز -3- 7-1

عن تصوره المنھجي في الجانب النظري من كل فصل، ویعمل  عمر عیلانیكشف   

في القسم التطبیقي على تطبیق تلك المبادئ التي كشف عنھا، إستراتیجیة توحي بإیمان 

على ھذه  وبناء. الباحث بالعلاقة الجدلیة بین النظریة والممارسة، وأھمیتھا في العمل النقدي
  .ب الروائي بأدوات منھجیة حداثیةإلى تحلیل الخطا عیلانالإستراتیجیات ذھب 

  :دافــــــــالأھ - 7-2
الھدف والتصور المنھجي قرابة تجعل من العسر بمكان أن یفھم الھدف دون  بینإن   

تحدید التصور المنھجي؛ ذلك أن رصد أھداف الناقد المتوخاة تستدعي بالضرورة الحدیث 
رؤیة  عمر عیلاننا سابقا فقد تمثل عن طبیعة منھجھ النقدي المعتمد في التحلیل، وكما أشر

یة وسوسیولوجیا نقدیة تركیبیة استفاد من السردیات البنیویة، والبنیویة التكوینیة والسیمیائ
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ومن خلال بعض المؤشرات الواردة في ثنایا الدراسة . لخطاب الروائيالنص في تحلیل ا

أھداف منھجیة مرتبطة بتجریب كفاءة : نضبط نوعین اثنین من الأھداف، وھمایمكن أن 
متعددة، وشكل من نظریات نقدیة غربیة  عمر عیلانالجھاز الاصطلاحي الذي صاغھ 

في نطاق  عبره تصوره النقدي، وفي ھذا السیاق لا یصرح بأھدافھ المنھجیة، وإنما یضمرھا

   .متابعتھ الكرونولوجیة لمختلف النظریات النقدیة التي اھتمت بنقد السرد

السعي للكشف عن الوضعیات السوسیولسانیة داخل : "... حددھا من قولھویمكن أن ن

ویقول . )210("النصوص الروائیة وتمظھراتھا والتي تشمل التشكیل البنائي الجمالي للروایة

إن ما یمكن استخلاصھ من ھذه الإضاءة المنھجیة، ھو إمكانیة استفادتنا : "في موضع آخر
عمر فطموحات . )211( ..."ذي قدمھ غریماس في فھم البنیة الداخلیةمن الإجراء المنھجي ال

تنحصر في استثمار مختلف الأدوات الإجرائیة التي بسطھا في الجزء النظري من عیلان 

الكتاب وتجریبھا لإثبات فعالیتھا في تحلیل الخطاب الروائي والكشف عن علاقتھ بالواقع، 

لذلك حرص ناقدنا على تشغیل المفاھیم الإجرائیة التي انتقاھا من النظریة الغربیة على 

ا النطاق سعى إلى إثارة إشكالیة متعلقة بواقع النقد العربي عموما وفي ھذ. الخطاب الروائي

الإجرائیة والجزائري على وجھ الخصوص، المتمثلة في إشكالیة الأطر المرجعیة والمفاھیم 

جده قد حرص على تقدیم تصور جدید لمقاربة الأثر الإبداعي في النقد العربي، لذا ن

  .متجاوزا المقاربات السیاقیة

التي صرح بھا في –الأھداف المعرفیة  لىعر نعث مقابل الأھداف المنھجیةوفي   

المتعلقة بالكشف عن طرائق اشتغال مكونات الخطاب الروائي، وخصوصیتھ  -مواضع عدة

داخل الجنس الأدبي، وعلاقة البنیة الشكلیة بالقیم المجتمعیة والإیدیولوجیة، ویمكن أن 

للإجابة قدر  - یقصد موضوع البحث–یسعى : "الآتيرصد ھذه الأھداف عبر قولھ ن

النقد الأدبي ونظریة الأدب، تخص العلاقة بین الأبنیة  صمیمعن أسئلة ھي من  -الإمكان

الفكریة الإنسانیة وتمثلھا في النصوص الإبداعیة الروائیة، وصیغ التفاعل الممكنة 

  . )212("جمالیا
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ى إلى تقدیم إجابات عن أسئلة نظریة واستنادا إلى ھذا القول یتضح أن الدارس یسع  

تتمحور حول علاقة الإیدیولوجیا بالنص الروائي خاصة، وكیفیات تشخیص وتفاعل 

ولعل ھذا التصنیف الصارم ھو : "الإیدیولوجي مع الجمالي، وفي ھذا النطاق یضیف قائلا

ي التي بموجبھا یصبح العمل الأدب–الذي حفزني على البحث لمعرفة الأسس إن وجدت 

إیدیولوجیا، أو غیر الإیدیولوجیا، وما ھي مجالات تمظھر الإیدیولوجیا في الخطاب 

أم في مستوى . الروائي، وھل یكون ذلك في مستوى البنیات التیمیة الموضوعاتیة الفكریة

الدارس من البحث عن علاقة النص بالإیدیولوجیا  فدافع. )213("البنیات الجمالیة والشكلیة

ن وعیھ المنھجي بواقع النقد في الجزائر، المرھون بالمعطیات دافع علمي، صادر م

الإیدیولوجیة وبالفھم السطحي لھذه العلاقة، مما یوحي بإدراكھ أن المقاربات النقدیة في 

الجزائر تفتقر إلى ضوابط علمیة تحدد معالمھا، ومنھجیات جدیدة تتجاوز عبرھا القراءة 

النقدیة في الجزائر في إشكالیة منھجیة واضحة، وفي  البسیطة التقریریة، مما أوقع القراءات
للبحث عن المعاییر النظریة التي تعالج مسألة الإیدیولوجیا في  عیلانظل ھذا الواقع، سعى 

لذا نجده یخصص مساحة لرصد مجمل النظریات التي تؤكد علاقة . العمل الروائي

عى للحدیث عن المظاھر الممكنة فیس: "الإیدیولوجیا بالنص الروائي، وفي ھذا النطاق یقول

  .  )214("ةنقدیا لرصد الإیدیولوجیا في علاقاتھا بالأعمال الروائی

ولذلك فإننا نعمل على الكشف : "ومن الأھداف المعرفیة أیضا التي كشفھا الناقد قولھ  

ویردف في موضع آخر . )215("عن العلاقات الثابتة، بین الإبداع الأدبي والفكر الاجتماعي

 الإیدیولوجیة للفكرة وصلتھا بالوعي الممكن أو الوعي الخلفیةصیغة  لنتبین": قائلا

  . )216("الواقع

وتشریحا لھذین النصین النقدیین، یتضح أن ھدف الناقد من الدراسة التحلیلیة   

للخطاب الروائي یكمن في البحث عن البنیات الفكریة التي أسھمت في الإنتاج الأدبي، 
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لیات الوعي الممكن والوعي الواقع من خلال الإیدیولوجیات فضلا على رصد مظاھر وتج

  .في الخطاب الروائي المبثوثة
تمثل المنھج البنیوي  عمر عیلانویتضح أن ھذه الأھداف مجتمعة تقتضي من   

التكویني والانفتاح على المنھج السوسیونصي كونھما یبحثان في علاقة النص بالمجتمع، 

ھدف یؤكد تصور الباحث للنص كبنیة  .نظور سوسیولوجيویدرسان البناء الدلالي من م

 ،وصفیةفالجوانب ال. یؤكد تصوره المنھجيوبھذا . لغویة تنتج ضمن بنیة اجتماعیة

التفسیریة والتأویلیة تبدو مستھدفة في ھذه المقاربة، إذ إن التصورات المنھجیة التي 

ة مرتبطة یالأھداف المعرف إن. استلھمھا الناقد تھتم بوصف البنى الشكلیة وتفسیرھا وتأویلھا

نھجیة مبالأھداف المنھجیة، ویتجلى ھذا من خلال حدیث الناقد عنھا وربطھا بالتصورات ال

إن التطبیق الإجرائي للتصنیفین بخلفیاتھما النظریة، : "في ھذا الإطار یقولو ،ھاالتي اختار

مما یؤكد الحس . )217(..."وتوظیفھما كجھاز مفھومي لقیاس وتحدید الشكل الأسلوبي للروایة

ار إوالیات نقدیة تتمیز بالإنتاجیة وتنسجم مع الأھداف یلنقدي والوعي المنھجي بأھمیة اختا

  .المتوخاة
  :دروســــــن المـــــــالمت - 7-3

وھي -مدونة إبداعیة ذات طبیعة سردیة  في ھذه الدراسة على عمر عیلاناعتمد   

كون حقلا لتجریب اختارھا من العصر الحدیث لت -موضحمثبتة في عنوان الكتاب كما ھو 
، عبد الحمید بن ھدوقةوقعھا  جزائریةتصوره النظري الذي تمثلھ إذ عالج الناقد روایات 

روائي یكتب في ضوء الواقعیة الاشتراكیة التي تعلي وكصوت ؤسس الروایة الجزائریة كم

فكانت روایاتھ تصور الواقع الجزائري بأبعاده  .من شأن المضامین أكثر من الأشكال

الاجتماعیة، كونھا كتبت في مرحلة التحول الاجتماعي للمجتمع الجزائري بعد الثورة 

بان "، "نھایة الأمس"، "ریح الجنوب: "ثل ھذه الروایات فيوتتم. التحریریة المجیدة

  ". الجازیة والدراویش"" الصبح
عبد "وقد وقع اختیاري على روایات : "بقولھ ابن ھدوقةروایات وقد علل اختیاره 

أن عبد الحمید : ، لتكون موضوعا للدراسة لجملة من الاعتبارات أھمھا"الحمید بن ھدوقة

                                                
  .107: ، صالسابقالمرجع  )217(



السوسیولوجي إلى البنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا النصمن النقد :  الفصل الثاني  [Année] 
 

267 
 

نشرت لھ روایة بالعربیة بعد الاستقلال، بالإضافة إلى توفر عدد  بن ھدوقة، فھو أول من

كاف من إنتاجھ الروائي، الشيء الذي یسمح یتتبع الظاھرة المدروسة عبر مسار روائي 

بن –تنوعت ضمنھ التشكیلات الأسلوبیة والفنیة، كذلك غیاب الاھتمام بالكاتب  .بأكملھ

لفة، منھا ما ھو عام وینسحب على الأدب لأسباب مخت -ھدوقة في النقد العربي عموما

الجزائري بمجملھ، ومنھا ما ھو خاص ویتعلق بالنزعة الانتقائیة المبنیة على أسس تجعل 

التعریف بالمبدعین والاھتمام بدراساتھم یخضع لاعتبارات مھیمنة، أما السبب المباشر 

ّ فیعود في أساسھ إلى كون بن ھدوقة لم یكن مصنفا نقدیا ضمن الكُ  ، ھذا یناب الإیدیولوجیت

الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین "التصنیف الذي نجده عند محمد مصایف في كتابھ 

الروایة الھادفة والروایة الواقعیة، : ، حیث تناول بن ھدوقة ضمن مبحثي"الواقعیة والالتزام

  . )218("في حین صنفت روایات الطاھر وطار ضمن مبحث الروایة الإیدیولوجیة
 ابنعتقد أن دواعي الاختیار علمیة في جزء كبیر منھا، وتتحدد في قیمة أعمال ن  

الروائیة، كونھا الروایات المؤسسة للروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة، فضلا على  ھدوقة

، مما یسمح للناقد برصد ظاھرة الإیدیولوجیا في متونھ لھ تواتر وتراكم الإنتاج الروائي
السبب المباشر یمكن في التھمیش  عیلانالروائیة، وبالإضافة إلى ھذه الدواعي فقط اعتبر 

الروائیة من لدن الدراسات النقدیة التي تھتم بالإبداعات  ابن ھدوقةالذي عرفتھ أعمال 

فالسبب المباشر یوحي . الدراسة والتحلیلعلى أن أعمالھ لم تحظ ب علاوةالإیدیولوجیة، 
بواقع النقد العربي عموما  عمر عیلانیؤكد وعي ومن جھة،  ابن ھدوقةبقیمة أعمال 

  .من جھة أخرى والجزائري على وجھ التحدید الذي یعرف اضطرابا منھجیا جلیا
لنموذجھ  تستجیبمتون  اقد قصد إلى ھذا الاختیار قصدا لأنھ عمر عیلانیبدو أن   

التحلیلي، وتحقق أھدافھ المنشودة، إذ إنھ قاربھا في ضوء البنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا 

ھذا الأخیر الذي ترك أثرا  .النص، بوصفھا مقاربة تسمح برصد الواقع في مختلف مستویاتھ

، وھذا یة الأدیب للعالملبنیة الذھنیة ورؤابن ھدوقة الروائیة عبر تحدیده ا عمیقا في إنتاجات
  .على انسجام النص مع طبیعة النموذج المنھجي الذي تمثلھ عیلانالاختیار یؤكد تركیز 
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  :ةــــارسة النقدیــالمم - 7-4
، وكما یبدو من العنوان عبد الحمید بن ھدوقةلروایات  عمر عیلانتحاول مقاربة 

بالمعطیات الجمالیة تأطیر نفسھا ضمن الدراسات النقدیة التي تھتم ) دراسة سوسیوبنائیة(

الأبعاد السوسیولوجیة من جھة أخرى، ھذا ما یستوجب مشروعیة التساؤل عن بمن جھتھ، و

مدى نجاحھ في تمثل مفاھیم النقد السوسیونصي كما بلوره منظوره الغربیون، حیث استھل 
 دوقةعبد الحمید بن ھالناقد ممارستھ النقدیة بالبحث عن السیاقات الإیدیولوجیة في روایات 

التي كتبت في مرحلة التحول الاجتماعي للمجتمع الجزائري بعد الثورة، مستلھما بعض 
متجاوزا بذلك النقد السوسیولوجي الجدلي، ومفھوم الانعكاس الآلي  بییر ماشريطروحات 

فبعد أن حدد الإطار . الذي ھیمن على الدراسات السوسیولوجیة بدایات القرن العشرین
، والتي حصرھا ابن ھدوقةبره الوحدات الإیدیولوجیة في روایات النظري الذي یرصد ع

لإیدیولوجیا المشخصة في لغة الروایة المكونة للنسق، فرصد الظروف ا ماشريفي تصور 

  . السوسیوثقافیة التي أسھمت في بناء النسق الفكري للمجتمع الجزائري
لرصد البنیة الفكریة  ماشريكما استثمر مفھوم المصالح المشتركة كما طرحھ 

النفعیة في الروایات عبر البنیة السردیة كون اللغة حاملة للإیدیولوجیة النفعیة، 

والإیدیولوجیات الأخرى، وعبر كلام الشخصیات وكلام الراوي رصد طرائق تشخیص 

میزة الإیدیولوجیة النفعیة في روایات عبد الحمید بن "الإیدیولوجیا النفعیة، وانتھى إلى أن 

التاریخیة،  خاصة، استفادت فیھا من استمراریتھا ھدوقة تتمثل في كونھا تتموقع في خانات

الموزعة عبر مرحلتین زمنیتین حافلتین بالتناقض وعدم الثبات والاستقرار ھما فترة 

وبھذا ركز على مكون الشخصیة لیكشف عن . )219("الاستقلال الأولى، والفترة الاستعماریة

لا یرى في " بریح الجنو"د بن القاضي في روایة فعاب: "یة من ذلك قولھالإیدیولوجیة النفع

شیخ البلدیة إلا التحایل على قانون " مالك"علاقاتھ التي یبنیھا مع محیطھ وبالخصوص مع 

رصد مجمل العلامات التي  اسلأسا اذھ وعلى. )220("التأمیم والإبقاء على أملاكھ الواسعة

  .تعكس الإیدیولوجیا النفعیة
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 ابنلإیدیولوجیا النفعیة، تتبع حضور إیدیولوجیا الرفض في روایات وفي مقابل ا  

مركزا على صوت المثقف داخل الروایة، محددا موقفھ من قضایا مجتمعھ  ھدوقة

وسلوكاتھ، وقناعاتھ، ومدى تفاعلھ مع القضایا الاجتماعیة، ووعیھ بمواقعھ في ظل استغلال 

فإننا نسجل حضورا قویا : "یقول النطاقالسلطة للفئات الاجتماعیة الضعیفة، وفي ھذا 

" بان الصبح"للمثقف العفوي الذي ظھر في صور مختلفة في الروایات فھو الجامعي في 

فصوت المثقف یمثل الصوت الرافض . )221("في الجازیة والدراویش" الأحمر"والطالب 

ات قائمة على إلى تغییر الوضع في مناخ فكري یعج بإیدیولوجی السائدة الساعيللإیدیولوجیا 
قدم دراسة سوسیولوجیة للنص، مستثمرا  عیلانن وبھذا یمكن القول إ. لال والتھمیشالاستغ

  .النقدي ماشرينموذج 

 اثنین من مكونات الخطاب السردي مكونینوخصص الناقد الفصل الثاني لدراسة   

یسمحان بضبط خصائص الخطاب ودینامیكیتھ " ا الرؤیة السردیة والصیغة كونھماوھم

وتحدید التأثیرات التي یصدرھا في العلاقة التواصلیة بین النص والقارئ من جھة، وكذا 

بھذا المعنى اعتمد الدارس على . )222("الدلالة ءالقیم التي یسھم بھا في إنتاج المعنى وبنا

. الخطاب الروائي الھدوقيالمكونین بغیة الكشف عن الإیدیولوجیة وكیفیة تجسیدھا في 
ن في الجانب النظري من الفصل، یالمنھجی یقطینوباختین نموذجي  سیتبنىأنھ یث أكد ح

حقل  یندرجان ضمن كمفھومینومن تجلیات ذلك استیحاء مفھومي الرؤیة السردیة والصیغة 

تھما في فصول نالسردیات البنیویة، حیث صنف الرؤیة إلى رؤیتین سردیتین، بحسب ھیم

كما عبر  البرانيفالأولى یمثلھا راو مشارك في القصة، والأخرى یمثلھا الراوي  الروایة؛
دون أن یقدم  "الخارجي"لا  "البراني" سعید یقطین، حیث وظف مصطلح عیلانعنھا 

كان مسعى الناقد من الوقوف على الرؤیة السردیة تحدید . تبریرا لتوظیفھ ھذا المصطلح

ن البنیة الفكریة وكیفیات تشخیص الإیدیولوجیة في الخطاب أسلوب الروایة، والكشف ع

یمكن أن نلمس ارتباط " الجازیة والدراویش"في روایة : "الروائي، وفي ھذا النطاق یقول

لذا نجده قد حلل العلاقة بین . )223("كل رؤیة سردیة بھیمنة شكلیة لصیغة خطابیة محددة

                                                
  .90: ، صالسابقالمرجع  )221(
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فاعلة في الخطاب الروائي، فسلك مسلك الرؤیة والصیغة قصد تحدید الإیدیولوجیات المت
كمبلور لمبحث الصیغة، وحدد العناصر التي سیعالجھا في ھذا  جیرار جنیتوسعید یقطین 

رؤیة الخطاب المباشر المعروض، رؤیة الخطاب المباشر المنقول : السیاق، وھي ثلاثة

رصد علاقة الراوي بصیغتي الخطاب المعروض والمنقول إذ . رؤیة الخطاب المختزلو

: یمكن أن نرصد حضور ثلاثة أصوات ھي السجنففي علاقة الراوي بفضاء : "یقول
إلى مفھومي  عیلانوبھذا استند . )224("صوت الراوي، الصوت الداخلي، صوت الشاعر

الروائي، وتحدید الرؤیة السردیة والصیغة للكشف عن تشخیص الإیدیولوجیة داخل الخطاب 

أي إنھ ركز  ؛البنیة الفكریة للنص، معتمدا على حضور الراوي وعلى خصائص خطابھ

مل مع لغة الروایة بوصفھا حاملة على تجلي الصوت السردي لغویا، حیث تعا
  .میخائیل باختینلإیدیولوجیات متبعا نموذج ا

من خلال اعتماده اللغة قصد الكشف عن إیدیولوجیات  باختینمسلك تباعھ افما یؤكد   

طلع على سبب ص نفعبر الخطاب المعروض والحدیث المباشر المشخ: "النص في قولھ

دخول الشاعر السجن، وعلى قناعاتھ الفكریة الإیدیولوجیة ورؤیتھ للحیاة والواقع، وموقفھ 

ومن خلالھا ترى  القصالتي تتمیز باختیار شخصیة واحدة تكون محور " الرؤیة مع"منھ، فـ

  . )225("بقیة الشخصیات
قوف عند مختلف للو باختینھذا بالإضافة إلى توظیفھ مفھوم الحواریة كما یتصوره   

فالمقاطع : "عیلانالأصوات الروائیة عبر صیغ العرض المطروحة في الروایة، یقول 

والشاعر؛ تعطي فكرة واضحة عن جملة من المشارك /الحواریة التي تدور بین الراوي 

على فعل ركز وھكذا . )226("القضایا الفكریة الإیدیولوجیة التي ینبني علیھا موقف الشاعر

 هفاعتماد .لتقدیم دلالات للأصوات الإیدیولوجیة المھیمنة على بنیة النص الروائي الكلام

على تعدد مستویات اللغة للكشف عن المواقف الإیدیولوجیة یوحي بامتثالھ لإجراءات 

منحنى فقد نحا وبھذا . لإیدیولوجیاتحاملة االنظریة الباختینیة، التي تشدد على أن اللغة 

نخرج بھ من الانطباع الذي " :نوینھي الناقد إلى نتیجة مؤداھا أ .مقاربتھسوسیونصي في 
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سمحت " الرؤیة مع"العلاقة بین الرؤیة السردیة، وصیغة الخطاب المباشر، ھو أن  بحث

فضاء السجن، ویجمع بینھا منطلق واحد : ت فيربتقدیم أصوات إیدیولوجیة ثلاثة، تجاو

عتقد أن الدراسات ن. )227("لقائم، والسعي إلى التغییریقوم على عدم الرضا، ورفض الواقع ا
، ھذا عیلانالنصیة والسوسیونصیة ترفض توظیف مصطلح الانطباع الذي وظفھ 

ذاتي بعید المصطلح الذي لا یمنح العمل النقدي حقھ من التقویم، فضلا على أنھ مصطلح 

  . عن العلمیة
مقاربتھ ب دون الاصطلاح علیھ في سیاق تومفھوم الكرونو عیلان عمراستلھم 

في القسم الثاني من الزمن الأول والذي : "مبحث رؤیة الخطاب المباشر المنقول یقول

ودوره في  ب الروائي في دلالتھ الإیدیولوجیة، تتجسد أھمیة الخطا'فضاء القریة'عرفناه ب
على مفھوم  نعیلالقد حافظ . )228(..."بعث الحیویة في ثنایا النص السردي الروائي

الكرونوتوب في النظریة الباختینیة، حیث اھتم بالزمن والمكان كمكونین متلازمین یحملان 

  .إیدیولوجیات منبثقة من الواقع
حدد تصوره المنھجي في ھذه المحطة من الدراسة، والمتمثل في  عیلانرغم أن   

عبر تشغیلھ  ضیقة في سیاقات شكلوفسكيعلى نموذج  انفتحالمنھج السوسیونصي، إلا أنھ 

دون أن یبرر سبب الانفتاح وبالطریقة ذاتھا  )229(.مصطلحي المبنى الحكائي، والحوافز
إلى معاینة صیغة الخطاب المعروض المباشر، عبر مفھوم الحواریة لرصد  عیلانانتقل 

إیدیولوجیة الراوي وفكر الأصوات السردیة الأخرى، وانتھى إلى تصنیف خطاب المتكلمین 

وبھذا عالج كلام  .إلى مجالین اثنین وھما إیدیولوجیا الرفض، والإیدیولوجیا النفعیة

  . كلیة والبولیفونیةمن الناحیة الش اأسلوبی المتخاطبین
والمواقف مختلف الوضعیات السوسیولسانیة،  جةالفي معي عوب عیلان طرانخ ماك  

مصطلح السوسیولسانیة الذي امتاحھ من فعالیة ل تغاسث حی الإیدیولوجیة داخل الروایة،
، أي سوسیولھجة زیماإن نص خطاب الدراویش، یندرج فیما یسمیھ : "إذ یقول زیمانموذج 

تھا وخصائصھا، وظفت في الخطاب الروائي لیصبح بمثابة صورة لغة اجتماعیة حدده بصفا
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وامتدادا للدراسة السابقة، رصد . )230("اجتماعیة دالة على وضعیة سوسیولسانیة معینة
الخصائص الأسلوبیة على صعید رؤیة الخطاب المختزل اعتمادا على كلام  عیلان

یة الباختینیة، لتحدید بدقة المتخاطبین، مستلھما مفھمي الحیادیة، والحواریة من النظر

تجد أنھ یشیر في مبناه الظاھري إلى حیادیة كلیة للراوي، وإلغاء : "أسلوبیة الروائیة، یقول

ثم استیعاب أشكال الخطاب المباشرة، وتوظیفھا .... البعد التشخیصي عن كلا الخطابین

وھو ما یجعل أسلوبیة الروایة مناجاتیة ذات مظھر  التغییرلخدمة رؤیة إیدیولوجیة الرفض و

  .)231("حواري

نھایة "وفي الفصل الثالث من الدراسة اھتم الباحث ببنیة الفكرة ودلالتھا في روایة   

عرض الفكرة، ومساراتھا وفي ھذا السیاق یكشف عن طریقة تعاملھ  طرائقفتتبع " الأمس

 ي بنیة الفكرة في الروایة، وتحدید سیاقھاوعلینا ونحن نبحث ف: "مع ھذه المسألة، قائلا

حدد طریقة عرض الفكرة ودرجة التركیز على مكوناتھا الإیدیولوجي الذي تسیر فیھ، أن ن

الإیدیولوجیة عبر كلام الراوي  وخلفیاتھاجده قد عالج تشكیل الفكرة تلذلك . )232("الأساسیة

ي الممكن الغولدمانیة كالوع والشخصیات الروائیة، مستثمرا مفاھیم البنیویة التكوینیة

ا بالمفھوم الذي متھما في الجانب النظري من الكتاب، متبینا إیاھوالوعي القائم دون محاور
فعلى  ."نھایة الأمس"حدد أشكال وعي الشخصیات الروائیة في روایة و، غولدمانطرحھ 

وجیا عبر إیدیولوجیا الرفض والإیدیولمستوى الوعي الممكن رصد مظاھره وتجلیاتھ 

البطل  یتبناھاففي المستوى الأول نصادف إیدیولوجیة الرفض والتغییر : "فعیة إذ یقولالن

الباحث على صوت البطل لیكشف  اعتمدھذا الطرح  ىلإ استنادا. )233(...."للروایة الرئیس

رصد تجلیات الواقع عبر شخصیات الروایة، بغیة الوعي الممكن ومعالمھ، ثم ینتقل عن 

لتحدید  ابعناصر الوعي الواقع مركزا على مواقف الشخصیات وكلامھتحدید علاقة الفكرة 

  .رھا تشخیص الوعي القائما، وعبالبنیة الذھنیة لدیھ
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من مفھوم الأحادیة والتعددیة الصوتیة،  یلحلالت نم رىأخ ةطحم يف عیلان استفادو  

وحدة الوعي في الروایة وأحادیة الطرح "متأثرا بالنظریة النقدیة الباختینیة، كاشفا عن 

لذي یدعو لإدیولوجیة الرفض والتغییر وبالمقابل یتم رفض وتھمیش كل القیم التي الإیجابي ا

وبھذا أكد على مناجاتیة الروایة التي یھیمن علیھا . )234("تمثلھا أشكال الوعي الأخرى

لأفكار ة، عالج الناقد مسألة رفض البطل اوعلى مستوى أسلوبیة الروای. صوت واحد

  .كلامیةالأخرى اعتمادا على المواقف ال
من مفھوم السوسیولسانیة  عیلاناستفاد ) المونولوجیة(إلى جانب مفھوم المناجاتیة   

لتفعیل قراءتھ المحایثة للخطاب الروائي، لرصد العلاقة القائمة بین الدلالة  زیماعند 

المتمحور حول  باختینفضلا على استثماره مبدأ . الإیدیولوجیة وبین البنیة اللغویة للروایة

وبذلك فإن موقفا كلامیا : "مسألة الدلیل اللغوي الحامل للإیدیولوجیة، وفي ھذا النطاق یقول

بالإضافة إلى . )235("تنطق بھ الشخصیات یحیل إلى خلفیة إیدیولوجیة وخلفیة اجتماعیة

  .اعتماده على الرؤیة السردیة للراوي وعلاقة الراوي بالبطل لتشخیص الإیدیولوجیات
لتحدید  "التناص"بالنظریة الباختینیة لیستفید من المفھوم الإجرائي  عیلاناتسع تأثر و  

من ) حكمة، القول المأثورال(، والكشف عن النصوص الھامشیة مستوى التفاعل النصي

مسألة بنیة الفكرة ودلالاتھا في الروایة في تحلیلاتھ  الباحثلم یحصر  .النص الأصلي
، مستلھما غریماس، بل ینفتح على سیمیائیات السردیة عند باختینوغولدمان نموذجي 

، حین موضوع، العامل المعارض، المساعدینالفاعل، الأفعال، النموذج العاملي، ال: مفاھیم

في نھایة تحلیلھ علة انفتاحھ على  ویبرراھتم برصد إیدیولوجیة العامل، الفاعل في الروایة، 

یف السوسیولوجي لغولدمان ضمن النموذج الدلالي فتوظیف التصن: "...السیمیائیات قائلا

التركیبي، یشیر إلى تولید الدلالة لبنیة مھیمنة ھي البنیة الثنائیة التي تقتضي وفق طبیعة 

  . )236("الصراع إلغاء أحد الطرفین
في الفصل الخامس من عملھ النقدي إلى  عیلانوفي ضوء المنھج السیمیائي ینتقل   

الاھتمام بالفضاء لتحدید وظیفتھ الرمزیة والبنائیة، وعلاقتھ بالبنیة الفكریة، بعد أن بسط جل 
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. أثناء التحلیل الفضاء دون أن یحدد النموذج الذي یتبعھ بمبحثالتصورات النقدیة المتعلقة 

  "ریح الجنوب"ت الفصل في روایة فتناول مكون الفضاء في علاقتھ بالشخصیات ومستویا

والاجتماعیة  النفسیة ،كیفیة عكس المكان للإیدیولوجیات راصدا الدلالات الفكریة مبینا
الأفضیة الدالة في الروایة  عیلانللأفضیة، وانطلاقا من علاقة الشخصیات بالأمكنة حدد 

انطلاقا من مكوناتھا الطبیعیة  والسوسیوثقافیة ودرجة توجیھھا المعنى بثرائھ وقوة "

  . )237("رمزیتھا
المتعلقة  غریماسكما عالج الطبیعة الاجتماعیة للفضاء ودلالتھ، مستفیدا من أراء   

لاجتماعي متعالق مع طبیعة ومن ھنا نجد أن البناء ا: "یقولإذ بسیمیائیة العالم الطبیعي، 

القیم الرمزیة التي تنتج من الوصف، مستثمرا  وتناول. )238("البناء المكاني الذي یقیم فیھ
، الذي یفضي إلى أن الأشیاء مرتبطة ، تودوروفMichel Butor بوتور میشالتصور 

لوصف الإیدیولوجیة كوصف المكان، الأشیاء، بتاریخ الأشخاص مركزا على دلالات ا

اللباس والشخصیة وكیف عبر الراوي على الإیدیولوجیا من خلالھا، متأثرا بما اقترحھ 
  .المتعلق بنظام المعنى في علاقتھ بوصف الأشیاء  François Rastierراستيفرنسوا 

من الدراسة إلى الاھتمام بمسألة دلالة الزمن، وامتدادا  فصلوینتھي في آخر   
مكون الزمن التي تلف المنظورات النقدیة المتعلقة بمخ عیلانلتحلیلاتھ السابقة، عرض 

لفھم " بان الصبح"یعرج إلى رصد الزمن في روایة ل والناقد البنیویون، طرحھا اللسانیون

مجتمع النص الروائي، مركزا على البعد الإیدیولوجي لھ بوصفھ ینسجم وتصوره المنھجي، 

ھما عبر اعتماده یتلاجتماعي، ودلالاریخي ثم الزمن افحدد الزمن الت. وھدفھ من الدراسة

، كما قارب الزمن النصي للكشف عن مدى الانسجام بین ولغاتھاعلى الأصوات السردیة 
كالمشھد، الاسترجاع  جیرار جنیتالبنیة النصیة والبنیة الإیدیولوجیة معتمدا على تقنیات 

  .Jean Ricardo ریكاردو جانتصنیفات والاستباق إلى جانب 

توظیف تقنیات خاصة لنقل الحكایة من مستواھا الطبیعي إلى "أن  وانتھى إلى  

  .   )239("مستواھا الخطابي یخضع بصورة مباشرة لمتطلبات البناء الفكري

                                                
  .228: ، صالسابقالمرجع  )237(
  .235: المرجع نفسھ، ص )238(
  .307: ، صنفسھالمرجع  )239(
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  :ھذه الدراسة في انترواحموتأسیسا على ما تقدم نجمل نتائج   
على ضرورة تجاوز النقد التقلیدي عن وعي عمیق في بحثھ ھذا  عمر عیلانراھن  -

، فبحث في المنھج والمصطلح النقدیین، إذ حرص على ضبط المفاھیم قبل تشغیلھابأھمیة 

المصطلح من حیث مدلولھ ومن حیث خصوصیات الحقل المعرفي الذي یندرج ضمنھ وفق 

  .إستراتیجیة العرض، المقارنة والاستنباط

راسة من وعي عمیق بأھمیة اختیار وانتقاء إوالیات نقدیة منسجمة مع الأھداف ومنھج الد -
 عیلانجھة، وانسجام المتون المختارة للتحلیل مع طبیعة النموذج المنھجي المتمثل من لدن 

  .من جھة أخرى

إثارتھ جملة من القضایا النقدي كماھیة وما یمیز دراستھ أیضا والتي نعدھا من النتائج،  -

لیة القائمة بین الروایة في التصور السوسیونصي، إشكالیة القراءة، إشكالیة المصطلح والجد
بقضایا النقد العربي عموما والجزائري  عمر عیلانھذه المیزة تؤكد وعي . النص والمنھج

  .فاكتسى بحثھ أھمیة كبرى. خصوصا
بھذه الدراسة التي اخترناھا كعینة للفحص بریادتھ في تعصیر الخطاب  عمر عیلانانفرد  -

البعیدة عن العلمیة منذ الذي كان رھین الدراسات السوسیولوجیة الجدلیة  النقدي الجزائري

رن العشرین، حیث رام مقاربة الخطاب الروائي الجزائري وفق سبعینیات وثمانینیات الق

بخطورة وصعوبة ثیة، بوعي عمیق اقائم على تولیف بین منظورات نقدیة حدثي اتصور حد

فشكل بذلك دراسة جادة وثریة بالنظریات  .صیاغة تصور منھجي من رؤى نقدیة عدیدة

   . من جھة، وعلامة بارزة ومضیئة في النقد الجزائري من جھة أخرىالنقدیة المتعددة 
  .طبیقيتفي عملھ النقدي بین النظري وال عمر عیلانیتراوح  -

النقدیة، الناقد من الجھاز المفاھیمي بأكملھ لكل منھج تمثلھ على صعید الممارسة  لم یستفد -

  .رغم أنھ قد بسطھ في الجانب النظري، لذلك تجده ینتقي بعض مقولات المنھج
في مجموع فصول كتابھ، رغم أن العنوان الفرعي  ديقن جھنم نم رثكأ عمر عیلان لثمت -

الناقد بالدراسة السوسیوبنائیة، إذ یلحظ القارئ بجلاء تعددیة منھجیة حیث اھتم  ثبتھ
بنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا النص، والسیمیائیة في عمل نقدي واحد بالمقاربة البنیویة  وال

، وھو في ذلك مدركا صعوبة مھمتھ القائمة إذ استعاد بأربعة مناھج من مناھج نقد الروایة
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 مما تقتضي منھ جھدا فردیا كبیراعلى صھر توجھات نقدیة عدیدة في دراسة تحلیلیة واحدة 
 لا مر عیلانع دنع ةیئارجلإا میھافملا يف عونتلاو ةیجھنملات ارثؤالمي ف ینباالتا ذھ نإ

  .یةقدالنھ ؤیتر یزمت يتلا ةیعونلا ھتیصوصخى علر ؤشم وھ لب تھاسي درف ةیقیفلیشكل ت
ثر سلبا على مستوى الممارسة النقدیة، على مفاھیم دون غیرھا، مما أ مر عیلانعقتصر ا -

روح المفھوم النقدي دون الاصطلاح علیھ كمفھوم  یستلھم قلیلةفضلا على أنھ في سیاقات 

  .لكن أثناء التطبیق انفلت منھ ھذا المصطلح. الجانب النظريالكرونوتوب الذي عرضھ في 

یتابع في تحلیلاتھ مبحثا من مباحث الروایة في روایة بعینھا، ویھمل ذات المبحث في  -
ویفترض علیھ النظر إلى المشروع ، لابن ھدوقةروایة أخرى كونھ اھتم بالمنجز الإبداعي 

  .دیولوجیانظرة شمولیة لاستجلاء تحولات الإی الھدوقي

ما یمیز عملھ النقدي أنھ یفتقر إلى نتائج أولیة في كل فصل على حدة إذ إنھ أرجأھا إلى  -

یتطلب ھذا الأخیر بحیث  ةیجھنملا تایضتقملاووھو الإستراتیجیة تتنافى  نھایة الدراسة

   .نتائج مرحلیة

من ھ نوك يف ھتیمھأ رحصتني تلاي قدلنا لمعلا اذھ ةیلاعف نم للقت لا تاظحلام  

ؤیة رلنص ا اجیلویووسلساو ةینویتكلا ةیوینبلا تمھلتسا يتلا رئازجلا يف دةائالرل ماعالأ

للنص  ةلماقدیة شن ةیؤرك يدقن جھنم نمر كثأ ىلع احتفنلاا ىلإ ھتودعى لععلاوة  ،اءوإجر

  .الأدبي
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  :ةــج تركیبیــنتائ
ھذا الفصل من البحث عینة من الأعمال النقدیة المغاربیة للروایة التي فحصنا في 

نحت منحى سوسیولوجیا وبنیویا تكوینیا وانخرطت في أفق النقد السوسیونصي، وانتھینا 

إلى تسجیل بعض المعالم النقدیة التي وسمت ھذه العینة المنتقاة في مقاربة طرائق معالجتھا 

  :بالشكل الآتيالنص الروائي نجملھا كنتائج 

شھد النقد الروائي في الأقطار المغاربیة منذ أواخر الثمانینیات من القرن العشرین تطورا  -

واضحا من حیث الانفتاح على النقد الغربي الحداثي، وعرف تنامي وتراكم الدراسات 
، جورج لوكاتش :كل منالنقدیة المغاربیة فجمع نقاد المدونة المختارة بین تصورات 

. كمستندات معرفیة تقرأ في ضوءھا الروایة بییر ماشريو بییر زیما ،میخائیل باختین

". الحدیث"مبادئ البنیویة التكوینیة لتقدیم قراءة لنص  محمد رشید ثابتحیث استلھم 

في دراستھ بصیاغة تصور نقدي في مجال تحلیل الخطاب الروائي  برادة محمدواضطلع 

عبد الحكیم سلیمان السوسیونصیة، أما الناقد اللیبي  ختینمیخائیل بایرتكز على طروحات 
فقد تبنى النقد السوسیونصي رغم ھیمنة النقد الجدلي على تحلیلاتھ، وكانت دراسة  المالكي

من  عمر عیلانمستندة على النظریة الباختینیة، واتخذ  الطلبةسالم محمد الأمین محمد 

ان بالمنھج البنیوي التكویني الروائي الھدوقي، فاستعءة الخطاب المنھج التركیبي مسلكا لقرا

والسوسیوبنائي والسیمیائي، مما یؤكد بأن ھؤلاء النقاد قد اتفقوا في المنطلقات واختلفوا في 

التوجھات ضمن الحقل الواحد، حیث تنتمي مقارباتھم إلى النقد السوسیولوجي المتطور عبر 

  .مراحلھ

النقد المابعد البنیوي، یعكس وعیھم العمیق بمتغیرات  دون ریب أن تمثل ھؤلاء النقاد -

النظریة النقدیة، ویفصح عن إدراكھم عجز النموذج النقدي الكلاسیكي الذي یھتم بجوانب 

مضمونیة ویھمل القیم الجمالیة التي تمنح خصوصیة للإنتاج الإبداعي من جھة، وتأكدھم 

الأدبي كونھا تسھم في إنتاجیتھ من أن المنھج البنیوي لا یحیط بجوانب أخرى للنص 

لذلك انفتحوا على مابعد البنیویة واستندوا على رؤى نقدیة . وتكوینھ وتولیده من جھة أخرى
  . تغذیھا الفلسفة المادیة الجدلیة وتمثلوا البنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا  النص رؤیة وإجراءً 
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تطبیق حیث اعتنى بعض النقاد تتراوح الدراسات النقدیة المغاربیة بین التنظیر وال -

بالتنظیر للأطر النظریة التي استندوا علیھا، للتعریف بھا ولإرساء إوالیات لقراءة النص 

السردي رغم تفاوت إستراتیجیات النقاد في التعامل مع المنھج في جانبھ التنظیري، ومن 
محمد الأمین سالم محمد والناقد الموریتاني  عمر عیلانذلك دراسات الناقد الجزائري 

حیث عكفوا جمیعھم على بسط وعرض مقومات  عبد الحكیم المالكي،والناقد اللیبي  الطلبة

المنھج على المستوى النظري، كما حرصوا على تقدیم إضاءات للمفاھیم الإجرائیة التي 

  .تؤثث جھازھم النقدي
في دراستھ المختارة باھتمامھ بالتنظیر للروایة كجنس أدبي جدید  محمد برادةوانفرد  -

عرف انتعاشا كبیرا في الإبداع العربي، وبحرصھ على إثارة جملة من الأسئلة المتعلقة 

فتمیزت دراستھ عن الدراسات الأخرى بمحاورتھ ابستیمولوجیا أسئلة الروایة، إلى . بالروایة

تومئ ھذه الإستراتیجیة عن وعي الناقد . ئیة العدیدةجانب إضاءتھ حدود المفاھیم الإجرا

المغربي بمسألة التنظیر وأھمیتھا في الخطاب النقدي العربي كون سلطة المرجع الغربي 

  . وعلى ھذا الأساس یجنح الناقد صوب تعریف القارئ بأطره النظریة. تھیمن علیھ

ص العربي، وحتمیة ركزت معظم النماذج النقدیة على ضرورة مراعاة خصوصیة الن -

مساءلة المنھج الغربي من أجل تجنب الإسقاط الحرفي على النص الإبداعي، فأدركوا 

. العلاقة الجدلیة القائمة بین خصوصیة النص الإبداعي العربي وبین غربیة المنھج النقدي
التي  محمد برادةلكن ھذا الإدراك كان على صعید الأطروحة النظریة فقط باستثناء دراسة 

اعى عبرھا خصوصیة النص العربي بإستراتیجیة منھجیة منحتھ صفة الخصوصیة ر

  .والتفرد
في  عمر عیلانو الطلبةالأمین محمد سالم محمد برادة، محمد انبنت دراسة  كل من  -

إطار سوسیولوجیا النص على الوعي بأھمیة اختیار نموذج نقدي یتمیز بالإنتاجیة، وینسجم 

وطبیعة الأھداف سواء أكانت المنھجیة أم المعرفیة منھا، ومن ثمة التزموا بانتقاء إوالیات 

نقدیة ملائمة لقناعتھم الفكریة والنقدیة، مستثمرین كفاءاتھا في قراءة الخطاب الروائي 
یات متباینة حیث تعكس كل دراسة قدرة الناقد على استیعاب تصوره المنھجي ومدى بكیف

  .تطویعھ المنھج لخدمة النص
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إلى جانب ھذا فقد دعت ذات الدراسات إلى ضرورة الملاءمة بین طبیعة النص الذي تم  -

اختیاره كموضوع للدراسة وبین المنھج النقدي، فارتبطت ھذه الدعوة بمدى وعیھا 

  .ة الإبداع الروائي العربي الجمالیة والثقافیةبخصوصی

وتساوقا مع ھذه النتیجة فقد انتقت معظم النماذج النقدیة نصوصا إبداعیة روائیة تستجیب  -
 سالمومحمد  عمر عیلان، محمد برادةلتصورھم النظري، حیث اھتمت دراسة كل من 

بتقدیم تبریرات عن أسباب اختیار متون دراستھم ولذا یمكن القول إن  الطلبةالأمین محمد 

  .نماذجھم الإبداعیة مؤسسة على مبدأ الانتقاء

نلاحظ في ھذا السیاق أیضا أن النصوص الإبداعیة التي اعتمدتھا النماذج النقدیة متنوعة  -

–إلى عصر واحد من حیث الخصوصیات الجمالیة والإیدیولوجیة والثقافیة رغم أنھا تنتمي 
انتقى نصوصا جزائریة لروائي واحد، وتكمن أھمیة ھذا  فعمر عیلان - الحدیث والمعاصر

الانتقاء في كونھ یصدر عن وعي نقدي بضرورة البحث عن البنیات الفكریة التي أسھمت 

في إنتاج وتولید النص الروائي الھدوقي، وتشخیص علاقة الإیدیولوجیا بالنص الروائي 
كما . الروائي ابن ھدوقةعطى الجمالي مع المعطى الإیدیولوجي ضمن مشروع وتفاعل الم

، أما الناقدان اللیبي المویلحياختار الناقد التونسي نصا سردیا حدیثا للمبدع المصري 

وزاوج الموریتاني بین . فقد اختارا نصوصا روائیة عربیة محمد برادةوالمغربي  المالكي

  .وآخر موریتانينص مصري : نصین روائیین اثنین
بإنتاجیة المنھج السوسیونصي  الطلبةالأمین محمد سالم محمد و محمد برادةوعي كل من  -

  .والتصریح بذلك

راھنت بعض النماذج النقدیة على إثارة جملة من القضایا النقدیة التي طفت على السطح  -
إشكالیة القراءة، إشكالیة المصطلح،  عمر عیلانوأثارت تساؤلات معرفیة عدیدة، كإثارة 

على طرح إشكالیة الخطاب النقدي العربي، مقترحا الحلول  برادةوحرص . ماھیة الروایة

كما نوّه بضرورة وضوح المفاھیم النقدیة في ذھن الناقد العربي، إلى جانب اعتناء الناقد 
  .ببسط بعض المفاھیم النقدیة الطلبةالموریتاني 

كل أدوات المنھج السوسیونصي الذي تمثلھ لمقاربة الخطاب الروائي  برادةمحمد استثمر  -

كالبنیة السوسیولسانیة، الكرونوتوب، تعددیة اللغات، الحواریة، البارودیا، التھجین والأسلبة 
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إذ نجده قد استحضرھا بنسب متفاوتة وبمرونة كبیرة في دراساتھ المتعددة للروایة، وھذا ما 

  .المنھج في جانبھ النظري، فمنح بذلك لدراستھ خصوصیة نوعیةیؤكد وعیھ التام ب

وعلى صعید الأھداف نسجل ملاحظة مؤداھا تنوع أھداف الناقد بین المعرفیة والمنھجیة  -

  .وھیمنة المنھجیة كون معظم الدراسات نحت منحى تجریبیا
 محمد برادةحضور مصطلح الحواریة بشكل لافت للانتباه في نقد كل من الناقد المغربي  -

، حیث حظي باھتمام من حیث كونھ مفھوما الأمین الطلبةمحمد سالم محمد والموریتاني 

 باختینوھذا یعلل بقناعتھما المطلقة بفعالیة نموذج . ومن حیث كونھ مصطلحا إجرائیا

  .الحواریة قطب الرحى فیھ النقدي الذي یعد مصطلح

حرص بعض النماذج النقدیة الالتزام بالشروط العلمیة والمنھجیة والتنظیمیة من ذلك  -
  .محمد برادةوعمر عیلان ، الأمین الطلبةمحمد سالم محمد دراسة 

رغم اھتمام بعض نقاد العینة بالأطر النظریة لتوجھاتھم النقدیة إلا أن البعض الآخر أھمل  -

ھذه المسألة، فجعلوا دراساتھم تفتقر إلى مداخل نظریة تفصح عن رؤیتھم المنھجیة، 

وإستراتیجیاتھم في تمثل المنھج الغربي، وكیفیة التعامل مع المصطلح النقدي، رغم أن 

الدراسات الأولى التي تبنت النظریة السوسیولوجیة للروایة في صورتھا أعمالھم تعد من 

المتطورة، إذ كان لزاما علیھم بسطھا ومحاورتھا والتعریف بھا، قبل تشغیل أدواتھا 
  .محمد برادة، محمد رشید ثابت: الإجرائیة، وقد مثلنا لھذه الملاحظة بدراسة كل من

ي اھتمت بالمداخل النظریة تعوزھا إستراتیجیة وفي المقابل كانت الدراسة الأخرى الت -

المحاورة الابستیمولوجیة للمفاھیم وللأسس الفلسفیة لمنھجھا، حیث غلبت علیھا إستراتیجیة 

العرض والبسط رغم أنھا غربیة المنشأ، وكان لزاما علیھا أن تقیم حوارا معرفیا معھا 

ى بذلك خصوصیة النص العربي، فیراع. لإحداث تغییر وتجاوز في متغیراتھا لا ثوابتھا

تجنب إشكالیة الإسقاط الحرفي للمنھج على النص الروائي، وتستجیب ھذه الملاحظة 
  . الطلبة، وعبد الحكیم سلیمان المالكيالأمین سالم محمد محمد لدراسات 

وتناسقا مع ھذه النتیجة یمكن الإشارة إلى أن ھناك بعض الدراسات النقدیة المختارة لا  -
، الطلبةالأمین سالم محمد محمد توضح الآلیات الإجرائیة المتبعة كدراسة الناقد الموریتاني 
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رغم اھتمامھما بالجانب التنظیري، ومن ثمة اتصفت . المالكي عبد الحكیم سلیمانواللیبي 

  .ھم بالغموضدراسات

جل النماذج النقدیة لم تلتزم بحدود المنھج المتبع الذي أعلنت عنھ سواء في الجانب  -
قد استعان  محمد رشید ثابتالنظري أو على صعید الممارسة النقدیة، فنجد الناقد التونسي 

، في السیاق الذي كان یجب علیھ "الحدیث"بمعطیات خارج النص في مرحلة الفھم لتحلیل 

أن یھتم بالبنى اللغویة الداخلیة لا غیر، فضلا على اعتماده القراءة التجزیئیة في ھذه 

المرحلة من المقاربة التي تتطلب النظرة الشمولیة، والتعامل مع كل مكونات النص بحثا عن 
یجنح  عمر عیلانالعلائق، وھو جوھر البحث البنیوي الشكلي، كما نلحظ الناقد الجزائري 

ة المنھجیة رغم أنھ حدد مسار دراستھ، وأفصح عن ذلك في عنوان الدراسة صوب التعددی

ونسجل في ھذا الصدد أیضا نتیجة غایة في الأھمیة . وجعلھا ضمن النقد السوسیوبنائي
، ادعى تمثلھ المنھج السوسیونصي في عبد الحكیم سلیمان المالكيمفادھا أن الناقد اللیبي 

لى صعید الممارسة النقدیة نادرا ما نعثر على إوالیات أو الجانب النظري من الكتاب، لكن ع

ولم یراع الناقد . مقومات ھذا التصور، إذ ارتكزت مقاربتھ على النقد السوسیولوجي الجدلي
في سیاق ضیق من دراستھ حدود المنھج، حیث وظف مفھوم البطل  محمد برادةالمغربي 

ایة، فھذه المآخذ في التعامل مع المنھج النقدي جعلت للروالإشكالي في نطاق تحلیلھ البنیوي 

بعض المقاربات النقدیة للروایة تتسم بالاضطراب المنھجي، الناجم عن عدم استیعاب الناقد 

  . بشكل أجود المنھج في صورتھ النظریة الأمر الذي حدّ في ذھنھ من إدراك حدوده

البنیویة التكوینیة والسوسیونصیة المغاربة النقد البنیوي إلى رغم تجاوز بعض النقاد   

على المنھج السیمیائي بحثا عن المعنى والدلالة،  تإلا أن ھناك عصبة من النقاد انفتح

على صعید  دعائم توجھ نقدي جدید یثري الخطاب النقدي المغاربي إرساءفسعوا بذلك إلى 

مداره تلقي السیمیائیات ھذا ما سنستشفھ في الفصل الثالث الذي . الرؤیة والمفاھیم الإجرائیة

التي سعینا إلى  الأسئلة ذاتھا عن، محاولین الإجابة السردیة في النقد الروائي المغاربي

               .الإجابة عنھا عبر الفصلین الأول والثاني
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  :دــــــــــــتمھی

 يئل القرن العشرین على یدالعامة أوا السیمیائیةالدراسات النقدیة مع میلاد  تشھد

 یرسب سندرشارل ساو )Ferdinand de Saussure )1857- 1913 سیردي سو دفاردینان

Charles Sanders Peirce )1839-1914(  كان اءوالإجرنقلة نوعیة على صعید الرؤیة ،

بمفاھیم إجرائیة متعددة تساعد القارئ على  الحداثیةناء الدراسات غلھا الأثر العمیق في إ

كنظریة تھتم بدراسة فالسیمیائیة . الدلالةإنتاج قصد الكشف عن آلیات تشریح الخطابات 

التعریف السائد "العلوم والآداب والفنون فـل كافة محیاة العلامات داخل المجتمع، وتمتد لتش

في تناول المعنى ومعالجة صیغة خاصة "وبھذا المعنى فھي  ،)1("ھو نظام العلامات - لھا–

تجلیاتھ، وھي استنادا إلى ذلك طریقة في تحدید السبل المؤدیة إلى إنتاج الدلالات  أشكال

  .)2("وتداولھا

ویتخذ منھ فالسیمیائیة توجھ نقدي مابعد بنیوي یھتم بالشكل السیمیائي للمضمون 

اھتماماتھا حول دلالات العلامة ومعناھا،  السیمیائیةھذا تحصر بو )3(مجالا لاشتغالھ،

الثاني من القرن العشرین، حیث صارت  ففي النص والكشف عن القوانین التي تحكمھا

النقد البنیوي كونھا أعادت الاعتبار للمعنى،  ةمتجاوز الإبداعي النص ةمنھجا نقدیا في دراس

بوصفھ یشكل أحد  نیوي، وامتدادا لھ في الوقت نفسھالنقد البواھتمت بتمفصلاتھ متجاوزة 

من مصادر عدة، مرتكزاتھا التي استندت علیھ وعمقت بعض مباحثھ، فضلا على انطلاقھا 

دت المقاربة وعلى ھذا الأساس غ .وأبحاث اللسانیاتكالفلسفة التداولیة، والظاھرائیة، 

                                           
  20، وأوائل القرن 19علم یعالج العلامة اللغویة الشفویة أو الكتابیة، وغیر اللغویة، ونشأ أواخر القرن 

تشكل اللسانیات جزءا منھ، وإسھام  Sémiologieبإسھام أوروبي لدى دي سوسیر الذي بلور علما جدیدا 
للتوسع . لامات اللغویة وغیر اللغویةالذي یتناول الع Sémiotiqueأمریكي لدى شارل ساندرس بیرس 

إبراھیم عبد الله وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي : أكثر ینظر
  .وما بعدھا 73: ، ص1996، 2العربي، بیروت، ط

)1(  Greimas. A.J Courtes. J : Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage. Hachette supérieure Paris, 1979, p. 339 

 . 12: ، ص2000، 14المصطلح السیمیائي الأصل والامتداد، مجلة علامات، عدد : سعید ،بنكراد  )2(
)3( A.J. Greimas : Du Sens, Editions du Seuil, Paris, 1970, p 59. 



 النقد السیمیائي بین حرفیة غریماس والانفتاح على منجزات النقد المعرفي: الفصل الثالث
 

285 
 

وراء بنیة التفكیك والتركیب، وتبحث عن المعنى منھجیة تحلیلیة تقوم على لعبة "السیمیائیة 

   .)4("وعمقاالاختلاف، وتحاول تصید الدلالة سطحیا 

إنتاج "ویتحدد الموضوع الأساس للسیمیائیة في العلامة اللسانیة وغیر اللسانیة، فھو 

ة، أي ما یطلق علیھ في الاصطلاح السیمیائي السیمیوز سیرورة المؤدیة إلى إنتاج الدلالال

Sémiosisالفعل المؤدي إلى إنتاج الدلالات، " و، والسیمیوز في التصور الدلالي الغربي ھ

بماھیة تھتم وبھذا . )5("من خلالھا شيء ما باعتباره علامةوتداولھا، إنھا سیرورة یشتغل 

  .العلامة وطبیعتھا، لتحدید النوامیس التي تضبطھا

/ من حیث كونھ بنیة ذات طبقات عمیقة"إلى النص الأدبي وتنظر السیمیائیة 

وعالم تولد فیھ كون یحمل جدل الواقع والذات، تحتیة، على اعتبار أنھ / فوقیةسطحیة، 

اینة معقدة في إطار مقعرة لمعان ودلالات متغایرة، متبإنھ عدسة ... الأسطورة والحلم، 

وبنیة یحتوي على بنیة ظاھرة، فالنص بھذا التصور نظام من العلامات اللغویة،  .)6("أنظمة

العلامة حیاة وتبیان العلائق بینھا، إذ تركز على  مكوناتھعمیقة، تسعى السیمیائیة إلى تحلیل 

سابحة في فضاء كثیف الدلالة، وبھذا المعنى فھي تبحث عن  بوصفھا إشاراتاللغویة 

  .الأدبي النصسیرورة معنى العلامات اللغویة داخل 

الروس وسعت إلى تقعید  ینعالم السرد منذ جھود الشكلانیاقتحمت السیمیائیات 

: عبر أطروحات عدیدة نذكر منھا والكشف عن معانیھ وآلیات اشتغالھالخطاب السردي، 
 ، جوزیف كورتیسAlgirdas Julien Greimas جولیان غریماسألجیرداس أطروحة 

Joseph Courtes ،فیلیب ھامون Philip Hammondث ، رولان بارRoland Barthes ،
حیث اھتموا بالبحث ، ...Youri Lotman لوتمانیوري و Julia Kristevaجولیا كریستیفا 

من خلال التعمق في أطروحات البنیویة السردیة، وبلورة أدوات . عن آلیات إنتاج الدلالة

سیمیاء : منھجیة لمقاربات المحكي، فتعددت اتجاھاتھا وتنوعت مساراتھا المنھجیة منھا
في سیاق بحثھ عن حیاة العلامة داخل الحیاة  دي سوسیر دفاردینانالتواصل بلورھا 

                                           
قیة في الثقافة الغربیة، شبكة یوالمدارس السیمیوطقیة، التیارات یالسیمیوطالاتجاھات : حمداوي، جمیل  )4(

 .106: ، ص2015ألوكة، 
 .21: ، ص2003السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا، منشورات الزمن، المغرب، : سعید ،بنكراد  )5(
: ، ص1993دلائلیة النص الأدبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، : فیدوح، عبد القادر  )6(

18 
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كلود لیفي السردیة وأبحاث  غریماسمیاء الدلالة یتمثل في أعمال واتجاه سی. الاجتماعیة
، بالإضافة بارثالمتعلقة بدراسة الأساطیر، وتصورات  Claude Lévi-Strauss شتراوس

إلى سیمیاء الثقافة التي تتخذ من الظاھرة الثقافیة موضوعا ونسقا للدلالة، ویرتبط ھذا 
والسیمیاء التداولیة التي . ، وغیرھملوتمان یوريوأبحاث  ،التوجھ بأعمال جماعة موسكو

  )7(.، إلى جانب اتجاھات سیمیائیة أخرىبیرسأسسھا 

ھتم في سیمیائیة، وبطبیعة الحال سوف لا نتراكم وتعدد الأبحاث الیتضح بھذا المعنى 

كتفي بالوقوف ونالسردیة لتشعب مساراتھا، السیاق بالعرض الكرونولوجي للسیمیائیة ھذا 

عند أھم المبادئ النظریة والمفاھیم الإجرائیة المتعلقة بنقد السرد، والتي كان لھا عمیق الأثر 

في المتمثلة الباریسیة،  المدرسة اؤال القراءة وآلیات التحلیل، سیمفي سفي إحداث تغییر 
 Jean وجان كلود كوكي Michel Areva یفيمیشیل أر، غریماس، جوزیف كورتیسأبحاث 

Claude Cookie ، صعب في اللسانیات وھو كرسوا كل جھودھم لدراسة منحى "الذین

 الثاویةأو الدلالة أو التدلیل، واستكشاف جمیع القوانین والقواعد المدلول أو جانب المعنى 

التي تتحكم في تولید النصوص في تمظھراتھا النصیة واللامتناھیة العدد والمختلفة والثابتة 

فكانت . اھتموا بالمحتوى الحكائي بحثا عن الدلالةلذلك . )8("التنوع الأجناسي على مستوى

  .أبحاثھم الأكثر تلقیا من لدن النقاد المغاربة رؤیة وإجراء

  Sémiotique Narrativeة ــة السردیــوم السیمیائیــمفھ - 1
من حیث كونھ حكایة، تأسس في  ة السردیة منھج نقدي یھتم بالمحكيالسیمیائی  

تیس، رولان بارث، جولیا غریماس، كورالنصف الثاني من القرن العشرین، من أقطابھ 
وغیرھم، الذي كرسوا أبحاثھم من أجل بلورة نموذج عام للنظریة  كلود بریمون،و كریستیفا

على السردیة، أدواتھ الإجرائیة ذات جذر لساني، وموضوعھ الأساس الأشكال السردیة 

وھي بھذا المعنى تشكل ... مسرح، و تنوعاتھا، من حكایات شعبیة، أساطیر، قصة، روایة

كبیرة من النماذج التحلیلیة التي حاولت بلورة مجموعة من امتدادا وتطویرا لمجموعة "
                                           

السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من أجل تصور شامل، الدار العربیة : لمرابط، عبد الواحد ینظر  )7(
 -65: ، ص2010، 1للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، دار الآمان، لبنان، الجزائر، المغرب، ط

79. 
ر العربیة جمال حضري، الدا: مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، تر: جوزیف ،كورتیس  )8(

 .10، 9: ، ص ص2007، 1للعلوم ناشرون، دار الاختلاف، لبنان، الجزائر، ط
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والسردي منھ في المقام الأول، منھا نماذج اعتمدت التیمات أداة . القواعد الخاصة بالنص

ومنھا أخرى اھتمت بالبنیة الشكلیة باعتبارھا ما یوجد مجموع الحكایات ات، لتصنیف الحكای
 بروببھذا الطرح تعد أبحاث  .)9("في انفصال عن مضامینھا، وعلى رأسھا نموذج بروب

المتعلقة بالنموذج الوظیفي الرائدة في ھذا التوجھ، بعد تعدیلھ وتعمیقھ من لدن السیمیائیین 

وما یمیز "النص السردي،  ةلصیاغة تصور عام للأشكال السردیة، وتطویر آلیات قراء

إلى الاھتمام بخصوصیة  )10("السیمیائیات السردیة ھو تجاوز خصوصیة الحكایة العجیبة

  .لإبداعیةالنصوص السردیة ا

بنیة التجلي : "فالنص في تصور المقاربة السیمیائیة یتكون من ثلاث بنیات متكاملة  

وتحوي بنیة التجلي ثلاثة مكونات ... والبنیة السطحیة، والبنیة العمیقة) النص الظاھر(

وتستند بنیة التجلي إلى . )11("أساسیة إلى جانب العتبات ھي الزمان والمكان والفواعل

ویدرس الزمن السردي  ...)العنوان، المقدمات، الإھداء، الغلاف، (العتبات : بعةمكونات أر
، أما على مستوى الفواعل یمكن دراسة الشخصیة جیرار جنیتتمادا على نموذج اع

ینقسم المكان إلى مجموعة من الفضاءات السیمیائیة مثل "، وفیلیب ھامونواستلھام تصور 

مكان الاختبار الحاسم أو ما ) مجاور للمكان المركزي( المكان الأصل، الاختبار الترشیحي

تمثل أكثر من لمعنى یمكن للمحلل السیمیائي أن یبھذا ا. )12("یسمى عند غریماس اللامكان

  .نموذج لتشریح النص السردي بمكوناتھ

انطلاقا "وتقوم المقاربة السیمیائیة في دراسة الخطاب السردي على مراحل عدیدة   

ثانیا، وتحلیلھ على مستوى من المستوى الظاھري أولا، ومقاربتھ على مستوى السطح 

العمق ثالثا، بتقطیع النص إلى مقاطع سردیة مرقمة بشكل متسلسل، أو معنویة بتیمات 

تواردات تشاكلیة وبعد ذلك یتم تقطیع المقطع السردي دلالیة، ووحدات وظائفیة في شكل 

إلى ملفوظات سردیة متعاقبة في شكل جمل وعبارات سردیة، فیتم دراستھا في ضوء 

                                           
، 5: ، ص ص2012، 1السیمیائیات السردیة، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: سعید ،بنكراد  )9(

6. 
 .46: ، صنفسھالمرجع   )10(
، قیة في الثقافة الغربیةیالتیارات والمدارس السیمیوط :قیةیالاتجاھات السیمیوط: مداوي، جمیلح  )11(

 .80: ص
 .80: ، صنفسھالمرجع   )12(
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نتقل إلى المستوى ن الخطابي من جھة أخرى، ومن ثمة نوالمكوالمكون السردي من جھة، 

وتحدید التشاكل قیة، الدلالي والسیمیولوجي بدراسة السیمات النوویة والسیمات السیا

وبعد ذلك یبین المستوى المنطقي بتحدید المربع السیمیائي . الدلاليالسیمیولوجي 

  . )13("، واستجلاء عملیاتھ المضمرةالثاویةواستخلاص علاقاتھ 

یعكس لنا ھذا النص النقدي المسار المنھجي للتحلیل السیمیائي الذي یعتمد على   

  :مجموعة من المحطات تنحصر في

  .تحدید المقاطع السردیة -

  .تعیین ملفوظات الحالة وملفوظات الأفعال -

  .دراسة المكون السردي بعناصره -

  .دراسة المكون الخطابي بعناصره -

  .تحلیل المستوى الدلالي والتركیز على المربع السیمیائي -

  :ھـــــاتجاھاتمن خلال بعض  م النقد السیمیائيـــمفاھی - 2
  :ةـــالأمریكیة ـــــالمدرس -1- 2

ندرس اشارل سدون شكل أن أصول البحث السیمیائي المعاصر تعود إلى الأمریكي   
إسھاماتھ كبیرة في تطویر المقاربة السیمیائیة، وإغنائھا بمفاھیم متنوعة، حیث كانت بیرس، 

التواصلیة، سعیا منھ لتفسیر وبوظیفتھا  اللسانیة وغیر اللسانیةبالعلامة من خلال اھتمامھ 

میكانیزمات التفكیر الإنساني ودلالاتھ، فانطلق من تفكیر فلسفي منطقي للعلامة، وتناول 

معرفي یستند إلى المنطق والفلسفة البراغماتیة، وھي في الوقت نفسھ السیمیائیة كحقل 

وفق أشكال وجودھا نظریة للإنتاج والتلقي، قائمة على نظریة الأدلة وشكل تمثلھا وتمثیلھا "

رؤیة تتیح أي إن السیمیائیة في تصوره . )14("ومستویات الوعي الإدراكي لمنتجیھا ومتلقیھا

  .وإدراك الآخر من جھة أخرىإدراك الذات من جھة، 
متأت من التأثیر الفلسفي الذي ینظر إلى الإدراك "العلامة تقسیما ثلاثیا  بیرسقسم   

الإمكان، والوجود والبرھان، وھذه المراحل : مراحلالمعرفي، على أنھ یقوم على ثلاث 
                                           

 .79: ، صالسابقالمرجع   )13(
سیمیائیة في روایات نجیب محفوظ، الدار  المعنى وفرضیات الإنتاج، مقاربة :محفوظ، عبد اللطیف  )14(

 .37: ، ص2008، 1العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، لبنان، الجزائر، ط
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الیونان وصولا اعتمده فلاسفة بما حولھ ولذاتھ، وھذا التقسیم ھو تقسیم وعي الإنسان تمثل 
الأولانیة، : ةبین مقولات ثلاث بیرسمیز وعلى ھذا الأساس . )15("إلى الفلسفة الحدیثة

یحیل على موضوع  (représentâmes)الماثول ھي "واعتبر العلامة الثانیانیة، الثالثانیة، 

(objet)  عبر مؤول(Interprétant)  ھي ما یشكل في ) الإحالات -سلسلة(وھذه الحركة

إلى إنتاج الدلالة یقود  بورس ما یطلق علیھ السیمیوز، أي النشاط الترمیزي الذينظریة 
  .المؤول - موضوعال–بمعنى أن العلاقة ثلاثیة المبنى الممثل . )16("وتداولھا
من  ھاتصل إلى ستة وستین تقسیما صنف ثلاثیة متشعبة بیرسالعلامة في تقسیمات ف  

، (symbole)والرمز  (Indice)والقرینة  (Icône)حیث الدلالة على الموضوع إلى أیقونة 

في التحلیل السیمیائي، ویمكن أن نضبط المفاھیم ھو المتداول والأكثر فعالیة وھذا التصنیف 

  :على النحو الآتي الثلاث

   :Iconeة ـــیقونالأ - أ
لعلامة ا بیرسالسیمیائیة الناجم عن تصنیفات الأیقونة مصطلح من المصطلحات 

. )17("ة المماثلة أو المشابھةشيء تجمعھ إلى شيء آخر علاق علامة تدل على"ویقصد بھ 

شابھة بین العلامة ومدلولھا، كما تتحدد وفقا مبھذا المعنى تتأسس الأیقونة على مبدإ ال

بالإضافة إلى –ھذا یعني أنھا تتأسس أیضا  .)18("الخارجيمع حقیقة العالم لعلاقة تماثلھا "

وتتجلى فعالیة . على مبدإ المشابھة بین العلامة ومرجعھا -ومدلولھاالمشابھة بین العلامة 

سواء أكانت  ،على اختلاف ثقافاتھمالتواصل بین المتخاطبین الأیقونة في كونھا تضمن 
البیاني، الصورة، الرسم : أنواع ثلاث للأیقونة بیرسالأیقونة كلمة أم صورة، ویحدد 

اھتمام النقاد في مقارباتھم ویعد ھذا المفھوم من المفاھیم التي استأثرت  .والاستعارة

  .مكونات السردالسیمیائیة في معرض تحلیلاتھم 

  

                                           
الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، دار الأمان منشورات : الجبوري، محمد فلیح  )15(

 .46 ،45: ، ص ص2013، 1الاختلاف، منشورات ضفاف، الرباط، الجزائر، بیروت، ط
 .61: ص، 2003منشورات الزمن، المغرب، السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا، : سعید ،بنكراد  )16(
)17(  Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, 2001, 

p : 283 
)18(  Greimas A. J. Courtes, J. J. Courtes : Sémiotique dictionnaire, p 177. 
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  : Indiceة ــالقرین -ب

المتحكم في العلاقة  ثانیاني المرتبط بالوجود، والمبدإتتعلق القرینة أو المؤشر بالبعد ال

القرینیة السببیة والعلیة، فالقرینة تمثل موضوعھا عبر السبب بین الدال والمدلول، فھي 

. )19("علامة تحیل إلى الشيء الذي یشیر إلیھ بفضل وقوع فعل ھذا الشيء علیھا في الواقع"

  .أي إن القرینة تحیل على حدث ظاھر یشترك معھ في بعض الخصائص

  :Symboleز ـــالرم - ج
اتفاق جماعي، فھو إلى موضوع ما، تحكمھ علاقة علامة مجردة، تشیر الرمز   

علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیھ بفضل قانون غالبا ما یعتمد على التداعي بین أفكار "

  .ة اللغویة مثلا، كالعلام)20("عامة
سواء أكانت ترض تأویلھا بحث شامل ینظر إلى الكون كعلاقة یف بیرسإن سیمیائیة   

بقضایا الإدراك والتمثیل المناسبین لكل تفكیر "غیر لسانیة، لذلك اھتمت سیمیائیتھ  لسانیة أم

وبھذا المعنى یمكن استثمارھا إجرائیا لمقاربة الخطاب الروائي بصفة . )21("في الإنتاج

خاصة كإنتاج فكري یتكون من بنى نصیة وخطابیة للكشف عن آلیات إنتاجھ كونھ یتضمن 

  . لالات عدیدة تتطلب تأویلا عبر العلامة بمكوناتھا الثلاثةد

في إطار المقاربة النصیة سیمیوطیقا بیرس صالحة لتطبیقھا "بھذا المعنى فإن 

البعد التركیبي، والبعد : والخطابیة باستعارة مفاھیمھا، واستدعاء أبعادھا التحلیلیة الثلاثة

الأیقون، والرمز : مفاھیم الدلائلیة الأخرى الثلاثةالدلالي والبعد التداولي، بالإضافة إلى ال
الممثل، : على ثلاثة أبعاد ینسجم وتقسیم العلامة الثلاثي بیرسفاعتماد منھج . )22("والإشارة

 فالبعد التركیبي من مكونات العلامة؛ الموضوع، المؤول، حیث إن كل بعد مرتبط بمكون 

                                           
أنظمة العلامات في اللغة  مدخل إلى السیمیوطیقا،: قاسم، سیزا وآخرونوأبوزید، نصر حامد   )19(

 .  90: ، ص1987، 2، منشورات عیون، الدار البیضاء، ط2ج والأدب والثقافة،
 .90: المرجع نفسھ، ص  )20(
 .160: ص الروائي، المعنى وفرضیات الإنتاج: محفوظ، عبد اللطیف  )21(
  والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة،  الاتجاھات السیمیوطیقیة، التیارات: حمداوي، جمیل  )22(

 .20: ص
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النظر إلى الممثلة بصفتھا علامة في حد ذاتھا، "بعد متعلق بالعلامة، حیث یتم على مستواه 

  .)23("لھا ممثلتھا الخاصة وھو موضوعھا، ومؤولتھا الخاصتین

حیث یتم النظر إلى الموضوعة بصفتھا "أما البعد الدلالي، فھو متصل بالموضوع   

، وفي علاقتھا بذاتھا أمارة (Icône)علامة ثلاثیة أیضا، ففي علاقتھا بممثلتھا تكون أیقونة 

Indice) ( وفي علاقاتھا بمؤولھا تكون رمزا(Symbole)" )24(.    عن البعد التداولي، فھو أما

بمؤولتھا أو تكون في علاقتھا فیتم النظر إلى المؤولة كعلاقة " صعیده بعد المؤول على

دلیلا أو  (dicisigne)أو مقولة  (rhème)أو بذاتھا، إما خبرا موضوعتھا، 

(argument)")25( . وسائر الخطاباتھذه الأبعاد لتنتج دلالة الخطاب الروائي، إذ تتفاعل .

سیمیائیة والخطابیة في سیاق تمثلھ في إطار تحلیلاتھ النصیة یحاول المحلل اعتمادھا 
  .بیرس

  :ةـــــــة الفرنسیـــالمدرس -2- 2
 Julien Greimas: اســـــغریمجولیان  - 2-1- 2

ورا لسیمیائیة للنص السردي قد شھدت تطاة ن أن نسلم من البدایة بأن المقاربیمك  
 سوریوالتي تعد تتویجا لجھود سابقة، كأبحاث ) 1922 -1917( غریماسملحوظا مع أبحاث 

فلادمیر وجھود المتصلة بالأسطورة،  كلود لیفي شتراوسالمتعلقة بالمسرح، ودراسات 
 بروبفكان نموذج المرتبطة بتقعید الحكایة الخرافیة كنوع من أنواع المحكیات،  بروب

وعمق بعض  ر فیھالنظالسیمیائیة؛ حیث أعاد  غریماسلأبحاث ا المورفولوجي منطلق

للنظریة السردیة یتمیز بالفعالیة  ةجدید اتتصور صیاغةمباحثھ، منطلقا من مآخذه، بھدف 

شدیدة التعقید "قطب الرحى ضمن أبحاثھ التي أعدھا بنیة  حكيكلت بنیة الفشوالإنتاجیة 

أن  في مسار تكونھا، وھذا ما یسمح لھ بالفعلمعین من الاحتمالات وقابلة على الدوام لعدد 

 .)26("یعمم دراسة منطق الحكي على أنواع أكثر تعقیدا من الحكایات العجیبة كالروایة مثلا

  .فصاغ نموذجا عاما وشاملا للمقاربة السیمیائیة للنصوص السردیة

                                           
  .83: السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من أجل تصور شامل، ص: لمرابط، عبد الواحد  )23(
 .83: المرجع نفسھ، ص  )24(
 .83: المرجع نفسھ، ص  )25(
 .40: بنیة النص السردي، ص: حمید ،لحمداني  )26(
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في "، "الدلالة البنیویة: "محور المدرسة الباریسیة عبر منجزاتھ غریماسل وبھذا شكّ   

التي تفصح عن  كورتیس جوزیف، والقاموس المشترك مع تلمیذه "IIفي المعنى "، "المعنى
 غریماساھتم  .رؤیتھ المنھجیة، بعد أن أعاد النظر في طرائق التعامل مع النص السردي

شكلنة المضمون معتمدا في "في أبحاثھ بالجانب الدلالي للنص السردي، كما اھتم أیضا ب

  . )27("ذلك على التحلیل البنیوي، وتمثل القراءة المحایثة، ورصد الخطابات النصیة السردیة
آلیات إنتاج دلالتھا، وبھذا بشكل الحكایة بھدف معرفة في ھذا النطاق  غریماسیھتم 

شكلا لیست وصفا مشخصا لعوالم مكتفیة بنفسھا، بل تعد "دیة من منظوره المعنى فإن السر

وعلى ھذا الأساس تقوم السردیة على . )28("من أشكال تنظیم المعنى وطریقة وضعھ للتداول

بموضوعاتھا أو انفصالھا الفواعل اتصال تحول أو مجموعة تحولات تنتھي إلى "

الحالات والتحولات المتتابعة التي تمنح معنى للنص رصد مجمل مما یقتضي . )29("عنھا

الفاعل مع موضوع القیمة، قد السردي، ھذه الحالات والتحولات مرھونة بعلاقات یقیمھا 

  .تكون علاقات وصلیة أو فصلیة عبرھا یعالج تجلیات المعنى

المقاربة السیمیائیة على مستویین اثنین، سطحي وعمیق، لكل منھما  وتنھض  

مكونین اثنین، مكون سردي "محددة، إذ یتضمن المستوى الأول مكونات ومفاھیم إجرائیة 

سلسلة من التغیرات الطارئة على حالة الفواعل، ومكون تصویري یقوم أساسا على تتبع 

أما . )30("المبثوثة على نسیج النص ومساحتھاستخراج الأنظمة الصوریة  ومجالھ) بیاني(

إلى یختص بدراسة البنیة العمیقة استنادا "الذي العمیق في المستوى  فیتمثلالمستوى الآخر 

الحدیث عن ھذین حصر السیاق نوفي ھذا . )31("المعنویة الصغرىنظام الوحدات 
  .غریماسالنظریة السیمیائیة السردیة عند  أثثتالمستویین بمفاھیمھما الإجرائیة التي 

  

  

                                           
 .30: ص .التیارات والمدارس: الاتجاھات السیمیوطیقیة: حمداوي، جمیل  )27(
 .54: السیمیائیات السردیة، ص: بنكراد، سعید  )28(
، الدار العربیة للكتاب، Greimasفي الخطاب السردي، نظریة غریماس : العجیمي، محمد ناصر  )29(

 .56: ص ،1993تونس، 
 .31: ، صنفسھالمرجع   )30(
 .31: المرجع نفسھ، ص  )31(
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  La structure de Surface :يــــــــوى السطحــالمست - أ
سیمیائیا، أي مجموعة من  انحو"السیمیائي، یشكل مستوى من مستویات التحلیل   

البحث عن  أيلي في أشكال خطابیة خاصة قوم بتنظیم المضامین القابلة للتجالقواعد التي ت

  :ویتحدد عبر المحاور الآتیة. )32( "للنص نحو سردي

  Composante Narrative: رديـــون الســـالمك -1- أ
ترتیب "ي مكون من مكونات البنیة السطحیة، یعمل على تنظیم والمكون السرد  

داخل المحكیات، والتي تمنح معنى بأدوار الشخصیات  ، المرھونة)33("الحالات والتحولات

فعلى صعیده یمكن رصد مجمل الحالات والتحولات بحثا عن البنیة السردیة في النص . لھا

مستوى التنظیم السردي بوصفھ متتالیة من الحالات "على ون النص یتقدم ك

ملفوظات  وفي ھذا السیاق یستوجب التمییز بین نمطین من الملفوظات،. )34("والتحویلات

  .حالة، وملفوظات الفعلال

 Enoncé D’état ):الكینونة(ة ـــوظ الحالــملف -1-1- أ

من مكونات الملفوظ السردي، تعبر عن العلاقة القائمة بین مكون ملفوظات الحالة 

ضروریا قائما فیما یسمیھ غریماس تطورا یترتب عنھا "والموضوع، و) الفاعل(الذات 

فصل، وفي ھذا السیاق  العلاقة إما علاقة وصل أو كون تلكوقد ت. )35("بملفوظات الإنجاز

 والملفوظات الفصلیة) م ف(الملفوظات الوصلیة نكون أمام نوعین من ملفوظات الحالة، "

  .)36( ")م ف(

  

  

  
                                           

 .56: السیمیائیات السردیة، ص: سعید ،بنكراد  )32(
، 2012قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر، : رشید ،بن مالك  )33(

 .28: ص
منشورات الاختلاف، : رشید بن مالكا: السیمیائیة أصولھا وقواعدھا، تر: أریفیھ وآخرون ،میشال  )34(

 .113: ، ص2002الجزائر، 
 .34: بنیة النص السردي، ص: حمید ،لحمداني  )35(
، 2012قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر، : رشید ،بن مالكا )36(

  . 67 ،66: ص ص
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   Enoncé du faire :لــفوظ الفعـــمل -2-1- أ

أي . )37("تقوم على الانتقال من حالة إلى أخرى"ملفوظات مقابلة لملفوظات الحالة 

   .یتطلب من السیمیائي تحدیدھما. إنھ یفصح عن وضعین مختلفین في المسار السردي

 Programme Narratif: ج السرديـــالبرنام -2- أ

التحقیق "وحدات سردیة ناجمة عن علاقة الذات الفاعلة بموضوع القیمة، إنھ   
والتحولات التي من الحالات الخصوصي للمقطوعة السردیة في حكایة معطاة، یعني سلسلة 

في العلاقة بین الفاعل الدال على الحالة وموضوعھ، یحدد البرنامج السردي دائما  تتلاق

وتحولات  أي إنھ حالات. )38("التي ینتھي إلیھا) في علاقتھا بموضوع القیمة(بالحالة، 

مرحلتین طرفیتین یتوجب تحدیدھما قبل تقسیم القصة : " متعاقبة، ویرتكز على أربع مراحل

  Manipulationونھایتھ، وھما الاستخدام لأنھما تشكلان بدایة البحث ودرس تطورھا 

، ومرحلتین وسطیتین تحتلان الحجم الأكبر من القصة وھما الكفایة sanctionوالجزاء 

compétenceالأداء ، وperformance")39(.  

  Actent / Acteurالممثـــل / العامــــل -3- أ
یعد كل من مصطلحي العامل والممثل من المصطلحات البدیلة عن مصطلح   

الشخصیة في الدراسات السیمیائیة السردیة، ویمثلان الإضافة النوعیة التي طرحھا 

، وتجاوز rôleبعدما توسع مفھوم الدور "في سیاق مراجعتھ مكون الشخصیة  غریماس
مع الأدوار فالعامل  غریماسبھذا المعنى تعامل . )40("البشر إلى الحیوان والأشیاء والأفكار

من ھذا المنظور، یعتبر العامل ... ھو الذي یقوم بالفعل أو یتلقاه بمعزل عن كل تحدید آخر"

أو  خالص سابقة على كل استثمار دلالي ذات طابع شكلينموذج وحدة تركیبیة 

                                           
 .67: ، صالسابقالمرجع   )37(
، 2012قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر، : رشید ،ابن مالك  )38(

  .148: ص
: ، ص2002، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط: زیتوني، لطیف  )39(

34. 
 .160: ، صالمرجع نفسھ  )40(
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وبھذا یغدو العامل وحدة شمولیة تتجاوز الإنسان إلى الحیوان والأشیاء . )41("إیدیولوجي

  . )42("وقد یكون العامل فردیا أو ثنائیا أو جماعیا"والأفكار، 
وحدة معجمیة اسمیة یستخدمھا الخطاب ویمنحھا " غریماسفي حین الممثل عند 

وظیفة نحویة ومعنى وصفیا، وتمیز مضمونھا بسمة فردیة تمنحھا كیانا ذاتیا داخل العالم 
 غریماسأي إنھ فرد یضطلع بدور أو أكثر من دور، وفي ھذا السیاق میز . )43("السیمیائي

یمكن أن تمثلھا في البرنامج السردي  sujet d’étatذات الحالة "بین العامل والممثل، ذلك أن 

ممثل  –في ھذه الحالة  -الذات –، وھذا یعني أن العامل (sujet de faire)ذات الإنجاز 

وعلى العموم یمكن لعامل واحد أن . (Acteurs)بشخصین یطلق علیھما غریماس ممثلین 

یقوم بأدوار عاملیة یكون ممثلا في الحكي بممثلین أو أكثر، كما أن ممثلا واحدا یمكن أن 

  . )44("متعددة

  Le Modèle Actantiel :يـــوذج العاملــــالنم -4- أ
في سیاق سعیھ إلى  غریماسیعد النموذج العاملي تصورا نظریا للحكي، اقترحھ   

، لیصبح أداة إجرائیة بروببلورة نموذج أكثر دقة فعمق مسألة دوائر الفعل كما یتصورھا 

ل إلیھ، الذات، المرسل، والمرس :على ستة عوامل وھيتوضح حركة السرد، تتأسس 

كاستعادة استبدالیة للسیر التوزیعي للأحداث "المعارض، ویتحدد و الموضوع، المساعد

المرویة داخل قصة ما، فإنھ یتحدد من زاویة الدلالة كإنتاج للسیر التوزیعي لھذه 

أي إنھ نظام یحدد العلاقات القائمة بین العوامل داخل النص السردي، ذلك أن . )45("الأحداث

، والتحول في آن، ففیھا تتغیر والثباتیقوم على التراوح بین الاستقرار والحركة "السرد 

وعلى ھذا الأساس . )46("مضامین الأفعال بصفة مستمرة، ویظل الملفوظ السردي ثابتا

                                           
، 2012قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر، : رشید ،بن مالكا  )41(

 .15: ص
 .16: ، صنفسھالمرجع   )42(
 .160: معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: زیتوني، لطیف  )43(
  .37: بنیة النص السردي، ص: لحمداني، حمید  )44(
: ، ص2003، 2منشورات الاختلاف، الجزائر، طمدخل إلى السیمیائیة السردیة، : بنكراد، سعید  )45(

43. 
ب یالفاعل في المنظور السیمیائي، دراسة في القصة القصیرة الجزائریة، دار الغر: طالب، أحمد  )46(

 .24: ، ص2002للنشر والتوزیع، وھران، 



 النقد السیمیائي بین حرفیة غریماس والانفتاح على منجزات النقد المعرفي: الفصل الثالث
 

296 
 

تصنیفا مقولبا لمجموعة من الأدوار التي نصادفھا "بعلاقاتھ  یشكل النموذج العاملي إجراء

  .)47("في كل الحكایات بشكل كلي أو جزئي

   )48( :تنتظم بین العوامل الستة علاقات، تنقسم إلى ثلاث، وھي  
   :Relation de Désirعلاقة الرغبة  -

وقد تكون ت بالموضوع، تعد ھذه العلاقة محور النموذج العاملي، تمثلھا علاقة الذا

  .)ل م، ف ف( انفصال وأ علاقة اتصال

   :Relation de Communicationالتواصل علاقة  -

ا وظیفة مكل واحد منھلوتمثلھا العلاقة القائمة بین المرسل والمرسل إلیھ، كون 

  .یؤدیھا

  :Relation Lutteعلاقة الصراع  -

تمثلھا العلاقة القائمة بین المساعد والمعارض، وھي علاقة مرتبطة بعلاقة الرغبة  

ن تحقیق الموضوع لمنع الفاعل م/ المعارض بالفاعل/ بوصف ارتباط عاملي المساعد

   )49( :ویمكن تمثیل النموذج العاملي بالترسیمة الآتیةة، علاقة اتصال بموضوع القیم

  المرسل إلیھ                                                               المرسل                
  الذات                           الموضوع                    

  المساعد                                                                                المعارض

  Le Composante Discursive :يـــالمكون الخطاب -ب
یتقدم "ھذا المستوى من التحلیل المكون الخطابي بالوحدات المضمونیة، ففي یرتبط   

یحدد ) مسارات صوریة(منظمة ومرتبة، وفق مسارات مضمون النص كما لو أن صورة 

وعلى ھذا الأساس تتعلق البنیة . )50("فیھا التمفصل الخصوصي والقیم الموضوعاتیة

كل ما یتعلق بالتیمات الدلالیة، "الخطابیة بالعالم المحسوس لفھم اشتغال النص، وتدرس 
                                           

 .54: السیمیائیة السردیة، ص: بنكراد، سعید  )47(
 .160 ،159: لأدبي المعاصر، ص صالفكر النقدي ا: ینظر لحمداني، حمید  )48(
 .428: معجم السردیات، ص: القاضي، محمد وآخرون  )49(
 .110: رشید بن مالك، ص: أصولھا وقواعدھا، ترجمة: آریفیھ میشال، وآخرون  )50(
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ووحدات المضامین، بالانتقال من الصورة أو اللیكسیم إلى المسار التصویري ثم إلى 

الصور، : ة الآتیةالمستوى الخطابي وفقا للمفاھیم الإجرائیویتحدد . )51("التشكلات الخطابیة

والحقل الدلالي والدور التیماتیكي، یستغلھا المحلل لوصف النظام الذي  المسار الصوري

وبھذا تخضع البنیة السطحیة النص . یحیل إلى الدلالة یتحكم في المضامین السردیة، والذي

  .السردي إلى التحلیل اللساني عبر الملفوظات السردیة

  La Structure Profonde :ةــة العمیقـــالبنی - ج
من مستویات تحلیل النص في ضوء المنھج السیمیائي، إذ العمیقة مستوى البنیة تعد   

العمیقة، وعلى المحلل أن یكشف عنھ بأن معنى المحكیات كامن في البنیة  غریماسآمن 

على  -البنیة العمیقة–تنبني " وعلیھفي النص السردي، العلاقات القائمة ویرصد مجمل 

السیمات النوویة السیمیولوجیة، ودراسة السیمات السیاقیة الدلالیة، والتركیز على دراسة 

یھدف . )52("التشاكل الدلالي، والسیمیائي وتدرس من جھة أخرى المرجع السیمیائي

   .الوصول إلى دلالة النص

 Carré Sémiotiques: يــع السیمیائــالمرب -د

ج العاملي ذنموذجا تحلیلیا أعمق من النمو Carré Sémiotiqueالسیمیائي  المربعیعد 
كتقنیة تساعد على تحدید العلاقات القائمة بین الوحدات الدلالیة، سیما  غریماسطرحھ 

البنیة العمیقة كبنیة مضمرة یدرس المربع السیمیائي بوصفھ فعلى مستوى . علاقات التناقض

الواردة في للكشف  عن التقابلات  .)53("التمثیل المرئي للتمفصل المنطقي لأیة مقولة دلالیة"
الأداة  غریماسالتي تتولد عبرھا الدلالة، فشكل المربع السیمیائي في تصور والنص 

  .تظھر منطق الاختلاف الكامن بین الوحدات الدلالیةالتي الإجرائیة 
أن الأشیاء والدلالات "مؤداھا  فرضیة علىالسیمیائي المربع  غریماسوقد أسس 

یقوم على ثلاث علاقات ھي علاقة التضاد ... إنما تدرك عن طریق التضاد والتناقض

وتمثل علاقة التضاد أكثر العلاقات تأثیرا  -التضمین -الاستتباعوعلاقة التناقض، وعلاقة 

                                           
 .95: الاتجاھات السیمیوطیقیة، ص: حمداوي، جمیل  )51(
 .100: ، صنفسھالمرجع   )52(
 .23: قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص: رشید ،ابن مالك  )53(
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العلاقات وبھذا یتم تشخیص . )54("في صوغ ھذا المربع على مستوى البناء الھیكلي

المربع السیمیائي ویمكن تجسید . دلالة المضمونة على الاختلاف والتضاد المنتجة سسالمؤ

  )55( :في المخطط الآتي

  شر 2س                     1خیر س    

  

  لا خیر 1س               2لا شر س       

  .علاقة تضاد لا شر فعلاقة الخیر مع الشر، ولا خیر  

  .تناقض علاقة خیر، لا خیر، شر، لا شر، علاقة -

  ).اقتضائیة(علاقة لا خیر، شر، لا شر، خیر، علاقة تضمین  -

  Isotopie :لـــــــــالتشاك - ھـ
یعد مفھوم التشاكل كمفھوم إجرائي، محور المقاربة السیمیائیة رغم كونھ مصطلحا   
دلالة "من مجالي الفیزیاء والكیمیاء لیمنح لھ  غریماساستعاره على الحقل السیمیائي دخیلا 

. )56("على التواتر والتكرارخاصة، مراعیا في ذلك حقلھ التطبیقي الجدید، ھذه الدلالة تقوم 

في تكرار یسھم في تكرار الوحدات اللغویة داخل خطاب ما، ھذا النحو یتحدد التشاكل فعلى 
للتشاكل ینحصر في كونھ  غریماسفمنظور  .انسجام الخطاب الأدبي، وإدراك معناه

متراكمة من المقولات المعنویة التي تجعل قراءة متشاكلة للحكایة كما نتجت عن مجموعة "

قراءات جزئیة، لأقوال بعد حل إبھامھا، ھذا الحل نفسھ موجھ بالبحث عن القراءة 

لانتقادات عدیدة، تأتي في مقدمتھا، ضیقھ ھذا المفھوم الغریماسي تعرض . )57("المنسجمة

بھذا المعنى . )58("تشاكل التركیببالمعنى وإھمالھ فقط، أي اھتمامھ على المعنى واقتصاره 
یقوم أساسا على مبدإ التكرار، ویكون مقتصرا على مضمون  غریماسفإن التشاكل عند 

                                           
 .47 -46: تجلیات النقد السیمیائي في مقاربة السرد العربي القدیم، ص ص: الجبوري، محمد فلیح  )54(
 .60: السردیة، ص مدخل إلى السیمیائیات: بنكراد، سعید  )55(
)56(  Greimas A. J. Courtes, J. J. Courtes : Sémiotique dictionnaire, p 197 
تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : مفتاح، محمد  )57(

  .20: ، ص1992، 3ط
  . وما بعدھا 20: المرجع نفسھ، ص: ینظر  )58(
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إلى توسیعھ لیشمل الجانب التعبیري، حیث یعرفھ  Rusty راستيالحكایة، الأمر الذي دفع 

      .)59("كل تكرار لوحدة معنویة مھما كانت"بأنھ 

تشاكل في مقاربات النصوص السردیة الإجرائیة لمفھوم الوقد استثمر النقاد الفعالیة   

السلطة (التي تخترق ھذا النص أو ذاك من قبیل التشاكل السیاسي محاور التواتر "فتبینوا 

التجارة (الاقتصادي  والتشاكل...) الأسرة، الأنوثة(والتشاكل الاجتماعي ...) القھر

" حزم"تنشأ عنھا التشاكلات الماثلة في النص علاقات بین ، ویمكن أن تقوم ...)الثروة

  . )60("فیھ، فتتعاقب وتتقاطع وتھبھ بذلك خصوصیتھ وطاقتھ الدلالیةتحرك ت

  :من العامل إلى الشخصیة Philippe Hamonون ــب ھامـــفیلی - 2-2- 2
الدراسات النقدیة السردیة بتصورات جدیدة متعلقة بمكون  فیلیب ھامونأغنى   

الشخصیة، فاكتسبت بذلك أھمیة كبیرة ضمن مبحث السیمیائیات السردیة، إذ أسھم بشكل 

من مكونات عالم النص السردي الشخصیة كمكون لمقاربة نموذج جلي في تطویر وتعمیق 

لتحلیل الشخصیة مجالا حیویا ھ فشكل نموذج، "سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة"في كتابھ 
الشخصیة المتعلق بسیمیولوجیة  ھامونعلى أن نموذج الروائیة، إذ أجمعت جل الدراسات 

في دراستھ للشخصیة من أبحاث  ھامونانطلق . والأعمق على صعید التحلیلھو الأنضج 

ومطورا، یھدف صیاغة نموذج خاص حول الشخصیة والوظیفة والعامل، متجاوزا سابقیھ 

  .بالشخصیة
لا قیمة أي بیاض دلالي . فارغة علامة"في كونھا منظوره للشخصیة  ھامونحصر   

لھ إلا من خلال انتظامھا داخل نسق محدد، إنھا كائنات من ورق على حد تعبیر رولان 

 نسق ثقافي معین فيبھذا المعنى الشخصیة لا تأخذ قیمتھا إلا في إطار بنائھا . )61("بارث

ولا یتحدد مدلولھا إلا في إطار تقدیم مقاربة مؤسسة لھا، وعلى ھذا الأساس یمكن القول إن 
الأول مختبر اللسانیات وتجلى : أخضع الشخصیة السردیة لمختبرین"قد  فیلیب ھامون

علامة على غرار العلامة اللسانیة، فحاول تطبیق بإخضاعھا لقضیة الدال والمدلول بوصفھا 

                                           
 .21: ، صالسابقالمرجع  ینظر  )59(
 .92: معجم السردیات، ص: القاضي، محمد وآخرون  )60(
، 1990بنكراد، سعید، دار الكلام، الرباط، : سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر: ھامون، فیلیب  )61(

 .8: ص
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الشخصیة سانیات على الشخصیة السردیة عن طریق مفھومي دال ما جاءت بھ الل

ثم أخضع الشخصیة مرة أخرى لمختبر السیمیائیات، وھو ذاتھ الذي انطلق منھ ... ومدلولھا

العاملیة ومخططھ بما قال بھ غریماس في البنیة بكونھ غایة وھدفا، فاستحضر واستعان 

ختبرین، نجده یلمح إلى المرجعیات السیمیائي، فضلا عن ھذین المالمعروف بالمربع 

الشخصیات الخارجیة للشخصیة، وكذلك إلى أثر المتلقي في صیاغة مدلولات 

  .)62("المتنوعة

للوصف بھذا منظورا جدیدا یبحث في دلالة الشخصیة، كونھا علامة تخضع  فبلور  

دالا من جھة، ومن حیث كونھا مدلولا من جھة أخرى، إذ یتعامل والتحلیل من حیث كونھا 
مع من خلال مكوناتھا وأبعادھا الوصفیة الداخلیة والخارجیة، "كدال مع الشخصیة  ھامون

على اسم العلم، والضمیر والتشخیص البلاغي، ومن حیث المدلول یتم الحدیث عن التركیز 

تقدیم الشخصیة، الدلالیة، ومعاییر  اوروالمحالسمات المعجمیة، ومقومات الشخصیة، 

والمربع السیمیائي على الوظائف السردیة، والأدوار الغرضیة، سیمیائیا الانفتاح ویمكن 

  .وبھذا نجده قد اھتم بدال الشخصیة ومدلولھا  .)63("والبنیة العاملیة

، وھي على ةالتحلیلي صنف ھامون الشخصیات إلى فئات ثلاثولتفعیل نموذجھ   

  .)64( :الآتي النحو

شخصیات تحیل على العالم الخارجي، وتتمثل في الشخصیات : المرجعیةالشخصیات  - 1

  .التاریخیة والشخصیات المجازیة، والشخصیات الأسطوریة، والشخصیات الاجتماعیة

الألفاظ التي تنوب عن الشخصیات ، تتمثل في حضور )الواصلة(الشخصیات الإشاریة  - 2

  .مثلا) الضمائر(

النص السردي عبر تقنیتي شخصیات تؤثث ) التكراریة(كاریة ذالشخصیات الاست - 3

  .الاسترجاع والاستذكار، وتتمثل في التمني والتكھن والذكرى والاسترجاع

                                           
 .102: الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، ص: الجبوري، محمد فلیح  )62(
، قیة في الثقافة الغربیةیقیة، التیارات والمدارس السیمیوطیالاتجاھات السیمیوط: مداوي، جمیلح  )63(

 .243: ص
 .24: سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص: ھامون، فیلیب  )64(
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لدراسة الشخصیة  ثلاثحدد محاور فضلا على تمییزه بین فئات الشخصیات، فقد   

  )65(.ومستویات التحلیلوھي مدلول الشخصیة، دال الشخصیة 

  :انـــوسیمیائیة المك Henri Mitterandران ــمتیري ــھن - 2-3- 2
اھتمام من لدن  بكبیرأشمل وأكثر شیوعا مصطلح أو الفضاء كلم یحظ مكون المكان   

النقاد والمنظرین مقارنة باھتمامھم بالعناصر السردیة الأخرى، رغم أن كل العناصر 

متعددة وفقا لاختلاف المرجعیات تنظر حیث صیغت تصورات . مرتبطة ببعضھا البعض

یشكل محورا أساسیا في بناء المحكیات، حیث للمكان بوصفھ مكونا سردیا وعنصرا بنائیا 
 غاستون باشلار، فیلیبأبحاث : دون مكان، ویمكن أن نذكر في ھذا السیاقإن لا سرد 

  .وآخرون ھامون، جیرار جنیت، یوري لوتمان

المتعلقة بنمذجة التصورات النظریة  أنضج متیرانھنري نموذج الفرنسي ویعد   

البحث في الخطاب الأقصوصي عن "إلى  -إلى جانب نقاد آخرین–المكان، حیث سعى 

ویعني . (Narrativité)یدل النظر في سردیتھ   Narrativitéقابلیة المكان للتوظیف السردي 

... للإیھام بالواقعذلك استخراجا لمجموع الخصائص التي تجعل ضبط المكان ضروریا 

أي إنھ یبحث في . )66("فكما كان المكان حقیقیا كان كل ما یجاوره أو یقترن بھ حقیقیا أیضا

دلالة المكان ووظیفتھ في إعطاء معان جدیدة للنص السردي، ویھتم بنظام اشتغالھ وعلاقاتھ 

  .Discours du Roman "خطاب الروایة"طرح تصوره في كتابھ وقد بالمكونات الأخرى، 
شبكة من العلاقات والرؤیات التي "المكان في العمل السردي  ھنري میترانیرى   

تتضامن مع بعضھا لتشیید مواقع الأحداث وتحدید مسار الحبكة، ورسم المنحنى الذي یرتاده 
 میترانیفضي بنا ھذا القول إلى الموقع الذي احتلھ المكان في فكر  .)67("...الشخوص

اختیار وتوزیع الأمكنة "ھذا السیاق مسألة مھمة متمثلة في مسألة  النقدي، حیث طرح في

اتفاقیة، وإنما وفق  لخطةداخل السرد، والتي یرى أنھا لا تتم بوحي من الصدفة أو خضوعا 

الوعي  مع ھذه القواعد یجب أن یتجھ إلى قواعد شكلیة موروثھ، مشیرا إلا أن التعامل 

                                           
 .6: ، صالسابقالمرجع   )65(
 . 307: معجم السردیات، ص: السماوي، أحمد وآخرون  )66(
، 2002عبد الرحیم حزل، إفریقیا الشرق، المغرب، : الروائي، ترالفضاء : ، ھنري وآخرونمیتران  )67(

 .6: ص
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الواقعیة والرمزیة ثم التعرف على العلاقات  تمظھراتھبتجربة المكان والقبض علیھ في 

  . )68("البنیویة العمیقة التي توجھ النص وترسم مساره
للتعامل مع مكون  میترانیعكس ھذا النص النقدي المسار المنھجي الذي حدده 

 المكان من خلال تحدید القیم الدلالیة الرمزیة والواقعیة الإیدیولوجیة للمكان، وبھذا المعنى

ة محددة ودلالات معینة جلى عبر اللغة الروائیة، لھ وظیفیت احكائی اجعل من المكان عنصر

یفترض على القارئ الكشف عنھا من جھة، ومعاینة العلاقة التي یولدھا مع المكونات 

، ولتفعیل تصوره ھذا، واختیار كفاءتھ السردیة الأخرى سیما الشخصیة من جھة أخرى

  .لبلزاك « Ferragus »الإجرائیة قارب قصة 

عبر ھذا المدخل النظري تقدیم إضاءات لأھم الأبحاث القول حاولنا وصفوة 

وأثثت جھازه المصطلحي بمفاھیم السیمیائیة التي شكلت الأطر المرجعیة للناقد المغاربي، 

لعینات المختارة الخطاب السردي، لیتسنى لنا مقاربة افي تحلیلاتھ جدیدة استثمرھا إجرائیة 

والوقوف على خصوصیاتھا من حیث كیفیات التلقي، ومدى استیعاب الجوانب النظریة 

وقد كان . ھاوتحدید حجم إضافات فعالیة المصطلحات الإجرائیة، للمنھج وكیفیة استثمار

من جھة  في ھذا التوجھاختیارنا ھذه النماذج النقدیة مؤسس على نضجھا من جھة وریادتھا 

  .خرىأ

  :يــي المغاربــقد السیمیائــالنة في ــالروای - 3
  :يــــــد السیمیائــــالنق -1- 3
  :والحرفیــــــــــــة المنھجیـة الكـشید بن مر -1- 3-1

یمیائي في الجزائر، نتیجة من أوائل النقاد المؤسسین للنقد الس رشید بن مالكیعد   

ثمانینیات القرن العشرین إوالیات ھذا المنھج، وتلقیھ لھ من موطنھ الأصلي منذ تمثلھ 

ووعیھ العمیق بضرورة تجاوز النقد السائد سواء أكان سیاقیا بمختلف توجیھاتھ أم نسقیا 

مقدمة في "عدیدة في ھذا المسار، وكان كتابھ  ابنیویا، فاھتم بسیمیائیة السرد، وقدم أبحاث

خطابا یفصح عن رؤیتھ المنھجیة وقناعاتھ النقدیة كون لغتھ الواصفة " السیمیائیة السردیة

                                           
  .7: ، صالسابقالمرجع   )68(
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التي استثمرھا لمقاربة  الإجرائیة تندرج ضمن النظریة النقدیة الغربیة بمفاھیمھا وأدواتھا

  .النص السردي

كفاءة بر عبره تین، قسم نظري، وآخر تطبیقي، یخقسم الدارس الكتاب إلى قسمین اثن  

تتقدمھما مقدمة منھجیة یبسط عبرھا رؤیتھ المنھجیة، وموقفھ النقدي إزاء المختار  منھجھ

الدراسة حیث دون أن یھتم بھا في نھایة  .ةببعض القضایا، ویخص كل قسم بخاتمة مقتض

عود ھذا إلى اكتفاء الدارس بخواتم وقد ی ،افتقر الكتاب إلى خاتمة نھائیة تجمل نتائج البحث

عتقد أن ھذا الإھمال ینعكس سلبا على نو .كل قسم، وھذا ما جعلھ یھملھا في نھایة الدراسة

  .الصعید التنظیمي والمنھجي الذي تقتضیھ كل دراسة علمیة

وخص الباحث القسم النظري من الكتاب للحدیث عن الأصول اللسانیة للنظریة   

السیمیائیة، بغیة الكشف عن الوشائج القائمة بین البحث الدلالي والبحث اللساني، فحدد 

للمنھج السیمیائي، وتؤثثھ من قبیل المفاھیمي مفاھیم بعض المصطلحات التي تشكل الجھاز 

الملفوظ السردي، الكفاءة والأداء  ،المربع السیمیائي ،لافمبدأ الاخت ،مصطلح المحایثة

أنھ فاھیم على الصعید اللساني، یؤكد فعرضھ لھذه الم .جھات التحیینوجھات الإضمار 

یبحث في الجذور اللسانیة التي انبثقت منھا تلك المصطلحات النقدیة من جھة ویفضي من 
ع المصطلح النقدي، كونھ یحفر في في التعامل م ابن مالكجھة أخرى إلى إستراتیجیة 

یكشف عن الإرھاصات  راتھ الدلالیة قبل تشغیلھ من جھةأصول المصطلح ویرصد تغی

   .ومن جھة أخرى الأولى للمسألة الدلالیة في الأبحاث

أبخسوا المعنى وقد بمسألتي الصوت والنحو،  یھتمون 1966قبل  النقاد حیث كان

لأصول اللسانیة اعرضھ فإلى جانب . اللاحقة بحاثالأالاعتبار في  أعید لھحقھ إلى أن 

الدراسات التقلیدیة في  تللنظریة السیمیائیة، فقد عالج أثر الدراسات الشكلانیة التي تجاوز

مورفولوجیة "إسھامھا في تطویر البحث السیمیائي، مركزا على وتبیان تعاملھا مع النص، 
، مناقشا نموذجھ السردي الذي یعد بروبلفلادمیر  Morphologie du conte "الحكایة

ضبطنا في البدایة بشكل : "وفي ھذا السیاق یقول ،السیمیائیة غریماسالمنطلق لدراسات 

شمولي التوجھ الشكلاني الروسي العام في الممارسة النقدیة، وتتبعنا في أثناء التحلیل 

غریماس وأسس –، فقیدنا الانتقادات التي وجھھا إلیھ Modèle Proppienالنموذج البروبي 
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بناء على ھذا النموذج المتخذ كنقطة انطلاقة لبحوث السیمیائیین، الرسم السردي  -علیھا

Schéma Narratif إذ تتبع الناقد . )69("الذي یعد سندا مھما لفھم تنظیم الخطابات السردیة
نھجیتھ وقیمھ العلمیة بوصفھ نقطة وم، المورفولوجي، من حیث إجراءاتھ بروبنموذج 

  .الدراسات السیمیائیة انطلاق
الروافد النقدیة للنظریة السیمیائیة؛ منطلقا من إیمانھ العمیق  ابن مالكوبھذا بسط 

بأھمیة التأریخ للنظریة السیمیائیة، كونھا مبحثا جدیدا ومعقدا یقتضي تحدید معالمھ، 

وفي ھذا  .والكشف عن أصولھ، كخطوة ضروریة لتبسیط ھذه النظریة للقارئ العربي
 Sémiotique" السیمیائیة"فھومي لمصطلح إلى مسألة الاضطراب الم ابن مالكالسیاق یشیر 

أصولھا، وحقولھا المعرفیة  تحدید"في  J.C. Coquet جان كلود كوكيمركزا على جھود 

وتوحي ھذه . )70("شكالیاتھا البحثیة وخلفیاتھا النظریة وإبراز مقاصدھا العلمیةإبضبط 

  .بإشكالیة المصطلح وما یترتب عنھ من نتائج على الدراسات النقدیة الناقدالإشارة إلى وعي 
اھتمام الباحثة  استرعتبعض المسائل التي  ابن مالكوفي السیاق ذاتھ عرض   

 Histoire de la" تاریخ السیمیائیة"في مقدمة كتابھا  Hnne Henant آن إینوالفرنسیة 

Sémiotique  ،كما أشار إلى جھودھا في التأریخ إلى السیمیائیة، منطلقة من حكم نقدي مؤداه

ابن ، لم یتفق "في المعنى"نفي لكتابھ  « II "«du sens IIفي المعنى " غریماسأن كتاب 
في ھذا الموقف، مقدما انتقادا لھا بعد اطلاعھ على منجزات السیمیائیة، أي  آن إینوومالك 

على معطیات محددة، حیث أعد حكمھا خاطئا، كون الكتاب الثاني إن نقده كان مؤسسا 

في المعنى "لا یعد كتاب : "تطویرا لما ورد في الكتاب الأول، ویوضح في ھذا السیاق قائلا

II" )1983 ( نفیا لما جاء في المعنى)في "بل ھو امتداد للبحوث السابقة، وإن كان ) 1970

محصلة خمسة عشرة سنة من المغامرات السیمیائیة، فإن القطیعة في ھذا  "IIالمعنى 

 یوحيمما . )71("تدل على أن المعرفة تحیا بتجاوز الأخطاء لا لإثبات الحقائق المساق،
  .رف لا القطیعةبمسألة الامتداد في المعا ابن مالكإیمان ب

                                           
 . 28: ،  ص2000مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، : ابن مالك، رشید  )69(
 .7: ، صنفسھالمرجع   )70(
  .7: ، صنفسھالمرجع   )71(
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تناسل الكتاب الثاني من مسألة في تأكیده  ابن مالكتفق وموقف نوعلى ھذا الأساس 

سعى إلى مراجعة وتعدیل ما أورده في  غریماسالأول وتطویر لھ في الوقت ذاتھ، كون 

تلك المتعلقة بالھوة السیمیائیة الموجودة من الفاعل البطل : "كتابھ الأول من قضایا منھا

التي   (théorie des modalités)بمشروع رؤیة جدیدة حول نظریة الجھات  وسدھاوفعلھ 

  . )72("كان لھا عمیق الأثر في بحوث جان كلود كوكي، وجوزیف كورتیس
مبینا فعالیتھ  غریماسلسیمیائیة بسط النموذج العاملي عند اھ اتوفي نطاق تنظیر  

لمربع السیمیائي من حیث الخصائص الشكلیة والعلاقات اعلى عرضھ  علاوةالإجرائیة، 

بناء الدلالة من داخل النص، ومن "تسعى إلى  التي تؤطره، لینتھي إلى أن السیمیائیة

مستویات محددة تحكمھا مجموعة من العلاقات والعملیات ندركھا بكل وضوح في الصعید 

وعلاقات  énonciez narratifلینتقل إلى الحدیث عن مسألة الملفوظ السردي . )73("العمیق
الجھة، وموضوع من جھة، ومسألة موضوع  جوزیف كورتیسملفوظ الحالة كما تصورھا 

  . القیمة من جھة أخرى

الاختلاف  إومبد Immanenceالمحایثة  إیا التي عالجھا الناقد قضیتي مبدومن القضا

Différence ؛ ففي سیاق حدیثھ عن المحایثة قدم ھدف السیمیائیة كمنھج نقدي، والذي حدده

المحایثة  إعلى مبدمن الداخل مرتكزة في ذلك دراسة التجلیات الدلالیة "في سعیھا إلى 

Immanence  التي تخضع فیھ الدلالة لقوانین داخلیة خاصة مستقلة عن المعطیات
 .Lویلمسلیف  F. de Saussure دي سوسیرمعتمدا في ذلك على أبحاث . )74("الخارجیة

Hselmslev في أبحاثھ  غریماسالمحایثة ھذا المفھوم الذي اعتمده  إالتي كرست مبد

  .السیمیائیة

الاختلاف فقد عالج ھذه المسألة انطلاقا  إالمحایثة، أما على صعید مبد إعن مبدھذا   
، والذي تبناه دي سوسیرالاختلاف كما یتصوره  إكون دلالة النصوص تتأسس على مبد من

ھذه المسألة  ابن مالكفي نموذجھ النقدي من أجل الوصول إلى الدلالة، وقد ناقش  غریماس

                                           
 .7: ، صالسابقالمرجع   )72(
 .16: ، صنفسھالمرجع   )73(
 .9: ، صنفسھالمرجع   )74(
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 إالتي تتأسس على مبد Catégorie Sémique السیمیةت في معرض حدیثھ عن المقولا

  . على المستوى العمیق د الدلالة بناء على علاقات معینةالتقابل، لتحد

لكتاب أن ھناك بعض ل الھندسة البنائیة المعماریةما یمكن تسجیلھ بخصوص   

المحاور الفرعیة لا نجد لھا ذكرا في الفھرس، من ذلك الخصائص الشكلیة للمربع 

السیمیائي، جھات الإضمار، جھات التحیین، فضلا على أن ھناك مستویات فرعیة في 

زم ویتضح من ھذا أنھ لم یلت. الجانب التطبیقي من الكتاب لم یثبتھا الناقد جمیعھا في الفھرس

فعلى مستوى التنظیر أھمل بعض المحاور، أما على  ؛بمنھجیة واحدة في ھذه الدراسة

أھملھا جمیعھا، وقد یعود ھذا الأمر إلى أن الناقد یولي أھمیة كبیرة المستوى التطبیقي فقد 

للمحاور الفرعیة من الجانب النظري قصد تبسیط النظریة السیمیائیة الدخیلة على العالم 

بالمتطلبات  ھالعربي، ورغم ھذا التبریر إلا أن ھذا الاضطراب التنظیمي یؤكد عدم اھتمام

  .ة العلمیةالتي تقتضیھا الدراس المنھجیة
  :الخلفیات المعرفیة والرؤیة المنھجیة -1-1- 3-1

من مرجعیات معرفیة عدیدة، كان لھا الأثر الكبیر في توجیھ  رشید بن مالكاستفاد   

مسار دراستھ صوب النظریات النقدیة المعاصرة التي تھتم بمسألة الدلالة والمعنى، فاستند 

في  والمتمعنعلى مصادر غربیة اھتمت  بالتنظیر السیمیائي للخطاب السردي، 

  :لسیمیائي علیھا، فمن المصادر نذكربیبلیوغرافیا الدراسة یلحظ ھیمنة الطابع الحداثي ا

- J. C. Coquet : le discours et son sujet. 

- J. C. Coquet et autres : Sémiotique, l’Ecole de Paris. 

- Joseph Courtés : Introduction à la Sémiotique narrative et discursive. 

- Joseph Courtés : Analyse Sémiotique du discours. 

- A. J. Greimas : La Sémantique fonctionnelle. 

Dus Sens. 

Dus Sens II. 

Sémantique Structurale. 

- A. J. Greimas, J. Courtés : Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. 

- Hnne Henaut : Histoire de la Sémiotique. 
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- Ferdinand de Saussure : Cours de linguistique Générale. 

- L. Hjelmslev : Prolégomènes à une théorie du langage. 

المتأمل ھذه المراجع التي استند علیھا الناقد للتنظیر لنموذجھ النقدي، یلحظ ولاء و
على النظریة الغربیة  ابن مالكإن استناد  .كبیرا للأبحاث النقدیة الغربیة المتعلقة بنقد السرد

بعض نظریاتھ التي تعینھ على فحص الخطاب السردي على الآخر، وتمثلھ  انفتاحھ یؤكد

العربي الذي یفتقر إلى مواكبة من لدن النقد الأدبي تعكس خصوصیة ثقافتنا، فضلا على 

سجل ملاحظة أخرى مفادھا ھیمنة الطابع السیمیائي على جملة نھذه الملاحظة، یمكن أن 
  .ابن مالكالمراجع المعتمدة، وھذا یؤكد المسار المنھجي الذي تمثلھ 

سة تنھض على ن ھذه الدراإعن المسار المنھجي، یمكن القول  وفي إطار حدیثنا  

 لا على تردد بعضكما ھو واضح من العنوان، ومن البیبلیوغرافیا، فض المقاربة السیمیائیة
قد اختار السیمیائیة  رشید بن مالكواللافت للنظر أن  .المؤشرات التي تؤكد منھج الناقد

: الباریسیة الغریماسة من بین السیمیائیات الأخرى، إذ نجده یؤكد ھذا التوجھ في قولھ

ریة سنسعى في ھذا البحث إلى دراسة الأصول اللسانیة والشكلانیة التي انبنت علیھا النظ"

وبھذا أعلن عن . )75("تھا العلمیةا، واستمدت منھا مصطلح)مدرسة باریس(السیمیائیة 

قد ورؤیتھ المنھجیة التي تحكم عملھ النقدي، بأنھا مستوحاة من مدرسة باریس السیمیائیة، 
خاصة كونھما رائدي ھذه المدرسة،  غریماس وكورتیساقتصرت تطبیقاتھ على تصورات 

  .وھذا ما سنستشفھ على مستوى الممارسة النقدیة

 معاني النصوصة بغیة الوصول إلى یاستثمر الناقد المفاھیم الإجرائیة الغریماسف  

تشكل ھذه الاعتبارات : "السردیة، من خلال فحص مستویاتھا العمیقة، ویؤكد ذلك في قولھ

في صور  لننظرنقطة ارتكاز أساسیة، نستند إلیھا  -سرديیقصد البرنامج ال–النظریة 

الخطاب والآلیات التي تتعالق بھا لتشكل مسارات صوریة، سیفضي بنا ھذا المستوى الھام 

في النظریة السیمیائیة إلى فحص المستوى العمیق، نحدد من خلالھ الدورة الدلالیة 
بفعالیة المنھج السیمیائي، الذي  مالكابن وانطلاقا من ھذا الموقف النقدي آمن . )76("للقصة

                                           
 .5: المرجع السابق، ص  )75(
 .73: ، صنفسھالمرجع   )76(
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ري للنص السردي على مستوى البنیة ییھتم بالدور العاملي، والموضوعاتي، والتصو

وھكذا یتحرر من المقاربة . السطحیة، التي یعتمدھا لمعالجة البنیة العمیقة، بحثا عن المعنى

  .الشكلیة العقیمة

تستند دراستنا إلى ھذه القاعدة النظریة : "أیضا في ھذا السیاق قول الناقد یستوقناوما   

التي ستفحص من خلالھا التحویلات الدلالیة المحوریة لفضاءین نفترض أنھما مركزیان في 

في سیاق –ضمن ھذا الإطار المنھجي ": ویضیف في محطة أخرى قائلا. )77("النص

أن تكون مجرد قراءة لا  تعدونا التطبیقیة التي لا تندرج دراست -معالجتھ لمسألة  التشاكل

تنفي إمكانات قراءات أخرى، لكنھا قراءة تحاول اكتناء التمفصلات الأساسیة للنص استنادا 

  . )78("ھعلى الھیئة التلفظیة المؤسسة للفاعل، وللقنوات التي یمرر عبرھا مضامین
مقولات النظریة السیمیائیة لرصد  ابن مالكویفصح ھذان النصان النقدیان عن تمثل 

مختلف التمفصلات النصیة ودلالاتھا عبر تعاقب الحالات والتحولات من جھة، وعبر رصد 

، بالاعتماد على المؤشرات التلفظیة والقرائن والدلالیةالمقومات المعجمیة والمقصدیة 

لتلفظیة مطلب أن الھیئة ا، إذ إنھ یرى من جھة أخرى اللغویة قصد تحدید أطراف التواصل

تدرك استراتیجیات القوى المتصارعة وطموحاتھا التي "ضروري في التحلیل، بموجبھ 

تجسدھا البرامج السردیة الرئیسیة والملحقة، وسیقودنا ھذا المسار التحلیلي إلى فھم 

انطلاقا من ھذه المعطیات فقد . )79("الرھانات السیمیائیة في القصة وضبط دورتھا الدلالیة

  .التجریدیة –دراستھ على السیمیائیة الغریماسیة الحرفیة استقرت 

تضح تغھا الناقد لتحلیل النص السردي، وفي ضوء ھذه الرؤیة المنھجیة التي صا      

  :المنھجیة التي تقوم على الأسس الآتیة ھإستراتیجی

 مبدأ الفرضیة:   

في تحلیلاتھ من فرضیة یحاول الكشف عنھا أثناء فحصھ  ن مالكبرشید ینطلق 

  . النص السردي على صعید الممارسة النقدیة، مما یؤكد جنوحھ صوب التجریب

  
                                           

 .97: ، صالسابقالمرجع   )77(
 .51: المرجع نفسھ، ص  )78(
 .151: ، صنفسھالمرجع   )79(
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 الجمع بین التصور النظري والممارسة التطبیقیة:   

خلفیاتھ المعرفیة في الجانب بجده یبسط نموذجھ النقدي نیتضح ھذا بجلاء كبیر، إذ 

  .في القسم التطبیقي لیختبر إوالیاتھ التي كشف عنھاالنظري، 

 والترسیمات الخطاطات إمبد الاعتماد على:   

یھتم الناقد بالرسومات الھندسیة في ھذه الدراسة، لیؤكد تأثره بالنظریات النقدیة 

  .الحداثیة، واعتماده لغة التجرید

 الاعتماد على المقدمات المنھجیة:   

في القسم التطبیقي من العمل النقدي الذي یتضمن ثلاث  إالمبدیھتم الناقد بھذا 

  .دراسات، لبسط تصوره من جھة ومناقشة قضایا نقدیة من جھة أخرى

 الحفر في أصول المصلحات النقدیة:   

إستراتیجیة في التعامل مع  الحفر في الأصول المصطلحیة إاتخذ الناقد من مبد

المصطلحیة لكل مصطلح سیمیائي قبل استثماره في جده یسائل الجذور نإذ  المصطلح،

  .تحلیلاتھ للإمساك بالمعاني النصیة
من القضایا المنھجیة  جملة رشید بن مالكتیجیتھ المنھجیة ھذه، أثار استرإوضمن   

ناقش قد جده نمشھد النقدي العربي المعاصر، إذ توحي بوعیھ العمیق بتأزم ال والمصطلحیة
، وانتھى إلى أن رومان جاكبسونالأدبي كما یتصورھا الشكلاني  قضایا متعلقة بعلم النص

الأدب، بصرف النظر عن المناخ الإبستیمولوجي الغربي الذي تبلورت فیھ النظریات  معل"

تساؤلات تظل  ثیریالنقدیة والتطورات التي مستھا، وتحدید الجھة التي یبحث فیھا ھذا العلم، 

الإجابات عنھا مشروطة بالمعاینة التاریخیة للممارسات النظریة التي أفرزت خطابا نقدیا 

  .)80("مبنیا على رؤیة جدیدة للأدب

بستیمولوجیة ة استیعاب الجوانب المعرفیة والإوبھذا دعا الناقد ضمنیا إلى ضرور  

كونھا البوتقة التي انبثقت منھا الأدبیة  إتصورات النقدیة المستندة على مبدوالتاریخیة لل

جمیع المناھج الحداثیة، وقد تبنى الناقد ھذا الطرح إیمانا منھ بأن البیئة السوسیوثقافیة التي 

                                           
 .50: المرجع السابق، ص  )80(
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نشأت فیھا التصورات المنھجیة تختلف تماما عن بیئة المتلقي العربي، وھذا یعني أن الوعي 
  .لابن مالكفكیر النقدي بالمنھج وبخصوصیاتھ، وخصوصیات النص العربي قائم في الت

كما أشار الناقد في محطة أخرى إلى واقع الحركة النقدیة العربیة المعاصرة،   

على صعید التنظیر والإنجاز، عبر تحدیث  لتوجھات النقدیة الغربیةابوصفھا متلقیة 

مقاربتھم، مركزا على موقع الأبحاث السیمیائیة، دون الإتیان بنماذج نقدیة لتوضیح موقفھ 

ھذه المسألة عالج الإشكالیة المصطلحیة التي یواجھھا خطابنا وفي إطار طرحھ  .النقدي

وعیھ بالتحولات الكبرى التي النقدي العربي، مقترحا الحلول الممكنة لتجاوزھا، مما یعني 

وضع المصطلحیة السیمیائیة "شھدتھا الدراسات النقدیة نھایة القرن العشرین، إذ یرى أن 

في العالم العربي یختلف تماما عما ھو علیھ في أوروبا، ولم یرق بحكم التضارب الموجود 

فاھیمھ في المصطلحات المستعملة إلى بلورة لنموذج مؤسس لخطاب علمي دقیق بضبط م

  . )81("وأدواتھ الخاصة بھ سلفا
بالفوضى والاضطراب الذي  رشید بن مالكیؤكد بوضوح ھذا النص النقدي، وعي 

سھم في عدم تأسیس خطاب نقدي المصطلحي للنقد العربي السیمیائي، مما أ الجھازیعرفھ 

 .للمفاھیم بستیمولوجیة الجادةلة الإءالعربي لإستراتیجیة المسانتیجة افتقار الناقد  علمي
مسألة المصطلحیة لم یرصد جل ثارتھ إفي إطار  رشید بن مالكواللافت للنظر أن 

نقل المصطلح الغربي الناجمة عن سوء  ةت المصطلح، وركز فقط على إشكالیإشكالیا

الترجمة التي أوقعت النقد العربي في إشكالیة كبیرة، جعلت جھازه الإصطلاحي مبھم 

طلحیة لیؤكد حالة الفوضى التي یعرفھا المصطلح السیمیائي، المفھوم، ویأتي بنماذج مص

ترجمات عدیدة للمصطلح الواحد، الترجمة الواحدة  )82(:حیث حصر الإشكالیة في

  .لمصطلحین مختلفین ترجمتان مختلفتان للمصطلح الواحد

لئن كان : "سیمیائي قائلااللمصطلح اباحث كیفیات تلقي الناقد العربي ویوضح ال

الخطاب السیمیائي المعاصر مستعصي الفھم في لغتھ الأصلیة، فإن الترجمة بالشكل الذي 

تتم بھ وبحكم تعبیرھا عن رغبة فردیة، تخضع لمیول شخصیة أكثر مما تخضع لفعل 
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في ویضیف . )83(معرفي جماعي تزیدھا غموضا على غموض ولا تفي بالغرض العلمي

وتتعقد الأمور أكثر فأكثر عندما نعلم أن ترجمة الخطاب النقدي المنجزة : "ائلاقھذا النطاق 

في إطار السیمیائیة وتحدیدا في المنظور الغریماسي كثیرا ما تسقط في التعمیمیة بدون 

القدرة على بلورة المفاھیم النقدیة التي افترضتھا، أو تعتمد على جزئیات مبتورة عن 

انبعثت منھا والإشكالیة البحثیة التي انبنت علیھا والمرجیات العلمیة السیاقات المنھجیة التي 

  .)84("التي تحیل علیھا
على أساس  -انطلاقا من ھذین النصین النقدیین–للإشكالیة  ابن مالكیتأسس تصور 

بدل الاعتماد على الأسس  بي، حیث كان بكیفیات فردیة مشتتةطرائق تلقي المصطلح الغر

العلمیة في وضع المصطلح التي أقرتھا المجامع العلمیة، والعمل على توحید الجھود، وما 

، ولا یتأمل في ھنقل دالناقد لا یسائل المصطلح عن یزید في ھذه الإشكالیة تعقیدا، أن

الإشكالیة، أي غیاب  حدةمن  زادصیاتھ في بیئتھ الأصلیة، مما مرجعیاتھ وخصو

عن عدم وعي الناقد بالظروف السوسیوثقافیة للبلد  علاوةإستراتیجیة واضحة المعالم، 

  .المنتج للمعرفة
تؤكد وعیھ العمیق بأھمیة  رشید بن مالكإن معالجة إشكالیة المصطلح من لدن 

مقترحا  المصطلح في الحقل المعرفي، وإدراكھ إشكالیاتھ التي حصرھا في مسألة الترجمة،

أول خطوة یمكن أن نقوم بھا في عملیة ترجمة المصطلح السیمیائي، ھي أن "حلا مفاده أن 

ثانیا إلى  نجنحنبدأ أولا بحصر المصطلحیة في المعاجم والبحوث العربیة المتخصصة، و
 ابن مالكیتضح أن . )85("ترجمة ما استعصى نقلھ وفق عملیات التولید والاشتقاق والتعریب

ت نقل المصطلح، أما في إشكالیة المصطلح حصرھا في الترجمة كآلیة من آلیافي إثارتھ 

اھتم بباقي الآلیات التي استخدمت كوسائل لغویة لتولید المصطلحات من  دلحلول فقااقتراحھ 

  .   اشتقاق، وتعریب
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  :دافــــھالأ -1-2- 3-1
النقدیة أھداف الناقد المتوخاة، نتبین عبر بعض المؤشرات الواردة في ھذه الدراسة   

ر جمیعھا حول والتي یمكن أن نحصرھا في ھدف مركزي تنبثق منھ أھداف فرعیة، تتمحو

لاستثمار مفاھیم إجرائیة للمنھج المتبع، وأھداف معرفیة ترتبط أھداف منھجیة تسعى 

المنھجیة ف ھذا الكتاب أن الأھداقارئ للمتون المختارة، ویلحظ  باستجلاء العناصر السردیة

  .ھي التي تھیمن على مجمل الأھداف

حاولنا أن نثیر في ھذا البحث بعض القضایا : "ویحدد الناقد ھدفھ المركزي بقولھ    

اللسانیة والشكلانیة على نحو یفضي بنا إلى رؤیة تحلیلیة كاشفة عن مجموعة من القواعد 

فنا عند بعض المصطلحات الخلفیة للنظریة السیمیائیة، وفي سبیل تحقیق ھذا الھدف وق

الأساسیة في التحلیل السیمیائي، وتتبعنا أصولھا فضبطنا مفاھیمھا في حقولھا الأصلیة 

فإن عملنا یبقى منقوصا ما لم نتول إنجاز بحوث جماعیة . وراعینا الطریقة التي تم بھا نقلھا

اتفاق في إطار فرق بحث تكون مھمتھا الأساسیة معاینة الوضع المصطلحي والخروج ب

مبدئي حول حد أدنى من المصطلحات المسخرة لتأسیس خطاب علمي جدیر بھذا 
ھدفھ الأساس من الدراسة، الذي یتمحور حول بسط  رشید بن مالكوھكذا یحدد . )86("الاسم

عبر البحث في الخلفیات المعرفیة كمختلف القضایا  ،تصوره المنھجي في جانبھ النظري

والنظریات التي تأسس علیھا نموذجھ النقدي لصیاغة رؤیة منھجیة في تحلیل الخطاب 

بغیة تبسیطھا عبر وقوفھ عند  ،الأسس المعرفیة السردي بإستراتیجیة قوامھا عرض

  .تھا الأصلیةالمصطلحات المركزیة للمنھج السیمیائي لضبط حدود مفاھیمھا في بیئ
بالمصطلحات النقدیة، یوحي بحسھ النقدي العمیق بقضیة  ابن مالكإن اھتمام   

المصطلحات  والمفاھیم النقدیة، التي تجعلنا نفرق بین ماھیة الأشیاء وحقیقتھا، كما تؤكد 

وعیھ التام بدورھا الحاسم في إحداث التواصل، وإسھاماتھا الفعالة في تطور المعارف، إذ 

یز الأشیاء، فالأساس الذي تقوم علیھ مفاھیم الناقد، ھو البحث عن خلفیاتھا الابستمیة بھا تتم

من خلال الرجوع إلى أصول دلالتھا في ثقافة المنتج قبل أن ینقلھا إلى ثقافتنا العربیة 
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تكسب المنھج إجرائیتھ، لذلك نجده ، لأنھ عن وعي تام بأن المفاھیم لیختبرھا على النصوص

  .ھایقدم فحصا ل
التعریف ببعض المصطلحات النقدیة للقارئ العربي،  رشید بن مالكفرغم محاولة   

إلا أنھ یقر بأن جھده الفردي ھذا یحتاج إلى جھود أخرى، ذات طابع جماعي للاتفاق على 

إقرار یؤكد وعیھ التام بضرورة توحید الجھود البحثیة المتعلقة بقضیة . المفاھیم

إشكالیة المصطلح مواجھة  والعصبیة القبلیة بغیة  المشتتةلأفكار الفردیة ونبذه المصطلحیة، 

، للحد من المحنة الجھود مقترحا حلا مؤداه ضرورة توحید ،ربيغالنقدي ذات الأصل ال

ذو المرجعیة  احد لیكتسب الخطاب النقدي العربيالمصطلحیة، والاتفاق على المفھوم الو

  .الغربیة صفة العلمیة

فتنحصر في  جدیة الدراسةھذا عن الھدف المركزي أما الأھداف الجزئیة التي تدعم   

توجیھ القارئ العربي نحو أھم أصولھا، وإظھار حدودھا، وإبراز "ھدفین اثنین، أولھما 

یر فقط السؤال حول جوھر الممارسة، ثردنا بھذا الإسھام المتواضع أن نإشكالیاتھا، أ

فھذا . )87("الأساسیة التي تشكل القواعد الخلفیة للبحث السیمیائي المعاصروالقضایا اللسانیة 
حیث سعى إلى . في ھذه الدراسة النقدیة رشید بن مالكالھدف یؤكد الھاجس المنھجي لدى 

شكالیاتھا كونھا منھجیة إالنظریة السیمیائیة، والكشف عن  تعریف القارئ العربي بأصول

لمقاربة الأعمال الإبداعیة، فضلا على الكشف عن آلیات  حداثیة یتلقاھا الناقد العربي

  .الممارسة السیمیائیة

: أما ثاني الأھداف الجزئیة فیندرج ضمن الأھداف المعرفیة، ویتجلى ذلك في قولھ  

باستجلاء العناصر  "عائشة"نموضع ھذه الدراسة التي نسعى من خلالھا إلى فحص قصة "

ید الحالات والتحویلات التي تحكم بنیة الخطاب السردیة حسب ظھورھا في النص، وتحد

وتأسیسا على ھذا سعى الناقد إلى فھم النص السردي من خلال الكشف عن . )88("السردي

د جعلھ مرتبطا عناصره السردیة، وتحدید حالاتھ وتحویلاتھ، ویتضح من ھذا الھدف أن الناق

على مستوى  - المعرفي والمنھجي–مما یؤكد العلاقة الوثیقة بین الھدفین  بالأھداف المنھجیة

البنیة الفكریة للناقد؛ إذ إنھ یجعل فحص النص السردي فحصا عمیقا، مرھونا باختیار 
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واللافت للنظر أن أھدافھ جمیعھا مرتبطة بالخلفیات . إوالیات حداثیة تتمیز بالإنتاجیة

فما علاقة الأھداف بالخلفیات المعرفیة، ھذا . د في عملھ النقديالمعرفیة التي اتكأ علیھا الناق

  .   ما سنتبینھ على مستوى الممارسة النقدیة
   :المدروس نــــالمت -1-3- 3-1

نماذج سردیة ثلاثة اختارھا من مجموع الأعمال الإبداعیة  رشید بن مالكاعتمد 

السردیة العربیة، رغم أن عنوان العربیة، إذ انتقى النصوص المقاربة جمیعھا من الخطابات 
 لغسان كنفاني" العروس"الكتاب لا یوضح ذلك، فتراوحت عیناتھ بین القصة ممثلة في 

ریح "الكتابة الروائیة الحدیثة مجسدة في روایة  وبین، لأحمد رضا حوحو" عائشة"و

وتجدر الإشارة إلى أنھ خص القصتین معا بمقاربة  .لعبد الحمید بن ھدوقة" الجنوب

ول مكونا واحدا من جمیع مكوناتھا السردیة، أما الروایة، فتنا -تقریبا–سیمیائیة معالجا 

 1965المتمثل في مكون المكان، وتمتد ھذه النصوص تاریخیا من سنة و منظور سیمیائي

مرورا بروایة . 1989التي صدرت " عائشة"وصولا إلى قصة " العروس"بظھور قصة 

 - ربع قرن تقریبا–، وھكذا یوحي ھذا الفضاء الزمني 1970الصادرة سنة " ریح الجنوب"

إلى سعي الناقد إلى فحص العناصر السردیة للمحكیات الحدیثة، وتبیان كیفیة تمثیل 

  .التحولات الزمنیة التي عرفھا المجتمع العربي

لم یصرح الناقد بطبیعة نماذجھ المختارة في مقدمة الكتاب، فالقارئ یستشف ھذا   

انب التطبیقي من الدراسة، كما لم یقدم تعلیلا لاختیاره المدونة كاملة، باستثناء المتن في الج

درج ضمن مشروع نتلقراءة سیمیائیة "ا إیاه موضوعا معد" العروس"تبریره اختیار قصة 

نقدي، تھدف من خلالھ إلى فحص القصة العربیة القصیرة، وفق إجراءات التحلیل 

الإجراءات وإمكانیة وضعھا كقاعدة علمیة تبنى علیھا والنظر في فعالیة ھذه السیمیائي 

محاور النصوص ومساءلتھا وفھمھا فھما یرتكز على تحلیل یستمد مشروعیتھ العلمیة من 

ق منھا أثناء ظر، ومن فھم فرضیات البحث والتحقتحدید موضوع الدراسة، وزاویة الن

من المتن الفرعي، مما یصعب مسألة  ضلا على عدم تحدیده المتن الرئیسف. )89("الدراسة

  . تحدید موقع الممارسة النقدیة من حیث الأھمیة
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الانتقائي الذي انتھجھ في ھذه الدراسة على صعید  التبریر یؤكد الناقد الطابعوبھذا 

أن إذ إنھ یرى . یائي للمحكيالمتن، وضمن مشروعھ النقدي الذي ینخرط في أفق النقد السیم

وتحقق ھدفھ المنشود وھو اختبار مفاھیمھ . ترحلنموذج التحلیل المقھذه القصة تستجیب 

والكشف عن فعالیة وكفاءة وتجریب التصور النظري الذي اقترحھ في القسم  الإجرائیة

ص السردي، النظري من العمل النقدي، والبرھنة على إنتاجیتھ عبر نماذجھ المختارة من الن

یل لأسباب الاختیار، ویبدو أن اھتمام الناقد بتحقیق عتقد أن ھذا التوجھ یتطلب تقدیم تعلون

الأھداف المنھجیة التي حددھا، جعلھ یھمل أسباب الاختیار، إذ إنھ یصبو إلى تقدیم تصور 

منھجي نقدي متطور یتمیز بالكفاءة والإنتاجیة، وھذا مسوغ للقول بأن عملھ ینحى منحى 

  .التجریب النقدي
  :ةــة النقدیــالممارس -1-4- 3-1

على صعید الممارسة النقدیة إلى تطبیق ما ورد في القسم  رشید بن مالكانصرف   

النظري، وفي المقدمات المنھجیة من الكتاب، من أجل تحقیق أھدافھ المنھجیة والمعرفیة، إذ 

استحضر المفاھیم الإجرائیة التي تمثل تصوره النظري، ویتضمن عملھ النقدي ھذا ثلاث 
التي تحتل مكانة ھامة في  لغسان كنفاني" العروس"ھا بمقاربة قصة ممارسات نقدیة استھل

بموجبھا تدرك إستراتیجیات القوى المتصارعة "فقد أعدھا العملیة المركزیة، إذ  ،دراستھ

وطموحاتھا التي تجسدھا البرامج السردیة الرئیسیة والملحقة، سیقودنا ھذا المسار التحلیلي 

وضمن ھذا الموقف . )90("إلى فھم الرھانات السیمیائیة في القصة وضبط دورتھا الدلالیة

، ومیدانا لاختیار كفاءة المنھجیة السیمیائیةموذجا یجسد رؤیتھ تمثل مقاربتھ ھذه ن

  .مصطلحاتھا الإجرائیة، كمنھج نقدي جدید یعین على تحدید دلالة النص السردي

على ھذا بدأ الناقد ممارستھ النقدیة بتقطیع النص السردي إلى مقطوعتین وبناء   

التحلیل السیمیائي، ومساءلتھا بغیة اثنتین، كأولى خطواتھ المنھجیة، لمقاربتھا من منظور 

 .تعمیم ھذا المنظور لمحاورة النصوص السردیة بعد اختیار فعالیة مصطلحاتھ الإجرائیة

ووسم كل مقطع بالرسالة بوصفھ یحمل شكل رسالة  -على حد قولھ–میز الناقد بین رسالتین 

نصیا  مشخصة، یوجھھا الراوي في صیغة الأنا المتكلم إلى الأنت، وھو ھیئة مخاطبة"

                                           
 .51: المرجع السابق، ص  )90(
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لتعكس على الصعید التیمي في بدایة النص ونھایتھ / غریزي/ جاءت مسبوقة بصورة

)Thymique ( علاقة تحكمھا وصلة حمیمیة على أساسھا یطلب منھ الراوي تنفیذ برنامج

یعكس ھذا النص النقدي المسائل . )91("مرسومة سلفا) موضوع قیمة(سردي یفتقر إلى غایة 

ناقد على صعید البنیة السطحیة بالتركیز على الأدوار التیماتیكیة كوظائف التي یھتم بھا ال

الحالات والتحولات التي تتجسد انطلاقا من علاقة الذات بیؤدیھا الفاعل من جھة، والاھتمام 

كما أشار إلى اعتماده على سیمیائیة التلفظ التي أعلن عنھا في  .بالموضوع من جھة أخرى

  .الجانب النظري من الكتاب مصطلحا علیھا الھیئة التلفظیة

فة الدلالیة كوحدات لسانیة تحدد الوظی déictiqueوفي ھذا الإطار استند إلى المعینات   

د الفاعل، أدوار أطراف التواصل، وبناء على صیغ الأمر حدللمتلفظ، للكشف عن 

والمرسل، فضلا على اعتماده على ملفوظات الخطاب القصصي لتحدید منطق الجھات، إذ 

 یة تتمیز بوضعھ كمرسل یحفز بصیغةیحتل الراوي في ھذا الملفوظ مكانة مركز: "یقول

وأنھ یدور في حلقة مفرغة، وفي وضع مضطرب لا ... یبدو المرسل في حیرة،... الأمر

مما یعني اھتمامھ بالبنیة العاملیة للنص . )92("التمییز والمعرفةیملك فیھ القدرة على 
  .غریماسالسردي منتھجا مقاربة 

وفي خطوة أخرى من الممارسة النقدیة، استثمر الناقد مفھوم ملفوظ الحالة على   

صعید المكون السردي لتوضیح العلاقة القائمة بین الذات وموضوع القیمة، وفي ھذا السیاق 

. )93( ..."علة وجود الفاعل فبدخولھ في وصلة بالجنون یدرك الراوي أنھ ینس: "... یقول
قد استثمر جل المحاور التي بسطھا في الجانب  رشید بن مالكوبھذا یمكن القول إن 

  .النظري المتعلق بالبنیة السطحیة بالنسبة للرسالة الأولى
إلى فحص الرسالة الثانیة، من خلال تشغیلھ  ابن مالكوامتدادا لھذه المقاربة انتقل   

جملة من المفاھیم السیمیائیة الغریماسیة للوصول إلى دلالة النص المدروس، فعلى مستوى 

یتأسس ریاض : "، إذ یقولاعتمادا على الملفوظ السردي البنیة الخطابیة یحدد الناقد الفاعل

                                           
 .52: ، صالسابقالمرجع   )91(
 .52: ، صنفسھالمرجع   )92(
 .52: ، صنفسھالمرجع   )93(
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كما استثمر فعالیة مصطلح . )94("ویصیر البحث عنھ واجبا ...فاعلا في برنامج التحري عن

ملفوظ الحالة لرصد مجمل الحالات والتحویلات قصد تحدید البنیة السردیة للقصة، والكشف 

رجل یجسد ملفوظ حالة : "عن حالات الفصل والوصل بموضوع القیمة یقول في ھذا السیاق

عن موضوع  disjonctionیتقدم الرجل إذن كفاعل للحالة في فصلھ . (disjonctif)فصلي 

ویتشكل تدریجیا في برنامج سردي یرمي من خلالھ  ینحصربدأ / شيء/القیمة متماه في 

  .)95("بالعروس (conjonction)في وصلة  الدخولالرجل إلى 
من مفھوم المعینات كعناصر نصیة یحصر عبرھا دلالة القصة، إذ  ابن مالكاستفاد و  

وفي ھذا النطاق . الفاعل في البرنامج السرديلتحدید ) ضمیر الغائب(اعتمد على الضمائر 

فاعلا في برنامج ملحق یھدف إلى الدخول في وصلة ) الرجل(ضمیر الغائب ھو : "یقول

كما عالج بنیات . )96("بالسلاح قصد دفع المضرة وإعادة التوازن للوضع المضطرب
: یقول غریماسالجھات على صعید المستوى التركیبي من البنیة السطحیة كما طرحھ 

ویأخذ على عاتقھ تنفیذ الأداء . یسجل الفاعل بھذا السلوك استقلالیتھ عن أي مرسل خارجي"

قدرة إقدامھ، وعلى ة، إصراره وعلى مستوى الدایات كفاءتھ یجسدھا على مستوى الإرتجل

  .)97("حفھ، وعلى مستوى المعرفة خبرتھ بشؤون الحربمستوى الواجب ز

ینطلق  أنھ "عائشة"قصة سجلھا بخصوص مقاربتھ ن لتي یمكن أنولعل الملاحظة ا  

لنص اعتمادا على عناصر نصیة، لذلك تجده یات لیثبتھا أو ینفیھا بعد فحصھ امن فرض

قد یدل أیضا على الجماعة الكبیرة التي تتكلم لسانا واحدا وتخضع : "... یصرح بذلك قائلا

سنحتفظ بھذه الفرضیة ریثما نجد لھا لنظام اجتماعي واحد، تكون فیھ المواطنة حقا شرعیا، 

كما یمكن أن نسجل . )98("في أثناء التحلیل بعض المصوغات النصیة التي تؤكدھا أو تنفیھا

لدراسة وظف منطلقاتھ النقدیة، وتصوره المنھجي، حیث في آخر اوملاحظة منھجیة تتنافى 

لدت ھذه الوضعیة فو: "... لتحلیل النفسي، ویتضح ذلك في قولھمصطلحات توحي بتمثلھ ا

                                           
 .54: ، صالسابقالمرجع   )94(
 .54: ، صنفسھالمرجع   )95(
 .60: ، صنفسھالمرجع   )96(
 .60: المرجع نفسھ، ص  )97(
 .57: المرجع نفسھ، ص  )98(
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. )99( ..."عند الراوي شعورا بالنقص، أبدى استعدادا لتعویضھ بتوجیھ الدعوة إلى ریاض

  .ینتمیان إلى حقل التحلیل النفسي" استعداد للتعویض"و "شعور بالنقص"ھذا المصطلحان 
" العروس"قد حلل قصة  رشید بن مالكن إ وما یمكن قولھ في ختام ھذه المقاربة  

  .مراعیا في ذلك حرفیة المنھجدون الاھتمام بالمستوى العمیق على المستوى السطحي فقط 

قصة ة الثانیة لیقدم قراءة سیمیائیة لوینتقل الباحث بعد ذلك إلى الممارسة النقدی  
في مقدمة ، وامتداد للمقاربة السابقة، فقد بسط الناقد قبل التحلیل لأحمد رضا حوحو" عائشة"

ل لفوظ الفعل، موضوع القیمة، والتحویمنھجیة مفاھیم إجرائیة سیمیائیة كملفوظ الحالة، م

حالات وتحویلات، الوصلي والفصلي؛ أي إنھ بسط البرنامج السردي بعناصره من 

ة الذات الفاعلة بموضوع القیمة، فقسم القصة إلى مقطوعتین أساسیتین، المؤسسة على علاق

وعة الأولى على مستوى المكون التیماتیكي لاستجلاء مختلف وظائف وبدأ فحص المقط

الفاعل السردیة، ثم یعالج منطق الجھات كمحطة ضمن البنیة السطحیة، بعد أن حدد الفاعل 

إن المجتمع بوصفھ فاعلا جماعیا یتبنى "، وفي ھذا المضمار یقول )المجتمع( الجماعي

نشاط المرأة، فھو یملك على صعید الجھات ینفي من خلالھ المتحول بإقصائھ  برنامجا

  . )100("ثابتة متمثلة في ھذه القدرة على إعادة إنتاج الأشكال الثقافیة القارة) معرفة فعل(

لینتقل من البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة من خلال استثماره مفھوم المربع   

معنى النصي وتمثیل مختلف القیم الالسیمیائي كأداة إجرائیة تساعد على الكشف عن 

الدلالیة، وبالطریقة ذاتھا یقارب المقطوعة الثانیة على مستوى المكون السردي، مركزا 

على معادلات تجریدیة تفسر  معتمداعلى ملفوظ الحالة، قصد تحدید معالم البنیة السردیة، 

ة، ویھتم بالجھات لیعود مرة أخرى إلى البنیة السطحی. التحویل الوصلي والتحویل الفصلي

  .المحینة

لینتھي إلى الممارسة النقدیة الثالثة، ویقارب الفضاء الروائي مقاربة سیمیائیة باحثا   

، كاشفا عن علاقتھ بالشخصیات، إذ "ریح الجنوب"عن دلالة المكان، محددا فضاء روایة 

القریة لیست مجرد شكل ھندسي، وإنما ھي عنصر فاعل یدخل في علاقة تضاد "یرى بأن 

                                           
 .66 ،65: ، ص صالسابقالمرجع   )99(
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قدم الناقد مدلولات الفضاء  وھكذا. )101("راحة من تعب الدراسةمع رغبة نفیسة في الاست

  .محاولا الكشف عن مدى مساھمتھ كمكون سردي في إعطاء دلالات جدیدة للنص) الغرفة(

لنص لاحظات صبغت مقاربتھ السیمیائیة انتھي إلى مویمكن في الأخیر أن ن

  :السردي، وھي على النحو الآتي

لنقدیة على نظریات غربیة الأصل قعدت للنص السردي استند على صعید المرجعیات ا -

  .من منظور سیمیائي

اختیار العینات، دون أن یبرر أسباب  مبدإاعتمد الناقد على صعید المتن المدروس على  -

  .نموذجھ النقديبمدى مراعاة النصوص المختارة  ھالاختیار، مما یوحي باھتمام

حدد الناقد أھدافا منھجیة، وأخرى معرفیة متعلقة بتجریب كفاءة المنھج السیمیائي  -

الغریماسي في استجلاء دلالات النص، فقد ظل حریصا على تحقیق ھذه الأھداف مما یؤكد 

، واھتمامھ بالأھداف المنھجیة أكثر من الاھتمام بالأھداف ھاجس التجریب المنھجي لدیھ

  .المعرفیة
التحلیلي، مراعیا  غریماسعلى مستوى الممارسة النقدیة على نموذج  مالكابن ركز  -

خطواتھ المنھجیة، فاحترم مبدأ تقطیع النص، وتحدید المقاطع السردیة، وتحدید الملفوظات 

السردیة ودراستھا في ضوء المكون السردي، والمكون الخطابي، على صعید البنیة 

ركزا على المربع السیمیائي كأداة إجرائیة، وھذا مؤشر السطحیة، لینتقل إلى البنیة العمیقة م

  .وتجریدیتھ المنھج وحرفیتھ غربیةعلى مراعاتھ 

  .خطة واحدة تقریبا في تحلیل النماذج الإبداعیة ةاتبع في ممارساتھ النقدیة الثلاث -

أھمیة دراستھ النقدیة في التعریف بالنظریة، السیمیائیة الغریماسیة، وبسط  انحصرت -

من جھة، وإثارة مسائل نقدیة متعلقة بالخطاب النقدي العربي  .مفاھیمھا وإوالیاتھا الإجرائیة

، وتعد ھذه الدراسة من جھة أخرى المعاصر، ككیفیات التلقي، المنھج والمصطلح النقدي
 رشید ابن مالكائیة في الخطاب النقدي الجزائري التي أثرى بھا أولى الدراسات السیمی

  .المشھد النقدي

  

                                           
 .77: ، صالسابقالمرجع   )101(
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   :مي بین التنظیر والتطبیق الحرفيیناصر العجالالنقد السیمیائي عند محمد  -2- 3-1

ناصر اللمحمد  "Greimasغریماس الخطاب السردي نظریة  في"یمثل كتاب 
عموما والتونسیة على وجھ الخصوص التي ، أھم الدراسات النقدیة المغاربیة العجمي

نقد الروایة، حیث لقة باستمدت أدواتھا الإجرائیة من النظریة النقدیة الغربیة المعاصرة المتع

بعض المقولات النقدیة السیمیائیة عبر استثماره  واكب مستجدات النقد الروائي العالمي

یؤكد وعیھ العمیق بضرورة  الغریماسیة، لتحلیل النص السردي واستجلاء دلالاتھ، مما

لمقاربة النصوص العربیة،  أدواتھالانفتاح على معطیات النقد السردي العالمي، وتمثل 
المنھجیة  العجیميعن رؤیة منذ البدایة وعلى ھذا الأساس فقد أفصحت ھذه الدراسات 

مر فكیف تمثل المنھج الغربي؟ وكیف استث .كما ھو واضح في العنوان ومنطلقاتھ النظریة

وفیم إمكانات المصطلح النقدي السمیائي؟ وما مدى مراعاتھ خصوصیة النص العربي؟ 

عنھا عبر ھذه  للإجابةسعى وأخرى سنأسئلة ھذه النقدي؟  تكمن خصوصیة خطابھ

  .الدراسات التحلیلیة للكتاب
سعى من خلالھ على قسمین اثنین، قسم نظري  العجیميالناصر محمد تتوزع دراسة 

ف بأصولھا ومبادئھا یإلى القارئ العربي والتعر السردیة غریماسإلى تقدیم نظریة 

لنقدیة ومفاھیمھا الإجرائیة، وضمن ھذا التقدیم أثار الناقد جملة من القضایا ا الأساسیة

والتي ستوضحھا في ھذه الدراسة، أما القسم الآخر تطبیقي  المنھجیة منھا والمصطلحیة
السیمیائیة، واللافت للنظر أن ھذا  غریماسخصھ لمقاربة نص سردي من منظور نظریة 

 یث التصور المنھجي،الكتاب یخلو من مقدمة نظریة تضيء معالم المقاربة النقدیة من ح

ي تكشف عن ن المسائل التالأھداف المتوخاة، وأسباب اختیار المتن، وغیر ذلك م

حاول استجلاءھا ا صعبا، لذلك سنجعل الكشف عن ھذه القضایا أمرخصوصیتھ النقدیة، مما 

إھمال الناقد لمقدمة  أنعتقد ھذه الدراسة، ونمن خلال بعض المؤشرات النقدیة الواردة في 
یولي كبیر  العجیميعلى أن ، یؤشر علمیةنظریة كمطلب منھجي تقتضیھ كل دراسة 

السیمیائیة رغم أن الضرورة المنھجیة تلزمھ  غریماسالأھمیة لمسألة بسط وشرح نظریة 

لى جانب إھمالھ لمقدمة منھجیة، فقد أھمل أیضا استنتاجات أولیة وإبتثبیت مقدمة للكتاب، 

النقدیة یجمل عبرھما نتائجھ التحلیلیة بصورة واضحة، رغم إشارتھ المتناثرة  لممارستھ
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ة تجمل نتائج البحث، وھذا ما یؤكد عدم اھتمام تائج، وینھي الدراسة بخاتمة مقتضبالن لبعض
ھتم بتسلیط الضوء على لمیة من مقدمة، وخاتمة، بقدر ما ابمقتضیات الدراسة الع العجیمي

  .كنظریة معقدة، وافدة إلى الثقافة العربیة السیمیائیة غریماسنظریة 

التي تواجھ خصھا للحدیث عن أھم الإشكالیات  بعة محاوررویشمل القسم النظري أ
ل المعرفیة لھذه لأصو، إلى جانب رصده اغریماسلھ نظریة الباحث العربي في تمث

المتعددة، فجاءت عناوین المحاور  ھمستویات التحلیل السیمیائي بمكوناتالنظریة، وعرضھ 

ھناك . المستوى السطحي والمستوي العمیق ،علم الدلالة ،مشكلیة الدراسة: على النحو الآتي
قد ثبت  العجیميملاحظات یحسن بنا تسجیلھا بخصوص تصمیم الكتاب تكمن في أن 

وحافظ على ھذا المبدإ في القسم النظري والتطبیقي وأھمل الفرعیة  المحاور الرئیسة فقط

اقیا الدراسة التي ت بیبلیوغریتثب أھملقد  همنھجیة واحدة، إلى جانب ھذا نجدكد مراعاتھ فأ

دراسة أدبیة أیة التي تتطلبھا بالمقتضیات المنھجیة  ھاستند علیھا، مما یوحي بعدم اھتمام

  .نقدیة

 في الجانب النظري من الكتاب، فعلىقضایا عدة  ناصر العجیميالمحمد ناقش 

وبتعقیدھا، ویرجع ذلك إلى  غریماسیقر بتشعب نظریة " ة الدراسةیمشكل"صعید محور 

لم "بوصفھ تصوره النظري في طرحھ  غریماسحول إستراتیجیة بعضھا یتمحور أسباب 

ستوعب في نظرة تألیفیة جامعة جھازا نظریا یتیح للدارس مرجعا میسور یؤلف دراسة ت

التناول، فنظریتھ تمتد على مجموعة ھامة من الدراسات المنشورة في مؤلفات مستقلة، أو 

لى ھذا على حظ وافر من الثراء والنفاذ بحیث ضمن مجلات مختصة، وھي علاوة ع
جوھر  ميیالعجیحصر  بھذا المعنى ،)102("فك رموزھاتوتتطلب مجھودا مضنیا لتعرفھا 

دیدة سواء أكانت مؤلفات مستقلة أم عبر مدونات ع غریماسالإشكالیة في امتداد نظریة 

ت علمیة متخصصة، ولم یطرحھا في دراسة واحدة مستقلة وشاملة، مما یجعل من مجلا

 الأمر الذيالصعوبة بمكان بسطھا وعرضھا، نتیجة توزیعھا وتشتیتھا عبر دراسات عدیدة، 

  .یتطلب جھودا مضاعفة للتعریف بھا

                                           
  7: ص. Greimasفي الخطاب السردي، نظریة غریماس : ناصرالالعجیمي، محمد  )102( 
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أھم الدراسات النظریة منھا والتطبیقیة التي  العجیميوإزاء ھذه الإشكالیة رصد 

 sémantique" "البنیویة الدلالیة"في سیاق مشروعھ النقدي، بدءا بكتاب  غریماسطرحھا 

structurale " مبرزا محتویاتھ، والأصول المعرفیة لنظریتھ التي تأسست على مورفولوجیة
 sémantique dictionnaire raisonné de la : "ماســـغریمعجم  ىـــإل، وصولا بروب

théorie du langage  " الذي وضع من خلالھ حدودا لمفاھیم المصطلحات النقدیة التي

یستثمرھا الناقد لمقاربة النص السردي، وفي ھذا النطاق أكد أن معجمھ یتصف بصفتین 

سائر یخضع إلى ما تخضع إلیھ "نھ معجم ى أاثنتین؛ التجزؤ والدائریة، ویقصد بالأول

وفق الترتیب الأبجدي، مما یفضى إلى فصل  المؤلفات المعجمیة التقلیدیة، من تنظیم المادة

أن  یبدوبھذا المعنى  ،)103("المفاھیم المنتظمة في سیاق نظري واحد بعضھا عن بعض
 أخضعھامعجمھ التي مادة في تنظیمھ  غریماس مؤسسة على مبدإ العجیميملاحظة 

واضحة  إطار واحد تحكمھا عضویةللترتیب الأبجدي ولم یخضعھا لمبدإ تنظیم المفاھیم في 

  .المعالم

بعض المواد "؛ صفة الدائریة، یرى بأن الأخرىھذا عن الصفة الأولى، أما الصفة 

ا جمیعھا في نسق یحیل بعضھا عن بعض، وبعضھا یشرح بعضا، مما یوحي بانتظامھ

اتین یتضح بجلاء أن ھ .)104("ء بقدرة فذة على التجرید والبناء النظريفكري متكامل یومى

م في تقوم على أساس الفصل بین المفاھیم، والأخرى تنتظ تان الأولىالملاحظتین متناقض
أن  لغریماسبحكم اھتمامھ بالمنجز التنظیري  العجیميدرك أ ومنھ .نسق متكامل

إستراتیجیتھ في تنظیم مواد المعجم لا تخضع لمعاییر ثابتة، إذ إنھا تتراوح بین التجزؤ 
 ّ ضح لم یو العجیميھملھا في ھذا النطاق، أن الناقد ن والدائریة، والملاحظة التي یجب ألا

بالحكم  روعیة ملاحظتھ، وأكتفىمش سابقة الذكر، لیبرربنماذج مصطلحیة صفتي المعجم 

یقصد –مزید من الضبط والتدقیق، وما زال ھو "على أن ھذه النظریة تحتاج إلى 

                                           
  .9: المرجع السابق، ص )103(

  .9: المرجع نفسھ، ص (104)
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ب تارة، وتعمیق ذاك وأتباعھ یطورون أدوات البحث، ویقومون بتعدیل ھذا الجان -بغریماس

  .)105("تارة أخرى

" du sens" "في المعنى"كدراسة  الأخرى غریماس دراسات العجیميعالج 

، "Actants-acteur figures in sémiotique narrative" "العوامل والقائمون بفعل الصور"و

 Un problème de sémiotique narrative" مسالة من مسائل الدلالة السردیة"ودراسة 

دافھا، وعلاقاتھا مقدما ملاحظات عامة حول ھذه الدراسات بخصوص محتویاتھا وأھ

عتقد أن الباحث اھتم بھذه المسألة لیؤكد للقارئ صعوبة مھمتھ في ببعضھا البعض، ن

  .التعریف بالنظریة الغریماسیة

اتھ التطبیقیة في الآن النظریة، فقد أھتم بدراس غریماسإلى جانب اھتمامھ بدراسات 

 .Analyse d’un texte de G" دراسة نص لدیمیزیل: "بـ نالموسومتی اتھ كدراستیھذ

Dumézil غي دو موباسان صوصة حیث قارب أق" صدیقان"وGuy de Maupassant 
 غریماس دراسات هملاحظة وفاء لدأبھ في رصدوفي ھذا النطاق سجل الباحث  .سیمیائیا

استثمر  غریماسمؤداھا أن الدراسة الأخیرة أفضل من حیث قیمة التحلیل من الأولى، كون 

  .لنظریتھ مصطلحات الإجرائیة النظریةالأھم 

في سیاق آخر إلى أھم الدراسات النظریة والتطبیقیة في مجال  العجیميویشیر 

، والتي تساعد على فھمھا بوصفھا تجنح نحو الوضوح أكثر مقاربة غریماسسیمیائیة 

نموذجا حیا  نأنتیرفیر، وجماعة راستیوآن ایتو، معتبرا دراسات غریماسبدراسات 

لھا حولھا تقوم على أساس تصمیمھا، فجللوضوح المنھجي، لینتھي إلى تقدیم ملاحظات 

تمادھا على منھج واحد، إلا أن مقسمة إلى جانب نظري، وآخر تطبیقي، كما أنھ رغم اع

من حیث التطبیق، ومن حیث استثمار المصطلحات النقدیة التي تعرف بدورھا  اھناك تفاوت

 Actantاضطرابا في الدلالة لدى الدارسین السیمیائیین الغربیین ومن ذلك مصطلح العامل 

  .composons discursifومصطلح المكون التصویري 

                                           
  .9: ، صالسابقالمرجع  )105(
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 العجیميعن خصوصیة  تومئعتقد أن ھذه الملاحظات تكتسي أھمیة كبیرة، ن

عیھ بكفاءة كل المدرسة السیمیائیة الفرنسیة، وو ، المتمثلة في اطلاعھ على منجزاتقدیةنال

إوالیات النظریة الواحدة، من جھة وإدراكھ إشكالیة فوضى المصطلح في ناقد في استثماره 

غیر أن ما یؤخذ على ھذه الملاحظات أنھا ملاحظات الأصلیة من جھة أخرى،  تھبیئ

سطحیة، لا تقوم على أساس الدراسة العمودیة للمسائل المطروحة، أو إقامة حوار 

  . ابستیمولوجي معھا

عت اھتمام الباحث والتي النقدي من أھم القضایا التي استر وتعد قضیة المصطلح

لسیمیائیة، والتي لنظریة ااباحث عربي في تمثلھ أعدھا ثاني الصعوبات التي تجابھ كل 

حشدا من المصطلحات بالغ الوفرة، على نحو لا نكاد نجد لھ نظرا في " تتمثل في مواجھتھ
ثراء الجھاز  العجیميالنطاق إدراك ھذا ، یتبین لنا في )106("المنھاج النقدیة الحدیثة

لا أنھ لم داثیة، رغم إدراكھ ھذا إیة الحالمفاھیمي للنظریة السیمیائیة، مقارنة بالنظریات النقد

عید التنظیر یعالج جوھر إشكالیة الثراء المصطلحي وانعكاساتھا على النقد العربي على ص

اب مناقشة قضایا النقد العربي، النظریة على حسوالتطبیق، مما یؤشر اھتمامھ بتعریف 
لا تدل كما یتبادر إلى الذھن، "أن ظاھرة وفرة المصطلحات الغریماسیة  العجیمي ویرى

ما تعكس صرامة المنھج الذي یرید أصحابھ أن یأخذوا أنفسھم  على تحذق علمي، بقدر
نتاجیتھا أثناء كل إالقاطع بكفاءة ھذه النظریة و العجیميوھي ملاحظة تؤكد إیمان . )107("بھ

  .مقاربة نصیة

سابقي الذكر في جعل لا یقل أھمیة مقارنة بالسببین  آخر، بسبب العجیميویأتي 

صعبا، مؤداه قلة الدراسات العربیة التي اھتمت ببسط وتعلیم ھذه  غریماسالتعریف بنظریة 

لنصوص السردیة بصفة عامة، وفي ھذا العربي، لاستثمارھا في مقارباتھ االنظریة للقارئ 

ھ یرصد أھم الدراسات العربیة التي اھتمت بھذه المسألة واستند علیھا أثناء فحص الإطار
 أمینة رشید، "مدخل إلى نظریة القصة" يقوزرم سمیر: لنظریة، وھي على النحو الآتيا

حداثة " دى وصفيھ، "سیمیولوجیا المسرح" سامیة أسعد ،"السیمیوطیقا مفاھیم وأبعاد"

                                           
  .13: المرجع السابق، ص )106(

  .13: المرجع نفسھ، ص (107)
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لنظریة السیمیائیة، حول كیفیة تلقي ھؤلاء الدارسین ا ت عامة، مقدما ملاحظا"المیلیودراما

وغموض  خلط في المفاھیم، عدم التنظیم، سطحیة التحلیلإشكالیات التلقي، من  أھممحددا 
   .نفسھ بالھرطقة الفكریة العجیميبعض الدراسات التي تصل إلى ما وصفھ 

وعیھ بأھمیتھا في تأسیس  ھذه المسائل النقدیة تنم عن ميیالعجأن إثارة  ریبدون 

أن إثارتھ ھذه مرھونة  الجھود، لكن یبدو خطاب نقدي عربي منفتح على الآخر، موحد

بالسطحیة، حیث إنھ لا یشرح الظاھرة بناء على معاییر علمیة، ولا یأتي بشواھد تعزز 

وعلى صعید محور الدلالة عالج  .إلى الإشكالیة فقطنظریا وعیھ النقدي ، یكتفي بالإشارة 
السیمیائیة عبر تركیزه على اھتمام  غریماسالباحث مسألة الأصول المعرفیة لنظریة 

نھ كما سعى الناقد في السیاق آ. ئیوناللسانیین بالدال وإھمالھم المدلول الذي اھتم بھ السیمیا

فرصد الاختلاف  ؟لدلالةإلى الإجابة عن سؤال مؤداه ما طبیعة العلاقة بین اللسانیات وعلم ا
ھذه العلاقة والذي یرى بأن اللسانیات فرع من  دي سوسیرالقائم بین تصور كل من 

، إذ یرى بأن السیمیاء دي سوسیرالذي یخالف تصور  رولان بارثالسیمیاء، و بین تصور 

  .علم فرعي من اللسانیات

عن ھذه الأسئلة أشار إلى الموضوعات التي تقتضي الدراسة  ھوفي معرض حدیث

فمن الموضوعات المعنیة بالدراسة الدلالیة السرد الذي یعد مقوما من " قائلاالسیمیائیة، 

ن لنا ھذا النص النقدي وعي ی، یب)108("مقومات الحیاة الاجتماعیة عند جمیع الشعوب تقریبا
النقدي الذي  غریماسأن نموذج  یجزمبعلاقة النص بمقتضیات المنھج، حیث  ميیالعج

 بھدفیستمد مرجعیاتھ المعرفیة من علم الدلالة ھو النموذج الأنسب لدراسة النص السردي، 

  .الكشف عن شبكة العلاقات القائمة داخل النص ودلالاتھا

بین مصطلحي الخطاب وینتقل الناقد في محطة أخرى إلى تحدید الفروق الجوھریة 

أن الخطاب یتوسم ا مفھوما خاصا بھ، إذ ملكل واحد منھ والسردیة على اعتبار أن السردي

النص المقروء في حقیقتھ المادیة، ومن حیث ھو نص مكتوب "سردي مصطلح یدل على ال

، )109("بلغة معینة، وتستغرق قراءتھ وقتا معلوما، كما تخضع لترتیب زماني خطي
                                           

  .28: المرجع السابق، ص )108( 
  .71: ، صنفسھالمرجع  )109( 
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بة والترتیب الكرونولوجي الكتا، بصفة المادیة مرتھني في منظوره فالخطاب السرد

  .نوعیة تمیزه عن الخطابات الأخرى تإن الخطاب السردي لھ خصوصیا بمعنى للأحداث

على النقیض من ذلك على ضرب معین من "مصطلح السردیة في حین یحیل 

نطلاقا من فرضیة كتابتھا االقراءة، وطریقة خاصة في وصف المادة وتنظیمھا، أي إعادة 

لیس معطى قبلیا، إنما یستخلص من فنون التآلف والاختلاف والتقابل  مؤداھا أن المعنى

القائمة بین الوحدات التركیبیة العاملیة والتحولات المتتابعة في المحور السیاقي، ولا تختص 

سومة أدبیا، السردیة على الخطاب الأدبي، بل یجوز تطبیق مقولاتھا على نصوص غیر مو

بھذا المعنى تتحدد السردیة كعلم  .)110("كالنصوص الحضاریة الفكریة والسیاسیة والقانونیة

والكشف عن دلالاتھ بدراسة الخطاب السردي لاستجلاء مكوناتھ یختص لھ أسسھ ومقولاتھ 

وفي ھذا  .لى شمولیتھاإو السردیةالسردیین الغربیین وھو في ذلك یستند إلى تحدیدات 
المستوى السطحي  ،غریماسالنطاق عرض الناقد مستویات التحلیل السیمیائي عند 

  .والمستوي العمیق بمكوناتھما

  : الخلفیات المعرفیة والرؤیة المنھجیة - 1-2-1- 3

المعرفیة التي استند علیھا الباحث لتأطیر عملھ  المرجعیاتیفصح العنوان بجلاء عن 
على  غریماسفي الأبحاث السیمیائیة لمدرسة باریس عموما، ونموذج  ةالنقدي، والمتمثل

وعیھ  یومئمقولاتھ النقدیة في تحلیل الخطاب السردي، مما  مستلھماوجھ الخصوص، 

للنصوص  منتجةلتقدیم قراءة  تصورات نقدیة حداثیة غربیة المنشإبضرورة استثمار 
ومن المصادر  لغریماسظمھا في دراستھ ھذه أن مع تعكس إحالات الناقد .السردیة

  :نذكر الغریماسیة

- Sémantique structurale Du sens 

- Actant, acteurs, figures in sémiotique narrative et textuelle. 

- Un problème de sémiotique narrative : les objets râleur  

- Greimas et courtes : sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage. 

                                           
  .71: ، صالسابقالمرجع  )110( 
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- Analyse d’un texte de G Dum……   

 : على النحو الآتيفضلا عن مصادر كورتیس، جون كلود كوكي وآن أینو 
Introduction à la sémiotique narrative et discursive  

- Sémiotique littéraire, conte, brution à cl ‘analyse sémantique du discours. 
- Narratologie, Sémiotique générale. 

 في ھذه الدراسة غریماسمراجع إفادة الناقد من لحظ والمتأمل في ھذه المصادر ی

 يیالعجمتحدد تصور  وعلى ھذا الأساس .، وأثبت عبرھا ولاءه لنموذجھبشكل أكبر
 رؤیتھ بسھولة، رغم افتقار الكتاب إلى مقدمة نظریة تفصح عن ذلك، واتضحتالمنھجي، 

أكان ذلك  یائیات السردیة الغریماسیة، سواءمنھج السیمفجل المؤشرات تؤكد تمثل الناقد 

على صعید العنوان أم على صعید البیبلیوغرافیا، أم على صعید المقولات التي یقرأ في 

ضوئھا النص السردي، أو ورود بعض المؤشرات في شكل نصوص نقدیة، من ذلك 
سبب "إن : النقدیة، وتقدیمھ إیاھا قائلا  غریماس عن سبب توجھھ صوب نظریة ھإفصاح

الموسومة بالأنموذج العالمي، مرده إلى ما حظیت بھ من  غریماستقدیم نظریة  إلىحدا بنا 

انتشار واسع في الغرب لما تتمیز بھ من قدرة على تفجیر الموضوع المدروس، ووصف 

دراسات النموذج العالمي على ال، وبھذا یمكن القول إن ھیمنة )111("آلیة تولید المعنى

یحدد العلاقات القائمة بین العوامل داخل النص السردي،  السردیة كتصور نظري للحكي
ل ھذا إلى تمث العجیميالذي دفع  كفاءتھ الأدائیة في إنتاج المعنى ھو السبب الرئیسو

تشربھ  تیجةن النصي المعنى أھملتلدراسات الشكلیة التي التصور، الذي یتجاوز من خلالھ ا

إدراج الدراسة "نجده قد آثر من خلفیات معرفیة تھتم بالدور العاملي بحثا عن الدلالة، لذلك 

صلة بالمستوي العمیق، في القسم الأخیر من البحث لما یثیره موضوع البنیة الدلالیة المت

 .)112("العمیقة من قضایا بعضھا موصول بالمنطق بل في بعض الأحیان بالریاضیات
استثمار السردیة، سعیا منھ إلى  غریماسیتضح إذا أن الباحث قد استلھم مرتكزات سیمیائیة 

                                           
  .15: المرجع السابق، ص  )111( 
  .17: ، صنفسھالمرجع  )112( 
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خطابھ النقدي، في ظل ھیمنة النظریات الشكلانیة على الدراسات السردیة  أدواتھا وتطویر

  .خلال ستینیات القرن العشرین

خطاب في ال العجیميالإشارة في ھذا السیاق إلى مسألة تبرز خصوصیة  روتجد

 جدیدةلتقدیم قراءات  ھالسیمائي، وامتیاح مقولاتالنقدي من خلال انفتاحھ على معطیات النقد 

للخطاب السردي العربي، والتأكید على عجز السردیات البنیویة في استجلاء دلالات 

كونھ أقبل على النصوص العربیة، والمتمثلة في وعیھ بمسألة المنھج، وضرورة فھمھ 

التي تفرض علیھ الامتیاح من معین  مھمتھ، لذلك تجده واعیا بصعوبة نشإمناھج غربیة الم

–المھم في تعرف ھذه المناھج لا تكمن في تطبیقھا تطبیقا آلیا "إذ یرى أن الآخر المختلف، 

" الشكلنة"بقدر ما یمكن في استیعاب طرقھا في  -وإن أبیح ذلك في مراحل أولى بغیة تمثلھا

ونقوّمھا، ونھیئ بذلك السبیل إلى أدبنا حتى یستشرق آفاق فتقف أدوات البحث عندنا 

  . )113("جدیدة

الغربي الذي یتبلور في قضیة الوعي بحقیقة المنھج  العجیميحس نقدي آثار ب

تماما للبیئة العربیة في ضوء إیمانھ بضرورة المثاقفة، والاستعانة  مغایرةثقافیة ظروف سوسیو

لذلك تجده یدعو على الصعید  .العربیة الإبداعیةة للأعمال بمعطیات النقد الحدائي لمقاربة منتج

مقولاتھ محاورة  ومحاورةضرورة استیعاب طرائق تشغیل التصور النظري،  إلىالنظري 

 العجیميالمناھج الغربیة في تصور  خضع عبرھا المنھج للنص العربي، فتمثلمیولوجیة ییابست

مرھون بالوعي بخصوصیة النص وغربیة المنھج، وفي ضوء ھذا الطرح النظري 
النقدي على صعید الممارسة  غریماسنموذج  العجیميیستوجب التساؤل عن كیفیة تمثل 

أم أن ھذه الدعوة حبیسة التصور النظري، حیث یھمل الناقد ھذه المسألة، ھذا ما  ،النقدیة

  .ة، وعلى صعید الإستراتیجیة المنھجیةسنوضحھ على صعید الممارسة النقدی

السیمیائیة في الجانب النظري  غریماسوفي ضوء وقوف الناقد على حدود نظریة 

المنھجیة في التعریف بھا، وكیفیة التعامل معھا، وھي  بجلاء إستراتیجیتھ تتبینمن الكتاب، 

  :على النحو الآتي

                                           
  .16: ، صالسابقالمرجع  )113( 
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  : عرض المسائل المتفق علیھا من النظریة - 

بالتركیز على المسائل المنھجیة المتفق علیھا، تفادیا  غریماسنظریة  العجیميیبسط 

أننا لا نتعرض في تقدیمنا النظریة إلا ما حصل بشأنھ : "یقول إذللطرح الدیالكتیكي، 

عن الخوض في الجدول  - إلا عندما تقضي الحاجة–إجماع، أو شبھ إجماع معرضین 

فھذه الإستراتیجیة توحي باطلاع الباحث على جل  .)114("المتصل ببعض الجزئیات

وعیھ بأھمیة مسألة الاتفاق كشرط  إلى جانبالتصورات المتفق علیھا وغیر المتفق علیھا 

  .ضروري یمنح الدراسات صفة العلمیة

  :الانتقال من البسیط إلى المعقد -

یجنح إلى ارة القضایا البسیطة أولا، ثم لنظریة بإثیھتم الباحث في معرض بسطھ ا
تمتاز بالتشعب، وھذا المبدأ ینسجم وأھداف  غریماسإثارة المسائل المعقدة كون نظریة 

إننا ننطلق من الأقل :"قائلا  ظریة، ویفصح الباحث عنھالناقد من الدراسة وھو التعریف بالن

  .)115("الأكثر إشكالیة، والأوغل مدى في التجرید إلىتشعبا وإثارة للقضایا 

  :على الولاء للنظریةحرص الناقد  -

لھ، رغم دعوتھ إلى ضرورة  منطلقامراعاة خصوصیة المنھج،  اتخذ الناقد من مبدإ

ابستیمولوجي معھ، إلا أننا نجده یحرص على  لفیات المنھج، وحتمیة إقامة حوارالوعي بخ
حرصین على الوفاء قدر المستطاع : "... ، إذ یقولغریماسمراعاة مرتكزات نموذج 

وھذا ما أوقعھ في إشكالیة التناقض في المنطلقات،  .)116("النظریة دون تعسفللأسس 

  .وتصنیفھ ضمن النقاد الذین یھتمون بحرفیة المنھج

  :نجازالجمع بین التنظیر والإ -

في دراستھ النقدیة بعد أن یبسط تصوره النظري إلى استثمار إمكاناتھ  العجیميیجنح 

  .الإجرائیة في قراءة النص السردي

                                           
  .17: المرجع السابق، ص )114( 
  .17: المرجع نفسھ، ص )115( 
  .17: ، صنفسھالمرجع  )116( 
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  : الخطاطات الاستناد على مبدإ -

الذي أعلى من شأن لغة  غریماسیجسد الناقد نتائج تحلیلھ بخطاطات، مقتفیا أثر 

  .التجرید في نموذجھ

ودون شك أن الحدیث عن المنھج النقدي یقتضي بالضرورة الحدیث عن المصطلح، 

كونھ المادة التي تؤثثھ، وتكشف عن إنتاجیتھ، وفي ھذا السیاق نحاول ضبط إستراتیجیة 
جملة من د عرض في التعامل مع المصطلح النقدي، ونشیر إلى أن الباحث ق العجیمى

وما یستوقفنا  مستویات التحلیل السیمیائي،طلحات الغریماسیة في ضوء تقدیمھ المص

تان یلمصطلح كعلامة فارقة في مسار خطابھ النقدي، خاصبخصوص كیفیة عرضھ ا

  :انتنقدی

 مولوجي مع المصطلحیعدم إقامة حوار ابست. 
  مع المصطلحات الشائعة في الخطاب العربي السیمیائي تتوافقتوظیف مصطلحات لا. 

 أصولھالمصطلحات دون الحفر في طرحھ التعلیمي االأولى تتجلي عبر فالخاصیة 

ة یلإنتاج المعنى، أما الخاصأو مناقشتھا لتوضیح أسسھا ومواطن القوة وكیفیة استثمارھا 

المتداول في الحقل السیمیائي من والأخرى فتتأسس على معیار الاختلاف مع الشائع 

وعلى المرسل  بالمؤتى Destinateur توظیف مصطلحي، فنجده مثلا یصطلح على المرسل

لبة بالطّ  Objet Valeurمة ییصطلح على موضوع القوإلیھ  بالمؤتى Destinataireإلیھ 

الملفوظ السردي، والمعارض  القطب الدلالي وعلى ملفوظ الحالةب Isotopieوالتشاكل 

شروع العلمي وغیر ذلك من المصطلحات التي موالمشروع السردي بال ،المؤتى الضدید

شاطر الناقد ا نوصفوة القول أنن .رده، مصرحا بذلك في سیاقات عدیدةناقد بمفجھھا الاو
مع المصطلح، بوصفھا  العجیميبخصوص طریقة تعامل  الرأي رشید بن مالكالجزائري 

تضخم، لا یساعد في جمیع الحالات على إقامة  إلىشك  ستؤدي من دون أدنى"طریقة 

وانطلاقا من ھذه المعطیات نتساءل عن طبیعة . )117("وصلة علمیة حقیقیة بالقارئ

                                           
الثالث السیمیاء  ىقتالمل ،قراءات سیمیائیة في كلیلة ودمنة لعبد الله بن المقفع: ابن مالك، رشید )117( 

  .18: ، ص2004، جامعة بسكرة، والنص الأدبي
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المصطلحات التي وظفھا أثناء الممارسة النقدیة، وعلاقتھا بما عرضھا، وھذا ما سنوضحھ 

  .لاحقا

  :دافــــالأھ - 1-2-2- 3

من خلال ھذه الدراسات إلى تحقیق أھداف مركزیة وأخرى ثانویة،  العجیمي یرمي

النقدیة، بوصفھ لم یعن بالمقدمة  أوردھا ضمن دراستھض المؤشرات التي نستشفھا من بع

النظریة لدراستھ التي بوسعھا توضیح ھدفھ المتوخى بجلاء، وفي ضوء تمثلھ سیمیائیات 
–تستھدف : "رؤیة وإجراء، یصرح الناقد بالھدف الأساس من الدراسة قائلا غریماس

 .)118("علم الدلالة"ھو  التعریف بالخطوط الكبرى لنظریة تستمد أصولھا من علم -أساسا

الغریماسیة من أصولھا الأساس حصر ھدفھ الأساس في التعریف بالنظریة  ھذا وعلى

ومستویات تحلیلھا، ومصطلحاتھا الإجرائیة، لیؤكد للقارئ المعرفیة ومرجعیاتھا النظریة 

ف أنھ ھد یتبینوالمتأمل في ھذا الھدف  .العربي كفاءتھا وھیمنتھا على الدراسات النقدیة

لیات النظریة الغریماسیة لمقاربة الخطاب اواستثمار إ إلىمنھجي بالدرجة الأولى یسعى 

  .السردي

وضمن الھدف المنھجي ھذا استھدف الناقد غایة أخرى من الدراسة أجملھا في قولھ 
 العجیميیومئ  .)119("ولما كنا ننشد في دراستنا الإلمام بأھم جوانب المنھج نظریا وتطبیقیا"

ون إشكالیة ك لمنھج في جانبھ النظري والتطبیقي،استیعاب ا إلىھذا القول النقدي عبر 

  . على السطح أثناء الحدیث عن الواقع النقدي العربـــــي تطفوالمنھج 

وحدد الناقد مسعاه على صعید الأھداف الثانویة من الدراسة والمتمثل في تقدیم 
آملین في الآن ذاتھ أن : "...النقدیة، إذ یقول غریماسمقاربة لنص سردي مستلھما مقولات 

نسھم وإن یحظ متواضع جدا في قراءة نصوص من التراث من وجھة تأخذ بأسباب النقد 

ینطوي ھذا الھدف ضمن الأھداف المعرفیة،  .)120("الحدیث، لإیماننا بجدوى ھذه التجربة

                                           
  .106: ص ،GREIMASفي الخطاب السردي، نظریة غریماس : ناصر الالعجیمي، محمد  )118( 
  .109: المرجع نفسھ، ص )119( 
  .110: ، صنفسھالمرجع  )120( 
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ي اءة نص تراثي بمنھج حداثرغم اھتمام الناقد بالأھداف المنھجیة حیث إنھ آمن بإمكانیة قر

  .من مقاربتھ النصیة دون أن یحدد بدقة الھدف الأساس

وما یمكن قولھ بخصوص أھدافھ، ھیمنة الأھداف المنھجیة على الأھداف المعرفیة، 

أھمل الحدیث عن أھم  إذعدم انسجام ھذین الھدفین مع بعضھما البعض،  إلى جانب

جعل صفة الغموض تھیمن على  حیثھا في متنھ المختار، استجلائ إلىالجوانب التي یھدف 

الأھداف المنھجیة على صعید البنیة الذھنیة ھا عن انفصالوھذا مؤشر على  أھدافھ المعرفیة

ذي اختاره، حیث إنھا تتحقق أن أھدافھ مرتبطة بالتصور المنھجي ال كروالجدیر بالذ .للناقد

ھذا ما سنستشفھ أثناء فحصنا ؟ لمتوخاةأي مدى حقق الناقد أھدافھ ا فإلىھ، في ضوئ

  .لممارسة النقدیةا

  :المدروس نـــــالمت - 1-2-3- 3

بتحدید خصوصیات العینة المختارة للتحلیل في نص واضح، كما  العجیمي لم یعن

أھمل سبب الاختیار، ورغم ذلك فان طبیعتھا جلیة من العنوان، إذ إنھا عینة ضمن 

سابقة ر مقارنة ببعض النماذج النقدیة النصوص السردیة، وھو متن من دون أدنى شك صغی

، وھو نص على لسان الحیوان مقتطف الذكر، أعلن عنھ في القسم التطبیقي من عملھ النقدي
طرح القارئ سؤالا مؤداه ، وقد ی"انب والفیلةالأر"موسوما بـ  لابن المقفع" كلیلة ودمنة"من 

الروائي؛ ففي أن ھذا النص لیس بالنص الروائي، وأن مسار البحث یندرج ضمن الخطاب 

لجنس  قدر المستطاع على التقید بالمقاربات النقدیة المغاربیة حقیقة الأمر قد حرصنا

ّ أننا تمكن من الحصول على نموذج نقدي سیمیائي للروایة في لم ن الروایة، رغم ذلك إلا

  .شح الدراسات النقدیة في ھذا المجال  -في حدود علمنا-التونسي، مما یؤكد  الخطاب النقدي

أنھا اشتغلت على  ، رغمسيالنقد السیمیائي التونكعینة من ھذه الدراسة  لذلك اخترنا

إلى جانب  إلا أن ما یجمعھا مع جنس الروایة، ھي صفة السردیة نص تراثي خرافي،

من الدراسة ینحصر  ناأن مسعا بالإضافة إلىمشروعیة الاختیار،  یبرر لناوھذا ما  .ثرائھا

مقولاتھا نظریة الغریماسیة وخصوصیة تمثلھ لعن كیفیات تلقي الناقد المغاربي افي الكشف 

  .النقدیة، واستثمارھا لتقدیم مقاربة منتجة للنص السردي
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أھمل الحدیث عن خصوصیات المتن وأسباب اختیاره،  العجیميفعلى الرغم من أن 

الانتقاء  خاضع لمبدإ" انب والفیلةالأر"یوحى بأن اھتمامھ بنص  انصی امؤشرھناك إلا أن 
النقدي، فھي في رأیھ تنسجم ومقتضیات رؤیتھ  غریماسد على فعالیة نموذج بغیة التأكی

توفرنا على نص یحوى فیما تعتقد من : "المنھجیة وأھدافھ النقدیة، وفي ھذا النطاق یقول 

ولعل ھذا التصریح یؤكد  .)121("الخاصیات ما یؤھلنا بلوغ ھذه الغایة في المستوى التطبیقي
 العجیميمسألة ربط الأھداف المنھجیة بالمتن المدروس، ھذه المسألة التي تعد خصوصیة 

  .في ھذه الدراسة والمنحورة حول ھاجس التجریب المنھجي

تقاء ضمن لم یھتم بأسباب اختیاره المتن، أو معاییر الان ميیالعجن وصفوه القول إ

  .بالتدلیل على فعالیة نظریتھھتم الجنس الواحد، بقدر ما ا

  :ةـــة النقدیـــالممارس - 1-2-4- 3

النقدیة بمقدمة نظریة یؤكد من خلالھا كفاءة نظریة  تھممارس العجیميیستھل 

تھا، معددا في تحلیل الخطاب الأدبي، وثراء جھازھا المفھومي، وشمولی السیمیائیة غریماس

النظریة، من نصوص فكریة، تاریخیة، وء ھذه قرأ في ضالنصوص التي یمكن أن ت

لیس تصورا قبلیا جاھزا نسقطھ "وقانونیة، ملحا في ذلك على أن النموذج العاملي  أسطوریة

انتخاب  إلى تكن نوعیتھا، وإنما الدارس مدعو دون درایة بآلیاتھ على كل النصوص، مھما

أن یحقق ذلك لثراء لدراسة ھذا النوع أو ذاك من النصوص، وبوسعھ ما یراه منھ وظیفیا 

إن ما یستوقفنا في ھذا القول النقدي، ھو وعى . )122("النظریة وطاقتھا الفذة على التولید
بخطورة الإسقاط الآلي للمنھج على النص المختار، ویدعو الدارس إلى ضرورة  العجیمي

ك البنیات المقولات الوظیفیة التي تسھم في تفكی اءالتعامل مع المنھج بإستراتیجیة قوامھا انتق

ل عن كیفیة تنادا على ھذا الطرح، فإننا نتساءواس .وتحدید الدلالات في كل نص على حدة
حفاظا على خصوصیة النص التراثي  النقدي، وتطویعھ غریماسنموذج  العجیميتكییف 

  .خصوصیة ممارستھ النقدیةا سنحاول الإجابة عنھ عند فحصنا ھذا م

                                           
  .110: المرجع السابق، ص )121( 
  109: ، صنفسھالمرجع  )122( 
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نموذج ه مارثالنقدي أربع عملیات نقدیة، تفصح عن كیفیة است عجیميالیتضمن عمل 

ثبتھ قبل التحلیل، وفي خطوة ثانیة قسم  الذي" نب والفیلةاالأر"النقدي على نص  غریماس

التحلیلیة، مؤكدا أن تقسیمھ  غریماسالنص إلى مقاطع سردیة مراعیا في ذلك إستراتیجیة 

أسس زمنیة لافتقار النص إلى مؤشرات توحي للمقاطع الأولى لا یخضع لمعیار محدد، أو 

في أما  .بضرورة الأحداث، معتمدا على مؤشرات مكانیة على قلتھا لتحدید المقطع الأول

 إلىباقي المقاطع النصیة فقد استند إلى معیار تطور الأحداث لتحدیدھا وبذلك قسم النص 

  :أربعة مقاطع سماھا على النحو الآتي

 الاستعانة بالمساعد. 
 الموضوع المؤھل. 
 الخطاب. 

 الجزاء. 

لینتقل في خطوة موالیة إلى تحلیل المقطع الأول على صعید البنیة السطحیة، لیقف 

بحثا عن البنیة السردیة للنص،  یة تحدید مجمل الحالات والتحولاتعلى المكون السردي بغ

لیة ة، معتمدا على فعافحدد التحولات الاتصالیة والانفصالیة للذات الفاعلة بموضوع القیم

مجسدا تحلیلاتھ في معادلات ریاضیة، وفاء لنموذج  مفھوم الملفوظ الوصفي في ذلك،
ما یستخلص من السیاق بداھة أن الحیز الفضائي المألوف كان في مرحلة : "، یقولغریماس

، )حیاة أرض ماء(سابقة لزمن حدوث الجفاف في حال اتصال بالماء أي بالحیاة 

-+ الأرض ماء(وأضحى في المرحلة الراھنة منفصلا عنھ متصلا بما یشبھ الموت 
  .)123()"موت

وانطلق الناقد في مرحلة أخرى من التحلیل إلى الوحدات المضمونیة من خلال 

بغیة فھم النظام الذي  ،رضيطابي الذي یصطلح علیھ بالمكون الغاھتمامھ بالمكون الخ

، سیمیائیة لتحدید الدلالة النصیةالیتحكم في المضمون السردي، ففحص جملة من الأفعال 

ملاحظة  إلىلمقطع الأول لینتھي من خلال تحلیلھ ام، مستندا في ذلك على مفھوم المعان
                                           

  .117: المرجع السابق، ص )123( 
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وضعیة الانفصال التي تطالعنا في مستھل النص تفترض وفق ما یعرف "مؤداھا أن 

أن تعقبھا حالة نقیضة یعاد بمقتضاھا التوازن  Véridictionقیقة الداخلیة المؤسسة للنص بالح

  .)124("ویرتق الخلل

لمقاربة المقطع الأول سعى الناقد بالطریقة ذاتھا لتحلیل المقطع الثاني ا وامتداد

 والثالث من النص السردي، مستحضرا مفھوم النموذج العاملي لتحدید الأدوار القائمة بین

العلاقات ونظامھا، مستخرجا البرامج السردیة التي تحققت نتیجة علاقة الفاعل بموضوع 

كما  .القیمة، فحدد بذلك الأدوار العاملیة، لیعرج إلى رصد الدور الموضوعاتي للذات الفاعلة

استثمر الناقد فعالیة مفھوم المربع السیمیائي كنموذج تحلیلي لتحلیل البنیة العمیقة للنص 

تشخیص العلاقات القائمة على أساس الاختلاف والتضاد المنتجة للدلالة، بغیة  ،السردي

  .باطن في النص السرديالفكشف عن التلاعب بین الظاھر و

من نظریة " الأقطاب الدلالیة"على صعید المحور الدلالي مفھوم الناقد  واستدعى
سردي، واعتمادا ة في النص اللثللكشف عن محاور التواتر الما ، مستغلا إنتاجیتھغریماس

مستخرجا مجمل  ،حدد الناقد العلاقات العاملیة وبین كیفیة تولیدھا على مفھوم المعانم

تحدید  إلىالتشاكلات المضمنة في النص الرئیسة منھا والفرعیة، لیصل في نھایة التحلیل 

في جوھره على  وفي ظننا أن النص یبنى: "نص، یقولعلیھا ال بنيالتي الثنائیة الضدیة 

  .النتائج في مربع سیمیائي ، مجسدا)125("جھل /معرفة: "الثنائیة التالیة

عبرھا  روعیتبخصوص ممارستھ النقدیة أنھا ممارسة  وعموما ما یمكن تسجیلھ

لائم وطبیعة المتن تخصوصیة المنھج، فكانت عملیاتھ النقدیة حرفیة لم یحدث تطویعا ی

المختار، وبذلك لا یوجد انسجام بین الأطروحة النظریة حیث دعا إلى ضرورة التطویع 

  . وبین نتائج الممارسة التطبیقیة فأسقط المنھج آلیا على النص السردي

في الخطاب السردي، : "الموسوبة بـ ناصر العجیميالمحمد إن استقراء دراسة 

قد التونسي الذي تمثل السیمیائیة السردیة منھجا أفضت بنا كعینة عن الن" غریماسنظریة 

  :إلى النتائج الآتیة
                                           

  .119: ، صالسابقالمرجع  )124( 
  .138: ، صنفسھالمرجع  )125( 
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لقارئ العربي ل غریماسرمي إلى تقدیم نظریة أھمیة كبیرة كونھ ی العجیميتكتسي دراسة  -

فھمھا كونھا معرفا بأصولھا المعرفیة ومقوماتھا النظریة ومفاھیمھا الإجرائیة وإشكالات 

الذي أھمل المعنى، كما تكمن  رحت في سیاق تجاوز النقد البنیويومعقدة طة بعنظریة متش

دیة أھمیتھا أیضا في كونھا صادرة عن وعي نقدي بضرورة مسایرة معطیات النظریة النق

من  جرائیة في فحص الخطابات السردیةة وإنتاجیة أدواتھا الإالغربیة للسرد، واستثمار كفاء
النقدیة وتفاصیل مدرسة باریس من جھة  غریماسث على أبحا العجیميجھة، وإطلاع 

  .أخرى

تنقسم الدراسة إلى جانبین، جانب نظري بسط عبره النظریة السیمیائیة السردیة، وجانب  -

  .تطبیقي قارب من خلالھ نصا سردیا
بالمشروع النقدي الغریماسي، فرصد أھم دراساتھ ورؤاه النقدیة عارضا  العجیمياھتم  -

  .یا بكفاءة توجھھ مھتما بتبریر أسباب الاختیارلھا، واع اباسط
في سیاق التعریف بالنظریة السیمیائیة جملة من القضایا النقدیة المنھجیة  العجیميأثار  -

  .والمصطلحیة بوعي نظري واضح بھذه القضایا
لم یعالج جوھر ھذه القضایا، وإشكالیاتھا معالجة علمیة  العجیميرغم ھذا الوعي إلا أن  -

ة على أساس الحوار الابستیمولوجي، فحصر اھتمامھ بالمصطلح النقدي في بیئتھ قائم

الغربیة، وبسطھ بطریقة بعیدة عن المعالجة العمودیة التي تكشف عن قدرة الناقد على 

محاورة المفاھیم النقدیة وتبییئھا، إلى جانب تناولھ إشكالیة المصطلح في النقد العربي 

لى صعید فاتسمت مقاربتھ بالقصور ع. امھ بالتعریف بالنظریةبالطریقة ذاتھا نتیجة اھتم

  .محاورة المفاھیم النقدیة

إن أھم ما یثیر الانتباه في سیاق معالجتھ إشكالیة المصطلح النقدي، إذ إنھ بعد أن یحدد  -

موضع الإشكالیة لا یجسد ذلك بنماذج مصطلحیة توضیحیة كمطلب ضروري لتبریر 

فنجده لم ینتبھ إلى ضرورة رصد مصطلحات نقدیة تعكس جوھر  أحكامھ ومنحھا مصداقیة،

  .الإشكالیة

في تطبیق المنھج السیمیائي تطبیقا یراعي عبره  ناصر العجیميالمحمد لم ینجح  -

خصوصیة النص العربي، رغم وعیھ الكبیر بحقیقة المنھج، وإیمانھ العمیق بحتمیة 
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المثاقفة، ودعوتھ الصریحة إلى إخضاع المنھج للنص، لكنھا دعوة لم تتحقق على 

  .جده یسقط المنھج حرفیا على النص السردي العربيفنالصعید التطبیقي، 

في  العجیميبذلھ رغم ھذه الملاحظات إلا أن دراستھ تعكس جھدا فردیا   

التونسیة التي تمثلت السیمیائیة وتمثل أھم العینات النقدیة  غریماسالتعریف بنظریة 

   .داخل الخطاب النقدي العربيرؤیة وإجراء فاكتست بذلك دراستھ قیمة علمیة  السردیة

  :وغیاب التصور السیمیائي يــعبد الحمید المالك -3- 3-1
درج ضمن ھذا الفصل من البحث عثرنا نونحن بصدد البحث عن دراسات لیبیة ت

في تقنیات . إرادة القوة... سلطة الكلام: "الموسوم ب المالكيالحمید عبد على كتاب 

واللافت للانتباه أنھ قد أضاف  .)126("محترفي الإلقاء، مشروع بیان السیمیائیات السردیة

ولو  "مشروع بیان السیمیائیات السردیة"، و"تقنیات محترفي الكلام"في  :عنوانین فرعیین

رعیین لقلنا إن الباحث قد اھتم بسیمیائیة الفعل الف العنونینحاولنا تفسیر طبیعة العلاقة بین 

تغال المعنى ، لیصف آلیات اش)القدرة، الإرادة، الرغبة، الواجب(وبالتحدید جھات الذات 

جده قد اھتم بمبحث من مباحث السیمیائیات السردیة نوبالتالي  داخل النصوص السردیة

من العنوان، وھذا ما نستشفھ  وعلى ھذا الأساس نتساءل عن مدى تناسل متن العمل النقدي

  .البناء الھندسي لمباحث الكتاب والممارسة النقدیة ي على صعید

أن الدارس لم یعن بمسألة تثبیت عناوین  یمكن تسجیلھ بخصوص تصمیم الكتاب ما

موضوعات كمطلب تنظیمي، فافتقرت الدراسة لھذا البعد حیث الالأجزاء الثلاثة في فھرس 

  :مقدمة وتوطئة، وثلاثة أجزاء جاءت على النحو الآتيقسم الكتاب إلى 

دخلت السیمیائیات السردیة  كیف ومتى"، "مشروع بیان لسیمیائیات السردیة"

، جاءت "في الإستراتیجیة المفاھیمیة لمشروع علوم السردیات"، "!اللسان العربي؟

مشیرا إلى  مقدمة دراستھ في شكل حكایة یسرد عبرھا واقع المشھد النقدي والمعرفي،

المنظومة المفاھیمیة لتقدیم مقاربات ذات إنتاجیة ومعرفة بالنص السردي  ضرورة مراجعة

لتطویر واقع النقد العربي الذي انصاع حسبھ لمبادئ النظریة النقدیة الغربیة بإستراتیجیات 

                                           
  .دار البیان للنشر والتوزیع والإعلان، دط، دت )126( 
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أنھ  كبیرة الأھمیةھذه المسألة وأول ما نلاحظھ من خلال إثارتھ  أفقدتھ ھویتھ وخصوصیتھ،

ویشرحھا عمودیا، بل اكتفى بالتحلیل الأفقي السطحي،  عتن بالمناقشة العلمیة لحیثیاتھالم ی

 الخطابویبدو أن العلاقة بین أجزاء الكتاب متناسلة عن بعضھا البعض، تتمحور حول 

  .النظري والتطبیقي

بأنھا قد تكون غیر مبھمة، دون  وصفھاكما استغل الباحث مقدمة دراستھ التي 

ربما : "یبرر ھذا الحكم، لیوضح سبب إضافتھ كلمة مشروع إلى العنوان قائلا أن

لیس تواضعا زائفا بل قرار ) بیان(بفضل ذلك أضفنا كلمة مشروع للعنوان الرئیسي 

، )127("في كتابة بیان ھكذا مباشرة) الأھلیة/أو الكفاءة(بمحدودیة أداءنا الشخصي 

قائم بذاتھ عن السیمیائیات السردیة، كون صرح الدارس بعدم قدرتھ على صیاغة بیان 

، أو الاصطلاح علیھ بالبیان، وبھذا الموقف یعكس لفیاتھ المعرفیة لا تؤھلھ للصیاغةخ

 ویعللأضاف إلیھ مصطلح مشروع، ف مصطلح البیانرة توظیفھ وعیھ بخطو المالكي

في ذات السیاق الأمر الذي دفعھ لتوظیف مصطلح البیان كونھ بصدد البحث عن سؤال 

كیف دخلت علوم السردیات السیمیائیة إلى اللسان العربي؟ وكیف حدثت : "مؤداه

ر الاشتغال في قد آثیبدو أن الباحث . )128("المواجھة بینھ وبین خطاب الإیدیولوجیا؟

راد لمي صادر من لیبیا عن ھذا الحقل، أي إنھ أالسردیات السیمیائیة لتقدیم بیان ع

  .ربیةالإعلان عن سیمیائیات سردیة ع
توطئة العمل النقدي للحدیث عن التصورات اللسانیة التولیدیة  عبد الحمید المالكيخصص 

أما الجزء الأول فقد رصد من . المتعلقة بالكفاءة، الأداء، اللغة والكلام تشومسكيكما طرحھا 

إذ یرى بأن السیمیائیات السردیة طرحت نفسھا كمشروع  ،خلالھ واقع الحركة الأدبیة النقدیة

من الاتصال والتبلیغ  أساسھ الدعوة للمساھمة الفردیة لصالح انفتاح تعدد التأویل اللانھائي لمزید"

فإذا تأملنا ھذا القول النقدي نستشف وعي الناقد بالدوافع الرئیسة التي . )129("والمعرفة

الدراسات الأدبیة، مما یؤكد إطلاعھ  تبلورت على إثرھا التوجھات السیمیائیة، وھیمنت على

                                           
  .7: المرجع السابق، ص )127( 
  .12: المرجع نفسھ، ص )128( 
  .22: ، صنفسھالمرجع  )129( 
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على معالم وتطورات خریطة النقد الأدبي، وفي ذات السیاق یعترف الباحث بأن السیمیائیة 

نیوي، تفتقر إلى متخصصین في لیبیا، ثم راح یرصد بدایات تلقي كتوجھ نقدي ما بعد ب

السیمیائیة في لیبیا رصدا بسیطا بعیدا عن العلمیة، حیث إنھ لا یحدد تاریخ التلقي، كما یھمل 

فقط بذكر عنوان المجلة  یكتفي اسم الباحث الذي تمثل السیمیائیة، ولا یذكر عنوان الدراسة

  ".صحیفة العرب اللندنیة"لباحثین لیبیین، وھي مجلة فیھا ة التي تم نشر دراسات سیمیائی
رغم طرافة القضایا  المالكيما یمكن قولھ بخصوص ھذا الجزء من العمل النقدي أن 

كما التي تناولھا إلا أنھ تعامل معھا تعامل غیر المتخصص حیث یغلب علیھ طابع السطحیة 

لسیمیائیة والناقد اللیبي بصفة خاصة واكتفى كیفیات تلقي النقاد العرب عموما انھ لم یوضح أ

" المشروع"و" البیان"وضعھ مصطلح بالإشارة عرضا لھذه المسألة، واھتم أكثر بأسباب 

وما یلفت الانتباه أنھ قد رصد جملة من . في العنوان مقدما ملاحظات عامة متعلقة بالخطة

المداخلات التي قدمھا بعض الكتب النقدیة التي تندرج ضمن نقد الروایة وكما جمع مجمل 

النقاد في مناسبات علمیة أكادیمیة، عارضا محتواھا للكشف عن صورة الخطاب النقدي 

وكنتیجة أولیة متعلقة بھذا الجزء من الكتاب، فقد عالج الناقد مشروع السیمیائیات  .العربي

لأھم  جیةوصف دون المناقشة الابستیمولوالسردیة في النقد العربي معتمدا على آلیة ال

  .القضایا والإشكالیات المطروحة واكتفى بالمقاربة الأفقیة

وعالج في الجزء الأخیر من العمل النقدي العدة المفاھیمیة للسیمیائیات السردیة، 

الذي " IIفي المعنى "مناقشا بعض المقولات النقدیة الغریماسیة المطروحة في كتابھ 

خصص للحدیث عن جھات الذات كفكرة تأسست علیھا سیمیائیة الأھواء، ھذه الفكرة التي 
في ھذا الجزء على  المالكيوركز  .Jack Fountain جاك فونتانیيو غریماسطورھا 

الكیمیاء  ،الخلفیات المعرفیة للسیمیائیة، وكیفیة استفادتھا من حقول معرفیة كالریاضیات

  .والفیزیاء
  :الخلفیات المعرفیة والتصور المنھجي -3-1- 3-1

لم یعتن الباحث بتحدید خلفیاتھ المعرفیة في نص نقدي صریح سواء في متن الكتاب 

ن منھجھ بدقة امة توضح مسار عملھ النقدي، وتبیأو في مقدمتھ التي تفتقر إلى معالم ع

رات دالة على ذلك وطبیعة مدونتھ، ففتح لنا المجال للبحث في ثنایا العمل النقدي عن مؤش
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والمتأمل إحالات الباحث یلحظ بجلاء أنھا تتمحور حول السیمیائیات السردیة، التأویل 

رب تمثلوا السیمیائیة وإستراتیجیات البحث عن المعنى، وتنقسم إلى مترجمة وأخرى لنقاد ع

صلیة أن المستندات النظریة التي أطرت عملھ لم تكن في لغتھا الأوبھذا ندرك . والتأویلیة

قد  .مما یؤثر على تحدید خصوصیة الباحث النقدیة وتعاملھ مع المنھج في جانبھ النظري
 فوكو، كما أشار إلى أبحاث "IIفي المعنى "في كتابھ  غریماسھیمن على عملھ ھذا تصور 

  .المتعلقة بالتأویلیة وبالمعنى دون أن یؤكد التصور الذي استند علیھ في دراستھ ریكورو

ویتشاكل الحدیث عن المنھج النقدي مع المستندات المرجعیة، حیث إن ما یمیز 

ولن تتوقف الحركة النقدیة : "قولھ والغموض، رغم إشارتھ عرضا لذلك فيمنھجھ اللبس 

نكاد . )130("كثیرا أمام السیمیائیة أو ما یترجم بعلم العلامات الذي یتكئ علیھ المالكي كثیرا
أن النقدي، حیث صرح  المالكيي الوحید الذي یعكس منھج نجزم أن ھذا النص النقد

لأن نصھ  ،بدقة هالسیمیائیة ھي المنھج الذي یھیمن على دراساتھ، وكان لزاما علیھ أن یحدد

النقدي یوحي بأنھ قد تمثل منھجا آخر، فضلا على أنھ لم یوضح أي منھج تبناه، لذلك یمكن 

القول إن ما یمیز رؤیتھ المنھجیة إلى جانب مستنداتھ النظریة ظاھرة الغموض التي تؤثر 

سلبا على القیمة العلمیة لدراستھ، رغم وعیھ بضرورة مراجعة النظریة النقدیة العربیة من 

مراجعة المنظومة : "...یث المفاھیم وإستراتیجیات المقاربة، ویتضح ذلك في قولھح

نفكر بھا، أو ما یسمى / المفاھیمیة نفسھا، أي الاستراتیجیات التي كنا نشتغل علیھا

لم یكن الباحث حریصا على وبناء على ھذه المعطیات ف. )131("التأویل/ إستراتیجیات القراءة

إلى جانب عدم كشفھ عن طبیعة المصطلح الذي سیستثمره لتقدیم  تحدید اختیاره المنھجي،

  .مقارباتھ في ھذه الدراسة رغم أنھ عالج مسألة المفاھیم النقدیة
  :دافــــالأھ -3-2- 3-1

دون أدنى ریب أن المتأمل ھذه الدراسة النقدیة یلحظ أن الأھداف النقدیة شأنھا شأن 

اھتمام من لدن الناقد، المستندات المعرفیة والمنھج النقدي، حیث لم تحظ بدورھا بكبیر 

عتمد على قولھ النقدي الذي یكاد یكون الوحید لتوضیح أھدافھ المتوخاة، والكشف ویمكن أن ن

                                           
  .27: المرجع السابق، ص )130( 
  .7: المرجع نفسھ، ص )131( 
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لمنھج المتمثل، إذ یتحدد ھدفھ في السعي إلى إبعاد أحكام القیمة على عن علاقتھا با

الھاجس في استبعاد لغة إحكام القیمة /رغم محاولاتنا : "... الدراسات إذ یقول في ھذا الشأن

ولعل بسبب محاولة استبعاد لغة إحكام : "ھدفھ ھذا في قولھ رسممبررا . )132("المعیاریة

إضافة إلى تشدیدنا على قیمة ... الشك/ الاحتمال/ قتراحالا: القیمة، كان إلحاح سؤال

، وھو ما ألزمنا على )كیف؟/ سؤال(الاجتھاد والجھد للبحث في الآلیات البنیویة للظاھرة 

الأمر الذي جعل البیان ) دلائل وعلامات(البیان /تقدیم ما أمكن من المستندات النصیة 

یمكن یر الذي قدمھ بخصوص أھدافھ فرغم غموض التبر. )133("یتحول إلى مشروع كتاب

. النقاد العربأن ھدفھ المتوخى ینحصر في مراجعة اللغة الواصفة التي اعتمدھا أن نؤكد 

التساؤل عن طبیعة العلاقة بینھ وبین المنھج النقدي المختار، ولو یحفزنا ھذا الھدف على 

  علاقة ذلك باللغة الواصفة؟أكدنا مبدئیا أن منھجھ یندرج ضمن السیمیائیات السردیة، فما 

في ذھن الدارس بین منھج دراسة الأعمال الإبداعیة ومنھج  اعتقد أن ھناك خلطن

تمثل نعثر في حدود بحثنا عن دراسة في نقد النقد تمقاربة اللغة الواصفة لھذه الأعمال، فلم 

فنقد النقد حقل  ةأو غیره من المناھج المعتمدة في الدراسات الأدبی ا، أو بنیویاسیمیائی امنھج

وعلى ھذا الأساس فإنھ لا توجد علاقة منطقیة بین . معرفي لھ أدواتھ وضوابطھ الخاصة
سیختار  المالكيأن ث إن قارئ ھذا الكتاب یخیل إلیھ الأھداف المنھجیة والمنھج النقدي، حی

نقدي غیر منسجم مع التصور  بمتنمتنا سردیا إبداعیا بناء على طبیعة منھجھ، لیتفاجأ 

المنھجي، فیا ترى ما طبیعة متنھ المختار؟ وما علاقتھ بالسیمیائیات السردیة، وبھدفھ 

  .النقدیة العلمي؟ ھذا ما یمكن كشفھ على صعید المتن المدروس والممارسة
  :الـــمدروس تنــــالم -3-3- 3-1

في ھذا العمل النقدي على نماذج متنوعة اتخذھا متنا للدراسة، تتوزع  المالكياعتمد 

الكتب النقدیة المتخصصة، حیث إنھ رصد و لملتقیات العلمیة، وبین الدوریاتبین الندوات وا

جملة من الكتب النقدیة واصفا محتواھا وصفا سطحیا أفوقیا بعیدا عن المحاورة 

لمنجزات النقدیة، كما املھ النقدي في إطار مراجعتھ الابستیمولوجیة التي تعمل على ترقیة ع

                                           
  .10: المرجع السابق، ص )132( 
  .10: المرجع نفسھ، ص )133( 
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تناول مجمل المداخلات التي شارك عبرھا نقاد متخصصون في ندوة الأسلوبیة المنعقدة 

ومن الأصوات النقدیة  .1984، التي تم نشرھا في مجلة فصول السنة 1982بالقاھرة سنة 
، جابر عصفور، سامي إسماعیلعز الدین : كنماذج نذكر المالكيالتي شاركت واعتمدھا 

لوح، كمال أبودیب، عبد السلام المسدي، حمادي صمود، الھادي خشبة، سعد مص
  .الطرابلسي

اتخذ الناقد من ملتقى الروایة العربیة الذي تم عقده من طرف اتحاد كتاب المغرب 
مصطفى  محمد بنیس: مدونة للدراسة، حیث شاركت فیھ أصوات نذكر منھا 1981سنة 
، اوي، محمود أمین العالم، محمد برادة، عبد الكریم الخطیبي، عبد الفتاح كلیطوالمنش

  . وغیرھم، وكان موضوع الملتقى حول الخطاب الروائي والإیدیولوجیا

إن ما یمكن قولھ بخصوص طبیعة متون الدراسة وعلاقتھا بالعنوان وبالأھداف 

متن مع العنوان حیث كان بإمكان المنھجیة، أن الأھداف تنسجم والمتن، في حین یتناقض ال

فھذا . الباحث أن یجعلھا منسجمة من خلال صیاغة عنوان یتناسل منھ متن الدراسة

العمل النقدي بین مكوناتھ الاضطراب یؤكد عدم وضوح أھمیة الانسجام والملاءمة في 

متن وإجراء في ذھنھ، ویفترض علیھ انطلاقا من الرئیسة من عنوان، منھج، مصطلح، 

 اكمتن للدراسة، إذا كان الكتاب یشمل قسمإبداعیة أن یعتمد نصوصا سردیة ان دراستھ عنو

سیمیائیة النظریة الیبسط عبره  اكلھ، أو نظری اأو أن یكون الكتاب تطبیقی ا، وآخر تطبیقیانظری

أن المتن نتھي إلى ون. ھ یتمثلھ النقاد في مقارباتھمسردیة بمثابة بیان لھ أھدافھ ومنطلقاتھ وإوالیاتال

ا كتب، ملتقیات ،سواء أكانت ندوات أعمال نقدیة عبارة عن الرئیس لھذا العمل النقدي ھو

وبھذا المعنى فعملھ یندرج ضمن حقل نقد النقد، ولیس النقد الأدبي  .دوریاتمتخصصة أم 

  .وتعامل مع عیناتھ كنصوص إبداعیة ھذا الحقل الذي لم یشر إلیھ الباحث في دراستھ
  :ةـــة النقدیـــالممارس -3-4- 3-1

نھ مراجعة اللغة الواصفة لبعض الدراسات النقدیة، وأن مت المالكيبما أن ھدف 

إستراتیجیة تحلیلیة تختلف عن آلیات قراءة  تباعإأعمال نقدیة محضة یفترض علیھ 

الخطابات الإبداعیة، كون عملھ النقدیة یندرج ضمن نقد النقد رغم أن عنوانھ لا یوحي 
لسیمیائیات السردیة رؤیة وإجراء، وھذا ما یخالف ا المالكيبذلك، بل یكشف عن تمثل 
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الابستیمولوجیة في الخطاب النقدي أھدافھ وطبیعة متنھ بوصفھ یرمي إلى دراسة الأبعاد 

العربي، وھذا المسعى یتطلب خطاطة تحلیلیة تفصح عن إوالیات علمیة ذات فعالیة لمقاربة 

ات المعرفیة، الممارسة الخلفی ،الخطاب النقدي مقاربة عمودیة من حیث الرؤیة المنھجیة

  .والمصطلحات الإجرائیة النقدیة
، وتمثل منھجا سیمیائي المالكيت عن ذھن ویتضح بجلاء أن ھذه الخطاطة قد غاب

لمقاربة خطاب نقدي، وفي الحقیقة لم نعثر في حدود قدرتنا على دراسة تندرج ضمن نقد 

النقد تمثلت منھجا نقدیا طرح لمقاربة النصوص الإبداعیة، فضلا على أننا نعتقد أنھ لا یمكن 

إبداعیة، كون الخطاب النقدي أن تقارب خطابات نقدیة بمناھج تستند علیھا لمقاربة نصوص 

لھ خصوصیتھ النوعیة یتطلب مقاییس علمیة لفحص مستویاتھ والكشف عن مبدإ الانسجام 

  .داخل الأعمال النقدیة
لم یطلع على الدراسات المیتا نقدیة التي بلورھا ابستیمولوجیون  المالكيیبدو أن 

بي بناء على معاییر معینة للكشف عن مواطن القوة والنقص في البناء العلمي للعمل الأد
والتي ھي  Lamer Lakatos إیمري لاكاطوسالفیلسوف الأمریكي "كتلك التي اقترحھا 

عبارة عن إستراتیجیة ابستیمولوجیة مرنة ودینامیة وفعالة تمكننا من النظر إلى العمل 

 فیھ بعض مقومات الخطاب العلمي، وفیھ ما ینزاح بھ" برنامج بحث علمي"النقدي بصفتھ 

إلى جانب ھذا الاقتراح فقد بلور ابستیمولوجیون آخرون ضوابط . )134("عن تحقیق العلمیة
جولیان غریماس جان كلود كاران، وكاستون كرانجر، : علمیة لمقاربة الخطاب النقدي منھم

  )135(.ورتیسجوزیف كو

 للسید البحراوي" البحث في المنھج في النقد العربي الحدیث"وراح یتعامل مع كتاب 

أما إذا تعاملنا مع الكتاب، بوصفھ : "كخطاب إبداعي سردي، ویصرح في ھذا السیاق قائلا

السیمیائي  غریماسواعتمدنا مفاھیم مربع  -المالكيیقول  -وھو كذلك بالفعل–بنیة خطابیة 

، وكبرنامج سردي، قصة )السطحیة والعمیقة(في تحلیل آلیاتھ وكیفیة اشتغالھ ببنیتھ النوعیة 

یة بطل أسطوري یحقق غایة وھدفا، ویمر عبر ذلك بعوامل معیقة ومساعدة، من تحكي حكا
                                           

أسئلة القراءة وآلیات التأویل بین النقد ونقد النقد، دار الأمان، : عبد الواحد وآخرون ،المرابط )134( 
  . 209: ، ص2015، 1المغرب، ط

  .210: ، صنفسھینظر المرجع  )135( 
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خلال المساحة النصیة بین لحظتي البدء والنھایة، التي ھي ما بین مقدمة وخاتمة 

  .)136("الكتاب
منھجیة تتنافى ومنھجیات قراءة الخطاب النقدي، وأخضع كتابا  المالكيوھكذا ابتكر 

امل المعیقة والعوامل العو -قادهفي اعت–السیمیائي الغریماسي، ورصد  نقدیا لمفھوم المربع
: ھذا قولھ المالكيوموضوع القیمة، ومن الأمثلة التي تؤكد مسلك  المساعدة، الذات الفاعلة

إذا تعاملنا مع خطاب الكتاب على أساس البرنامج السردي والعوامل المعیقة والمساعدة في "

أما إذا تعاملنا مع : "ویضیف في موضع آخر قائلا. )137("مجھذا البرنا) إنجاز(تحقیق 

في ) ذات الكاتب(لفعل البطل ) عكس المعیق(خاتمة الكتاب على أنھا ضمن محور المساعد 

  .)138("نھایة رحلة البحث عن المنھج أو الإعلان عن اكتشافھ

ھذا في إطار مراجعتھ الخطاب النقدي العربي، و اسیمیائی افإلى جانب تمثلھ منھج
، فإنھ لم یھتم بتقدیم تبریرات لمساره النقدي ھذا، ولم المالكيتفكیر لا علمي صادر من لدن 

یوضح فعالیتھ، رغم أنھ أثار على مستوى الممارسة النقدیة مسائل المنھج والمصطلح 

النقدي  الباحثواللافت للنظر أن البعد التطبیقي الإجرائي لا یھیمن على عمل  .النقدیین

: وتطبیقاتھ تنحصر في الجانب النظري من مدونتھ المختارة، وھذا ما أعلنھ الناقد في قولھ

في ھذا الكتاب، أما المتن ) الإطار النظري(فإننا نستعرض ھنا العنوان والمقدمة والخاتمة "

 عتقد أن الكتاب النقدي مترابطن. )139("فسنتركھ جانبا لأجل الاختصار) الجانب التطبیقي(

الأجزاء ومنسجم المستویات ولا یمكن أن نھتم بجزء ونھمل أجزاء، فھذه العناصر التي 

اھتم بھا مھمة في العمل النقدي، إلا أن الجانب التطبیقي لا یمكن أن یھمل كونھ یفصح عن 

إمكانات الناقد وخصوصیتھ النوعیة، ھذا الأمر المھم أھملھ المالكي مقدما تبریرا لا منطقیا 

  . مسألة الاختصار، وھذا یتنافى ودراسات نقد النقد ذات المنحى العلميحصره في 
مجمل الدراسات التي طرحت في الندوة العلمیة في محطة أخرى  المالكيناقش  كما

عن الأسلوبیة، وفي ملتقى الروایة العربیة، مركزا على محتواھا واصفا لغتھا النقدیة، فضلا 
                                           

مشروع بیان ... إرادة القوة، في تقنیات محترفي الإلقاء... سلطة الكلام: المالكي، عبد الحمید )136( 
  .42: السیمیائیات السریة، ص

  .43: المرجع نفسھ، ص )137( 
  .44، 43: المرجع نفسھ، ص ص )138( 
  .34 ،33: المرجع نفسھ، ص ص )139( 
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اخلاتھم العلمیة مركزا على طرائقھم ومصطلحاتھم وعلى مدعلى اھتمامھ بجانب إلقاء النقاد 

قین، بصورة سطحیة بسیطة حیث یھتم بوصف تفاصیل لمدى تبلیغھم رسالة المداخلة للمت
مقاربة سطحیة  المالكيوعلى ھذا الأساس قدم . أشغال الملتقى من تساؤلات ومناقشات

على أنھ  علاوةلنماذج من خطاب النقد العربي بعیدا عن إوالیات مقاربة خطاب نقدي، 

اقترح عبر ھذا العمل تصورا سیمیائیا لخطاب نقدي معرفي وھو في ذلك لم یفرق بین 

النص الإبداعي الذي یتطلب منھجا نقدیا وبین النص النقدي الذي یشترط خطاطة 

  .ستویاتھ المعرفیةابستیمولوجیة تفحص م
النقدیة، قد أفضت إلى تسجیل جملة من  المالكيوصفوة القول فإن مقاربة دراسة 

الأھداف ، بالتصور المنھجي، بالمتن المدروس ،النتائج المتعلقة بالمستندات المعرفیة

  :المنھجیة والممارسة النقدیة نوردھا كما یلي
أخلط بین الدراسة الإبداعیة وبین  المالكيإن أھم ما یمكن معاینتھ عبر ھذه الدراسة أن  -

منھج سیمیائي وھذه الممارسة لا یمكن أن قدیة، حیث إنھ عالج كتابا نقدیا بمقاربة مدونة ن

تكون لأن الخطاب النقدي خطاب معرفي بالدرجة الأولى، قراءتھ مرھونة بمقاییس معرفیة 
على  المالكيد عدم إطلاع تختلف تماما عن إوالیات قراءة الخطاب الإبداعي، مما یؤك

الدراسات الحداثیة المھتمة بخطاب النقد من جھة، وعدم وضوح مسألة اختلاف طرائق 

إلى ، ھذا ما دفعھ من جھة أخرى التعامل مع الخطاب الإبداعي والخطاب النقدي في ذھنھ

 التي سلكت ھذا - في حدود اطلاعنا- الأولى من نوعھا  عتبرھاتقدیم ھذه الدراسة التي ن

  .المسلك الخاطئ

جام وتناسق عنوان الدراسة بمتنھا كان بإمكان الباحث أن یعتني بشكل أجود بمسألة انس -

ومنھجھا، حیث نلاحظ أن ھناك تناقضا بین ھذه العناصر حیث یفترض علیھ تغییر  ھدفھاو

عنوان العمل النقدي، أو تغییر العنوان ومتن الدراسة وجعلھ خطابا إبداعیا لینسجم ذلك 

  .لینسجم وطبیعة المتن والأھداف المنھجیة

  .عدم وضوح مستنداتھ النظریة ومفاھیمھ الإجرائیة -



 النقد السیمیائي بین حرفیة غریماس والانفتاح على منجزات النقد المعرفي: الفصل الثالث
 

346 
 

یقدم ملاحظات عامة حول المنجزات النقدیة دون مناقشة علمیة واضحة المعالم أو  -

محاورة ابستیمولوجیة یبین من خلالھا عثرات النقد العربي، وإشكالاتھ المنھجیة 

  .تخللھ أحكام انطباعیةعرض الأفقي البسیط تحیة یكتفي بالوالمصطل

في الدراسات الأدبیة والنظریة النقدیة یتنزل  اأو تطبیقی ایفترض أن یكون الكتاب نظری -

النقد ھذا المصطلح الذي لم نجد لھ موضعا في ھذه الدراسة من جھة، كما أننا لم نقد ضمن 

، وعلى ھذا الأساس رىمن جھة أخ نصادف دراسة في نقد النقد تسلك ھذا المسلك

  .فممارستھ النقدیة لا صلة لھا بخطاب نقد النقد

ونؤكد في الأخیر على ملاحظة غایة في الأھمیة، فرغم أن عنوان الدراسة یكشف  -

یندرج ضمن الدراسات الأدبیة السیمیائیة للخطاب السردي لكن في الحقیقة لا الذي مسارھا 

  .خلال العنواننعثر على معالم السیمیائیة إلا من 

  :رفيـــد المعــة والنقــة الدینامیــالسیمیائی -2- 3

دون ریب أن ما یمیز المعرفة النقدیة بدایات القرن الواحد والعشرین، ھو رفضھا   

استقلالیة النقد عن سائر العلوم المعرفیة، علاوة على سعیھا إلى توسیع المقاربات النقدیة 

للنصوص الإبداعیة، إذ إنھا لم تكتف بالمناھج اللغویة واستثمرت بعض مفاھیم العلوم 

 Théorie، نظریة الحرمان Théorie des catastrophesریة الكوارث المعرفیة الأخرى كنظ

de frustration نظریة الذكاء الاصطناعي ،Théorie l’intelligence artifice نظریة ،

 Théorie، نظریة علم النفس المعرفي Théorie de la forme géométriqueالشكل الھندسي 

psychologie cognitive  وعلم البیولوجیاBiologie  وغیرھا من النظریات العلمیة وھي

  .تصبو في ذلك إلى تقدیم مقاربة تكشف عن أعماق النص الإبداعي الثقافیة والمعرفیة

فقد تم تكسیر الحواجز الموجودة بین العلوم الإنسانیة والعلوم وتأسیسا على ھذا   

لرؤیة المنھجیة من ، فتغیرت بذلك االبحتة، كما تم التقریب أیضا بین مباحث ھذه العلوم

في تعقده ما ھو موجود في الكون "الرؤیة الأحادیة إلى الرؤیة الشمولیة المستوعبة لكل 

وبھذا المعنى تبلور النقد المعرفي كتوجھ نقدي جدید  .)140("یتھروتركیبھ لا في جزئیتھ وذ

                                           
: ، ص1996، 1ة، المركز الثقافي العربي، طنحو منھاجیة شمولی: التشابھ والاختلاف: مفتاح، محمد )140(

10. 
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الإبداعیة، وبھذا ویة في النصوص الأنساق المعرفیة والثقافیة الثالھ الكفاءة في الكشف عن 

متجاوزا بذلك النقد  .یأتي النقد المعرفي لیلج أعماق النص ولیصل إلى الوعي الإنساني

معیاري تقویمي یضع یده على "النقد الثقافي نقد  لأن ،الثقافي في نظرتھ للنص الأدبي

الأدبي، ویعریھ من ثوبھ الجمالي لیكشف عن القبح الكامن فیھ، في حین النقد  قبحیات

معرفي وصفي یكتفي بما یتوصل إلیھ من خلال مجموع الظواھر اللغویة والأسلوبیة التي ال

ویرى النقد المعرفي أن النص الأدبي ھو شكل خاص یجسد التجربة الحیاتیة الیومیة  .یجدھا

ویضيء جوانب الوعي والمعرفة الإنسانیة التي ) لیس الأدیب فحسب(للإنسان عموما، 

  .)141("أسست إحساسنا وأسلوب رؤیتنا للعالم من حولنا

التصورات الإیجابیة ل القول في ھذا السیاق أن النقد المعرفي توجھ یھتم بفومن نا

للوصول إلى المعرفي،  -في تصوره–المتخیل وغیر الإیجابیة في الآن ذاتھ، نظرا لأھمیة 

عبر تركیزه على المؤشرات اللغویة والأسلوبیة والبنى الفكریة للنص الإبداعي، لاستجلاء 

في  الشمولیةالإدراك المنظم و"میكانیزمات التفكیر لدى الإنسان لذا یقوم النقد المعرفي على 

لبناء تصور شمولي، كلي یساعد في الكشف عن الأنساق الفكریة للنص،  )142("المعارف

ومستویاتھ النصیة، ودلالات علاماتھ، عبر استثمار مفاھیم إجرائیة من حقول علمیة 

عدیدین، وأن على  للنقد جیران"و النقد المعرفي أن متباینة، وعلى ھذا الأساس أدرك مؤسس

الناقد أن یقیم الصلات معھم بشكل یحفظ لھ استقلالیتھ، فقد یحتاج لمعرفة شيء من العلوم 

لذا ینطلق ھذا النقد من  .)143("الطبیعیة، ولكن علیھ أن لا یضیع الوقت في تقلید مناھجھا

  .المتخیل لیصل إلى المعرفي

في لذي یشد النظریة النقدیة ویشكل الانفتاح على مختلف المعارف الھاجس الرئیس ا

بدایات القرن العشرین، رغبة في تحقیق قدر من العلمیة للنقد الأدبي من خلال تطعیمھ 

بمباحث متباینة علمیة، فلسفیة، لغویة، تاریخیة، بلاغیة، نفسیة، اجتماعیة وعلم النفس 

                                           
من النقد الثقافي إلى النقد المعرفي، جریدة الریاض، برج السنبلة، : ابن منصور التركي، إبراھیم )141(

  .2016، 13828السعودیة، العدد 
الأردن، النقد المعرفي في الدرس البلاغي، نسقیة البیان علم الكتاب الحدیث، : شیخو، آزاد حسان  )142(

 .40: ، ص2013، 1ط
، 1991عصفور محمد، منشورات الجامعة الأردنیة، عمان،  :رتشریح النقد، ت: روبثورنفراي   )143(

 .23 ،22: ص ص
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وانطلق النقد المعرفي من أساس قائم على  .المعرفي وغیرھا من المباحث العلمیة والمعارف

لیس إلا تشكیلا لغویا ینطلق من وعي إنساني رفض الفصل بین الأدبي والشعبي، فالأدبي "

وغیر المبدع، فما یقولھ الأدیب بصورة جمالیة یقولھ الإنسان العادي موجود عند المبدع 

لعدول التي یقوم بھا لھذا یرفض النقد المعرفي كل مفاھیم الانزیاح أو ا. بصورة ما

عن الاستعمال الیومي للغة، بینما لغة البنیویون، والتي تجعل من لغة الأدب انزیاحا جمالیا 

الأدب في نظر النقد المعرفي ھي امتداد طبیعي ومظھر من مظاھر الاستعمال الیومي 

   .)144("للغة

كسان وعي وبھذا المعنى فإن الشعبي والأدبي في منظور النقد المعرفي خطابان یع

لا یفصل بین لغة الأدبي ولغة الشعبي كونھما متكاملان، الإنسان ومیكانیزمات تفكیره، لذلك 

إنھ یعبرّ عن إذ عن الواقع جمالیا، كذلك یفعل الشعبي في حیاتھ الیومیة،  فمثلما یعبرّ الأدب
 Mark  ترنرمارك : یعد كلا منذات الواقع بلغة شعبیة مختلفة عن الصیاغة الأدبیة، و

Turner بیترستوكول ،Petter Stockwell  وجورج لاكوفGeorge Lakoff الأسماء  أھم

ویتكئ النقد . التي اھتمت بالنقد المعرفي وسعت لتأسیس الأطر النظریة والإجرائیة لھ

السیمیائیة الدینامیة، علم المعرفي على نظریات لغویة وعلمیة وفلسفیة عدیدة كالسیمیائیة، 

البیولوجیا، علم النفس المعرفي، علم الاجتماع، نظریة الذكاء الاصطناعي، نظریة 

الحرمان، نظریة الشكل الھندسي ونظریة الكوارث ھذه الأخیرة التي سنعرضھا بشكل بسیط 
ھذا الذي اتخذناه عینة تجسد - أحمد الیبوريجدا كونھا حظیت باھتمام الناقد المغربي 

وشكلت أھم مرجعیاتھ المعرفیة في إطار استثماره معطیات النقد  -التوجھ في النقد المغاربي

المعرفي، لیتسنى لنا فحص كیفیات استدعاء بعض مفاھیم نظریة الكوارث وكیفیة استثمار 

  .للوصول إلى المعرفي والثقافي والإنساني عبر المتخیلكفاءاتھا 
الاستقرار "في كتابھ  روني طومطرحھا كل من  وتعد نظریة الكورث نظریة علمیة

مجموعة القوانین المحددة "في كتابھ  وجان بیتطو كوكوردا، "البنیوي وقوانین الأشكال

، انبثقت ھذه النظریة من منظوره روني طوم، التي عمق من خلال رؤیة "للمعنى

–النظریة الكارثیة "المورفولوجیة البروبیة، والسیمیائیة السردیة الغریماسیة ف

                                           
 .من النقد الثقافي إلى النقد المعرفي: ابن منصور التركي، إبراھیم )144(
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–الریاضیات، وخصوصا الھندسة، وھدفھا  -منھجیا–مثالیة جدیدة وأداتھا  -ابستیمولوجیا

 بھذا المعنى فقد كسرت ھذه .)145("تحطیم الحدود بین الإنسانیات والعلوم البحتة -لیامع

النظریة الحدود الفاصلة بین العلوم، ھادفة إلى وصف الحالات المتحولة، وفھم استقلال 

تھتم بالتحول من حالة إلى حالة، أو من موقع إلى موقع آخر، وكل موقع "الأشكال، فھي 

یتمیز بكارثة من الكوارث التي لھا طبیعتھا النوعیة، وھذا ما جعل النسق قائما على التطور 

  .)146("فجائیة وعنیفة" قفزاتب"والمتمیز 

فھي نظریة توظف مفاھیم بیولوجیة وأخرى ریاضیة بھدف فھم استقرار وتحول 

البحث عن "ھا تصف الظواھر من منظور دینامي، ھاجسحیث إنھا الأشكال الأدبیة، 

یجب أن یحافظ علیھ بالإبقاء  L’attracteurفي آن واحد فمركز الجذب الاستقرار والتحول 

فمركز الجذب یضمن  .)147("ویدرك الموضوععلى استقراره البنیوي لیحصل الانسجام 

مركز "نظام النص واستقراره، فیدرك بذلك موضوع النص، فإلى جانب المفھوم الإجرائي 

، Lutte، الصراع Polémique السجال: ھناك مفاھیم عدة لنظریة الكوارث من قبیل" الجذب
كثمرة  أحمد الیبوريوفي ھذا النطاق تتنزل دراسة  .وغیرھا )Domination)148الھیمنة 

حیث یعد من النقاد القلائل  للارتقاء المنھجي وكنقلة نوعیة لتوسیع دائرة المقاربات النصیة

  .باب النقد المعرفي في النقد المغاربي والعربيالذین ولجوا 

  :يــزات النقد المعرفــعلى منج احــوري والانفتــد الیبــأحم - 2-1- 3
ضمن الخطاب النقدي المغربي المعاصر، " دینامیة النص الروائي"یندرج كتاب   

لغویة أم فلسفیة، وھو في ذلك یجسد  ،المنفتح على النظریات المتعددة سواء أكانت علمیة

 - ھاعلى قلت–تأثره بالفلسفات المابعد حداثیة، ویشكل إحدى نماذج الدراسات الأدبیة 

المنخرطة في أفق النقد المعرفي، كتوجھ جدید تبلور نتیجة وعي الناقد بضرورة تكسیر 

الحواجز الموجودة بین المعارف الإنسانیة، وبین معارف العلوم البحتة، بھدف استثمار 

                                           
 1996، 1طالدار البیضاء، عربي، دینامیة النص، تنظیرا وإنجازا، المركز الثقافي ال: مفتاح، محمد  )145(

 .19 ،18: ص ص
الدلالة، شركة  - التركیب–التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، البنیات الخطابیة : نوسي، عبد المجید  )146(

 .283 ،282: ص ت، ص.ددط، النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، 
 .23: دینامیة النص، ص: مفتاح، محمد )147(
 .وما بعدھا 13: المرجع نفسھ صینظر  )148(
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بعض إوالیاتھا في التحلیلات النقدیة للإبداع الأدبي من جھة، وتجاوز الدراسات النقدیة 

ھة أخرى، التي اكتفت بالمناھج اللغویة فقط في تحلیل الخطابات الأدبیة، الحداثیة من ج

  .والتي تركز على مسألة وتھمل مسائل أخرى

ویكتسب ھذا الكتاب أھمیة كبرى في الخطاب النقدي المغاربي المتأتیة من سعي   
ا من ردحللروایة إلى خلخلة النقد السیمیائي الذي ھیمن على الدرس المغربي  أحمد الیبوري

الزمن، ویرمي في الآن ذاتھ إلى تأسیس وعي جدید بالكتابة والقراءة، وتخلیص الخطاب 

النقدي المغربي والعربي على السواء من النماذج المطلقة الجاھزة، كما یرمي أیضا إلى 

تطویر آلیات قراءة الخطاب الروائي، وبناء رؤیة نقدیة شمولیة تقوم على أساس التناغم بین 

  ف المتباینة لیستثمر إوالیاتھا في الكشف عن دینامیة النص الروائي وحیاتھالمعار
عبر دراستھ ھذه تأسیس نقد مغایر تماما للنقد التي كانت تھیمن  أحمد الیبوريیتغیا   

على الدراسات الأدبیة، وفق اعتماده على النظرة الشمولیة للنصوص الأدبیة وللمعرفة 

نصوص الأدبیة، والكشف عن میكانیزمات التفكیر عموما من جھة، وتحدید نبضات ال

الإنساني من جھة أخرى، كون النص الأدبي في ھذا النمط من المقاربات یجسد الوعي 

  .الإنساني عبر اللغة

عینات  ام تطبیقیة خصصھا الناقد لمقاربةوأربعة أقس ومدخلا ایضم ھذا الكتاب تقدیم  

التكون : متباینة، راعى في ذلك البنیات الآتیة من الروایة المغربیة بإستراتیجیات تحلیلیة

یث خص كل قسم العلامات، ح والتباسطیقي، لا شعور النص یالنصي، المرجعي والاست

  .سابقة الذكر، وبھذا الترتیبببنیة من البنیات 

فالمتأمل تصمیم الكتاب یلحظ اعتناء الناقد بتمفصلات النص الروائي والنظر إلیھ من   

على ھیمنة الجانب التطبیقي على الجانب النظري، حیث إن نسبة  علاوةزوایا عدة، 

وھذا ما . خصصھا للنظري 7,65%من حجم الكتاب خصصھ للتطبیقي ونسبة  %92,43
، وفیما یخص بمسألة تثبیت العناصر الیبوري لأحمدیؤكد البعد التطبیقي في التفكیر النقدي 

تمامھ د قد ثبتھا جمیعھا في الفھرس، مما یوحي باھالفرعیة الواردة في متن الكتاب، فإن الناق

  .أھمیتھ في إعطاء بعد علمي لعملھ النقديبالبعد التنظیمي، وإدراكھ 
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ومتنھ المدروس، لینتقل إلى المدخل  في تقدیم كتابھ مداخلھ التحلیلیة الیبوريبسط   

تعد قطب الرحى لعملھ النقدي، كونھا تؤطره على  أن یعنونھ، ویتناول مفاھیم ثلاثةدون 

 .لكتاب تھیمن على ممارستھ النقدیةالمستوى النظري والإجرائي، مفاھیم یحتویھا عنوان ا

وبھذا التوجھ فقد جعل المدخل لبناء المفاھیم، مخالفا بذلك دراسات نقدیة عدیدة وإیمانا منھ 

: د بالمفاھیم الثلاثةقصقبل تشغیلھا، ونالنظریة للمفاھیم بأھمیة الكشف عن المرجعیات 

 ل كل مصطلح من المصطلحات على حدةوالروایة، حیث حفر في أص الدینامیة، النص

الآن مناقشا دلالاتھ التي یكتسبھا في كل حقل، وعرض حمولاتھ الفكریة والإیدیولوجیة في 
  :النحو الآتي على أحمد الیبوريكشف عن كنھ ھذه المفاھیم في منظور ذاتھ، ویمكن أن ن

  ةـــــامیــــالدین :أولا
على صعید البحث الأركیلوجي حفر الناقد في أصل مصطلح الدینامیة وأرجعھ إلى   

المیدان الفیزیائي والبیولوجي، أي إن أصل المصطلح الخطاب العلمي، ویمضي لتبیان دلالة 

الاجتماعیة والأدبیة، مبینا فعالیتھ الإجرائیة یة في المجالات الأنثروبولوجیة، المفھوم النوع

یتضمن معنى الغائیة، ومعنى القوة الفاعلة " بوصفھالتي ربطھا بالتغیر والحركة والمقصدیة 

جده قد وبھذا المعنى ن. )149("لا مجرد ارتباط الحركات ارتباطا ضروریا وفق قوانین ثابتة

جھة أخرى، بغیة استثمار ھذا المفھوم  ربط دلالة المفھوم بالقصدیة من جھة وبالتفاعل من

  .   لمقاربة عمودیة للنص الروائي) الدینامیة(

مصطلح الدینامیة عالج علاقتھ بمصطلح التطوریة التي یرى وفي نطاق مساءلتھ   

تلتقي معھا في عنصري الحركیة والمقصدیة، "بأنھا مظھر من مظاھر الدینامیة؛ حیث 

مشیرا إلى تأثر بعض الباحثین . )150("البیولوجي والأدبيوانتشر استعمالھما في المجالین 
مفھوم التفاعل  عندالناقد في ھذا السیاق  ویتوقف داروینو لاماركبالمناھج التطوریة عند 

ویركز على الجانب الاتصالي، إن اھتمامھ بمفھوم . التداوليالذي یندرج ضمن الحقل 

یكشف المقصدیات التي تؤطر العمل  بقصور المقصدیة كمفھوم إجرائي ھالتفاعل یؤكد وعی

                                           
، 1993، 1ط ،دینامیة النص الروائي، منشورات اتحاد الكتاب، المغرب، الرباط: الیبوري، أحمد  )149(

 .11: ص
 .11: ، صنفسھالمرجع   )150(
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الأدبي، كما أن مفھوم التفاعل یساعد القارئ على الكشف عن آلیات نمو النص الأدبي عبر 

  .وھذا مبحث تھتم بھ الدینامیة وینسجم مع أھداف ھذا العمل النقدي. التفاعل اللغوي

یرى  وفي نطاق مساءلتھ مصطلح الدینامیة عالج علاقتھ بمصطلح التطوریة التي

تلتقي معھا في عنصري الحركیة والمقصدیة، "بأنھا مظھر من مظاھر الدینامیة؛ حیث 

مشیرا إلى تأثر بعض الباحثین . )151("وانتشر استعمالھما في المجالین البیولوجي والأدبي
ویشیر الناقد في ھذا السیاق إلى مفھوم التفاعل . لامارك وداروینبالمناھج التطوریة عند 

من الحقل التداولي، ویركز على الجانب الاتصالي، إن اھتمامھ بمفھوم الذي یندرج ض
كمفھوم إجرائي یكشف  Intentionnalitéبقصور المقصدیة  الیبوريالتفاعل یؤكد وعي 

یساعد القارئ  Interactionالمقصدیات التي تؤطر العمل الأدبي، كما أن مفھوم التفاعل 

وھذا مبحث تھتم بھ الدینامیة . عبر التفاعل اللغويعلى الكشف عن آلیات نمو النص الأدبي 

  .وینسجم مع أھداف ھذا العمل النقدي

وفي سیاق مناقشتھ مفھوم الدینامیة، حاول التأریخ لبعض الدراسات الأدبیة التي   
 فیزلوفسكيوالروسي  1980 ستاین تالاھتمت بالمعاییر التطوریة منذ أبحاث الألماني 

، مركزا على أبحاث ھذا الأخیر المتعلقة بتطور یربرونتوالفرنسي  أد ینكتونوالإنجلیزي 

  .الأجناس الأدبیة
  صـــــــالن: ثانیا

مفھوم من المفاھیم الأساسیة التي تقوم علیھ ھذه الدراسة، عالج كنھھ استنادا على   

النظریة السیمیائیة، فضلا على عرضھ ست مقولات ضمن النظریات النقدیة الحداثیة 
یوري لوتمان، غریماس، جولیا كریستیفا، میشال ریفاتیر، جیرار  :طروحاتوتتمثل في 

  .جنیت وجورج ماري

التحلیلات النصیة "ر أن تلك المقولات التي تعنى بماھیة النص تؤطر فت للنظلاوال

التي ترمي إلى رصد تلاقح العناصر البنائیة داخل النص الروائي المغربي بصفتھ تشیید 

ذاتي والدارج والفصیح والنص -العناصر ومكونات وأصوات یمتزج فیھا السیري والسیر

                                           
 .11: ، صالسابقالمرجع   )151(
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بقدر ما یحیل على "فالنص في تصوره . )152("الأسطوري والتاریخي والحكي الشعبي

الملاءمة  متن روائي، بقدر ما یركز على مبدإأعمال روائیة لمجموعة من الكتاب، أي على 

فالنص . )153("الذي یقتضي مقاربة العناصر النصیة المطابقة للمشروع النظري للتحلیل

  .میتھاللكشف عن دینمع التصور المنھجي مرھون بمسألتي الاختیار والملاءمة 

ھا اقد أثار الناقد في ھذا الإطار مسألة لھا عمیق الأھمیة في ھذه الدراسة، مؤدو

لنظریة السیمیائیة، قصد تجاوزھا، وطرح البدیل المتمثل في اتعدیلات بعض المنظرین 

دینامیة أكثر منھا سكونیة، تحدد موضوعھا لیس في "النظریة السیمیائیة الدینامیة، بوصفھا 

غال إوالیات الارتداد بل في مراقبة الاختلالات، وما یعترضھا من حذف، رصد دقیق لاشت
بھذه الرؤیة التي  الیبوريآمن الناقد . )154("وما ینتج عن ذلك من اضطرابات وتغیرات

قدمت انتقادا للسیمیائیة التي تتصورھا دراسة سكونیة للعلامات فھذا الموقف النقدي یؤكد 

ة لكفاءتھا جاوز من السیمیائیة إلى السیمیائیة الدینامیوعیھ المنھجي العمیق بضرورة الت

  .ھا بالتغیرات وبالمقصدیة واھتمامھا بحیاة النصوإنتاجیتھا عبر اعتنائ
  ةـــــالروای: ثالثا

راء ، حیث تعرض إلى آالیبوريالمفاھیم الأساسیة في بحث  ثالثیعد مفھوم الروایة   

حول مسار تكون  ومیخائیل باختینشولز جورج لوكاتش، نورثروب فراي، كل من 

لاقة الروایة فكرة ع لوكاتشإذ طرح . الروایة، وتطورھا وعلاقتھا مع الأجناس الأدبیة

بالعالم التخییلي، وتصور  شولزأنھا مرتبطة بتشعبات السرد، وربطھا  فرايبالملحمة، وأكد 

المؤسس على مبدإ التعددیة، وانتھى إلى أن المفاھیم الباختینیة من تعدد اللغات  باختین

تحیل "والعلاقات الحواریة بین اللغات الاجتماعیة  المحاكاة الساخرةالأسلبة،  ،والأصوات

كلھا على مفاھیم تتصل بالتوتر النصي عن مختلف تمظھرات التعددیة التي یكون فضاء 
راء ھؤلاء المختصین في تكون ونشأة آ الیبوريعرض . )155("االنص الروائي مسرحا لھ

یؤكد أن منظوره للروایة مؤسس على  وھذا لھا باختینالروایة، وانتھى إلى مساندة تصور 
                                           

أصول الخطاب النقدي في دینامیة النص الروائي لأحمد الیبوري، : عبد المجید وآخرون ،نوسي  )152(
  .16: ، ص1996 ،1ط ضمن كتاب المنھج والمعرفة، مختبر السردیات بنمسیك، الدار البیضاء،

 .15: دینامیة النص الروائي، ص: الیبوري، أحمد  )153(
 .16: ص ،نفسھالمرجع   )154(
 19: ، صنفسھالمرجع   )155(
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بالخلیة؛ الذي شبھ الروایة  كریزنسكيموقف بي، وما یعزز ھذا الحكم مناقشتھ الطابع التركی

وضمنھا  الروایة عامة"إلى أن  الیبوريتتغیر، وتوصل و وتنموبالحیاة   وتنبضتتطور 

الروایة المغربیة أثناء تكونھا وتطورھا، تحت ضغط عوامل مختلفة ومعقدة، وكأنھا مؤھلة 

، ھو طیقي غیر أن ما یمیزھا بصفة عامةیللتعبیر عن لحظة وعي مزدوج إیدیولوجي واست

نین الخارجیة المصاحبة، وذلك ما جعلھا استجابتھا للقوانین الداخلیة أكثر من تأثرھا بالقوا

بتعبیر السیمیائیة الدینامیة مجالا للكوارث، والاختراقات الناتجة عن تعدد خطوط الانقلاب، 

وتنوع المستویات واكتساح موجات التشویش لفضائھا عبر المنضد والمنفتح باستمرار على 

  .)156("أفق تجاوز الصیغ والأشكال الجاھزة
 كریزنسكيو باختینیتفق وموقف  الیبوريیتضح بجلاء عبر ھذا النص النقدي أن   

في مفھومھما للروایة، فالروایة في تصوره فضاء للتعبیر عن الحیاة بطرائق جمالیة تتحكم 

فتمفصلاتھا الداخلیة تتناسل من بعضھا وتتفاعل لتحدث تطورا وتغیرا  ،فیھا قوانین داخلیة

ان للتحولات الحاصلة داخل نسق النص ضمن نظام دینامي یتحكم في النص، لذلك فھي مید

  .في المتغیرات الداخلیة للروایة، فالروایة فضاء للتعددیة والتوترات ولحدوث الكوارث
مفھوم الدینامیة، النص والروایة كمفاھیم أساسیة،  الیبوريدون شك أن تحدیدات   

مد على بعض عتملھ، لذلك سنطر عومرجعیاتھ التي تؤ تعكس بجلاء توجیھھ النقدي

تحدید مستنداتھ المرجعیة بالإضافة إلى الاعتماد على بیبلیوغرافیا المؤشرات المفھومیة ل

البحث، وعلى بعض النصوص النقدیة، كون البحث یفتقر لجانب نظري یبسط من خلالھ 

  .تصوره المنھجي، وخلفیاتھ المعرفیةالناقد 

  :ةــوالرؤیة المنھجی ظریةــدات النــالمستن -1- 2-1- 3
 الیبوريعنوان الكتاب مؤشرا عن الخلفیات المعرفیة التي استند علیھا  یتضمن

یحیل على انفتاح النقد الأدبي على حقول علمیة، وانتقالھ من الخلفیات " دینامیة"فمصطلح 

اللسانیة إلى الخلفیات العلمیة، كون مصدر الدینامیة النظریة الفیزیائیة والنظریة البیولوجیة 
النقدي  الیبوريالتطوریة، وبالتالي یمكن القول إن ھذه النظریة تعد مرجعا یؤطر عمل 

                                           
 .20: ، صالسابقالمرجع   )156(
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وتومئ بقدرتھ على الجمع بین الحقل العلمي  د اطلاعھ على مستجدات المشھد النقديوتؤك

  .واللساني

تفصح عن إلى جانب مصطلح الدینامیة، فقد استثمر الناقد مصطلحات عدیدة 

اللغة الدارجة التي العلامة، الشكل، اللغة الفصیحة و :النظریة ومن ذلك مصطلح مرجعیتھ

نظریات عدة من بین مصادره، وإلى جانب ھذه النظریة نجد  تؤكد أن النظریة اللسانیة

  : عدیدة عبر لغتھ الواصفة منھا

البرنامج السردي، البنیات الخطابیة، البنیات العمیقة، : نظریة السیمیائیات السردیة -

  ...التشاكلوالصورة النوویة 

  .لا وعي النصوستھامات الأعلى، الاالأنا، الأنا : نظریة التحلیل النفسي والنقد النفسي -

المحاكاة و السخریة، المفارقة): دمجة لدیكروالتداولیة الم(النظریة البلاغیة والتداولیة  -

  .الساخرة

  .المیتانصوالسارد، السارد المشارك، العتبة : النظریة البنیویة -

  .تعدد اللغاتو تعدد الأصوات، الأسلبة، الحواریة: سوسیولوجیا النص -

  .البطل النقیضو الوعي الممكن، الوعي الجماعي: یةالتكوینالبنیویة  -

  ...الدینامیةو الھیمنة، الصراع: نظریة الكوارث -

الدینامیة، عبر وصفھا  یعلل بكونھا تحقق مبدإ على ھذه النظریات الیبوريإن استناد 
ارئ ، وحددت للقللیبوريللظواھر إلى جانب ھذه النظریات التي كشفت عنھا اللغة النقدیة 

مساره المنھجي وكشفت عن مرجعیات خطابھ النقدي، كذلك نجد بیبلیوغرافیا البحث تفصح 

  :عن ذلك، فالمتأمل فیھا یلحظ ھیمنة الطابع الحداثي، وتباین توجھاتھا فقد اعتمد على

- M. Bakhtine : Esthétique et théorie du roman. 

     La poétique de Dostoïevski. 

- J. Bellemin : Noël : vers l’aconscient du texte. 

- C. Bremond : la logique des possibles, communication n° 8. 

- U. Eco : lectors in fabula. 

- N. Frye: anatomie de la critique. 
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- S. Freud : cinq leçons sur la psychanalyse. 

- Greimas et Courtes : sémiotique : dictionnaire raisomie de la théorie du 

langage. 

- G. Mary : Des figures aux structures. 

منطلقاتھ  منھاتشكل ھذه الكتب وأخرى وتلك النظریات المصادر التي استمد 

وتؤشر ھذه المصادر على . الفكریة، وامتاح مصطلحاتھ الإجرائیة لمقاربة الروایة المغاربیة

ومن حیث اندراجھا  من حیث المنطلقات والأھداف من جھةالتباین بین ھذه النظریات 

  .ضمن العلوم الإنسانیة والعلوم البحتة من جھة أخرى
نقده من علوم متباینة، ونظریات متعددة، مبادئ  أحمد الیبوريوبھذا استمد الناقد 

وكیف صاغ تصوره  ؟مؤمنا في ذلك باتصال العلوم فیما بینھا،  فیكف استثمر الناقد معارفھ

ھذا ما سنبنیھ على صعیدي الرؤیة المنھجیة،  ؟المنھجي في ضوء تعددیة المرجعیات

  .والممارسة النقدیة
الروایة، إذ أفصح عن رؤیتھ  على مداخل متعددة لمقاربة أحمد الیبورياعتمد 

ولا یخفي أن : "المنھجیة، التي تعكس قناعاتھ الفكریة وثقافتھ النقدیة، وفي ھذا السیاق یقول

ھذا العمل استفاد من السیمیائیة والسیمیائیة الدینامیة، والسوسیونقد والتحلیل النصي في 

تسعى إلى تأسیس  إطار لاشعور النص، ومن نظریة التلقي، وغیرھا من المناھج التي

مقاربة ملائمة للنصوص الأدبیة، والروائیة بصفة خاصة، وذلك ما یعني تحلیلھا وفق قواعد 

استنادا إلى ھذا القول النقدي یتضح أن  .)157("ومفاھیم إجرائیة، في إطار التكامل المعرفي
، قد وسع مقارباتھ النقدیة مستثمرا مفاھیم من أنساق معرفیة متعددة ومتباینة فأسس الیبوري

بذلك لخطاب نقدي معرفي لھ منظومتھ الخاصة التي تمیزه عن النقود الأخرى، مرھونا 

بالدینامیة كمصطلح من مصطلحات البنیویة الدینامیة لھ كفاءة أدائیة في الكشف عن 

بدایتھ ونموه ونھایتھ وآلیات "ینظر إلى الخطاب الأدبي في یولوجیا علم النص، كونھ وسس

  .)158("انتظامھ

                                           
 .06: ، صدینامیة النص الروائي: الیبوري، أحمد  )157(
 .220: دینامیة النص، ص: مفتاح، محمد  )158(
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 الرؤیةة، كرؤیة بدیلة عن لرؤیة الشمولیقد بالتكامل المعرفي یؤكد تبنیھ اإن إیمان النا

ئیة التي كانت تھیمن على التفكیر النقدي للناقد العربي، فنجده ینطلق من نظریات عدة التجزی

لدراسة جوانب متعلقة بنمو النص، مما یضفي على تحلیلاتھ الطابع التركیبي والتعددیة 

امتحاھا من السیمیائیة السردیة، السیمیائیة الدینامیة، المنھجیة، فاستفاد من معطیات منھجیة 

والنقد الأسطوري وغیره من النظریات والمفاھیم  د، النفقد النفسي، نظریة القراءةالسوسیونق

  .النقدیة، حیث خص كل قسم من أقسام دراستھ الأربعة بمنھج مھیمن في ضوء تلك التعددیة

والبنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا النص تھیمن على  فقد جعل من المقاربة البنیویة

الانتقال في "عن التكون النصي، وكشاھد على ھذا قولھ إن تحلیلاتھ في القسم الأول 

الروایتین من المستوى الأول إلى المستوى الثاني، ثم تحت تأثیر عاملین أساسیین، یتصل 

ویضیف  .)159("الأول بالإیدیولوجیا، والثاني بالشعریة باعتبارھا عنصرا بنائیا في النصین

كان الاستئناس في ھذه : "لبنیویة التكوینیة قائلافي السیاق ذاتھ لیؤكد اعتماده على مبادئ ا

المحاولة بعناصر داخلیة من صلب النص لفھم حركتھ وأشكال اشتغالھ ضمن الإطار 

  .)160("الاجتماعي العام

وضمن ھذا القسم استحضر الناقد بعض مقولات السیمیائیة السردیة لیستثمرھا في 

مقاربة الروایة لضبط حدود التكون النصي، والكشف عن آلیات اشتغالھ، مستثمرا مفھوم 
ة في مجمل الحالات والتحولات المتعاقب لرصد غریماسالبرنامج السردي كما طرحھ 

انطلاقا من القاعدة التي تعتبر كل وحدة دلالیة تحمل ": النص الروائي، وھذا جلي في قولھ

  .)161("برنامجا سردیا، وأن النص لیس إلا امتداد لتلك الوحدة الدلالیة

قد استلھم بعض  نجده في القسم الثاني من الكتاب ھذه المناھجوإلى جانب تمثلھ 

مبثوثة في النص المفاھیم الإجرائیة للتحلیل النفسي الفرویدي، لاستجلاء مختلف العقد ال
سنستأنس ببعض قواعد  افإننا مؤقت: "قائلا الیبوريالروائي، وفي ھذا الصدد یصرح 

وعلى ھذا الأساس استعان الناقد في جانب  .)162("التحلیل الفرویدي للإفلات منھ بعد ذلك

                                           
 .23: دینامیة النص الروائي، ص: الیبوري، أحمد  )159(
 .31: ، صنفسھالمرجع   )160(
 .23: المرجع نفسھ، ص  )161(
  .58: المرجع نفسھ، ص  )162(
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 باختین میخائیلالنقدي، لیتخلى عنھ، ویستثمر منھج  فرویدمن جوانب التحلیل بتصور 

ولیس من الغریب عندما : "یقول في ھذا النطاق. للكشف  عن تعددیة اللغات والأصوات

تقدم ھذه اللغات جمیعھا متجاورة ینعكس بعضھا في مرایا البعض الآخر، أن یسود النص 

إیقاع خاص، ناتج عن التوتر الذي یسود الأنساق والقیم التي تعبر عنھا، ویتحدد ھذا الإیقاع 
في نبرتھ الساخرة ذلك أن اللعب المتعدد الأشكال بحدود ) تینباخ(الخاص، حسب 

فضلا على  .)163("الخطابات واللغات والمنظورات یعتبر أحد أھم سمات الخطاب الساخر

  .مصطلح الصورة النوویةلسیمیائي السردي من خلال توظیفھ استفادتھ من المنھج ا
على الصعید المنھجي في القسم الثالث من الدراسة  أحمد الیبوريكما استفاد 

المتعلق بالتحلیل النفسي  وجان بیلمان نویل فرویدمن نموذج  "لاشعور النص": ـالموسوم ب

ولاشعور  ة، الأعراض العصابیةل الحلم، العقدة الرغبالحقل من قبیموظفا مصطلحات ھذا 

الإجرائیة للتحلیل النفسي في  تطبیق بعض المفاھیم"ویتجلى ذلك عبر تصریحھ ب  النص

في نظریتھ الثانیة حول الجھاز النفسي  فرویدمجال السردیات من أھمھا تلك التي قدمھا 

مع بعض ... لمحاولة الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة باللاشعور 1923ابتداء من 

 .G بیرلوت. ك(ومن البحث الذي أنجزه ) بیلمان نویل(التصرف في آن واحد من إضافات 

Brulotte بالإضافة إلى اعتماده )164("في الربط بین مستویات الشخصیة ومحافل السرد ،

لزمن مستمرا نموذج اعلى البنیویة السردیة عبر كشفھ عن التمفصلات السردیة وبنیة 
في التحلیل النصي من جھة، والمیتانصي من جھة أخرى للكشف عن علاقات  جیرار جنیت

ة ذات فعالیة لتحدید الجنس مقاربعن  الیبوريوفي ضوء بحث  .الروایة الداخلیة والخارجیة

الأدبي وخصائصھ النوعیة وعلاقاتھ الخارجیة وجد في المقاربة الماكرو نصیة نموذجا 

ما لا شك فیھ أنھ لا یكفي لتحدید الجنس الأدبي الاعتماد وم: "منھجیا، وفي ھذا النطاق یقول

  .)165("سیسعفنا أكثر یتاحكي بل إن التحلیل الماكرونصيعلى الم

                                           
  .61: المرجع السابق، ص  )163(
  .67: ، صنفسھالمرجع  )164(
  .88: المرجع نفسھ، ص )165(
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وعلى ھذا الأساس انفتح الناقد على المقاربة الماكرونصیة، كنمط من المقاربات یھتم 

من أجل تحدید بالمكونات الداخلیة للنصوص من جھة ویتعامل مع الظروف السیوسیو ثقافیة 

  .من جھة أخرى خصائص الجنس الأدبي النوعیة، وعلاقاتھ مع الأجناس الأدبیة الأخرى

لیؤكد  أحمد الیوريالمقاربة الماكرو نصیة نمط من المقاربات تمثلھ  إنویمكن القول 

انفتاحھ على أفق النقد المعرفي بغیة تحدید الشكل الأدبي، والأشكال الأخرى التي تتحاور 

  .معھ وتتفاعل

وتتأسس مقارنة القسم الرابع من منطلق السیمیائیة الدینامیة من أجل الكشف عن 

وعلى ھذا الأساس فإن المدخل الصحیح لقراءة نص : "دینامیة الخطاب السردي، إذ یقول

مر بطرق مختلفة، ومخالفة للسائد، لا یمكن ثا الخصب والتعقید، تتشابك مكوناتھ، وتستبھذ

أن یكون إلا في إطار دینامیة العلامات  ممثلة بصفة خاصة في الكارثیة والجنون من جھة، 

وفي إطار دینامیة الأشكال من خلال تداخل السردي بالشعرى واندساس التراثي بینھما 
یعجز التحلیل  الیبوريفھذا المنحى المنھجي یؤكد وعي . )166("كحكي داخل الحكي

داخلیة، لذلك اتجھ صوب السیمیائي الغریماسي في الكشف عن حركة مكونات النص ال

تنصب "الدینامیة لملاءمتھا طبیعة النص وخصوصیتھ فضلا على أنھا مقاربة  السیمیائیات

على التفاعلات وموجات التشویش والكوارث التي تحدث داخل النص، وتنجم عنھا 

  . )167("تجاوزات الصیغ والأشكال الجاھزة

النصیة في حركیاتھا  استثمر الناقد إجرائیة الدینامیة كونھا تتعامل مع العلامات

اتصالاتھا الداخلیة والخارجیة وتكشف عن سیرورتھا، كما توضح تھا، تفاعلاتھا، وتحولا

 .حدود العلامة التي یقیمھا النص مع نفسھ، ومع النصوص الأخرى عبر تحاوره وتفاعلھ

للنص كونھ فضاء من العلامات الداخلیة  الناقد وھذا المسار المنھجي یوحى بمنظور

  .مع خطابات وفنون أخرىالمرتبطة بشروط خارجیة وتتفاعل 

                                           
  .102: المرجع السابق، ص  )166(
قضایا منھجیة في دینامیة النص الروائي، مجلة واقع وآفاق النقد المغربي، دراسات  :الداھي، محمد )167(

  .2002ینایر  27نقدیة، موقع محمد أسلیم 
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لى جانب اعتماده في التحلیل على المستوى الماكرونصي فقد لجأ أیضا إلى وإ

بینما تعمل الصور النوویة : "... التحلیل على مستوى المیكرونصي، وفي ھذا النطاق یقول

مقاربة تھتم بالبنیات الدلالیة وھي  )168(..."والتشكلات المتولدة على المستوى المیكرونصي

  .وبتیماتھلنص ل

في ھذا  ىرمنھجا تركیبیا، ون أحمد الیبوريبناء على ھذه المعطیات فقد صاغ 

على مقاربة تحلیلیة، تركیبیة، "عملھ النقدي ینھض أن  أحمد فرشوخالصدد مع الناقد 

، تحلل البنیات الصغرى للنص؛ والثانیة شذریةالأولى : تشتغل وفق لحظتین في القراءة

یا وجمالیا ینظمھا في بنیة اتموضوع ال خیطتشاكلات النص، وتستریة، تبحث في حوا
اھتمامھ بالعلائق الوظیفیة داخل النص  أحمد الیبوريبھذا الطرح أكد . )169("كبرى

  .وبخصائصھ النوعیة، وھو یدعو إلى مقاربة عمودیة مقابل المقاربة الأفقیة التي تجاوزھا

تصور نقدي متكامل كلي لبلورة  الیبورىم ھذه المقاربة التركیبیة عن استعداد نت

 لخطاب النقدي ویكشف عن إستراتیجیتھح عن خصوصیاتھ النوعیة في اوشمولي، یفص

  : المنھجیة المتمیزة، التي نحصرھا في

  : يــب المنھجــإستراتیجیة التركی -

یعمد الناقد في تحلیلاتھ إلى التركیب بین نظریات ومناھج مختلفة متعددة بوعي نقدي 

الإجرائیة التي  المفاھیممولوجیة یستتحقیق، وذلك من خلال محاورتھ الابعمیق بمسألة ال

أھدافھ من جھة وفعالیتھا الإجرائیة في تحقیقھا اختارھا وفقا لتوجھاتھ النقدیة من جھة، 

 .أخرى

  : إستراتیجیة تقدیم الفرضیات -

الفرضیة  م على مبدإروائي من تصور نظري قائلخطاب الینطلق الناقد في تحلیلاتھ ا

  .یطرحھا في بدایة الدراسة، لینصرف للتأكد من صحتھا أثناء التحلیل

                                           
  .107 :دینامیة النص الروائي، ص: وري، أحمدیبال )168(
 ،1ط حیاة النص دراسات في السرد، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء،: رشوخ، أحمدف )169(

  .124: ، ص2004
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  : إستراتیجیة التركیز على العناصر المھیمنة في النص -

متأثرا بنظریة في تحلیلاتھ على العناصر المھیمنة في النص  أحمد الیبوريیركز 

فإننا ركزنا : "وفي ھذا النطاق یقول ،ویستشف عبرھا خصوصیة النصفیفحصھا الكوارث 

في تحلیلنا على العناصر التي بدت لنا مھیمنة في النص مؤثرة في تمفصل مختلف 

  .)170("مكوناتھ

  : النصوص الملائمة اختیارإستراتیجیة  -

تصور ا بناء على انسجامھا وملاءمتھا النصوصا روائیة ویصنفھ الیبوريینتقي 

 .علیھا تأویلات تعسفیة المنھجي المختار، دون أن یفرض

  :  إستراتیجیة الجمع بین التحلیل الماكرونصى والتحلیل المیكرونصي -

لتحلیل النصوص  إلى التحلیل الماكرونصي للروایة مد الناقد أثناء الممارسة النقدیةیع

مد إلى ھ النوعیة، وتمفصلاتھ، حینا، ویعأصلي، وتحدید خصائصكنص  ھاالمتفاعلة مع

لاستجلاء عنصر  كثیرة أحایین وتشعباتھاات الدلالیة یالمیكرونصي لرصد البنالتحلیل 

 .الدینامیة في النص

ھذا على صعید المنھج، أما على مستوى المصطلح النقدي عنده فما یمیز جھازه 

لذلك تجد  ،عارفاجم عن رؤیتھ الشمولیة للكون وللمالمصطلحي الطابع النسقي الن

التوتر، الكارثة،  ،الانشطار: علمیة متعددة من ذلك مصطلحاتھ تندرج ضمن حقول 

عدد الأصوات، المقصدیة لبنیة السردیة، الصورة النوویة، تالجنون، الدینامیة، التطوریة، ا

واللافت للنظر أنھ یتعامل مع المصطلحات دون التعمق أكثر في خلفیاتھا .... التفاعل، و

جده یھتم أكثر بتشغیل المصطلح والتأكد من لاتھا الإیدیولوجیة، بل نوالابستیمیة، وحم

التعریب  ،في نقل المصطلح النقدي على آلیات الترجمة ویقوم إستراتیجیتھ. اءاتھ الأدائیةكف

 المیتاحكي، المیكرونصيالدینامیة، تعدد الأصوات، الاستیطیقا : والتولید ومن ذلك

  ...الماكرونصيو
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  :دافــــــالأھ -2- 2-1- 3

أھداف متعددة مرتبطة بتصوره المنھجي القائم على ب وريأحمد الیبدراسات  اقترنت

ومن تصریح الناقد بأھدافھ یمكن تحدید نوعین من الأھداف  ،أساس التكامل المعرفي

معرفیة، وأخرى منھجیة، كما یمكن أن نفرق من ھدف مركزي وأھداف فرعیة تناسلت 

حاولنا في ھذا البحث " :في قولھویكشف الناقد عن ھدفھ المركزي من عملھ النقدي  .منھ

إعطاء صورة جزئیة وأولیة عن الروایة المغربیة، من خلال تحلیل نماذج منھا على 

المستوى المیكرونصي والماكرونصي للوصول عبر بنیاتھا السردیة العمیقة، وبنیاتھا 

  .)171("إلى إبراز مختلف العناصر البنائیة التي تساھم في تحدید دینامیتھاالخطابیة 

استنادا إلى ھذا النص النقدي یتضح أن الباحث یسعى إلى متابعة تحولات الروائیة 

بعض عیناتھا بغیة تحدید مكوناتھا البنائیة والخطابیة التي المغربیة عبر مقارباتھ المتعددة 

ناصر المھیمنة داخل أسھمت في إنتاج حركیة النص الداخلیة، من خلال تركیزه على الع

عن كیفیة و تكشف عن دینامیتھوتي تساھم في تحدید خصائصھ النوعیة الو النص الروائي

مما یساعد الباحث في تقدیم صورة عن الإنتاج الروائي المغربي على جمیع  .اشتغالھا

وبھذا كان دافعھ  .بنیتھا الفكریةوالأصعدة؛ عن تحولاتھا، مستویاتھا البنائیة، بنیتھا الخطابیة 

  .لعمیق بتحولات جنس الروایةمن البحث علمیا، یعكس وعیھ ا

سنسعى لتفكیك بنیاتھ : "كشفھا الناقد نذكر منھا قولھومن الأھداف الثانویة التي 

فیھ، مع إبراز عناصر التوتر التي تخترق لاقتناعنا  الصنعةوالكشف عن أسرار 

بخصوصیة ھذا الشكل الروائي المركب الذي توقف في الانزیاح عن قواعد الكتابة التقلیدیة، 

یكشف ھذا القول النقدي عن ھدف معرفي . )172("بتشغیلھ عدة محافل سردیة في آن واحد

لنص الروائي، ویكمن في تشریح سعى الناقد إلى تحقیق على صعید الدراسة التحلیلیة ل

بنیاتھ، وتحدید خصوصیاتھ النوعیة التي تمیزه عن النصوص الأخرى على مستوى القیمة 

الجمالیة، ورصد عناصر التفاعل الحاصلة داخل النص وخارجھ، وتحدید مختلف النصوص 
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التقلیدیة، آلیات تجاوز الكتابة الروائیة  تبیانالھامشیة التي استدعاھا الروائي، فضلا على 

  .بمعنى أنھ یھتم بمسألة تحول الكتابة وتطور الجنس الأدبي

بھذه المسألة المعرفیة المتعلقة بالنص الروائي تؤكد وعیھ العمیق  الیبورىإن اھتمام 

لمفھوم السائد عن النص ، وتجاوزه ابربط الأھداف المنھجیة بالتصور المنھجي الذي تمثلھ

وعلى العموم یمكن  .نساق معرفیة متعددةمركب منفتح عن أونھ یؤمن بأنھ نص الروائي ك

حصر الأھداف المعرفیة في تحدید مسألة تكون النص الروائي، وخصوصیات الكتابة 

الروائیة على صعید البني الشكلیة والخطابیة والدلالیة، وعلى صعید تعصیر الكتابة الروائیة 

  .ونتائجھا

ا یتعلق بالأھداف المنھجیة فالناقد یضمرھا أما م ھذا فیما یخص الأھداف المعرفیة،

جملة من التساؤلات المتعلقة بجنس الروایة، في سیاق كشفھ الأھداف المعرفیة، وإثارتھ 

نمط مقاربتھ كزي من الدراسة، من خلال تحدیده ویمكن أن نستنتجھا من الھدف المر

تداولة وقصورھا وبھذا أثار ضمنیا مسألة المناھج النقدیة الم ،المیكرونصیة والماكرونصیة

بالإضافة إلى دعوتھ إلى ضرورة التحرر  ،ال النص الروائياشتغ في الكشف عن طرائق

ا مثل منظورتقد جده ورات نقدیة أكثر فعالیة، لذا نمنظ من قید ھذه المقاربات والانفتاح على

  .والمتمثل في النقد المعرفي مقاربات السائدةتجاوز الوعد حداثي ماب

: ثانوي في قولھ آخرفقد صرّح الناقد بھدف  المنھجيإلى جانب ھذا الھدف 

" والوردة ةالمرأ"منذ سنوات لروایة  دارستنا سنحاول تعمیق مقاربة بدأناھا جزئیا عند"

وبھذا . )173("وذلك بتطبیق بعض المفاھیم الإجرائیة للتحلیل النفسي في مجال السردیات
إلى إعادة قراءة بعض الروایات التي فحصھا في دراسات سابقة، بھدف  وريالیبسعى 

تعمیق التحلیل وتقدیم قراءة معمقة تضيء جوانب النص من تنویع وتعمیق التصور 

  .المنھجي

فالوصول إلى  بحس نقدي ربط الباحث الأھداف المنھجیة بالأھداف المعرفیة،

لیات نقدیة من اوالنقد المعرفي، واستثمار إ منجزاتالانفتاح على  دینامیة النص یستدعي
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المنظور النقدي یكشف عن تجاوزه  ھذاوأھدافھ المتوخاة، كما أن تمثلھ تنسجم  حقول متعددة

مسألة الحدود الفاصلة بین المعارف، وتغییر زاویة النظر إلى النص الأدبي كخلیة تتفاعل 

ودینامیة، فارتبطت أھدافھ بقضایا نقدیة ما یعد حداثیة،  اعناصرھا باستمرار لتحدث تغیر

  .یحقق أھدافھ انظری اتتمحور حول دینامیة النص وتمثل تصور

  : المدروس نـــــالمت -3- 2-1- 3

اعتمد الناقد على إحدى عشرة روایة من الروایات المغربیة، كما حددھا في تقدیم 

الواحدة الدراسة، وھو متن ضخم مقارنة بالدراسات النقدیة الأخرى التي اتخذت من الروایة 

خص كل قسم من أقسام الدراسات قد الإشارة إلى أنھ  روتجد. عینة للدراسة والتحلیل

ات، وفي ھذا الصدد یستوجب التساؤل عن معاییر تصنیف الأربعة بعینة من الروای
لقد كانت كل روایة أو مجموعة : "قولھب وريالیبضمن أقسام الدراسات لیجیبنا  الروایات

روایات تطرح علینا أسئلتھا الخاصة على مستوى التكون الأجناسي أو المستویین البنائي 

علمیة تقوم على أساس الأسئلة التي ن معاییر تصنیفھ ، بھذا المعنى فإ)174("والدلالي

أم على الصعیدین  ن على الصعید الأجاناسي وتشكلاتھتطرحھا الروایة المغربیة سواء أكا

لذا اعتمد على الخصائص النوعیة لكل نص روائي، وما یطرحھ من  .البنائي والدلالي

  .لتصنیفھا وفقا لمنظورات نقدیة معینةایا، وعلاقتھ بالواقعي والمتخیل قض

، للتھامي الوزاني" الزاویة: "قد رصد مسألة التكون الأجناسي في روایة ونجده

: ، وبحث عن علاقة المرجعي بالاستیطیقي في روایتيلعبد الكریم غلاب" المعلم علي"و

، وفي القسم الثالث عالج علاقة ةلمحمد براد" لعبة النسیان"، ولعبد الله العروي" الغربة"

بدر "، ولمحمد زفزاف" المرأة والورد: "إنتاج النص الروائي باللاشعور عبر روایات

، ورصد دلالة العلامة اللغویة من للأمین الخملیشي" اشتباكات"، ولمبارك ربیع" زمانھ

" م بقرةأحلا"، وللمیلودي شغموم" عین الفرس"، ولأحمد المدني" الجنازة"خلال روایات 

فالباحث انتقى عینات كل واحدة منھا  .ازيلتلمحمد عز الدین ا" المباءة"، ولمحمد الھواري
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مراحل الكتابة الروائیة في المغرب، لرصد مسار تشكلھا وتحولاتھا الجمالیة مرحلة من 

  .والبنائیة والمرجعیة، وبناء على سمات كل عینة تم التصنیف

وكان وراء اختیارنا لھذا المتن "العینات بالقول ھذه سبب اختیاره  الیبوريویعلل 

بالذات، رغم اعترافنا بوجود روایات معرفیة أخرى لھا قیمة أكیدة، مبدأ الملاءمة الذي 

مكننا من تحدید عنصر مكون ومنظم في الآن ذاتھ للمتتالیات السردیة، یتمثل في الدینامیة 

من ( تھفي دراس) جورج ماري(طاه إیاه التي كانت في ھذا البحث قریبة من المعنى الذي أع

  .)175("في إطار السیمیائیات الدینامیة) الصور إلى البنیات

النقدي، أي  همنظورالباحث سبب اختیاره ھذا المتن دون غیره كونھ ینسجم و یبرر

ھذا الاختیار، لیساعده على تحلیل المكونات صفة الملاءمة ھي التي دفعت بھ إلى  إن

التي تتجسد فیھا الدینامیة من خلال آلیات اشتغالھا وتعالقاتھا وتفاعلاتھا الشخصیة النصیة 

اختیار النماذج التحلیلیة وفقا لملاءمتھا التصور  الناقد على مبدإ وبھذا فقد اعتمد .وتركیبھا

  .المنھجي الذي تمثلھ

  :ةـــــة النقدیـــالممارس -4- 2-1- 3

یة مقاربات عدیدة للنص، تنسجم على مستوى الممارسة النقد وريأحمد الیبقدم 

، الغیبة الوصول إلى دینامیة النص الروائي، النظري وطبیعة النصوص الروائیةتصوره و

عد الوصف والتأویل وی. ومتباینة رھا من حقول عدیدةمأدوات استثمعتمدا في ذلك على 

" الزاویة"اثنین  إحدى مظاھر العملیة النقدیة التحلیلیة، واستھل الناقد تطبیقاتھ على روایتین

بحثا عن تكون جنس الروایة في المغرب وتطوره وذلك بارتباطھ بعنصر " المعلم علي"و

بوصفة أنتج في سیاق  "الزاویة"دد ثوابت ومتغیرات  نص الدینامیة، فحاول أن یح

في شكلھ السیر ذاتي والتاریخي اللذین "سوسیوثقافي محدد أعده الناقد خطابا شبیھ روائي 

مركزا على  .)176("لمرحلة التأسیسیة على مستوى النص والجنس في آن واحدیمثلان ا

مسألة علاقة التخییلي بالواقع، مؤكدا أن النص الروائي یتضمن الذاتي والموضوعي، 
 استثمر الیبوريجد بھذا المعنى نو. الیومي والتاریخي، فضلا على تفاعلھا مع حقول مختلفة
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تكون النصي الذي أكد عبره أن الروایة نص متفتح الدینامیة من خلال مصطلح ال ھوممف

  .متطور یتفاعل مع حقول عدة

في حاجة من جھة إلى تحدید موقعین أساسیین "تكوین الیؤمن الناقد بأن البحث في 

موقع داخل عالم الكتابة وآخر في عالم الواقع، وفي حاجة من جھة أخرى إلى ربط : للنص

 وفي ضوء ھذا المبدإ یمضي .)177("بمختلف درجاتھعملیة  الكتابة بالوعي الاجتماعي 
في البحث عن مظاھر التحولات في النص الشبھ روائي مركزا على دلالة  أحمد الیبوري

كد تخییلیا، رصد أھم المؤشرات النصیة التي تؤ الاجتماعیة، محاولا" الزاویة"المكان 

  .أسطورةو یخیة، دینیةتار ااستدعى غیره الروائي نصوص

البنیة الدالة كمفھوم  لبنیویة التكوینیة مستثمرا مفھومالناقد بعد ذلك صوب الینتقل 

كما استثمر  .لماللع الروائيوتحدید رؤیة  إجرائي للكشف عن انسجام النص، فھم دلالتھ

 ن الذي یصطلح علیھ بالوعي السائد لاستجلاء الوعي الواقعيمفھوم الوعي الكائأیضا 

كما تبلورت في الشعریة الباختینیة للكشف عن الحواریة في  السردیةمفھوم التعددیة استمد و

 :مل الأصوات السردیة في النص مسببا علاقاتھا وتفاعلاتھا إذ یقولجفحدد م ،النص

للعمران مقابل الرؤیة  جنینیةفیكون صوتھ متناقضا للأصوات السابقة، حاملا صورة "

م تعددیة الأصوات، فقد امتاح من نظریة والى جانب مفھو .)178("السائدة في نھایة العالم
  . كشف عن اللعب اللغوي داخل النص الروائيلل السخریةمفھوم  باختین

أحمد وبحثا عن إسھام المعطى الإیدیولوجي في تكون النص الروائي، قارب 
مفھوم رؤیة العالم للكشف عن أفكار وفلسفات  مستثمرا" علي لمالمع"روایة  الیبوري

وتطلعات الجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا الروائي، ومدى تأثیرھا في انعكاس الواقعي 

جعل "وانتھى إلى أنھا روایة تجسد التكون اللغوي والإیدیولوجي الذي  .على العالم التخییلي

ك العلاقات المعقدة بین السیاسي البطل عن طریق احتكاكھ بالآخرین، یقترب من إدرا

وعلى  .)179("والنقابي، أي ینتقل تدریجیا وببطء من الوعي الواقعي إلى الوعي الممكن
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 القصیرةصعید المیتانص رصد الناقد مجمل النصوص المتداخلة في النص الروائي كالقصة 

یرورة النص صإسھامھا في إنتاج مدى وب ،والسیرة الذاتیة، وتحدید علاقاتھا ببعضھا البعض
   .وتتبع كیفیات تقدیم السارد الشخصیات جنیت جیرارالروائي، كما استعار تصور 

في روایتي  قيیمستوى المرجعي والاستیطبوعي في معالجة بعد ذلك  لینخرط

أسطورة الواقع على ومن خلال الكشف عن رمزیة التاریخ  "لعبة النسیان"و" الغربة"

البنیات الحكائیة  ،الجنس الأدبي ،تعددیة اللغاتمستوى الأصوات السردیة، الزمن، 

وھذا الأخیر یكشف عن كیفیة نمو النص، كما امتاح مفھوم  .والحوار الداخلي وتنویعاتھا

المحاكاة الساخرة من النظریة الباختینیة لاستغلالھ في الكشف عن خصوصیات الأسلوب 

لرصد تیمة الغرب في  تيوالیات المنھج الموضوعافضلا على اعتماده على إ. الروائي

وعلاقة ذلك بالواقع، معتمدا على تأویل بعض المؤشرات النصیة، مھتما في  النص الروائي

مستندا إلى مفھوم المحكى المكاني لاستجلاء وسیاق آخر رمزیة الفضاء والشخصیات، 

 .)180("لا یكتمل دلالتھ إلا بتحدید رمزیة مكوناتھ"النص الموازي، حیث یرى بأن الفضاء 

وبھذا أثبت الناقد أن دلالة النص الروائي تتحد في ضوء تفاعل كل مكوناتھ اللسانیة 

وبھذا أثبت الناقد دلالة النص الروائي تتحدد في ضوء كل مكوناتھ  .والواقعیة والأسطوریة

  .اللسانیة والواقعیة والأسطوریة

تعددیة : عدة على مستویات" لعبة النسیان"لینتقل في محطة أخرى إلى مقاربة روایة 

تحدید ، الرواة والشخصیات عبر اھتمامھ بتعددیة الضمائر النحویة، وتنوع وجھات النظر

  .النص سترجاع الزمن، لتأكید دینامیةتقنیة الغویة،  كذاتارد المشارك الس

مجمل اللغات واللھجات داخل النص من على مستوى فسیفساء اللغة الناقد  رصدو

یوضح تفاعلاتھا وتوفرھا لخلق لھجة دارجة فارسیة لغة فصحى ونصوص قرآنیة، ول

ولیس من الغریب عندما تقدم ھذه اللغات : "دینامیة داخل النص، إذ یقول في ھذا السیاق

جمیعھا متجاورة ینعكس بعضھا في مرایا البعض الآخر، أن یسود النص إیقاع خاص، ناتج 

ھذا بالإضافة إلى استناده على . )181("عن التوتر الذي یسود الأنساق والقیم التي تعبر عنھا
                                           

  .53: ، صالسابقالمرجع  )180(
  .61: ، صنفسھالمرجع  )181(
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ى البنیة السردیة من خلال توظیفھ مصطلح الصورة النوویة على مستو السیمیائیةالنظریة 

المتولدة داخل النص الروائي، وتبیان بناء المعنى ودلالتھ بدءا  العمیقة للكشف عن الصور

  ."لعبة النسیان"بالعنوان 

 :بحث عن لا شعور النص من خلال روایاتتجھ في مرحلة ثالثة من التحلیل للثم ا

، بدأ تحلیلھ بتحدید الجنس الأدبي الذي ینتمي "اشتباكات"و" بدر زمانھ"، و"المرأة والوردة"

مستندا إلى تقنیة عرض الشخصیات والأحداث، " المرأة والوردة"إلیھ العمل الإبداعي 

والفضاء النصي لتحدید  الشخصیة الساردة بوصفھا صورة للكاتب ،وجھات النظر المتباینة

وعلى  .قاتھ بالعناصر الأخرى وتفاعلھآلیات اشتغال كل عنصر على حدة وتبیان علا

المستوى البنیوي للروایة أھم الناقد بالسرد وبالسارد وبالمشھد كتقنیة من التقنیات الزمنیة 

حیویة "مثل في لیؤكد حركیة النص عبر عناصره الداخلیة اللغویة، إذ إن الدینامیة الداخلیة تت

نامیتھ وبھذا اعتمد على مكونات النص الروائي لیثبت دی .)182("السرد والحوار وتداخلھما

لا تتبني الأحادیة على "ایة وانتھي إلى أن الرو ،والسرد على مستوى اللغة والأسلوب

خل فیھ الشعور واللاشعور، االبناء والدلالة، بل ترتكز على تركیب معقد یتد مستویي

  .)183("فیھ اللغات ومستویات السرد لتحدید موقف متوازن من العالم وتتواشج

، وتبیان العلاقة "ھزمانبدر "في النص  أودیبلتحدید عقدة  فرویدواستثمر نظریة 

الواقعي والكشف عن  ركزا على مسألة الأحلام في المحكيوالبنت، م الأم ،القائمة بین الابن

مسألة التجنیس الأدبي كونھ قصة متناسلة من قصة أخرى، " اشتباكات"رمزیتھ، وعالج في 

مركزا ووأزمنتھا، راصدا المعجم الروائي ذو البعد الجنسي  اتھافضاء ،شخصیاتھا فاحصا
  .لتحید دینامیة الشكل الروائي وتداخلھ جون بیلمان نویلعلى تصورات 

عین "، "الجنازة"لروایة المغربیة لینتقل لمقاربة روایات راءاتھ اویتابع الناقد ق

من خلال اھتمامھ بالعلامیة اللغویة الدینامیة على مستوى " المباءة"، "أحلام بقرة"، "الفرس

مؤكدا أنھا روایات تقوم على أساس الرمز والعلامة  الزمن والمكان ،الأحداث ،الشخصیات

الداخلیة موضحا العنصر الدینامي في النصوص كونھا نصوص متشابكة المكونات 
                                           

  .70: المرجع السابق، ص )182(
  .77: المرجع نفسھ، ص )183(
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لینتقل إلى فحص  طبیعة الروایة الیبوريوعلى صعید الطرح الأجناسي حدد  .الروائیة

الأسطوري لیؤكد حوارھا الخارجي الذي و السردي، الواقعي، الشعري: ت النصمستویا

الدینامیة وتشعب العناصر وكارثیتھا من  إفالشكل الروائي یقوم على مبد .یحقق دینامیتھا

خلال تحولاتھا وتفاعلاتھا على المستویات الخطابیة والسردیة، مصنفا ھذه الروایات ضمن 

یتسم بالعنف وبتعدد الأجناس الأدبیة واللغات "صنف جنون الكتابة، كنوع من الكتابة 

لسارد أو الجنون في الروایة على صعید تلفظ ا ، موضحا مواطن)184("والأصوات

  .الشخصیة

كعتبة نصیة، محددا " ین الفرسع"وعلى مستوي المتعالیات النصیة اھتم بالعنوان 

یات النص وتنوعاتھا من محكي عین الفرس، محكي السارد، محكي النص، مؤكدا محك

ة التي كسرت تقالید الكتابة الروائیة التقلیدیة من یاندراج عقدة الروایة ضمن الروایات الحداث

تركیزه على مظاھر الدینامیة، والتغریب والمفارقة كأسالیب التحول التي استثمرھا خلال 

  .الروائي

النقد المعرفي، وھو في ذلك  أحمد الیبوريلقد أفضى بنا فحص بعض جوانب تمثل 

یوسع من مدار معارفھ وتصوراتھ للنص والمنھج، إلى تسجیل بعض معالم الكتابة النقدیة 

  :عنده، على صعید الرؤیة، المنھج، المصطلح والممارسة النقدیة، نوردھا على الشكل الآتي

ا المواكبة للتبدلات تعد دراستھ ھذه نموذجا حیا عن الدراسات النقدیة المغاربیة القلیلة جد -

المعرفیة، التي تطرح طریقة جدیدة في التعامل مع مختلف الحقول المعرفیة، وتعلم القارئ 

كونھا انفتحت على نظریات لغویة علمیة فلسفیة ونقدیة، ومتأثرة . آلیة التفكیر الشمولي

للمقاربات بالفلسفات المابعد حداثیة، فانخرط الناقد في أفق النقد المعرفي كرؤیة جدیدة 

  .النصیة
في دراستھ ھذه من فكرة تجاور العلوم وشمولیة المعارف على  أحمد الیبوريانطلق  -

تباینھا، لتأسیس تصور نقدي تؤثث مفاھیم إجرائیة من حقول معرفیة متباینة یحكمھا مبدأ 
 من خلال دعوتھ إلى الرؤیة الشمولیة الیبوريالتناغم، وھذه تعد أھم إضافة نقدیة حققھا 

                                           
  .104: ، صالسابقالمرجع  )184(
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للمعارف وضرورة استفادة النقد الأدبي كحقل معرفي من حقول لسانیة، علمیة وفلسفیة 

  .لتقدیم تأویلات تحیط بجوانب النص الأدبي
عجز النقد السیمیائي في الكشف ل ھذه الدراسة على وعیھ العمیق بمن خلا الیبوريأكد  -

نظریة السیمیائیة الدینامیة عن دینامیة الخطاب الروائي، فتجاوزه إلى ما بعده، واستلھم ال

  .التي تعد حجر الأساس في النقد المعرفي إیمانا منھ بانسجامھا مع أھدافھ المنھجیة
النظریة : النقدي مرجعیات متعددة ومتباینة نذكرھا على النحو الآتي الیبوريأطرت عمل  -

التداولیة  النفسي،الدینامیة، نظریات لسانیة، السیمیائیات السردیة، التحلیل النفسي، النقد 

نلحظ بجلاء أن  .البنیویة الشكلیة، البنیویة التكوینیة، سوسیولوجیا النص ونظریة الكوارث

ھذه المرجعیات تختلف من مرجعیات علمیة، لسانیة وفلسفیة تؤكد إیمانھ بالتكامل المعرفي، 

  .وتكسیر الحدود الفاصلة بین مختلف العلوم لوصف وتأویل النص الإبداعي

ماده مداخل متعددة لمقاربة الخطاب الروائي ووصف حالاتھ وتحولاتھ، فاعتنى بذلك اعت -

 ّ كون النصي والمرجعي، والاستیطیقي ولا ببنیات متباینة للنص الروائي المغربي من الت

مفاھیم  افعالج بذلك الروایة المغربیة من زوایا عدیدة مستثمر. شعور النص وتباین العلامات

  .إجرائیة استلھمھا من أنساق معرفیة متباینة
قد خصص المدخل لتقدیم إضاءات  أحمد الیبوريما یلفت الانتباه في ھذه الدراسة أن  -

لثلاث مفاھیم شكلت عنوان دراستھ وحجرھا الأساس، مخالفا بذلك دراسات نقدیة عدیدة 

حثا أركیلوجیا مركزا على دلالاتھا الدینامیة، النص والروایة، مقدما ب: ونقصد بالمصطلحات

  .الفكریة والإیدیولوجیة

توزعت مقاربتھ بین المقاربة الماكرونصیة والمقاربة المیكرونصیة حیث تھتم الأولى  -

 ُ سھم في تحدید خصائص الجنس بالمكونات الداخلیة للنصوص وبالعوامل الخارجیة التي ت

لیة للنص الإبداعي، وتعد كلٌ من المقاربتین الأدبي، أما الأخرى فإنھا تھتم بالبنیات الدلا

  .نمطا من أنماط النقد المعرفي

تصوره للروایة مغایر تماما للتصور السائد، إذ یرى بأنھا فضاء للتعددیة والتواترات  -

  .حدوث الكوارثلو
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على صعید الرؤیة المنھجیة، فقد تعامل الناقد مع كل المعارف بإستراتیجیة قوامھا  -

لابستیمولوجیة لمختلف المفاھیم متعددة الحقول المعرفیة، ویتم تشغیلھا بمرونة المحاورة ا

كبیرة محدثا تناغما واضحا بینھا حریصا على تقدیم مقاربة ذات إنتاجیة مستغلا كفاءة 

مركزا في مقاربتھ على العناصر المھیمنة في النص، وعلى . المنھج لخدمة النص العربي

ه وأھدافھ مما یؤكد وعیھ العمیق بضرورة ملاءمة الأھداف انتقاء نماذج تستجیب لتصور

  .المنھجیة مع التصور المنھجي، ومع النماذج المختارة

ما یمیز معجمھ النقدي الطابع النسقي الناجم عن الرؤیة الشمولیة والمحاورة  -

 الابستیمولوجیة للمفاھیم قبل بناء تصور جدید یتضمن مفاھیم نقدیة متباینة یجمع بینھا

بمرونة كبیرة، حیث عمق دراستھ باعتماده على ھذه الإستراتیجیة كمطلب لترقیة الخطاب 

  .النقدي المغربي، ونرى أنھ قد نجح في ذلك

  .والتولید تیجیات عدة منھا الترجمة، التعریبیتعامل مع المصطلح النقدي بإسترا -
صطلحات على صعید المصطلح أیضا وعیھ بقصور بعض الم أحمد الیبوريیعكس  -

یغیرھا  نجدهالنقدیة في استجلاء تمفصلات النص الروائي والكشف عن تحولاتھ، لذلك 

بمصطلحات جدیدة یرى بأنھا أكثر كفاءة وفعالیة، من ذلك وعیھ بقصور مصطلح المقصدیة 

ره بمصطلح التفاعل الذي یعتقد كمصطلح إجرائي یكشف عن مقاصد العمل الإبداعي، وغیَّ 

  .الكشف عن آلیات نمو النص عبر تفاعلھ اللغويأنھ ذو كفاءة في 

نلحظ على صعید المتن الذي اعتمده الناقد أنھ متن مغربي ضخم موزع على فصول  -

الدراسة بناء على أسئلة الروایة، سواء أكان ذلك على مستوى الجنس الأدبي أم على 

بتقدیم مبررات مستوى البناء اللغوي أم على مستوى الدلالة، وبھذا أفصح عن اھتمامھ 

الملاءمة بین النص والمنھج، وسعیا إلى  لأنھ یؤمن بمبدإانتقاء النماذج وكیفیة توزیعھا 

  .تحقیق أھدافھ في الكشف عن خصوصیة الكتابة الروائیة في المغرب وتحولاتھا

افتقار الدراسة إلى مدخل نظري یبسط من خلالھ أدواتھ الإجرائیة، مما جعل من البعد  -

  .یھیمن على تفكیره النقديالتطبیقي 
  .من الحقل المعرفي مصطلحات بعینھا ویھمل أخرى الیبوريینتقي  -
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اصطلاحھ على الوعي الكائن بمصطلح الوعي السائد وھو في ذلك یعتمد على ترجمتھ  -

الفردیة، حیث كان لزاما علیھ أن یوظف المصطلح الشائع المتعارف علیھ بین أھل 

  .الاختصاص

 ذا الفصل من حیث القیمة المعرفیةالدراسة من أعمق الدراسات النقدیة في ھتعد ھذه 
على حضور الذات الناقدة في ضوء الرؤیة  الیبوريراھن عبرھا إذ والبعد التنظیمي، 

الشمولیة والنقد المعرفي الذي استعان بمقوماتھ لمقاربة الروایة المغربیة، وھو في ذلك 

تكأ علیھ لخدمة النص روح المنھج الغربي الذي اتمثلا یصغى لروح النص العربي م
الاستثنائیة على  الیبوريقدرة " دینامیة النص الروائي"العربي، إذ یلحظ قارئ كتاب 

للغة قراءة للخطاب الروائي تقوم على أساس الفھم الجدید لتقدیم  استثمار المفاھیم

  .ستویاتھا اللسانیةوم
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  :ةـــــــــج تركیبیـــنتائ
فحصنا بفضول علمي عبر ھذا الفصل من البحث نماذج نقدیة مغاربیة متفاوتة من 

بھدف توخي ) السیمیائیة(حیث القیمة المعرفیة ومتباینة الاتجاھات داخل الحقل الواحد 

التحولات التي شھدھا الخطاب النقدي المغاربي بدایات القرن الواحد والعشرین على صعید 

وقد أفضت بنا مقاربة النماذج المنتقاة إلى . الرؤیة النقدیةالمنھجي والوعي الأطر النظریة، 

  :الآتيجملة من النتائج نجملھا بالشكل 

المتأتیة من وعیھا مسایرة مستجدات النظریة تكتسي النماذج النقدیة المنتقاة أھمیة كبیرة  -

استجلاء معنى النص المابعد البنیویة، إذ أدركت عدم قدرة ھذه الأخیرة من النقدیة الغربیة 

وحصر اھتمامھا في الجوانب الشكلیة، فأطرت بذلك فھم جدید للإبداع وعجزھا عن تقدیم 

كما تكمن أھمیة ھذه النماذج أیضا في وعیھا النقدي . السیمیائیة ھذه النماذج رؤیة وإجراء

  .داخل النصوص الإبداعیة الثاویةبحتمیة بناء نموذج نقدي قادر على الوصول إلى الدلالات 
السیمیائیة للقارئ العربي بوصفھا  غریماسسعي بعض من ھذه النماذج التعریف بنظریة  -

ومفاھیمھا  حیث ركزت على أصولھا المعرفیة. مجدیدة، متشعبة المباحث ومعقدة الفھ

الإجرائیة، مما یفصح عن إطلاع النقاد المغاربة على الأبحاث السیمیائیة سیما مدرسة 
النقدیتین  ناصر العجیميالرشید بن مالك ومحمد مثل لذلك بدراستي ویمكن أن نباریس، 

  .اللتین ھیمنت علیھما مدرسة باریس

إلى  تنصرفتقوم بعض النماذج على بسط أطرھا النظریة في الجانب النظري، قبل أن  -
رشید تشغیل مفاھیم المنھج أثناء التحلیل، وتمثل دراسة كل من الناقدین الجزائري والتونسي 

على التوالي نموذجا لمثل ھذه المقاربات النقدیة فتوزعت  ناصر العجیميالبن مالك ومحمد 

أحمد الجانب النظري والتطبیقي في المقابل تسجل دراسة الناقد المغربي دراستھما بین 
الدینامیة، النص والروایة، : الاستثناء من خلال تقدیمھا إضاءات لمفاھیم العنوان الیبوري

  .ا، فأحدثت بذلك مفارقة مع باقي الدراسات النقدیة المعاصرة لھایتقدیما أركیلوج

نھجیة، المصطلحیة، كیفیات ملة من القضایا النقدیة المإثارة بعض الدراسات النقدیة ج -
محمد إشكالیات الخطاب النقدي العربي المعاصر بوعي نظري بھا كدراستي و التلقي
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فقد ناقشت بعض القضایا سیما  الیبوري، أما دراسة الناصر العجیمي ورشید بن مالك

  .الممارسة النقدیةنظري وتطبیق ذلك الوعي على مستوى بوعي المفھومیة منھا 
من بین النماذج المنتقاة إلى تطویر آلیات النقد وأدواتھ عبر  أحمد الیبوريسعي دراسة  -

خلخلتھ النقد السیمیائي المھیمن على التفكیر النقدي منذ بدایات القرن الواحد والعشرین، 

اھزة فأسس بذلك تصورا نقدیا جدیدا یخلص الخطاب النقدي المغاربي من التصورات الج
التغیرات المعرفیة التي  الیبوريوالارتقاء بآلیات القراءة والتأویل، مما یومئ بمواكبة 

طرأت على النظریة النقدیة الغربیة، التي تجاوزت الدراسات السیمیائیة والتداولیة، 

وانفتحت على أفق النقد المعرفي كرؤیة جدیدة تقوم على أساس النظرة الشمولیة للمعارف 

استعان بمفاھیم نقدیة متباینة المرجعیات بوعي ومرونة كبیرین وھو في ذلك وتجاورھا ف

مفاھیم متباعدة من جھة، وطرح تصور جدید للمقاربات النصیة ینبذ  بینیتغیا إحداث تعایشا 

فكانت دراستھ علامة مضیئة ضمن ھذه . من جھة أخرى عبره الرؤیة الجزئیة للمعرفة

  .النماذج
دم قدرة النقد السیمیائي الكشف عن دینامیة النص، التي أعدھا بع أحمد الیبوريوعي  -

جوھر البحث النقدي، فتجاوز ھذا النقد واستلھم مبادئ السیمیائیة الدینامیة، فأطرت عملھ 

مرجعیات متباینة الأصول تجسد قناعتھ النقدیة القائمة على أساس التكامل المعرفي، لذلك 

لنص الروائي المغربي، رغم أنھ لم یھتم ببسطھا إلا أننا نجده قد اعتمد مداخل عدة لمقاربة ا

  .نستشفھا على صعید الممارسة النقدیة
في تعاملھ مع المفاھیم النقدیة، ھي المحاورة  أحمد الیبوريإن المفارقة التي یسجلھا  -

. الابستیمولوجیة للمفاھیم الثلاث، محاورة تنم عن وعیھ بأھمیة المفاھیم في الحقل المعرفي

ما یمیز معجمھ النقدي الطابع النسقي الناجم عن الرؤیة الشمولیة للمعرفة، إذ نجده قد و

اعتمد على إستراتیجیة التناغم بین المفاھیم، فضلا على وعیھ بقصور بعض المصطلحات 

  .خرى أكثر فعالیةأستبدلھا بیلالنقدیة من حیث الإنتاجیة 

ارتكزت ممارستھ النقدیة على العناصر المھیمنة داخل النصوص الروائیة، مستغلا كفاءة  -

المنھج النقدي لخدمة النص العربي، ھكذا نجده قد راھن على حتمیة حضور الذات الناقدة 

وما یمكن . لیتسنى لھا التحكم في تطویع المنھج وتبییئھ وفقا لما یتلاءم مع الثقافة العربیة
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كصوت نقدي متمیز عن  لأحمد الیبوريیضا فیما یتعلق بخصوصیة الكتابة النقدیة تأكیده أ

 بینھاالنماذج المنتقاة، أنھ ینتقي من الحقل المعرفي الواحد مصطلحات ویھمل أخرى، مركبا 

  .بمرونة كبیرة

مد على مبدإ الانتقاء لتستجیب تعلى صعید المتن المدروس، ھناك بعض النماذج تع -
 رشید بن مالكو أحمد الیبوريري وللأھداف المنھجیة، من ذلك دراستي للتصور النظ

رشید ناتھما مع التصور المنھجي دون أن یبرر لیؤكدا بأنھما یولیان أھمیة كبیرة لانسجام عیّ 
فرغم ھذا الوعي النقدي من لدن النقاد إلا أن  أحمد الیبوريالاختیار على خلاف  بن مالك

  :ھناك بعض المآخذ قد تم تسجیلھا ونحصرھا في الآتي

  لم تعالج بعض النماذج النقدیة القضایا التي أثارتھا معالجة علمیة قائمة على أساس

الحوار الابستیمولوجي، بل ما یحكمھا تقنیتا العرض والبسط، مما یدل على عدم قدرة الناقد 
رشید المغاربي على إقامة حوار معرفي مع المفاھیم الوافدة وتبییئھا من ذلك دراسة كل من 

  .ناصر العجیمي وعبد الحمید المالكيالبن مالك، محمد 

  بالتمثیل بمصطلحات نقدیة  ناصر العجیمي وعبد الحمید المالكيالمحمد لم تھتم دراسة

في معرض حدیثھما عن إشكالیة المصطلح لیبررا مشروعیة حكمھما، ویمنحا صفة العلمیة 

  .على دراستیھما
إلى مقدمة نظریة وخاتمة تجمل مختلف نتائج  العجیميافتقار دراسة الناقد التونسي  -

مسألة النتائج  ن مالكابالتحلیل كشرط منھجي تتطلبھ الدراسات العلمیة، إلى جانب إھمال 

الأولیة المتوصل إلیھا عبر دراستھ التي قسمھا إلى ثلاث مراحل على صعید الممارسة 

  .النقدیة

فشل بعض المقاربات في تطویع المنھج النقدي، والحفاظ على خصوصیة النص العربي  -

ما على رغم وعیھا بھذه المسألة، إلا أنھ كان وعیا على صعید الأطروحة النظریة فحسب، أ

صعید الأطروحة التطبیقیة، فنلحظ إسقاطا حرفیا للمنھج وھي في ذلك تراعي غربیة المنھج 
شاھدا على ذلك علاوة على اھتمامھما بالأھداف المنھجیة  ابن مالك والعجیميوتعد دراستا 

  .أكثر من المعرفیة وھذا مؤشر على الھاجس التجریبي الذي یسكن تفكیرھما النقدي
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ابن م النماذج النقدیة على جوانب في النص وإھمالھا جوانب أخرى كاھتمام اھتمام معظ -
وإھمالھ المستوى العمیق الذي تناولھ " العروس"بالمستوى السطحي في مقاربتھ قصة  مالك

  ".عائشة"من خلال تحلیلھ لقصة 
إلى مدخل نظري یفصح عن  وعبد الحمید المالكي أحمد الیبوريافتقار دراسة كل من  -

  .ھما المنھجيیْ رتصو

حیث . عدم وضوح طرائق تعامل الناقد اللیبي مع الخطاب النقدي والإبداعي على السواء -

نجده قد أخلط بین كیفیة دراسة عمل إبداعي وبین فحص المستویات العلمیة للعمل النقدي، 

فاسقط المنھج السیمیائي على عمل نقدي، وھذا یومئ بعجزه عن استیعاب متطلبات قراءة 

لدراسة النقدیة التي تتطلب شروطا معرفیة تختلف عن الضوابط المنھجیة في مقاربة ا

  .الخطاب الإبداعي
النقدیة بین عنوانھا ومتنھا وأھدافھا ومنھجھا، إذ نجد تناقضا  المالكيعدم انسجام دراسة  -

  .واضحا بین ھذه العناصر، إلى جانب عدم وضوح مستنداتھ المعرفیة ومفاھیمھ الإجرائیة
مبدأ المناقشة الأفوقیة للقضایا النقدیة التي أثارھا بعیدا على المقاربة  المالكياعتماد  -

  .العمودیة لھا مصدرا أحكاما انطباعیة
لا تعكس معالم النقد السیمیائي إلا من خلال  عبد الحمید المالكيدراسة الناقد اللیبي  -

  .العنوان

نقد الروایة في الأقطار  تجدیدفرغم ھذه الملاحظات إلا أنھا نماذج أسھمت في   

          .المغاربیة على تباین قیمتھا المعرفیة
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النقدي المغاربي المعاصر للروایة إلى جملة من النتائج في الخطاب أفضى البحث 

للنص اعتمدت في كل مقاربة التي التحلیل من جھة، وباللغة الواصفة المتعلقة بخاصیات 

وعلى ھذا الأساس  .من جھة أخرى ھالتي تعكس معالم على بعض نماذجھبناء الروائي 

استجلاء أدوات النقد المغاربي في أبعاده العلمیة ضمن حقل نقد النقد یتنزل بحثنا الذي یتغیا 

القائم على مراجعة المنجز النقدي في مرحلة من المراحل، وفحص الوشائج القائمة بین النقد 

  .الأدبي والعلم

تطورا لافتا للنظر  قد عرفتشیر أولا إلى أن النظریة النقدیة الغربیة المابعد بنیویة ن

رحھا بدائل تتمیز بفعالیة قضایا أخرى، وطالنقدیة، وتجاوزھا بعض القضایا ا عبر تعمیقھ

وبإنتاجیة، وبھذا المعنى تباینت التصورات المنھجیة والخلفیات المعرفیة، وتنوعت  أدائیة

والناظر في  .یة السردیةاستثمارھا في مقاربة النصوص الإبداع تمالمفاھیم النقدیة التي 

یلحظ بجلاء انفتاحھا على الوافد الجدید خلال  ةالمغاربیة المعاصرالنقدیة  الحركةمسار 

الغربیة التي ویؤكد تفاعلھا مع معطیات النظریة النقدیة النصف الثاني من القرن العشرین، 

بذلك خطابھ النقدي على مستوى الرؤیة شكلت الخلفیة المعرفیة للناقد المغاربي، وطورت 

المقاربات المعرفي والمنھجي بضرورة تجاوز معطیات الناقد وعي ب یومئالنقدیة، مما 

  .السیاقیة وتمثل إوالیات المقاربات النسقیة

تلقى الناقد المغاربي النظریة النقدیة الغربیة بكیفیات مختلفة  وتأسیسا على ھذا

حیث إن ھناك تفاوتا بین النقاد  ومتباینة، إذ لم یكن ھذا التلقي على درجة واحدة من الوعي

لمحتوى جھازه ومن حیث الفھم العمیق  ،استیعاب خلفیات المنھج المعرفیة من حیث

ع؛ انقسموا في تعاملھم مع المنھج إلى أنواة، إذ وكیفیات تطبیق أدواتھ الإجرائیالمفاھیمي 

منھم من اھتم بالتنظیر، منھم من اكتفى بالجانب الإجرائي للمنھج دون الاعتناء بالتنظیر 

مما یؤكد عدم اتفاق نقاد الروایة بالمغرب العربي . التنظیر والتطبیقومنھم من زاوج بین 
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فاختلفت مشتتة، مجرد مقاربات فردیة تھم المقاربة الروایة، فكانت دراسعلى تصور واحد 

  .من بلد إلى آخر بذلك المساھمة النقدیة

ھج أفضى ھذا الوضع إلى إثارة جملة من الإشكالیات المنھجیة المتعلقة بآلیات المن

التي لم تعرف وطرائق تطبیقھ ودرجة استیعاب جوانبھ المعرفیة ومفاھیمھ الإجرائیة 

بدورھا استقرارا، مما أوقع الحركة النقدیة المغاربیة في إشكالیات متعددة مرتبطة بالرؤیة 

سعیھا إلى استحداث آلیات إجرائیة والجھاز المصطلحي وبالممارسة النقدیة رغم المنھجیة 

خطاب نقدي جدید یعكس وعیا نقدیا جدیدا عبر تنامي  تشییدالنص الروائي، ولمقاربة 

المنجز النقدي الروائي وتباین اتجاھاتھ من بنیویة سردیة إلى بنیویة تكوینیة إلى 

سیمیائیة دینامیة، ھذه التصورات تكشف عن ولوجیا النص إلى سیمیائیة سردیة فسوسی

من لدن النقاد حظي الخطاب الروائي بكبیر اھتمام اتجاھات النقد الروائي المغاربي، حیث 

تعكس تفكیرھم  ،المغاربة المعاصرین إذ قدموا دراسات متباینة من حیث القیمة العلمیة

تویاتھ، وتكشف عن خصوصیات الكتابة النقدیة للروایة عبر المناھج المتمثلة النقدي ومس

  .لى صعید التطبیقوالمصطلح الموظف سواء أكان ذلك على صعید التنظیر أم ع

على ھذا فإن ما یمكن أن ننتھي إلیھ من نتائج على مستوى المنھج ھو أن مسألة  بناء

تلقي المنھج قد أفرزت إشكالیات عدیدة متمثلة في عدم التمثل الصحیح للمنھج النقدي، وعدم 

العربیة، رغم وعي عن بیئتنا تختلف استیعاب خلفیاتھ المعرفیة المرتھنة بسیاقات حضاریة 

ئ المنھج، یتبیإلا أن دراساتھم بعیدة عن إستراتیجیة بعض الأصوات النقدیة بھذه المسألة، 

لغربیة كمطلب ضروري أثناء كل مقاربة نقدیة مغاربیة للخطاب الروائي كون النظریة ا

  .الاھتمام بسیاقاتھامیزھا غیاب تؤطر ھذه المقاربات التي ی

نظرا لتعدد لروایة، المختار في نقدھم اة في تشغیل آلیات المنھج تباین النقاد المغارب -

النقدي للناقد المغاربي التصورات النقدیة داخل المنھج الواحد وھیمنة بعضھا على التفكیر 
  .، وسیمیائیة باریسجیرار جنیتسیما نموذج السردیات الفرنسیة من ذلك 

خطاب أنھ  بجلاء ومن خلال معظم نماذجھیلحظ الناظر للخطاب النقدي المغاربي للروایة  -

یاتھ على الخطاب الإبداعي دون إوالالآلي للمنھج المختار، وإسقاط منحى التطبیق  ینحو

فأوقع الخطاب الخطاب الإبداعي المدروس، خصوصیة یراعي عبرھا لة ابستمولوجیة مساء
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عبد عبد الحمید بورایو،  ،سعید یقطین: الحرفیة، ومن ذلك دراساتالنقدي في إشكالیة 
رشید بن مالك، الطلبة، محمد الأمین عمر عیلان، محمد سالم الحكیم سلیمان المالكي، 

   .ميیناصر العجالمحمد 
إلى آخر نظرا العلمیة ودقة القراءات النقدیة من صوت نقدي تباین كبیر في القیمة  -

كیفیات تطبیقھ فتراوحت بذلك  لخلفیاتھ المعرفیة المتعلقة بالمنھج في جانبھ النظري، وفي

سابقة الذكر وبین مقاربات قائمة على أساس المساءلة الدراسات مقاربتھم بین الحرفیة، ك
، ومقاربات العماميومحمد نجیب  أحمد الیبوريمحمد برادة، الابستمولوجیة كمقاربات 

  .المالكي عبد الحمیدل من المنھج إلا عنوانھ، كمقاربة الناقد اللیبي أخرى لا تحم

  .مجمل الدراسات تتراوح بین التنظیر والتطبیق -
التي  ثابتمحمد رشید لم یلتزم الناقد المغاربي بحدود المنھج المختار من ذلك دراسة  -

أطرتھا البنیویة التكوینیة، إذ نجده في مرحلة الفھم قد استعان بما ھو خارج النص، واستثمر 

مفاھیم سیمیائیة كالتناص، فاتسمت دراستھ باضطراب منھجي لافت للنظر، إلى جانب ھذه 

الملاحظة، لم یلتزم الناقد المغاربي بمنھج واحد في مجموع فصول الكتاب، رغم تحدید 
عبد منھجي فضلا على عدم الالتزام بخطوات المنھج الإجرائیة ومن ذلك مقاربة مساره ال

  .عبد الحمید المالكيو سلیمان المالكيعبد الحكیم ، عمر عیلانالحمید بورایو، 
أحمد عمر عیلان، محمد برادة، تبني إستراتیجیة التعددیة المنھجیة ومثیل ذلك دراسات  -

  .الیبوري
إعلان بعض الدراسات عن منھجھا النقدي على المستوى النظري، لكن على صعید  -

الذي  سلیمان المالكيعبد الحكیم وقد نلمس ھذا في دراسة التحلیل نعثر على منھج آخر، 

في الأعم الأغلب ستثمر لكنھ یأفصح عن تصوره المنھجي المتمثل في النقد السوسیونصي 

  .لمقاربة الخطاب الروائيلوجي المنھج السوسیوإوالیات 

عدم علاوة على وجانبھ النظري، ملائم توسل الناقد المغاربي المنھج الغربي توسلا غیر  -

، فأثر سلبا على إنتاج معرفة جدیدة على صعید الممارسة النقدیةتحكمھ في أدواتھ الإجرائیة 

  .في معادلة المثاقفة ضروريكمطلب تنسجم ومعطیات الثقافة العربیة بالمفاھیم النقدیة 
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عبد التخلص من إسار المقاربات الكلاسیكیة ومثال ذلك دراسة عن عجز بعض النقاد  -
  .سلیمان المالكيالحكیم 

الاعتماد على المقاربة التجزیئیة، وافتقار التحلیل إلى المقاربة الشمولیة، رغم أن  -

تتطلب النظرة الشمولیة، وفي مقابل القراءة التجزیئیة الدراسات السردیة البنیویة التحلیلیة 

بات إجمالیة على مستوى المكون الواحد، ویتجلى ھذا عبر مقاریجنح بعض النقاد إلى تقدیم 
  .محمد رشید ثابتومقاربة  لمتون الروائیة الفرعیةا سعید یقطینمقاربة 

عدم الانسجام بین الأطروحة النظریة والممارسة النقدیة ونتائجھا، كونھم یدعون إلى  -
تبنیھ  المالكي عبد الحكیم سلیمان كادعاءمبادئ منھجیة، لكن أثناء التطبیق لا نجد لھا أثرا، 

 العجیمي محمد الناصرالسوسیولوجي، ودعوة المنھج السردي، لكنھ یطبق مبادئ المنھج 

  .إلى تطویع المنھج لخدمة النص ولكن نجده قد أسقط المنھج آلیا على الخطاب السردي

المغاربیة للروایة على القراءة السطحیة دون ذكر نتائج أولیة، اعتماد بعض المقاربات  -

تفتقر إلى التنسیق الرابط مما یجعل الدراسة دون البحث عن لتنتقل إلى مكون سردي آخر 
حیا لھذه المقاربات نموذجا  سلیمان المالكيعبد الحكیم وتمثل دراسة  والتنظیم المنھجي

، افضلا على أن ھناك بعض الدراسات تفتقر إلى خاتمة نھائیة تضمنھا نتائج عامة لتحلیلھ
رشید بن مالك، محمد محمد رشید ثابت، عبد الحمید بورایو، ومن ذلك نذكر دراسات 

  .ناصر العجیميال
تعتمد معظم النماذج النقدیة المنتقاة التطبیق الحرفي الآلي للمنھج، إذ إنھا تحافظ على  -

خصوصیة النص العربي، كونھا تتعامل مع المنھج وفق  نفسھالآن مھملة في  غربیتھ

إستراتیجیة البسط والعرض بعیدا عن الحوار الإبستیمولوجي كمطلب أساسي للتعامل مع 

جیة عبر محاورة المتغیرات لا الثوابت حفاظا على فعالیتھا الإنتاالمفاھیم قصد تبییئھا 
سعید یقطین، عبد الحمید بورایو : مثل بدراسات كل منكمصطلحات إجرائیة، ویمكن أن ن

رشید بن مالك  ،عمر عیلان ،طلبةالالأمین سالم محمد محمد المالكي، سلیمان عبد الحكیم 
ن ی، والمغربیالعماميمحمد نجیب باستثناء دراسة الناقد التونسي ناصر العجیمي، المحمد 

  .فقد بذلوا جھدا واضحا لإخضاع المنھج لخدمة النص العربي محمد برادة وأحمد الیبوري،
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تؤكد بعض النماذج النقدیة تمثلھا منھجا من مناھج نقد الروایة، لكن على صعید الممارسة  -

، ویتجاوز مفھومھا للنص وفقا للمنھج المختار، لتصل النقدیة نجدھا تستعین بمناھج أخرى

حد التناقض في تحلیلاتھا، حیث إنھا تصرح بالتصور والتصور المضاد في سیاق واحد 
  .المالكيعبد الحكیم سلیمان ومثال ذلك دراسة 

تجنح بعض الدراسات النقدیة للروایة ضمن النماذج المنتقاة إلى الإفادة من النظریة النقدیة  -

لغربیة مترجمة، ولیست في أصولھا الأمر الذي یعمق من حدة الإشكالیة، لأن الناقد فھم ا
  .المالكيسلیمان عبد الحكیم المنھج وفقا لفھم المترجم لھ مثال ذلك دراسة الناقد اللیبي 

دعت بعض الدراسات النقدیة إلى ضرورة مراعاة خصوصیة النص العربي وحتمیة  -

 فأدركتمسائلة المنھج النقدي غربي المنشأ قصد تجنب الإسقاط الآلي على النص الروائي، 

. العلاقة الجدلیة القائمة بین خصوصیة النص الإبداعي العربي وبین غربیة المنھج النقدي

مستوى الأطروحة النظریة لا غیر، باستثناء دراسة الناقدین  لكن ھذا الإدراك كان على
، حیث راعا خصوصیة النص العربي فانفردا بھذه محمد برادة وأحمد الیبورين یالمغربی

  .الخصوصیة

افتقار بعض الدراسات النقدیة الرائدة في المغرب العربي إلى مداخل نظریة تكشف عن  -

إذ كان . الغربي وجھازه المصطلحي في جانبھ النظريفي التعامل مع المنھج  إستراتیجیتھا

یفترض على الناقد المغاربي بسط أطره النظریة وتعریفھا للقارئ العربي ومحاورتھا كونھا 

مثل لھذه النتیجة بدراسة ج النقدي في مقاربتھا الروایة، ونأولى الدراسات التي تمثلت المنھ
  .محمد برادةربي والمغ محمد رشید ثابتكل من الناقد التونسي 

وتساوقا مع ھذه النتیجة یمكن تسجیل نتیجة مؤداھا أن بعض الدراسات النقدیة المختارة لا  -
محمد توضح آلیاتھا الإجرائیة، رغم اھتمامھا بالجانب التنظیري كدراسة الناقد الموریتاني 

  .عبد الحكیم سلیمان المالكيواللیبي  سالم محمد الأمین الطلبة

الناقد المغاربي بین التعامل مع الخطاب النقدي والخطاب الإبداعي، حیث نجد عدم تمییز  -
كیفیة بین قد أخلطت بین كیفیة مقاربة نص إبداعي و عبد الحمید المالكيدراسة الناقد اللیبي 

فحص مستویات النص النقدي العلمیة، حیث إنھ قد أسقط المنھج السیمیائي على عمل نقدي، 
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، إلى جانب المنجزات النقدیةكحقل معرفي یعید النظر في  نقد النقد وھذا یتنافى وأدبیات

  .الأھداف والمنھج ،المتن ،من حیث العنوان تناقض دراستھ

النتائج المتعلقة بالجھاز المصطلحي الذي امتاحھ الناقد  أما عنھذا عن المنھج النقدي،  -

في لمدونة، فیمكن إجمالھا المغاربي من النظریة الغربیة، وطرائق التعامل معھ في ھذه ا

  :النقاط التالیة

النقدي الروائي في ھذه المدونة قد تم استعارتھ أن الجھاز المصطلحي للخطاب تبین لنا  -

في طرائق الاستعارة والتشغیل واستثمار إمكانات  اوأن ھناك تباینمن النظریة الغربیة، 

المصطلح النقدي من ناقد إلى آخر، ولعل أول ما یمكن تسجیلھ أن ھذه الدراسات تعتمد على 

الثقافیة التي تأخذ بالسیاقات مادة مصطلحیة دون إستراتیجیة المساءلة الابستمولوجیة 

النقدي المغاربي الخطاب عدیدة أوقعت للبیئة الغربیة، مما طرح إشكالیات الأصلیة 

وتمثل معظم النماذج معضلة اضطراب وغموض المصطلح النقدي،  المعاصر للروایة في
  .وبرادة العماميالنقدیة المختارة مثالا على ذلك باستثناء نموذجي 

مصطلحات نقدیة متعارضة من حیث مفھومھا وحمولاتھا بعض المقاربات توظیف  -

، وتأكد عبره المنھجيوھو ما ترتب عنھ إشكالیة الاضطراب وخلفیاتھا المعرفیة، الفلسفیة، 

لضرورة مراعاة العوالق المعرفیة للمفاھیم النقدیة قبل توظیفھا عدم وعي الناقد المغاربي 

الإجرائیة لتحلیل الخطابات الروائیة العربیة، وقد لمسنا ھذا في دراسة لاستثمار إمكاناتھا 
  .عبد الحكیم سلیمان المالكيودراسة  في جزء منھا عبد الحمید بورایو

من لم تستفد بعض الدراسات من الجھاز المصطلحي لكل منھج تمثلتھ، وھذا ما یجعل  -

الخطاب النقدي المغاربي المعاصر للروایة ینحو منحى الانتقائیة التي تؤثر سلبا على نتائج 

المنھج ترتھن فعالیتھا بمدى ترابط وتوظیف كل المفاھیم المشكلة كون إوالیات التحلیل، 
لعبد مجموعة من الروایات الجزائریة  عمر عیلانومن أمثلة ذلك تحلیل للمنھج النقدي، 

التكوینیة أم للبنیویة مقتصرا على مفاھیم دون غیرھا سواء أكانت  بن ھدوقةالحمید 

جل مفاھیم المنھج في الجانب النظري من بسطھ النص أم للسیمیائیة، رغم لسوسیولوجیا 
، محمد رشید العمامينجیب  ،بورایو دیمحلا دبع سعید یقطین، على دراسات فضلاالكتاب 

  .في سیاقات ضیقةثابت ومحمد برادة 
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من بین ھذه المدونة إلى الاشتغال على بعض النقدیة للروایة الدراسات تجنح بعض  -

 ،دون الاصطلاحأي إنھا تستلھم روح المفھوم المفاھیم النقدیة دون الاصطلاح علیھا، 

فضلا على ذكر بعض المصطلحات النقدیة في الجانب النظري من الدراسة دون استثمارھا 

: ما نذھب إلیھ من مثل دراساتالمعتمدة نماذج تمثل في الجانب التطبیقي، ولنا من المدونة 
لنصوص اتحلیل النقاد ، فتوسل ھؤلاء وعمر عیلان محمد رشید ثابت ،عبد الحمید بورایو

  .ولیس المصطلحي للتصور المختارالروائیة بالجھاز المفاھیمي 

 عندھا كدراسةتوظیف بعض الجھود النقدیة جملة من الأدوات الإجرائیة رغم أنھا لم تقف  -
الذي استثمر الفعالیة الإجرائیة لمصطلح التشاكل دون أن یقف عند خلفیاتھ  الیبوري أحمد

  .الكتابفي الجانب النظري من الابستمولوجیة 

یجنح بعض النقاد إلى اصطلاح مفاھیم فردیة خاصة بھم عبر تولید مصطلحات نقدیة  -

خصوصیة نوعیة لمقارباتھم، لكن ھناك بعض المصطلحات یعوزھا الضبط الدقیق، لیمنحوا 

والمحاورة العلمیة للحمولات المعرفیة والفلسفیة للمصطلحات الجدیدة مما أوقع الخطاب 

  .المفاھیمالمعاصر للروایة في إشكالیة فوضى النقدي المغاربي 

تعكس بعض المصطلحات النقدیة صفة التشتت وتعدد الدلالات للمصطلح الواحد، وتؤكد  -

عدم توحید الجھود في الصیاغة المصطلحیة والاعتماد على الجھود الفردیة التي غالبا ما 
 عبد الحمید بورایوائري تخضع للعصبیة القبلیة وعلى سبیل التمثیل صیاغة الناقد الجز

مصطلحي المستقبل المتوقع والماضي القریب للدلالة على مصطلحي الاستباق والاسترجاع 
  .مصطلح الرؤیة البرانیة سعید یقطینعلاوة على توظیف 

تناقض بعض المصطلحات النقدیة في ذھن الناقد المغاربي، حیث إنھ یستعمل المصطلح  -

بالمفھوم المتعارف علیھ بین أھل الاختصاص في سیاق وفي موضع آخر یشغلھ بالمفھوم 
مفھوم الحكایة بمفھوم الحكایة ومفھوم  المالكي عبد الحكیم سلیمانالنقیض كتناول الناقد 

  .الخطاب في دراسة واحدة

عدھا من نتائج الدراسة توظیف بعض الدراسات النقدیة ومن الملاحظات التي ن -
سلیمان عبد الحكیم توظیف كالإنتاجیة، التحلیلیة مصطلحات إجرائیة دون استثمار فعالیتھا 

مصطلحات التبئیر، الخطاب، الراوي، الصیغة السردیة دون استغلالھا أثناء التحلیل المالكي 
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الأدائیة، إلى جانب إفراغ المصطلح النقدي من  اعدم استثمار كفاءتھ مما یؤكد عجزه عن

محمولاتھ الفكریة والفلسفیة أثناء الممارسة النقدیة لیؤكد ظاھرة عدم قدرة الناقد المغاربي 

  .على إنتاج معرفة بالمفاھیم

إھمال بعض الدراسات النقدیة مسألة التمثیل المصطلحي لبعض المصطلحات في معرض  -

  .ة صفة للدراسةیرتھا إشكالیة المصطلح النقدي لتبرر مشروعیة الحكم، وتمنح العلمإثا

 تراوحھاد إلى تحقیقھا، فتتحدد رأسا في النقا التي سعىوأما عن النتائج المتعلقة بالأھداف  -

كفاءة المنھج ختبر ی ومنھجیة، یرصد عبرھا الخصائص النوعیة للروایة بین أھداف معرفیة

ھیمنة المنھجیة على المعرفیة في دراسات عدیدة مثلما یتجلى واللافت للنظر ھو ، الأدائیة
إذ سعوا إلى تأكید فعالیة ناصر العجیمي، المحمد  رشید بن مالك، ،سعید یقطینفي دراسات 

النموذج النقدي المختار مما یمنح لدراستھم طابع التجریب للأعمال النقدیة، ومراعاة حرفیة 

  .ج مقابل إھمال خصوصیة النص الإبداعي العربيالمنھ

فیمكن أن نوجز نتیجة مؤداھا أن النقاد  ، أما عن المتون المدروسةھذا عن الأھداف

تیار الاخ ھذا واالمغاربة المعاصرین یختارون عینات لتكون حقلا للدراسة، دون أن یبرر
الشدید على مراعاة  حرصھما، مما یؤكد ناصر العجیميالمحمد رشید بن مالك، كدراسة 

في . تھالنقدي، لذلك أخضعت دراستھما النص للمنھج لتجریب كفاء ماھذه العینات لنموذجھ

بأسباب الاختیار لتؤكد وعي الناقد  ك بعض الأعمال النقدیة التي تعتنيالمقابل ھنا

 مكوناتھ النوعیةوالمنھج المتمثل ینسجم وخاصیتھ التي تجعل بخصوصیة النص العربي، 

وأن النماذج الإبداعیة یحكمھا مبدأ الانتقاء، ویعكس ھذا المبدأ الوعي بضرورة الانسجام 
محمد ، العماميمحمد نجیب كدراسة  بین التصور النظري والأھداف والنص الإبداعي 

  .أحمد الیبوريرشید بن مالك و عمر عیلان، محمد برادة،  رشید ثابت،

من فعالیة منجزات إن ھذه النتائج التي تشكل معالم النقد الروائي المغاربي لا تقلل 

معطیات النظریة النقدیة الغربیة، ھذا التمثل یؤكد وقیمتھا العلمیة من خلال تمثلھم النقاد 

والاعتماد على ما طرحھ تجاوز إوالیات النقد الكلاسیكي، وعیھم النقدي الكبیر بضرورة 

ثي من مقولات نقدیة لتعصیر جھازھم النقدي ومواكبة مستجدات المشھد النقدي النقد الحدا

  .العالمي
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المساءلة الابستیمولوجیة ھناك بعض الجھود النقدیة تتعامل مع المفاھیم بإستراتیجیة  -
محمد  ةبرجتكالقائمة على التجاوز والتعدیل وفقا لخصوصیة الكتابة العربیة الإبداعیة، 

  .العمامينجیب 
 وعیاتؤكد امتلاكھم  لیلیةحاعتماد بعض النقاد على صعید الممارسة النقدیة على دقة ت -

 ، عمر عیلان وأحمدبرادة، محمد العماميمحمد نجیب كتحلیل  متكاملا امعرفی انظری
  .الیبوري

سجم ومعطیات النص الروائي المنھج بما ینیجنح بعض النقاد إلى إستراتیجیة تطویع  -

  .وخصوصیتھ

انفتاح بعض المقاربات على مناھج أخرى وإیمانھا العمیق بمسألة التركیب المنھجي  -

تركیب یقوم على أساس الوعي للنص الروائي، كمطلب ضروري لتقدیم مقاربة شاملة 
محمد  عمر عیلان،لخدمة النص من ذلك مقاربة التي تستثمر الإجرائیة العمیق بالمفاھیم 

وھو مؤشر على خصوصیتھم حیث تنوع الجھاز المفاھیمي لدیھم، أحمد الیبوري، وبرادة 

على حقول انفتاحھم ك خصوصیة نوعیةفي الكتابة النقدیة، بغیة تحقیق مكاسب نقدیة تمنحھم 

  .بتكامل المعارفمعرفیة أكثر إنتاجیة وفعالیة وإیمانا منھم 

إلى المختار، ودعوتھم الصریحة  فعالیة النموذج النقديعلى تشدید بعض الجھود النقدیة  -

وضرورة من جھة، الابتعاد عن الإسقاط الآلي لإوالیات المنھج على النص الروائي العربي 
محمد محمد رشید ثابت، النقدي العربي من جھة أخرى، وتعد دراسات  الجھازتعصیر 

نموذجا حیا عن الوعي النقدي بضرورة مراعاة  أحمد الیبوريو برادة، عمر عیلان

  .خصوصیة الكتابة الإبداعیة العربیة

وعي بعض الدراسات النقدیة بأھمیة اختبار نموذج نقدي یتمیز بالإنتاجیة وینسجم وطبیعة  -

الأھداف المعرفیة والمنھجیة، ودعوتھا إلى ضرورة الملاءمة بین طبیعة النص والمنھج 
، محمد برادة ماميالعمحمد نجیب حفاظا على خصوصیة النص الجمالیة والثقافیة كدراسة 

  .وعمر عیلان محمد سالم محمد الأمین الطلبة
راھنت بعض النماذج النقدیة على إثارة جملة من القضایا النقدیة والتساؤلات المعرفیة  -

إشكالیة  محمد برادةإشكالیة القراءة، المصطلح، ماھیة الروایة، وطرح  عمر عیلانكإثارة 
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على بسط بعض المفاھیم  سالم محمد الأمین الطلبةمحمد الخطاب النقدي العربي، وحرص 

قضایا منھجیة ومصطلحیة، كیفیات  ناصر العجیميالرشید بن مالك ومحمد النقدیة وإثارة 

بعض القضایا  الیبوريأحمد التلقي وإشكالیات الخطاب النقدي العربي المعاصر، وناقش 

  .المفھومیة

المنھج  ومعفي تعاملھا مع النص الروائي،  مفارقةھناك بعض النماذج النقدیة سجلت  -
كل مفاھیم النقد السوسیونصي في مقارباتھ الخطاب  محمد برادةومفاھیمھ، حیث استحضر 

النقد السیمیائي  سعى إلى تطویر آلیات النقد عبر خلخلتھ قد أحمد الیبوريالروائي، ونجد 

ظرة الشمولیة للمعارف على الن اوانخراطھ في أفق النقد المعرفي، كتصور جدید مشید

  .فاتسمت دراستھ بالطابع النسقي والتناغم بین المفاھیم

ننتھي من كل ھذا إلى أن ھذه النتائج المتوصل إلیھا من ھذه الدراسة أنھا لیست 

إلى إثارة جملة من الإشكالیات میزت مسار النقد عبر ھذا البحث بالمطلقة، وإنما سعینا 

بمزید من الإطلاع ا في محطات علمیة قادمة لفحص بعضھا إلیھالروائي المغاربي للعودة 

وتعمیق البحث في مكونات الخطاب الروائي المغاربي المعاصر واستجلاء  ،والاستقصاء

  .آفاقھ وخصوصیاتھ التحلیلیة
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   Le Termeالمصطلح                                                                               

A  
                                                                                                 Acculturationمثاقفة 

                                                                                                              Actantالعامل 

                                                                                                               Acteurالممثل 

                                                                                                              Actionsأفعال 

                                                                                                          Adjuvantمساعد 

                                                                                                         Agresseurالمعتدي 

                                                                                                     Analepseالاسترجاع 

                                                                                                                 Aspectالجھة 

C  

                                                                               Carré Sémiotiqueالمربع السیمیائي 

                                                                                              Chronotopeالكرونوتوب 

                                                                                                      Compétenceالكفاءة 

                                                                       Composante discursiveالمكون الخطابي 

                                                                        Composante Narrativeالمكون السردي 

                                                                Compréhension / Explicationالفھم والتفسیر 

                                                                               Conscience Possibleالوعي الممكن 

                                                                                    Conscience Réelleالوعي الكائن 

                                                                                Conte Merveilleuxالحكایة العجیبة 
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D  
                                                                                                       Déictiqueالمعینات 

                                                                                               Destinataireالمرسل إلیھ 

                                                                                                    Destinateurالمرسل 

                                                                                                    Dialogismeالحواریة 

                                                                                                     Différenceالاختلاف 

                                                                                                            Discoursخطاب 

                                                                                Discours Narratifالخطاب المروي 

                                                                               Discours rapportéالخطاب المنقول 

                                                                         Discours romanesqueالخطاب الروائي 

                                                                              Discours transposeالخطاب المحول 

                                                                                                           Distanceالمسافة 

                                                                                                          Donateurالواھب 

                                                                                                                 Duréeالمدة 

                                                                                                   Dynamiqueالدینامیة 

E  
                                                                                                              Ellipseالحذف 

                                                                                          Enoncé d’étatملفوظ الحالة 

                                                                    Enoncé d’état conjonctifملفوظ الحالة الاتصالي 

                                                                      Enoncé d’état Disjonctifملفوظ الحالة الانفصالي 

                                                                                                       Enoncé du faireملفوظ الفعل 
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                                                                                      Enoncé Narratifملفوظ سردي 

                                                                                                                Espaceفضاء 

F  
                                                                                                       Fableالمتن الحكائي 

                                                                                               Faux hérosالبطل الزائف 

                                                                                                      Focalisationالتبئیر 

                                                                             Focalisation externeالتبئیر الخارجي 

                                                                               Focalisation interneالتبئیر الداخلي 

                                                                                     Focalisation zéroالتبئیر الصفر 

                                                                                                          Fonctionالوظیفة 

                                                                          Fonctions cardinaleالوظائف الأساسیة 

                                                                              Forme géométriqueالشكل الھندسي 

                                                                                                                 Frameالأطر 

                                                                                                           Fréquenceالتواتر 

H  
                                                                                                                  Hérosالبطل 

                                                                            Héros problématiqueالبطل الإشكالي 

                                                                                                           Histoireالقصة 
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I  
                                                                                                                Icôneالأیقونة 

                                                                                                      Immanenceمحایثة 

                                                                                                                Indiceالقرینة 

                                                                                               Intentionnalitéمقصدیة 

                                                                                 Itérative narrativeالسرد التألیفي 

                                                                                                     Interprétantالمؤول 

                                                                                                  Interprétationالتأویل 

                                                                                                   Intertextualité تناص 

                                                                                                               Isotopieتشاكل 

L  
  Littérarité                                                                                                       الأدبیة 

M  
                                                                                                 Méta-critiqueنقد النقد 

                                                                                                            Mimesisمحاكاة 

                                                                                                                Modeالصیغة 

                                                                                  Modèle Actantielالنموذج العاملي 

                                                                        Modèle Homologiqueالنموذج التناظري 

                                                                                    Mode Triadiqueالنموذج الثلاثي 

                                                                                                      Mandateurالباعث 

                                                                                                 Monologisme اةالمناجـ
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                                                                                                              Motifsالحوافز 

                                                                                  Motifs Associésالحوافر المشتركة 

                                                                                 Motifs Dynamiqueحوافز دینامیة 

                                                                                          Motifs Libresالحوافز الحرة 

                                                              Motivation Compositionnelleالتحفیز التألیفي 

                                                                         Motivation Esthétiqueالتحفیز الجمالي 

                                                                             Motivation Réalisteالتحفیز الواقعي 

N  
                                                                                                   Narrataireالمروى لھ 

                                                                                                         Narrateurالراوي 

                                                                                                           Narrationالسرد 

                                                                                                Narratologieعلم السرد 

                                                                                                              Notionمفھوم 

O  
 

                                                                                                              Objetموضوع 

                                                                                            Objet valeurموضوع قیمة 

                                                                                                        Opposantمعارض 

                                                                                                                  Ordreترتیب 

P  
                                                                                            Paradigmatiqueاستبدالیة 
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   Parallélismeالتوازي                                                                                                   

                                                                                                                  Pause وقفة

                                                                                                    Perspectiveالمنظور 

                                                                                                         Poétique الشعریة

                                                                                               Point de Vue وجھة نظر

                                                                                                   Polyphonieبولیفونیة 

                                                                                                           Princesse أمیرة

                                                                             Programme narratifبرنامج سردي 

                                                                                                          Prolepse الاستباق

R  
                                                                                                                 Récitالحكي 

                                                                Relation de Communicationعلاقة التواصل 

                                                                                     Relation de désirعلاقة الرغبة 

                                                                                        Relation Lutteعلاقة الصراع 

                                                                                                       Réflexionالانعكاس 

                                                                                                             Romanالروایة 

                                                                                                       Répétitionالتكرار  

                                                                                               Représentationالعرض 

                                                                                Répétitive narrativeسرد التكرار
    

  

S  
                                                                                                           Sanctionالجزاء 

                                                                                                             Scriptsمدونات 
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                                                                                                                Scèneالمشھد 

                                                                                                   Sémiotiqueالسیمیائیة 

                                                                      Sémiotique Narrativeالسیمیائیة السردیة 

                                                                                                           Sémosisالسیمور 

                                                                                                              Shémaخطاطة 

                                                                      Sociolinguistiqueالوضعیة السوسیولسانیة 

                                                                                                      Sommaireالخلاصة 

                                                                                                       Sujetالمبنى الحكائي 

  Sujet d’état                                                                                                 ذات الحالة

                                                                                             Sujet de faireذات الإنجاز 

                                                                                                Structuralismeالبنیویة 

                                                                 Structuralisme Génétiqueالبنیویة التكوینیة 

                                                                  La Structure De Surfaceالمستوى السطحي 

                                                                                    Structure Profondeبنیة عمیقة 

                                                                                 Structure Signifianteالبنیة الدالة 

                                                                                                              Symboleالرمز 

                                                                                                Syntagmatiqueتركیبیة 

                                                                                                               Systèmeنسق 

T  
  

      Théorie Catastrophique                                                                   نظریة الكوارث

                                                                               Théorie de genresنظریة الأغراض 

                                                                                                                  Texteالنص 

                                                                                                               Totalitéالكلیة 
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                                                                              Transfert Conjonctifتحویل وصلي 

   Transfert Disjonctif                                                                              تحویل فصلي

                                                                                                          Typiqueالنمطیة 

U  
   Unités Distributionnelles                                                            الوحدات التوزیعیة    

                                                                          Unités intégrativesالوحدات الإدماجیة 
      

V  

                                                                                                Vision Avecالرؤیة مع 

                                                                                            Vision du mondeرؤیة العالم 

   Vision du dehorsالرؤیة من الخارج                                                                            

   Vision par derrièreالرؤیة من الخلف                                                                         

 

 

  

                

  

  

 



 



ثــــــــا البحــــــلیوغرافیــبـــبی  [Année] 
 

398 
 

  ادرـــــــالمص: أولا
الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، دراسة تحلیلیة في معنى : بواریو، عبد الحمید - 1

  .1992، 1المعنى لمجموعة من الحكایات، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط

منشورات ، الحدیثةمنطق السرد، دراسات في القصة الجزائریة : بواریو، عبد الحمید - 2

  .2009السھل، الجزائر، دط، 

بن ھشام،  البنیة القصصیة ومدلولھا الاجتماعي في حدیث عیسى: محمد رشیدثابت،  -3

  .1975، دط، تونس/ الدار العربیة للكتاب، لیبیا

. 1996، 1أسئلة النقد، دار الرابطة، الدار البیضاء، طالروایة، أسئلة : برادة، محمد - 4

  .1996، 1البیضاء، ط شركة الرابطة، الدار

مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة : الأمینمحمد الطلبة، محمد سالم  -5

  .2008، 1، الانتشار العربي، بیروت، لبنان، طنظریة تطبیقیة في سیمانطیقا السرد

، الدار Greimasفي الخطاب السردي، نظریة غریماس : ناصرالالعجیمي، محمد  - 6

  .1993للكتاب، تونس، العربیة 

تحلیل الخطاب السردي، وجھة النظر والبعد الحجاجي، : عمامي، محمد نجیبال - 7

  .2009، 1مسكلیاني للنشر والتوزیع، تونس، ط

الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیوبنائیة في روایات ": عیلان، عمر -8

  .2001منشورات جامعة منتوري، قسنطینة،  ،"عبد الحمید بن ھدوقة

  .2000مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، : ابن مالك، رشید - 9

التفاعل  النصیة إلى التفاعل أواستنطاق النص من البنیة : المالكي، عبد الحكیم سلیمان -10

  .2008، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر، مصر، النصي

... إرادة القوة، في تقنیات محترفي الإلقاء... سلطة الكلام: المالكي، محمد عبد الحمید -11

  .مشروع بیان السیمیائیات السریة، دار البیان للنشر والتوزیع والإعلان، دط، دت

مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا، الدار : المرزوقي، سمیر، شاكر جمیل -12

  .1985، المطبوعات الجامعیة، الجزائر التونسیة للنشر، دیوان



ثــــــــا البحــــــلیوغرافیــبـــبی  [Année] 
 

399 
 

، 2الحكایة والتأویل، دراسات في السرد العربي، دار توبقال، ط: كلیطو عبد الفتاح -13

1999.  

 ،دینامیة النص الروائي، منشورات اتحاد الكتاب، المغرب، الرباط: الیبوري، أحمد -14

  .1993، 1ط

، التبئیر، المركز الثقافي العربي -السرد -تحلیل الخطاب الروائي، الزمن: یقطین، سعید -15

  .2005، 4الدار البیضاء، المغرب، ط

  عــــالمراج: اــــثانی
  :ةـــع العربیـــالمراج

معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، المركز : إبراھیم، عبد الله وآخرون -16

  .1996، 2الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط

المطابقة والاختلاف بحث في المركزیات الثقافیة، المؤسسة العربیة : عبد الله إبراھیم، -17

  .2014، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط

إبراھیم، عبد الله، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، الدار العربیة للعلوم  -18

  .2010، 1ناشرون، دار الأمان، بیروت، الرباط، ط

النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة : خلیلإبراھیم، محمود  -19

  .2003، 1، عمان، الأردن، طللنشر والتوزیع والطباعة

مفاھیم نقد الروایة بالمغرب، مصادرھا العربیة والأجنبیة، دار الفنك، : أزرویل، فاطمة -20

  .1989الدار البیضاء، 

بالمغرب، التأسیس، المدارس للنشر مقاربة الخطاب النقدي : أقضاض، محمد -21

  .2007، 1والتوزیع، الدار البیضاء، ط

المنھجیة، المركز الثقافي  -النص -الفضاء -بنیة الشكل الروائي: بحراوي، حسن -22

  .2009، 2العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، ط

  .2008، 1، مصر، طالروایة ذاكرة مفتوحة، آفاق للنشر والتوزیع: برادة، محمد -23



ثــــــــا البحــــــلیوغرافیــبـــبی  [Année] 
 

400 
 

الدرس السیمیائي المغاربي، دراسة نقدیة إحصائیة في نموذجي : بوخاتم، مولاي علي -24

  .2005عبد المالك مرتاض ومحمد مفتاح، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، 

النقد الروائي في المغرب العربي إشكالیة المفاھیم وأجناسیة : بوشوشة، بن جمعة -25

  .2012، 1الانتشار، طالروایة، 

سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، روایة الشراع والعاصفة لحنا مینا : بنكراد، السعید -26

  .2003، 1نموذجا، دار المجدلاوي، الأردن، ط

  .2012، 1السیمیائیات السردیة، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: بنكراد، سعید -27

  .2003السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا، منشورات الزمن، المغرب، : سعید ،بنكراد -28

، 1النص السردي نحو سیمیائیات للإدیولوجیا، دار الأمان، الرباط، ط: بنكراد، سعید -29

1995.  

، 2مدخل إلى السیمیائیة السردیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ، سعیدبنكراد -30

2003.  

اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي : ثامر، فاضل -31

  .1994، 1العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، ط

الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، دار الأمان : الجبوري، محمد فلیح -32

  .2013، 1منشورات ضفاف، الرباط، الجزائر، بیروت، طمنشورات الاختلاف، 

الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، دار الأمان : محمد فلیح الجبوري، -33

  .2013، 1منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، الرباط، الجزائر، بیروت، ط

الروائي المعاصر، النایا تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد : الجرطي، أحمد -34

  .2014، 1بیروت، ط/ للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق

مناھج النقد العربي الحدیث والمعاصر، مكتبة المعارف، الرباط، : حمداوي، جمیل -35

  .2010، 1ط

  .2005، 1، ط. أنواع المقاربات البولیفونیة، شبكة الألوكة: حمداوي، جمیل -36



ثــــــــا البحــــــلیوغرافیــبـــبی  [Année] 
 

401 
 

قیة في الثقافة یقیة، التیارات والمدارس السیمیوطیالاتجاھات السیمیوط: حمداوي، جمیل -37

  .2015الغربیة، شبكة ألوكة، 

الخطاب النقدي بین إدماج التراث وأفق التأویل، إخوان، طنجة، دط، : خالد سلكي -38

2007.  

الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة من سنة : محمد بن محمد الخبو، -39

  . 2014، 1، تونس، طس، مطبعة نوفا برنت، صفاق1986إلى  1976

مداخل إلى سردیات استدلالیة، دار . نظر في نظر في القصص: ، محمد بن محمدالخبو -40

  .2012، 1، تونس، طسللطباعة والنشر، صفاق نھى

، البنیویة IIIإشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر : خرماش، محمد -41

  .2،2012طبرانت، فاس، - التكوینیة بین النظریة والتطبیق، مطبعة أنفو

النقد الأدبي بالمغرب، مسارات وتحولات، منشورات : الدغمومي، محمد وآخرون -42

  .2002، 1رابطة أدباء المغرب، ط

مرحلة التأسیس، شركة . نقد الروایة والقصة القصیرة بالمغرب: الدغمومي، محمد -43

  .2006، 1النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، ط

في السرد دراسات تطبیقیة، دار محمد علي الحامي، صفاقس، : الرفیق، عبد الوھاب -44

  .1998، 1، طتونس

  ،2010برانت، فاس، دط، -الشعریة والسردیات، مطبعة انفو:  زموري، محمد -45

مدخل إلى السیمیوطیقا، أنظمة العلامات : وقاسم، سیزا وآخرون أبو زید، نصر حامد -46
  .1987، 2، منشورات عیون، الدار البیضاء، ط2في اللغة والأدب والثقافة، ج

بنیویة أم بنیویات، دار  آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة،: وآخرون زیتوني، لطیف -47

  .2007، 1الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر، القاھرة، ط

أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث من خلال بعض نماذجھ، الدار : الزیدي، توفیق -48

  .1984العربیة للكتاب، طرابلس، دط، 



ثــــــــا البحــــــلیوغرافیــبـــبی  [Année] 
 

402 
 

 - 2النقد البنیوي والنص الروائي، نماذج تحلیلیة من النقد العربي : سویرتي، محمد -49

  .1991إفریقیا الشرق، المغرب،  - الزمن، الفضاء، السرد

سقیة البیان علم الكتاب النقد المعرفي في الدرس البلاغي، ن: شیخو، آزاد حسان -50
  .2013، 1الحدیث، الأردن، ط

الفاعل في المنظور السیمیائي، دراسة في القصة القصیرة الجزائریة، : طالب، أحمد -51

  .2002دار الغریب للنشر والتوزیع، وھران، 

لمصطلح والإجراء، دار نینوى للدراسات التشكیل السردي، ا: عبید، محمد صابر -52
  .2011والنشر والتوزیع، العراق، 

النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة،  كلیة الآداب : ناصرالالعجیمي، محمد  -53

  .1998، 1سوسة، تونس، ط

تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة، دراسة في نقد : عزام، محمد -54

  .2003النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 

، سالفني، صفاق التسفیرالذاتیة في الخطاب السردي، مطبعة : عمامي، محمد نجیبال -55
  .2011، 1تونس، ط

النقد العربي الجدید، مقاربة في نقد النقد، منشورات الاختلاف، الدار : عیلان، عمر -56

  .1العربیة للعلوم ناشرون، ط

، 1،  اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طفي مناھج تحلیل الخطاب السردي: عیلان، عمر -57

2008.  

آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة، بنیویة أم بنیویات المؤسسة العربیة : فخري، صالح -58

  .2007، 1للدراسات والنشر، الأردن، ط

للنشر والتوزیع، الدار حیاة النص دراسات في السرد، دار الثقافة : رشوخ، أحمدف -59
  .2004 ،1ط البیضاء،

دلائلیة النص الأدبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، : فیدوح، عبد القادر -60

1993.  



ثــــــــا البحــــــلیوغرافیــبـــبی  [Année] 
 

403 
 

السرد في الروایة المعاصرة، الرجل الذي فقد ظلھ نموذجا، : الكردي، عبد الرحیم -61

  .2006، 1، طمكتبة للآداب، القاھرة

-أنفو التفكیر النقدي الأدبي المعاصر، مناھج ونظریات ومواقف،: لحمداني، حمید -62

  .2012 ،2ط برانت، فاس،

 من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیاالنقد الروائي والإیدیولوجیا : لحمداني، حمید -63

  .1990، 1الدار البیضاء، ط/ النص الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت

العربي بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي : لحمداني، حمید -64

  .2000، 3، طللطباعة والنشر، الدار البیضاء

السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من أجل تصور شامل، الدار : لمرابط، عبد الواحد -65
، 1العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، دار الآمان، لبنان، الجزائر، المغرب، ط

2010.  

  .2009المغاربي، دار سحر للنشر، تونس، تلقي السردیات في النقد : لوكام، سلیمة -66

آلیات المنھج الشكلي في نقد الروایة العربیة المعاصرة، : مبروك، مراد عبد الرحمن -67

  .2000، 1التحفیز نموذجا تطبیقا، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط

ئیة في روایات نجیب المعنى وفرضیات الإنتاج، مقاربة سیمیا: محفوظ، عبد اللطیف -68
  .2008، 1محفوظ، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، لبنان، الجزائر، ط

أسئلة القراءة وآلیات التأویل بین النقد ونقد النقد، دار : المرابط، عبد الواحد وآخرون -69

  .2015، 1الأمان، المغرب، ط

الحواري، منشورات زاویة للفن والثقافة، میخائیل باختین، الناقد : ، أنورىالمرتج -70

  .2009الرباط، 

السرد والسردیات في أعمال سعید یقطین، دراسات، : مریني، محمد، وآخرون -71
شھادات، حوارات، منشورات دار الأمان الرباط، منشورات الاختلاف الجزائر، منشورات 

  .2013، 1لبنان، ط، ضفاف



ثــــــــا البحــــــلیوغرافیــبـــبی  [Année] 
 

404 
 

، 1نحو منھاجیة شمولیة، المركز الثقافي العربي، ط: التشابھ والاختلاف: مفتاح، محمد -72

1996.  

تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، : مفتاح، محمد -73
  .1992، 3الدار البیضاء، ط

وإنجازا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، دینامیة النص، تنظیرا : مفتاح، محمد -74

  .1996، 1ط

المنھج والمعرفة، مختبر السردیات بنمسیك، الدار : وآخرونعبد المجید  ،نوسي -75
  .1996، 1طالبیضاء، 

 -التركیب–التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، البنیات الخطابیة : نوسي، عبد المجید -76

  .ت.الدلالة، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، دط، د

  .1985في مناھج الدراسة الأدبیة، سواس للنشر، تونس، دط، : الواد، حسین -77

النقد الجزائري المعاصر من اللالسونیة إلى الألسونیة، رابطة : وغلیسي، یوسف -78

  .2002الإبداع الثقافیة، الجزائر، 

السردیات والتحلیل السردي، الشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي، : یقطین، سعید -79

  .2012، 1اء، المغرب، طالدار البیض

  :ةــــع المترجمـــــالمراج
محمد برادة، رؤیة للنشر : الخطاب الروائي، ترجمة وتقدیم: باختین، میخائیل -80

  .2009، 1، القاھرة، طوالتوزیع

إبراھیم الخطیب، الشركة المغربیة : ،  ترجمةمرفولوجیة الخرافة: بروب، فلادمیر -81

  .1986، 1للناشرین المتحدین، ط

أنطوان أبو زید، مركز : النص والمجتمع آفاق علم اجتماع النقد، تر: زیما. بیار، ف -82

  .2013، 1دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط

، ترجمة منذر عیاشي، مركز 1النقد الأدبي في القرن العشرین، ج: جان اییف تادییھ -83

  .الإنماء الحضاري



ثــــــــا البحــــــلیوغرافیــبـــبی  [Année] 
 

405 
 

، عبد الجلیل، معتصم، محمد والأزدي: ترجمة، الحكایةخطاب : جنیت جیرار -84

  .2003، 3، الجزائر، طمنشورات الاختلاف

ناجي : نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، تر: جنیت، جیرار وآخرون -85

  .1989، مصطفى، منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي، الدار البیضاء

عبد القادر عقار : ترجمةطرائق تحلیل السرد الأدبي، : رولان بارث وآخرون -86

  .1992وآخرون، اتحاد كتاب المغرب، الرباط، 

محي الدین صبحي، : نظریة الأدب، ترجمة وتحقیق: رینیھ ویلیك وأوستن وارین -87

  .1989، 1حسام الخطیب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط

البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ترجمة محمد برادة، : لوسیان وآخرونغولدمان،  -88

  .2مؤسسة الأبحاث العربیة، لبنان، ط

عصفور محمد، منشورات الجامعة الأردنیة،  :رتشریح النقد، ت: روبثورنفراي  -89
  .1991عمان، 

، العلمیة باسم صالح حمید، دار الكتب: مدخل إلى علم السرد، تر: فلودرنك، مونیكا -90

  .2012، 1بیروت، ط

جمال حضري، : مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، تر: كورتیس، جوزیف -91
  .2007، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون، دار الاختلاف، لبنان، الجزائر، ط

عبد الرحیم حزل، إفریقیا الشرق، : الفضاء الروائي، تر: میتران، ھنري وآخرون -92
  .2002المغرب، 

منشورات : ابن مالك رشید: السیمیائیة أصولھا وقواعدھا، تر: میشال، أریفیھ وآخرون -93
  .2002الاختلاف، الجزائر، 

بنكراد، سعید، دار الكلام، : سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر: ھامون، فیلیب -94

  .1990الرباط، 
  :ةــــع الأجنبیـــــــــالمراج

95- A.J. Greimas : Du Sens, Editions du Seuil, Paris, 1970. 



ثــــــــا البحــــــلیوغرافیــبـــبی  [Année] 
 

406 
 

96- Genette Gérard : Figure II, Seuil, 1969, Paris. 

  
  وطاتــــــــالمخط: ثالثا
سردیات جیرار جنیت وأثرھا في النقد العربي الحدیث، رسالة : منصوري، مصطفى -97

  .دكتوراه، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر
  والجرائد والملتقیاتالدوریات والمجلات : رابعا

  .2004، جامعة بسكرة، الثالث السیمیاء والنص الأدبيالملتقى  -98
  .1993، 1العدد  ،12مجلة فصول في النقد،  مجلد  -99

  .1987، خریف 1مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة، العدد  -100

  .2000، 14مجلة علامات، عدد  -101

  .2016، 13828السعودیة، العدد جریدة الریاض، برج السنبلة،  -102

  .2002مجلة واقع وآفاق النقد المغربي، دراسات نقدیة،  -103

  مــــــالمعاج: خامسا
  :ةـــــــــلمعاجم العربیا

  .2002، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط: زیتوني، لطیف -104
الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین، دار محمد معجم السردیات، : القاضي، محمد وآخرون -105

  .2010، 1، طعلي للنشر، تونس

قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر، : ابن مالك، رشید -106
2012.  

  :ةـــــــــم الأجنبیــــــــالمعاج
107- Greimas. A.J Courtes. J : Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie 

du langage. Hachette supérieure Paris, 1979. 

108- Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, 2001. 

  المواقع الالكترونیة: سادسا

   www.alukah.net.2011، 1شبكة ألوكة، ط -910
110- Almothaqaf.com, index.ph.p.readings 



  



اتـــــــرس الموضوعــــفھ  [Année] 
 

408 
 

  ............................................................................................................................  مقدمــــة

  الفكر النقدي المغاربي المعاصر وتشكل أدواتھ الإجرائیة والمعرفیة: المدخل
  11..............................................................................................................................تمھیــــد

  11.........................................  مراحل النقد المغاربي وتشكل أدواتھ المعرفیة والإجرائیة - 1

  14.......................................................  العوامل المؤسسة لتطور النقد الروائي المغاربي - 2

  16...................................................................................................  الخلفیــة السیاسیــة -1- 2

  18...............................................................................  الاقتصادیة والاجتماعیةالخلفیة  -2- 2

  19...................................................................................................  الخلفیـــة الثقافـــیة -3- 2

  20....................................................................................  وسائط تمثل النظریات الغربیة - 3

  21....................................................................  التعریف بالنظریات والكتب والمقالات -1- 3

  25................................................................................................................  الترجمـــة -2- 3

  27..................................................................................................................التنظیـــر -3- 3

  29....................................................................  اتجاھات النقد الروائي المغاربي وھویتھ - 4

  ة السردـــة إلى شعریــالوظائفید البنیوي من ـــالنق: الفصل الأول
  35......................................................................................................................  تمھیـــــــــــد

  38.............................................................................................  النقــــــــد الوظائفـــــي: أولا

  38................................................................................................  روســـون الــالشكلانی - 1

 38...............................................................................  فلادمیر بروب ومفھوم الوظیفة -1- 1

  43...................................................................  بوریس توماشفسكي ومسألة الأغراض -2- 1

  44................................................................................................................  الأغــــــراض -أ

  46...................................................................................................................  الحوافــــز -ب

   48.............................................................................  التحفیزفیكتور شكلوفسكي وآلیة  -3- 1

  49.................................................................  بوریس ایخنباوم ونظریة الأنواع الأدبیة -4- 1

  50................................................  المنھج الوظائفي والنص السردي في النقد المغاربي - 2



اتـــــــرس الموضوعــــفھ  [Année] 
 

409 
 

دراسة تحلیلیة في معنى  الحكایات الخرافیة للمغرب العربي"عبد الحمید بواریو  -1- 2

  52.......................................................................................  "المعنى لمجموعة من الحكایات

   53...........  "تحلیلا وتطبیقا إلى نظریة القصةمدخل "سمیر المرزوقي وجمیل شاكر  -2- 2

  55........................  "دراسات في السرد العربي الحكایة والتأویل"عبد الفتاح كلیطو   -3- 2

  55....................................................................................  النقد الأنجلوساكسوني للروایة - 3

  57.....................................................................................................  ھـــنري جیـــمس -1- 3

  57.................................................................................................  بیـــرسي لوبــــوك  -2- 3

  58...................................................................................................  م فورســـــــــتر .إ -3- 3

  59.................................................................................  النقد الألماني والنظریة السردیة - 4

  59.........................................................................  البنیویـــــــــة وشعریـــــة الســـرد: ثانیا
  59................................................................................  النقد الفرنسي والنظریة السردیة - 5

  59.....................................................................  رولان بارث والتحلیل البنیوي للسرد -1- 5

  63.......................................................................................................  مستوى الوظائــــف -أ

  64......................................................................................................  الوحدات التوزیعیة -ب

  64......................................................................................................  الوحدات الإدماجیة -ج

  66.........................................................................................................  مستوى الأفعــــال - د

  67......................................................................................................  مســـتوى الســــرد -ھـ

  68.............................................................................................  تزفیتان تـــــودوروف -2- 5

  70  ...........................................................................................  )الروائیة(منطق الأفعال  - 2-1- 5

  70  ................................................................................................  الشخصیات وعلاقاتھا - 2-2- 5

  73  ..........................................................................................  شعریة السردوجـــیرار جنیت  - 6

  75  ......................................................................................................  ةــــالحكای/ ابــــخط -1- 6

  79  ..........................................................................................................................  الزمـــــن -2- 6

  80  ....................................................................................................................  الترتیــــب - 2-1- 6

  80  ...................................................................................................................  الاسترجاع - 2-2- 6



اتـــــــرس الموضوعــــفھ  [Année] 
 

410 
 

  81  .......................................................................................................................  الاستباق - 2-3- 6

  81...............................................................................................................  المـــــدة - 2-4- 6

  82.............................................................................................  )المجمل(الخلاصة  - 2-5- 6

  82..............................................................................................................  الحـــذف - 2-6- 6

  83..............................................................................................................الوقفـــــة - 2-7- 6

  83.............................................................................................................  المشھــــد - 2-8- 6

  83..............................................................................................................  التواتـــر - 2-9- 6

  85.........................................................................................................  الصیغــــة -2-10- 6

  85...........................................................................................................  المسافـــة -2-11- 6

  88.......................................................................................................  المنظـــــور -2-12- 6

  91..........  المنھج البنیوي السردي والروایة في النقد المغاربي من خلال بعض النماذج - 7

  91......................................................................................................................  تمھیـــــــــــد

  91...................................................................................سعید یقطین وحرفیة المنھج -1- 7

  93.....................................................................  الخلفیات النظریة والرؤیة المنھجیة - 1-1- 7

  99........................................................................................................  الأھــــــداف - 1-2- 7

  102  .................................................................................................المتن المدروس - 1-3- 7

  102  ...............................................................................................  الممارسة النقدیة - 1-4- 7

  109  ..............................................  عبد الحمید بورایو بین البنیویة والنقد السیمیائي -2- 7

  113  ................................................................  والرؤیة المنھجیةالخلفیات المعرفیة  - 2-1- 7

  119  .................................................................................................  الأھــــــــــداف - 2-2- 7

  121  .................................................................................................المتن المدروس - 2-3- 7

  121  ...............................................................................................  الممارسة النقدیة - 2-4- 7

  133  ................................  عبد الحكیم سلیمان المالكي وإدعاء تمثلھ المنھج السردي -3- 7

  133  ................................................................  الخلفیات المعرفیة والرؤیة المنھجیة - 3-1- 7

  137  ........................................................................................................  الأھــــداف - 3-2- 7



اتـــــــرس الموضوعــــفھ  [Année] 
 

411 
 

  139  .............................................................................................  المدروسالمتـــن  - 3-3- 7

  140  ...............................................................................................  الممارسة النقدیة - 3-4- 7

  144  ....................................................  عمامي وتوسیع مدار السردیاتالمحمد نجیب  -4- 7

  145  ....................................................................  الأھداف النقدیة والرؤیة المنھجیة - 4-1- 7

  151  ..........................................................................................  المتـــن المـــدروس - 4-2- 7

  152  ...............................................................................................  الممارسة النقدیة - 4-3- 7

  157  ...................................................................................................  نتائــــج تركیبیــــــــــة

  السوسیولوجي إلى البنیویة التكوینیة وسوسیولوجیا النصمن النقد : الفصل الثاني
  164  ............................................................................................................................  دـــتمھی

  168  ............................................................................................   النقد السوسیولوجي: أولا

  170  .................................................................................................  البنیویة التكوینیة: ثانیا

  170  ......................................................  جورج لوكاتش والانفتاح على المعطى الجمالي - 1

  173  ..............................................................................................................  النمطیـــة -1- 1

  173  ..................................................................................................................الكلیـــة -2- 1

  173  ...................................................................................................الوعــي الممكــن -3- 1

  174  ..................................................................................................  الإشكالـــيالبطل  -4- 1

  175  ......................................................................  لوسیان غولدمان والبنیویة التكوینیة - 2

  177  ........................................................................................................  مـــرؤیة العال -1- 2

  178  ..............................................................................  الوعي الكائن والوعي الممكن -2- 2

  178  ......................................................................................................  ةــــة الدالــالبنی -3- 2

  179  .....................................................................................................  الفھــم والتفسیر -4- 2

  179  .............................................................................................................  مــــالفھ - 4-1- 2

  179  .......................................................................................................  رــــــالتفسی - 4-2- 2

  179  ............................................في المغرب العربيالروایة في النقد البنیوي التكویني  - 3



اتـــــــرس الموضوعــــفھ  [Année] 
 

412 
 

  179  ............  محمد رشید ثابت والجمع بین المستوى الشكلي والمستوى المضموني -1- 3

  182  ....................................................................  الأھداف النقدیة والرؤیة المنھجیة - 1-1- 3

  186  .................................................................................................حـــدود المتـــن - 1-2- 3

  187  .............................................................................................  الممارسـة النقدیـة - 1-3- 3

  196  ................................................................................  سوسیولوجیا النص الروائي: ثالثا

  196  ...............................................................................  میخائیل باختین ومبدأ الحواریة - 1

  198  ............................................................................................................  ةـــالحواری -1- 1

  198  .......................................................................الروایة المناجاتیة أو المنولوجیة - 1-1- 1

  199  .............................................................................................  الروایة الحواریة  - 1-2- 1

  199  ..................................................................................................  اتـــدد اللغـــــتع -2- 1

  200  .........................  المسافة الجمالیة بین النص والواقع الاجتماعي: ريـــر ماشــبیی - 2

  201  ........................................................  والوظیفة الإنتاجیة للتناص ري زیماـــبییر فال - 3

  203  ..........................................................  علاقة الإیدیولوجیا بالبنیة الخطابیة للروایة -1- 3

  203  .......................................................................................  الوضعیة السوسیولسانیة -2- 3

  204  ...............................................................................................  اللغات الاجتماعیة  -3- 3

  204  ..............................................................................................................  التنـــاص -4- 3

  206  ...................................................  الروایة والنقد السوسیونصي في المغرب العربي - 4

  206  ..............................  المقاربة النقدیةمحمد برادة بین أسئلة التنظیر وخصوصیة  -1- 4

  213  ..................................................................  الخلفیات النظریة والرؤیة المنھجیة - 1-1- 4

  216  .........................................................................................................  الأھـــداف - 1-2- 4

  219  ...........................................................................................  دروســن المـــالمت - 1-3- 4

  220  ...........................................................................................  ةــارسة النقدیــالمم - 1-4- 4

  235  ..................................................  يجھنملا بارطضلااوعبد الحكیم سلیمان المالكي  - 5

  235  ......................................................................  الخلفیات النظریة والرؤیة المنھجیة -1- 5

  236  ..............................................................................................................  الأھــداف -2- 5



اتـــــــرس الموضوعــــفھ  [Année] 
 

413 
 

  236  ....................................................................................................الممارسة النقدیة -3- 5

  239  .................  الأمین الطلبة بین الوعي بالتعصیر وضبابیة المنھجمحمد محمد سالم  - 6

  240  ......................................................................  الخلفیات النظریة والرؤیة المنھجیة -1- 6

  243  ..............................................................................................................  الأھــداف -2- 6

  245  ...................................................................................................  المدروسن ــالمت -3- 6

  247  ....................................................................................................الممارسة النقدیة -4- 6

  251  ....................................................................  التركیب المنھجيومنطلق عمر عیلان  - 7

  257  .....................................................................  الخلفیات المعرفیة والرؤیة المنھجیة -1- 7

  263  ..............................................................................................................  الأھــداف -2- 7

  266  .....................................................................................................  المتن المدروس -3- 7

  268  ....................................................................................................الممارسة النقدیة -4- 7

  277  .........................................................................................................ةـــــج تركیبیــــنتائ

  منجزات النقد المعرفيوالانفتاح على النقد السیمیائي بین حرفیة غریماس : الفصل الثالث
  284  ..................................................................................................................  تمھیــــــــــــد

  286  .......................................................................................  مفھوم السیمیائیة السردیة - 1

  288  ....................................................  مفاھیم النقد السیمیائي من خلال بعض اتجاھاتھ - 2

  288  ...............................................................................................  المدرسة الأمریكیة -1- 2

  289  ....................................................................................................................  یقونـــةالأ -أ

  290  ....................................................................................................................  القرینــة -ب

  290  .....................................................................................................................  الرمـــز -ج

  291  ................................................................................................  المدرسة الفرنسیة -2- 2

  291  ........................................................................................  جولیان غریمـــــاس - 2-1- 2

  293  ......................................................................................................  المستوى السطحي -أ

  293  ...................................................................................................المكـــون السردي - 1-أ

  293  ................................................................................  )الكینونة(ملفــوظ الحالـــة  -1- 1-أ



اتـــــــرس الموضوعــــفھ  [Année] 
 

414 
 

  294  ..................................................................................................  ملـــفوظ الفعــل -2- 1-أ

  294  ....................................................................................................  البرنامج السردي - 2-أ

  294  ................................................................................................  الممثـــل/ العامــــل - 3-أ

  295  ................................................................................................  العاملـــيالنمــوذج  - 4-أ

  296  .................................................................................................  المكــون الخطابـــي -ب

  297  ......................................................................................................  البنیـــة العمیقــــة -ج

  297  ......................................................................................................  المربــع السیمیائي - د

  298  ................................................................................................................  التشاكــــل -ھـ

  299  .....................................................  فیلیـــب ھامــون من العامل إلى الشخصیة - 2-2- 2

  301  ....................................................................  وسیمیائیة المكان ھینري میتران - 2-3- 2

  302  .......................................................................  الروایة في النقد السیمیائي المغاربي - 3

  302  .....................................................................................................  النقد السیمیائي -1- 3

  302  ..................................................................  ةیجھنملا ةیفرحلاو شید بن مالكر - 1-1- 3

  306  ............................................................  الخلفیات المعرفیة والرؤیة المنھجیة -1- 1-1- 3

  312  ...................................................................................................  دافــــھالأ -2- 1-1- 3

  314  ........................................................................................  المدروس نــــالمت -3- 1-1- 3

  315  .......................................................................................  الممارســة النقدیــة -4- 1-1- 3

   320  ..........  ناصر العجیمي بین التنظیر والتطبیق الحرفيالالنقد السیمیائي عند محمد  - 1-2- 3

  326  ............................................................  الخلفیات المعرفیة والرؤیة المنھجیة -1- 1-2- 3

  331  ...................................................................................................  الأھــــداف -2- 1-2- 3

  332  .......................................................................................  المتـــــن المدروس -3- 1-2- 3

  333  ...........................................................................................  الممارسة النقدیة -4- 1-2- 3

  337  ...............................................  يئایمیسلا روصتلا بایغوعبد الحمید المالكي  - 1-3- 3

  339  ..........................................................  الخلفیات المعرفیة والتصور المنھجي -1- 1-3- 3

  340  ...................................................................................................  الأھـــداف  -2- 1-3- 3



اتـــــــرس الموضوعــــفھ  [Année] 
 

415 
 

  341  .....................................................................................  المــــتن الـــمدروس -3- 1-3- 3

  342  ......................................................................................  الممارســة النقدیـــة -4- 1-3- 3

  346  ....................................................................  المعرفيالسیمیائیة الدینامیة والنقد  -2- 3

  349  .....................................  أحمد الیبوري والانفتاح على منجزات النقد المعرفي - 2-1- 3

  354  ...........................................................  المستندات النظریة والرؤیة المنھجیة -1- 2-1- 3

  362  .................................................................................................  الأھــــــداف -2- 2-1- 3

  364  .......................................................................................  المتـــــن المدروس -3- 2-1- 3

  365  ...........................................................................................  الممارسة النقدیة -4- 2-1- 3

  373  ...........................................................................................................ةــــج تركیبیـــنتائ

  378  .......................................................................................................................  خاتمــــــة

  389  ..............................................................................................  الجھـــاز المصطلحيثبت 

  398  ....................................................................................................بیبـــلیوغرافیــا البحث

  409  .......................................................................................................  فھرس الموضوعات



 



  :صــــالملخ

مكونات النقد الروائي المغاربي المعاصر دراسة في   :ـیعكس ھذا البحث الموسوم ب

نقد النقد  جزءا من معالم الكتابة النقدیة لدى عصبة من النقاد آمنت بحس نقدي بضرورة 

فأسھمت  ،الإجرائیة  في مقاربتھا الخطاب الروائي وتحدیث آلیاتھا ،تغییر رؤیتھا المنھجیة

 العشرینمنذ سبعینیات القرن  بذلك في حركیة الفكر النقدي المعاصر وفي بناءه المعرفي

كونھا سعت بجرأة علمیة  ؛وشكلت حدثا ثقافیا عربیا عموما ومغاربیا على وجھ الخصوص

وعدة مفاھیمیة  إلى إرساء دعائم مشروع نقدي للروایة مستندا إلى النظریة النقدیة الغربیة  

إثارتھا جملة من القضایا النقدیة المعاصرة باستراتیجیات متباینة  علاوة على ،صرةالمعا

تتراوح بین العرض والمحاورة الابستیمولوجیة وفقا لوعیھا النقدي على اختلاف اختیاراتھا 

سیمیائة أم سیمیائیة   ،سوسیونصیة ،بنیویة تكوینیة ،سواء أكانت بنیویة سردیة ،المنھجیة

  .دینامیة

كما یكشف ھذا البحث أھم المرجعیات المعرفیة التي أطرت النقد المغاربي للروایة 

قراء نماذج نقدیة تمثلت النظریات النقدیة الغربیة  تعبر اس ،وحددت مساره المنھجي

واستلھمت مقولاتھا واستثمرت أدواتھا الإجرائیة لتقدیم مقاربة ذات إنتاجیة للخطاب 

بیانھ استراتیجیة بناء المنھج النقدي الذي قارب بھ الناقد فضلا على ت ،الروائي العربي

  .المغاربي النص الروائي

ویتلمس ھذا البحث أیضا مدى وعي الناقد المغاربي بخصوصیة الإبداع العربي 

كما یبین طبیعة جھازه المصطلحي الموظف وكذا  .وبغربیة المنھج، ومراعاتھ إیاه

  .قراءة النص الروائي عبر عینات منتقاةوآلیات  ،في نقل المصطلح إستراتیجیتھ

  : كلمات مفتاحیة

  .النقد الروائي، الرؤیة المنھجیة، المصطلح النقدي، الممارسة النقدیة

  

  



Résumé: 

     Ce projet de recherche intitulé « les composants de la critique romantique 
maghrébine et contemporaine, étude dans la critique de la critique » reflète en 
partie des repères de la critique chez un groupe de critiques. Ces derniers ont cru 
avec une conscience critique qu’il est nécessaire de changer leur vision 
méthodologique et de renouveler leurs mécanismes procéduraux dans leur 
approche du discours romantique. Ces chercheurs ont contribué l’animation de 
l’esprit critique contemporain et dans sa construction cognitive depuis les années 
70 du 20éme siècle.  Ces critiques ont formé un évènement culturel arabe 
généralement et maghrébin plus particulièrement. Et ce, en tentant 
courageusement et avec des moyens cognitifs à poser les fondements d’un projet 
critique du roman qui se focalise sur la théorie critique occidentale 
contemporaine. Ce groupe de critiques ont soulevé plusieurs problèmes critiques 
contemporains, avec des stratégies différentes qui se déroulent entre l’exposition 
et le débat épistymologique. Cet état se fait selon leur conscience critique que 
leurs choix méthodologiques sont divers qu’ils soient : structuralisme narratif, 
structuralisme génétique, sociotextuel, sémiotique ou sémiotique dynamique. 

     En outre, cette recherche révèle les plus importantes références cognitives qui 
ont encadré la critique maghrébine du roman et ont déterminé sa voie 
méthodologique. Et cela, en suivant des modèles critiques qui ont adopté les 
théories critiques occidentales, qui ont employé leurs citations et ont exploité 
leurs outils procéduraux afin de présenter une approche productive du discours 
romantique arabe et de montrer une stratégie de la construction de la méthode 
critique que le critique utilise dans son étude critique du texte romantique. 

      Cette thèse aborde encore le degré de conscience du critique maghrébin de la 
spécificité de la créativité arabe qu’il a prise en compte et de l’occidentalité de la 
méthode. De plus, ce travail de recherche montre la nature de la terminologie 
employée par le critique, sa stratégie dans le transfert du terme et les 
mécanismes de l’analyse du texte romantique et ce, à travers des échantillons 
choisis. 

Les mots clés: 

La critique romantique, vision méthodologique, terme critique, la pratique critique. 

 

 



Abstract : 

This research paper which is devoted to spot light on the components of 

the Maghrebi recital or narrative criticism and to criticise the criticism it 

received is meant to reflect the view of a league of literatures who believed in a 

critical sense in the importance of changing their perception and analysis of the 

recital narrative speech. This change contributed to the modern critical thinking 

and in its construction since the seventeenth of the recent century. 

Also, it lead to a cultural revolution in the Arab world in general and the 

Maghreb in particular as it established for a critical project to narration and 

recitation. This critical movement was based on the modern theory of Western 

criticism. Moreover, the change revolutionised a series of issues concerning 

modern criticism using different strategies that revolve around the exhibition 

and discussion which depend on a critical awareness. Despite its variety of 

methodological choices for instance: formative construction, sociolinguistics, 

semiotics, semio-dynamics. 

This research discovers the main important knowledge references which 

framed the Maghrebi criticism of the art of narration and defined its way 

through an inducement of some western criticism samples. Also, it invested in 

some of its quotes to flowrish its procedural tools and to introduce an efficient 

approach to Arab recital speech. This piece of work indicates that the Maghrebi 

critics are to a certain extent awar of the Arab originality and their respect to it. 

Furthermore, it shows the nature of the terminology employed and the strategies 

used to develop a critical reading of the narrative text via some chosen samples. 

Key Words: 

Narrative criticism, methodological vision, criticism term, criticism application. 

 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf

